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جميع حفوق, 0 والمنية محفوظة ا 
بيروت-ثبئان ويحظر طبع أ و تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزة أو تمجيلهعلر أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو يرمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


مقدمة المحفق 


بقلم: كامل سلمان الجبوري المشرف على تحقيق الموسوعة 
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نقول المتأخرين من الكتاب 

مخطوطات الكتاب 

#الشرين الكناب 

النسخ المعتمدة في التحقيق 

صور الصفحات الأوليل والآخيرة من المخطوطات 
شكر وتقدير 


ابن فضل النه العمري 
(. ال وكلاه/١٠٠1‏ ل 11:5م) 


هو شهاب الدين؛ أبو العباسء أحمد بن محيي الدين أبي زكريا يحيى بن أبي 
المعالي فضل الله بن أبي الفضل المُجَلّي ؛ نو مال الدنة دشان بن علفوين ١‏ بي 
الفضل نصر بن منصور بن عبيد الله بن عدي بن محمد بن أبي بكر عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي بكر بن عبيد الله الصالح , بن أبي سلمة عبد الله (وقيل أسلمة) ابن عبيد الله بن أبي 
عد ليك عه اناج عدر بن كسان لنرقي اندو ا لور 1 

القاضيء الفقيه» الأديب» كاتب السر”"'» و«هو الإمام الفاضل» البليغ المفرّهء 
الحافظ حُبَة الكُتّابِء إمام أهل الأدب» أحد رجالات الزمان كتابةٌ وترسلاً» وتوصلا 


0010 هكذا ساق نسبه هو في مقدّمة كتابه مسالك الأبصار .11/١‏ 
دك إن عشيرته أصلها من قريش» وتتحدّر من عمر بن الخطاب. وقد وصلت هذه العشيرة في 
الأصل إلى مصر أيام الخليفة الفائز (019 ههههم/ -١١5١5:‏ 1 عندما كان الملك الصالح 
طلائع بن رَزّيك (555-5960ه/ ١١١١‏ 1171م) يتولى الوزارة. وكان القادمون جماعة من آل 
عُديّ بن كعبء وهو البطن القرشي الذي ينتمي إليه عمر بن الخطاب. ومن بين هؤلاء بيوت من 
آل عمر على رأسهم خلف بن نصر العمري ‏ من سلالة ابن الخطاب ‏ وهو الجدّ الأعلى للمؤلف 
ابن فضل الله. 
ويشيد العمري بالعلاقة الطيبة التي كانت تربط جِدّه هذا بطلائع بن زديك دل مسا لفة مسقن 
وربما كان هذا التقليد المتوارث في أسرته عن حسن علاقتها بالفاطميين وراء موقفه الإيجابيَ من 
الدولة الفاطمية» بخلاف كثير من المؤرخين والأدباء. وقد تمثل هذا في قصيدة أثنئ عليهم فيهاء 
حفظها لنا السّيوطى فى «حسن المحاضرة». 
(انظر: مسالك الأبصار ‏ القسم الأول-: المقدمة بقلم المحققة كرافولسكي ص 50 - وقلائد 
الجّمان للقلقشندي .)١1+-1١79‏ 

(؟) كانت كتابة السّر امتيازاً خاصاً لا يتطلّع إليه إل جلة الادباء: وكان ماحيها نمكانة اعدة سر الدذولة 

ظ ورئيس دبلوماسيتها المطلع على خفاياها وأسرارهاء وبالتالي كان هو الأقرب إلى السلطان» حتى 

إنه يتقدّم في بعض الأحيان على الوزير. . (انظر: مقدّمة الأستاذ محمد حسين شمس الدين لكتاب 
بعالم لاوحا اليا بن تيت منشورات دار الكتب العلمية ‏ بيروت). 2 
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مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


إلى غايات المعالي وتوسلاً)”"". 
أسرته 
ف اسيرة و حر رئاسة ديوان الإنشاء بمصر والشام مدة قرن من الزمان تقريباً وفد 
استقر أجداده الأقربون في البُرْلْس بمصر السُّفْلى ولكنهم كانوا يشعرون على الدوام 
بأنهم أكثر ارتباطاً بدمشق منهم بمصرء فاحتفظوا باسم الدمشقي كنسبة أساسية لهم. 
فوالده القاضي محبي الدين كان قد تولى كتابة سرّ دمشق مرتين في سنة //الاه/ 
15" اه ثم وقع له محنة مع الملك الناصر محمد بن قلاوون وعزله. ولزم داره سنتين 
إلى أن طلبه وولآه كتابة سر مصر عوضاً عن علاء الدين 7م > 50" 


دمشق سنة سفدك اس ثم عاد إلى مصر في العام التالى وظل بها حتى وفاته سنة 
لك ا 

وأخوه علا"ء الد عا كان يعضد والده لكي سا 

وأخوه بدر الدين 0 


وله أخ باسمه أجاز له الأبُرقُوهي” 2 ومحمد بن الحسين بن الفويي”") وغيرهما. 

وؤلده شحس الديق مهيل" *" .له قبل على كناب والدهة(سالك الاتضتار): 
ولادثه : 

ولد بمدينة دمشق في ثالث شوّال 7 سبعمائة ل 


() الوافي بالوفيات 7/8 757. أعيان العصر .511//١‏ 

ف علي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيدء المعروف بابن الأثير الحلبي» ؛ المتوفى سنة ٠‏ "لاه/ 
6م ترجمته في : المنهل الصافي. 

فر ترجمته في : “المتها 

)0( ا 0 ترجمته في : المنهل. 

(©) المدفون بالصالحية بدمشق. 

000 أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد الأبرقوهي» المتوفى سنة ١٠1ه/‏ ١170م‏ ترجمته في : 
المنهل. 

08 محمد بن الحسين بن عبد الله بن الحسين بن حسون القرشي الفوي. لحرت بهد 
1م . ترجمته في: الدرر 61/4 رقم ."551١‏ 

29 ا لاا 0 

4( في الوافي 558/4» أعيان العصر /١‏ 20 اراي لوقي 070101 إن ولادته سنة /591ه. 
00 


ابن فضل الله العمري 7 


سمع بالقاهرة ودمشق من جماعة» وتخرج في الأدب على والده. وقرأ 
العربية على الشيخ كمال الدين ابن قاضي شهبة''. ثم على قاضي القضاة شمس 
الدين محمد بسن مسلء”'': والفقه على 00 القفاة شهات الدية سيد ده 
المع ضد الو : وعلى الشيخ برهان الدين”*' قليلاً» وقرأ دن الصترى 9 

على اشح 5 واللدور الخد دن عي الحلسم بدا تحيية "4 بو المروسن :والادت 

اللشبيك :«شسسسن الديين الصايغ' "'. وتدرب في النظم على علاء الدين 
الوداعي”” . 5 جملة من المعاني والبيان على العلامة شهاب الدين محمود”؛ 
وقرأ عليه جملة من الدواوين وكتب الأدب. وقرأ بعض شيء من العروض على 
الشيخ كمال الدين ابن الرملكاني”"2.. والآصول على الشيخ د 
الأصبهاني» وأخحذ العربية عن الشيخ أثير الدين: سمع عليه «الفصيح 
و«الأشعار الستة» و«الدريدية» وأكثر «ديوان أبي تمّام) وعيس ذلق” .وقد 


)١(‏ عبد الرعاند بده محمد بن 570 بن ذؤيب الأسدي, المعروف بابن قاضي شهبة» كمال 
الدين. ٠‏ توفي في 75/اه/1171م. ترجمته في : المي الصافي 3 

(؟) محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر المزّي» الدمشقي» شمس الدين. توفي في 15/اه/ 
15م ترجمته في: الدرر ه/7/7ا؟ رقم 1401/5. 
دمشق» توفي 8"الاه/ 17727 م. ترجمته في : الدرر 257/5 رقم ابا ١‏ 
8ه/1778م, ترجمته في : المنهل 8١/١‏ رقم 15. 

(60) لعله كتاسب الأحكام الصغرى في الحدذيث» للشيخ عبد الحق بن عبد الرحمن بن الخراط 
الإشبيلي» المتوفى 077ه/ 45م انظر: هدية العارفين .65507”/١‏ 

(5) المتوفى سنة 78/اه/1778م2 ترجمته في : المنهل 7757/١‏ رقم .١131‏ 

0 محمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر الجذامي المصري الأصل» الدمشقي المولد» المعروف بابن 
الصائغ» توفي سنة ١٠لاها/‏ ١177م»‏ ترجمته في المنهل. 

(8) على بن المظفر بن إبراهيم ين عمر الكندي الوداعي» المتوفى سنة 15/اه/5١17م+‏ ترجمته في: 
المتهل. ظ 

(9) محمود بن سليمان بن فهد الحلبي» دكنيات الديرة» أيق العناء» 1 
ترجمته في : المنها ظ 

)00 00000077700 
باين الزملك ني 2 المتوفى سنة لاا لاه/ 15م تر جمتة في : : المتهل. 

.418/١ الوافي 150-754/8» أعيان العضر‎ )١1( 


50 سنة ه الاه/ 1م 


م مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


أذن له العلامة شمس الدين الأصبهاني في الإفتاء على مذهب الشافعي”"' 
وسمع بدمشق من الحججار» ومحمد بن يعقوب الجرائدي”'. ومحمد بن أبي 
كوي تمان ين شرف "رسيي الففراء"" ردنت ولق رن اموه الخيرا رق بالتاهرة 
ومن والده» وأبي زكريا يحيى بن يوسف ابن المصري””**» وأحمد بن محمد بن عمر 
00-6 7 
وأخاق له حماغة + وحد نف ا لق ار و 


٠ 3 7‏ ا او عي ل 240 
وخرج له الذهبي مشيخة كثيرة حدث بها ورويت عنه . 


مكانته : 

ومما يدل على مكانته» وعلوٌ مقامه؛» وسبقه في ميدان الكتابة الديوانية» ما قاله 
بعض معاصرين» ومن كتبوأ عنه : 

قال الصفدي: 

اهو الإمام الفاضل البليغ المفوّه الحافظ حجة الكتّاب, إمام أهل الآداب. أحد 
رجالات الزمان كتابة وترسّلاء وتوصّلاً إلى غايات المعالي وتوسّلاً. وإقداماً على 
الأسود في غابها. وارقاف لأعاديه بمنع رغابها. يتوقد ذكاء وفطنة ويتلهسب» ويتحدر 
متلورذاكرة سقط ويتسييو ود دق مجر باهر هر كلذف : ويتألق إنشاؤه بالبوارق 
المتسرّعة نظاماً. ويقطر كلامه فصاحة وبلاغة» وتندى عبارته انسجاماً وصياغة. وينظر 
إلى غيب المعاني من ستر رقيق» ويغوص في لجة البيان فيظفر بكبار الدّرٌ من البحر 
العميق. 0000000 وارتجاله. 0 الفن رجاله. يكتب من 
راسي لاتجدعدوها : ما يعجز تروّي القاضي الفاضل أن يدانيه تشبيهاً. وينظم من 
المقطوع والقصيدة جوهراًء ما يخجل الروض الذي باكره الحيا مزهراً. صرف الزمان 


(47 "المفقفى الك ا 

() محمد بن يعقوب بن بدران الجرائدي, الأنصاري» الدمشقي» توفي سنة ١٠لاه/‏ ١117م.‏ 
ترجمته فى : الدرر 08/0 ترجمة /5773. 

700 اللمتوف مسد 1؟انه/ #91 تريجمقة في ارق 81/4 رجي 1و0 

(4) المتوفاة سنة 7١١لاه/‏ 17117م» ترجمتها في: الدرر 777/7 ترجمة 17957. 

)0( المتوفى سنة /الالاه/ 113757 م2 ترجمته في : الدرر 0/ 7١0‏ ترجمة 00055. 

050 المتوفى سنة 5 لاه/ 1157 م2 ترجمته في : الدرر "٠١١ /١‏ ترجمة /771. 

(0) المنهل الصافي 7/ل17١.‏ 

(6) المقفى الكبير /١‏ "الا 


أمراً ونهياً» ودبر الممالك تنفيذاً ورأياً. وَصَل الأرزاق بقلمه؛ ورويت تواقيعه وهي 
لاا لا أرى أن اسم الكاتب يَصْدَقَ على غيره ولا يطلق على 


سوأه : 

لامهنسيهن النتول! | الحوس كس ع اسه والهير اف التوييمردد 
طن يصيببهالغيّو ب إذا تونجحنى أو تعمذ 
منشسل المحسيياء إذا قاات ى والش هاب اله كا 
كالسيف يقطع وهو مس لول وَيَرُهَبٌ حين يَعْمَد 


ولا أعتقد أن بينه وبين القاضي الفاضل من جاء مثلهء على أنه قد جاء مثل تاج 
الدين ابن الأثير ومحيي الدين ابن عبد الظاهر وشهاب الدين محمود وكمال الدين ابن 
العظار وغيرهم. هذا إلى ما فيه من لطف أخلاق وسعة صدر وبشر محيا نرزقة الله أرسة 
أشياء لم أرها اجتمعت في غيره وهي: الحافظة, ؛ قَلّما طالع شيئاً إلا وكان مستحضراً 
لأكثرهء والذاكرة التي إذا أراد ذكرى شيء من زمن متقدم كان ذلك حاضراً كأنه إنما مر 
م ا ا اي 5 

نثره فلّعلّه في ذروةٍ كان أو الفاضل لها حضيضاً ولا أرى أحداً يلحقه فيه جودة وسرعة 
عَمّل لما يحاوله في أي معنى أراد وأي مقام توخاه. وأننا تتية هله لذ رلوضته فيه الا 
الآفراد. 

وأضاف الله تعال له إلى ذلك كله حسنَ الذوق الذي هو العمدة في كل فن. وهو 
أحد الأدباء الكمّلّة الذين رأيتهم؛ وأعني بالكملة الذين يقومون بالأدب علماً وعَمّلاً في 
النظم والنثر ومعرفة بتراجم أهل عصرهم ومن تقدمهم على اختلاف طبقات الناس 
وبخطوط الأفاضل وأشياخ الكتابة. ثم إنه يشارك من رأيثّهُ من الكملة في أشياء وينفرد 
عنه بأشياء بلغ فيها الغاية وقَّصَّر ذلك عن شأوه لأنه جَوّد فنَّ الإنشاء: النثر وهو فيه أية» 
والنظم وسَايّر فلونه. والعرسل البارع عن الملوك. ولم أر من يعرف تواريخ ملوك المغل 
من لّدن جنكزخان وهَلَّم جرًاً معرفته وكذلك ملوك الهند الأتراك. . وأمّا معرفة الممالك 
والمسالك وخطوط الأقاليم ومواقع البلدان وخواصها فإنه فيها إمام وقته وكذلك معرفة 
الاسطرلاب وحل التقويم وصور الكواكب. وقد أذن له العلامة الشيخ شمس الدين 
الأصبهاني في الإفتاء على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه فهو حينئذ أكمل الكملة 
الذين رأيتهم. ولقد استطرد الكلام يوماً إلى ذكر القضاة فسّرد ذكر القضاة الأربعة 
الذين عاصرهم شاماً ومصراً وألقابهم وأسماءهم وعلامة كل قاض منهم حتى إني 
ما كدت أقضي العجب مما رأيت منه. واتفق يوماً آخر أنه احتجت إلى كتابة صَداق 


٠١6‏ مسالك الأبصار في ممالك انسار ال ال 


لبنت شمس الدين ابن الشيرازي فذكر على الفور اسمها واسم أبيها وسرد نسبه فجئت 
إلى البيت وراجعت تعاليقي وسوداتي فكان الأم كما ذكر لم يخ باسم ولا لقب ولا 
د 

وقآل ابن تقرف بير فق لكان اماما قاضاذ ناوعا » ناظما ناثر ا موادا ممويعا”. 

. وقال القلقشندي . : «الفاضل الألمعي» والوطم اللورعي: ملك الكتابة وإمامهاء 

وستلطاق البالاغة شالك زماميا" . 

وفال المقوورض + المويوكان يعو نو ذكاة وقعطلد وله جافطا قوية نجاف 
جميلة ‏ وكلامه فصيح بليغ. وله غوص على المعاني. وعنده اقتدار على النظم» بحيث 
تساوت بديهته وارتجاله. وكان يكتب من رأس قلمه بديهاً ما يعجز عنه غيره بعد إعمال 
رويته مع لطف الأخلاق.وسعة الصدر وبشر المحيًا. 

واجتمع فيه أربع خصال قلما جمعها غيره : ا ا 
استحضره أو أكثرّه» وحسن الذاكرة» فكان إذا أراد. يهنا ولو قدم هده كانا ف 
د 

والذكاءٌ الذي تسلّط به على ما أراد. وحسنٌ القريحة في النظم والنثر. 

وأضاف الله له مع ذلك حسنّ الذوق. وكان إماماً في الأدب عارفاً بتراجم 
الناس» سيّما أهل عصره. عارفا بخطوط الفضلاء وشيوخ الكتابة» قد جوّد فنّ الإنشاء 
حتى كان فيه آية. وجوّد النظم وبرع في التاريخ» سيّما ما قارب وقبّه وعرف مسالك 
الأرض وممالكهاء وحذق في علم الاصطرلاب وحل التقوي. 

وقال محمد بن إياس: «... وكان عالماً فاضلاً» بارعاً في صناعة الإنشاء» وله 
في ذلك المصتفات الجليلة» والعبارة اللطيفة فى الإنشاء» وصار العمل على ما وضعه 
في ضننعة الإنشاء: إلى الآن عند الموقعين. ْ 

... وكان ناظماً نائراًء وله حَحظ جَيّدء عالي الطبقة)0. 


وظائفه : 
نول وك هامة. فقد «باشر في كتابة الإنشاء بدمشق أيّام محمود حتى 
ولي أبوه محيي الدين كتابة السرّ بها. ثم قدم معه إلى القاهرة في سنة 18/اه لما ولي 


.418-5171//١ الوافي 1514-7017/4. انظر أيضاً : أعيان العصر‎ )١( 
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ابن فضل الله العمرى. ١١‏ 


كتانة السر بيار مضرة: وكان يقرأ البَرُدَ على السلطان: 

ثمّ سار مع أبيه إلى دمشق؛ وعاد معه إلى القاهرة لمّا ولي كتابة السرّ ثانياً في سنة 
فر 5 

وقرأ أيضاً البريد على السلطان» وجلس في دار العدل. 

واتَفقَّ ذات يوم وقوع مفاوضة بينه وبين الأمير صلاح الدين يوسف الدوادار. 
فاجتيد عن الدواذان:وثنافراء فما زال هو وأبوه بالسلطان حتّى صرفه وأقام سيف الدين 
خا دوادارا ضرفية 
خذة مؤالجة 2 

فلمّا قدم الأمير تنكز نائب الشام في سنة سبع وثلائين سأل السلطان في ولاية 
علم الدين [محمّد] ابن القطب كتابة السرّ بدمشق فأجابه وولآه. [فأخذ] أحمد شهاب 
الدين» يضع منه عند السلطان بأنه قبطي لا يصلح لكتابة السرّء والسلطان يغضي عن 
ذلك مراعاةً لنائب الشام. فلما كتب توقيعه رسم له بزيادة المعلوم فأبى شهاب الدين من 
ذلك وشافه السلطان بكلام خشن» وقد قويت نفسه وشرست أخلاقه على عادته. 
واسترسل في الكلام الجافي حتى قال: كيف يكون رجل أسلمي تعمله كاتب السر 
وتزيد جامكيّته ؟ ما يفلح من يخدمك», وخدمتك على حرام! 

ا 0 
كلامهء وما شكوا في أن السلطان يضرب عُنقه. وفنا لهات الدون اإلن ١‏ بيه وعرفه ما 
وقع فَبّهِتَ. فبادر للقيام في تدبير ما فرط من ابنه وتلافي خطيه. فقبّل الأرض عندما دخل 
على السلطان وسأل العفو فأجابه السلطان بأنه لأجله قد حَلْمّ عليه وسامحهء وتقدّم إليه 
بإحضار ابنه علاء الدين على ليقوم مقام شهاب الدين في قراءة البريد وتنفيذ اللأشغال» 
فاعتذر بأنه صغير» فقال: أنا أريه كما أعرف فأحضره. 

ولزم شهاب الدين بيته حتّى مات أبوهء واشتغل أخوه علاء الدين بكتابة السرٌ من 
معد [ف] تك فطلة وسال ننه البتو ]إلى دمقتئ فدركة هذه القضة فين السلطان 
ساكنا وأفن طلا كان الوواداز أفيظليه إلى قاعة السناعب من القلعة وأ نايع تفن ركنت 
عتلوايع فا الانم كنا فإن امتنع ضربه بالمقارع. فعندما غراة اومن حتى كاذ خوك 
وكتب خخظه بالمبلغ» وأوقعت الحوطة على موجوده وأخذ في بيعه وبيع أملاكه بدمشق 
وأقترض خمسين ألف درهم وأورد مائة وأربعين ألف درهم. واطترحي ا ياب 
6د م أفرج عنه في 1١‏ ربيع الآخر 3 لاقي سترنينة انحر وها عكر يوم عتمت 
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ل ل لي ل ل 
بالسلطان حتى عفا عنه وسجنهء فأقام مذة ة في السجن إلى أن وقع في هذا الوقت قصة 
يسأل فيها العفوٌ عنه وتخلية سبيله. فلم يعرف السلطان خبره ولا سببٌ حَبْسِه. فقيل له : 
إن امه يعرف يات الدين أبن فقن الثنره كسيف لبه العوره عقن وابهذا المحوس» الع نه 
الخبر فأمر بالإفراج عن الرجل وعن شهاب الدين. 

فنزل إلى داره.بالقاهرة. ثم استدعاه الي ل 1 وأربعين بعد 
قتل تنكز نائب الشامء واستحلفه على المناصحة» وولأه كتابة السرّ بدمشق بغوضا غرة 
شهاب الدين يحيى بن إسماعيل ابن ع الفيسرانم كيان إليها وقد فيضن علي انه القيسر ال 
وأخذ ماله ورسع بقطع يدم لتهميه بمؤافقة:الأمين تكد غلن نا قاءربه من المتاهرة ...فا 
زال يجهد في أمره حتى أفرج عنه. 

واستمر في كتابة السرٌ حتى مات السلطان» وكان الاختلاف من بعله. فعزل 
بأخيه بدر الدين محمد في يوم الاثنين ٠‏ صفر 47لاه وطلب لكثرة الشكايات فيه. فقدم 
فى صفر سنة 55لاه وقد لَطلفَ أخوه علاء الدين عل كاتب السرٌ أمرّه حتى أغيد إلى 
7 

ولم يزل فيها مقيماً في بيته» بظالاً» مستقراً بمرتب يكفيه» إلى أن حدث الطاعون 
فتوفيت هناك زوجتّه ابنة عمّهء فدفنها هناك» وما به قَلَبّة"''» غير أنه مروع من الطاعون» 
فحصل له يوم وصوله حمّى ربع" ودامت به إلى أن حصل له صَرّع . فوا نك وي 
وفاته ومراثيه : 

لو اقم ا 

وجرى له تشييع حافل» ودفن بتربتهم بالصالحية”"'» على سفح قاسيون”" قبالة 


(0) المقفى الكبير /١‏ ”6-067 0/. (0) القلبة: داء وتعب. 

(9) أي حمى دائمة. (5) أعيان العصر .55٠١-51١9/١‏ 

(5) ذكر المؤرخون سنين مختلفة لوفاته؛ فقد جعله ابن إياس في وفيات سنة ٠5/اه؛‏ وذكر جرجي 
زيدان أن وفاته كانت سنة 48 لاه. غير أن ما ذكره ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة : ٠9م‏ 

هو أكثرها دقّة. ويمكننا الجزم في ذلك من خلال نص للعمري نفسه في مسالك الأبصار حيث 

يقول: «فهذا ما ذكره الشريف أبو عمر عبد العزيز الإدريسى» وحدثنى بذلك كله فى صفر سنة 
لجار دتري الحموى يعدا تع ووو مين كقانه: لكليعه لزنا لنت الد كر بيجا للف الا بعال 
القسم الأول تحقيق دوروتيا كرافولسكي : المقدمة ص07). 

(5) أعيان العصر .57١ /١‏ (0) المنهل الصافي ؟/ .١70‏ 


البيقونية» مع العفو ا ةين الوه مك . 


وقد أخلع السلطان على ولده القاضي بدر الدين محمد وقرّره في كتابة السرّء 
وصاحب ديوان الإنشاء الشريف» عوضا غن أبيهه بحكم وفاته” '". 


وكديوتن الس فتن أن يعونفدبيلين ايفين وجدت مكتوبة في ورقة في دواته. 
بخط يده» وهو قوله: 

قُلْتُ لأقلامي اكتبي وانطقي... إلخ البيتين” "". 

ولمًا توفيى» كتب الصفدي إلى أخيه القاضي علاء الدين صاحب دواوين الونشاء 
يعرّيه» نصّه : يقبّل الأرض وينهي ما عنده من الألم الذي برّح» والسقم الذي جر ذيول 
الدمع على الخدود وجرّح» لما قدّره الله تعالئ من وفاة القاضي شهاب الدين : 
عقني بالنظطنية اننداتديتا وأغزرها سارياتالغمام 

فٍْإنًا لَه وَِنَا 0 5 ول من غاب شهابه». وآب التهابه. وذاب قلبه 
فصار للدمع قليبا وشاب فوده لما شب جمر فؤاده؛ ولا غروّ فيومه جعل الولدان 
شيباً» فيا أسفي على ذلك الوجه الملي بالملاحة» واللسان الذي طالما سحر العقول 
بسيانه » فصاحت : يا ملك الفصاحة. واليد التي كم روّضت الطروس أقلامها. وأنشأات 
ع يون وزو ااا ان ا ا وكأن أبا الظيب ما عنئى سواه 
لي لال امنيا والبرّد في الظرق والافلام في الكتب 

فرحم الله ذلك الوجهء وادل عفنا ص 1 .وضؤاه بالمغفرة يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه» لقد فقد المجد المؤثل منه ركناً تتكثر به الجبال فما تقله ولا تستقله» وعدمت 
الآداب منه بارعاً لو عاصره الجاحظ ما كان له جاحداً» أو البديع علم أنَ ما فض له 
فضله. وغاب من الإنشاء منه كاتب ليس بينه وبين القاضل لول أخره قلف أترى "ابن 


المعتز عناه رم 
)01 لا 4 با يوي 
شعره. 


49 شدورة القزة: الآية5 6 
(0) ديوانه: 88/١‏ وفيه: «تعثرت به). والْبَرّد: جمع بريد. 
() ديوان ابن المعتز: ”/2”58ء وفيه: «هذا أبو القاسم». 
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سي م ٍِ 


فقومو انظروا كيف تزول الجبال 
وما يقول المملوك في البيت الكريمء إلا إِنْ كان قد غاب بدره وأفل شهابه» أو 
غاص قطره وتقشع سحابه فإنَ نيّره الأعظم با في أؤْجهء وبحره الزاخر متلاطمٌ في 
موجهء وفي بقاء مولانا خَلْتْ عمّن سلف. وعِوَضْ عمًا انهدّم ركنه وانقضٌ» وجبرٌ لمن 
عدم الجلد والصبر» والله يمتع المسلمين بحياته» ويجمع لديه بين ثوابه وثباته» لأنه قد 
عائن الدر التقدفق بالذهب وأضاءت شمس المعالي إن كان قد حَمّد اللهب : 
عاك الدكيي ايف تاعطظنا: “د السعا العلي اس صلطات 
ججعل الدين في ضمانك والدن يا فعش سالما [لنا] في ضمانه 
وقد نظم المملوك قصيدةً مختصرة في رثاء المشار إليه» وجعَلّ ألفاظها تبكيه 
0507 فر ع 


الله أكبرّيا ابِنَ فضل الله 


كبن مر وف صدري كاب 
فَقَدَتْ بك الأملاك بحرّترسل 
مااوحطة الابساء فيك لكاتى 
وتوجعٌ الأشعارٌ فيك سات 
كمع انبسك يباه طرمنا ايها 
كم قد أدرْتَ من القريض قوافيا 
ورسالة أنشأتها في حانة النَبا 
ووضعتٌ في الآداب كل مصنّفٍ 
كم قد خحطرتٌ على المجرّة رافلاً 
شخصّت لعلياك النجوم تعجبا 
ماكتتعة إلا وامجة البنهين ادق 
موده الكنات قن كعو] فنا 
[اكالافيية انها نل ا ووم اردق 
وطروسهمٌُ لبِسَّتْ حداد مدادها 
أمَا القلوبٌ فإنثها رهنُ الأسى 


- 7787/8 الوافى بالوفيات‎ )١( 


شَعَلْث وفانكَ كل قلب لاه 


ا يناه إن صبرى واه 


جعادم سوج بعالا مسواء 
ألفاظه 2 رَ النجوم تباهي 
ف لطفة لشذ| التسسيت يضاهي 
فأعدته في الحالٍ طَرّزاً باهي 
هي نشوة االناشي) وزهو «الزاهي) 
٠احازت‏ حتضرةالفككةه 
فالت لهالبلغاءٌ زاو زاه 
يوم الفخار بمعطفي تياه 
ولك الشهى يرنو بطرفيٍ ساهو 
يسمو على الأنظار والأشباه 
يجدون منجاةً لهم من جاه 
أدواتهم ودواتهم بدواهي 
انستا ليك كما كتياه 
تَرِدُ القيامة وهي فيك كما هي 


الل لواف الى و لخم ا لين 


1 أعيان العصر 2210/6 


فدوامٌ ظَلَّكَ في البريةٍنعمة ولشَكُرُها حتمٌ على الأضواه 
لا زَالَ جَذَّكَ فى المبادىء صاعداً رنها سحاد دنا امتمر ابتاهني 


إناقناة الله تعالة: 
11 

أنشأ كثيراً من التقاليد والمناشير والتواقيع والأصدقة. 

ووضع في حياته القصيرة (١٠54-1/اه)‏ عدداً من الكتب التي تفاوتت في 
حجمها وموضوعاتها. 

١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: موسوعة كبرى في التأريخ والجغرافيا 
والأدب والفلك والطب والاجتماع وغيرهاء كتبها ابن فضل الله العمري في النصف 
الأول من القرن الثامن الهجري». وهي بن لع وا امم وان لمعا وقد 
وصفها الصفدي بأنها «كتاب حافل ما يُعْلم أن لأحد مثله»”"'. 

وقد عكفنا على تحقيقها منذ أكثر من ست سنوات وسترى النور قريباً. 

ا التعريف بالمصطلح الشريف : وقد وضعه ليعرض فيه كل ما يَحْتاج إليه في 
عمل الدواوين. وألّفه في الفترة التالية لعام ١4/اه ‏ أي بعد أن أنهى كتابه الباب 
الخاص بمصر والشام والحجار في موسوعته الكبيرة. وبعد أن تمئع بخبرة واسعة في 
ديوان الإنشاء. 

وقد اكتسب هذا الكتاب مكانة خاصة لدى العاملين بديوان الإنشاء المملوكي 
فأطلق عليه القلقشندي «الدستور» ووصفه بأنه «أَنْمّس الكتب المُصَئفَة في هذا الباب)0. 

وطبع هذا الكتاب في القاهرة سنة ؟١1١ه‏ طبعة سقيمة» نفدت منذ زمن 
وأصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة نشره اعتماداً على مميخطوطات جديدة ومقابلاً على 
ااصبح الأعشى) و«المقصد الرفيع المكت "اليم اعقو عليه اعكيادا 007 خاصة 
فتك انكر در على ؤرسة السستتير تن الالحانئ ا والمستشرق الفرنسي 


)١(‏ اعتمدنا في كتابة هذا الموضوع على مقدمة الأستاذ أيمن فؤاد سيد في تحقيقه للمسالك قسم 
ممالك مصر والشام والحجاز واليمن». ط المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة 
65امء ص 17م - 1 1آم. 

(؟) الوافي بالوفيات 8/ 100. (0) صبح الأعشى .7/١‏ 

(5) -1 .صم ,(1916) 0 7701 ,(قطءاء ممع عل س1صسدكة دعل عنطم همعو مء0 عطعكنن[ه0) .خآ رمممسامة1] 
40,477-4 وهو تحليل للمقالتين الخامسة والسادسة من الكتاب. 
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: 2030 
وخر دي هو مبين: ‏ + 


وتوجد مخطوطات هذا الكتاب في المكتبات الآتية : 

دار الكتب المصرية برقم 0 أدب خ. 55لاهء و75١1‏ أدب خ. 97لاهء 
2 ,01 1610612 خ. 4737ه (مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم ٠٠١١١‏ تاريخ)» 
ايا صوفيا 585. 659 215م1ع.[ ,8639 861112 ,1639 .1850. نسخة خزائنية من القرن 
التاسع» 1640 .8502 خ859ه (والنسختان مصورتان في معهد المخطوطات بالقاهرة 
فيما لم يفهرس). .1657 6018© 

وقام بتنقيح هذا الكتاب والزيادة عليه أحد أفراد أسرة المحِبِّي يُعرف بالمقر 
التتويرين قار التمطان وسنت كنا انيل القع ويا اليك الشريك! قال 
الفلقشيدى : أنه أورد فيه ما أهمله العمري في التعريف». وذكر ما فاته من مصطلح ما 
يكعب أو خزة يعد تأليفة ومع ذلك فقد ترك مما تضمنه التعريف مقاصد لا غنى 
للكاتب عنها حتى أصبح لا يستغنى بأحدهما عن الآخر”". 

وتوجد مخطوطات هذا الكتاب في المكتبات الآتية : 

6 01288 ,161 610تتتث ,363 (2) .8001 ,550 .8562 (مصورة بمعهد 
المخطوطات في القاهرة فيما لم يفهرس). 

وعد هذا الكفانب الأبهاء عير اليحين امن هنادن وحص فلن دوين 
الماجستير من جامعة الأزهر سنة 2١91/8‏ كما حقّقه المستشرق البولندي رودلف فَسَلي 
وهو الآن تحت الطبع لدى المعهد الفرنسي بالقاهرة. 

ثم طبع محقّقاً من قبل السيد محمد حسين شمس الدين في بيروت - دار الكتب 
العلمية ه/1188م. 

 *“‏ ممالك عبّاد الصليب : وصف فيه ملوك الإفرنج في عصرهء وقد روى ذلك 
عن بَلبَان الجنوي, أحد مماليك بَهَادْر المعرّى» فوصف ملك فرنسا وألمانيا وأحوالهما 
السياسية والاجتماعية» وفعل نحو ذلك فى البنادقة والإيطاليين وأهل جَنوَّة» وبين 
علائقهم بالمسلمين. والكتاب طبع في روما سنة 1847م مع ترجمة إيطالية لأماري 
(هدية العارفين "/ 779). 

؛ ‏ النؤْمَة الكافية في معرفة الكتابة والقافية: منه نسخة في 493 ع21منء.آ. 
وأخرى في مكتبة فلايشر. 


)1١(‏ .1923 ولعه2 ,ذكلناه[عصة14 دعل عناوممعء ”.1 2 غنود 12 ,© رقصعنوط تم دعر[ 
(0) القلقشندي: صبح ./١‏ 


ابن فضل الله العمري ١‏ 


ذمعة الباكي ويفُّظة الشاكي (أو الساهر): (الوافي 20 الفوات /١‏ 
المنهل الصافي ؟/ 2755 المقفى الكبير /١‏ "الا النجوم الزاهرة 5176/٠١‏ 
كشف الظنون ١/١5لاء‏ هدية العارفين .)١١١ /١‏ 

منه نسخة في مكتبة تشستربتي في إيرلندا ب بخط العُمّري جاء في آخرها «سمعه من 
لفظي المولى الشيخ الحافظ... أبو الخير سعيد بن عبد الله الدهلي الحنبلي أطال الله 
بقاءه» والشيخ الصالح برهان الدين إبراهيم بن كمال الدين محمد بن نصر الأنصاري 
بداري بسفح قاسيون في يوم السبت سابع فافز تثئة خسن وأريعين وسيعهاتة.د. وكتبها 
أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري عفا الله عنه». 

0 اجع » مط صئ© - له طمطنطو 01 طمعع 2110 نه طذ 116 2 تطتتصحط خ) .0.5آ[ ,عملا 
(856-867 .مم ,(1949-50) 0111) 85045 ,لعمصمتا - له طقللهة201"] 

١‏ - ذُهَبِيّة العصر : ذكر فيه شعراء المشرق والمغرب الإسلامي من أهل المئة 
الثامنة وذكر أشعارهم وأخبارهم على نهج من سبقه في التأليف عن أدباء عصره 
وشعرائه. كالثعالبي في كتابه يتيمة الدهر والباخرزي في كتابه دمية القصرء والعماد 
الأصفهاني في خريدة القصرء ومن بعده كالصفدي في كتابه أعيان العصر وغيرهم. 

والعمري في كتابه هذا يمتاز على من تقدّمه بسعة إطلاعه على أحوال الممالك 
الإسلامية وقوة ارتباطه بحكامهاء قوة مكنّته من معرفة الكثير من أحوالها. مع اتصاله 
بمشاهيرها من علماء وأمراء وشعراء» يضاف إلى هذا اأهنيا مدتتسن #"الخرثي اقم ا 
يوضحه ابتداء كتابه هذا بذكر مشاهيرها من العلماء والشعراء وغيرهم» ومن هنا فليس 
من المستبعد أن يذكر في هذا الكتاب من المغمورين مَنْ لم يذكره غيره. 

وقد صرّح مؤلفه «في المسالك ”7/ ١37”‏ خ) إلى عام وش ذلك إلى انه 
اخر مؤلفاته. 

لم يصل إلى الوجود سوى 5 صفحات منه لدى الشيخ علي العسلي. صاحب 
المكتبة العتيقة في تونس. 

وقد اطلع عليها الاستاذ أيمن فؤاد السيد. 

والاستاذ إبراهيم شبّوح مدير الآثار في تونس» وأمين المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية في عمّان» والعلامة الشيخ حمد الجاسر وقد وصفها في بحثه حول 
الكتاب. 
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كما عثر على جزء من الكتاب في خزانة كتب الشيخ محمد سرور الصبّان التي 
مبكوالن مك سابسة أم القرى» وتقع مصوّرة مخطوطة هذا الجزء في ١75‏ ورقة 
ب"717 صفحة وقد وصفه ونقل بعض من نصوص الشيخ الجاسر في بحثه المذكور”''. 

ا صَبَابة المشَاق: محلد في المدائح النبوية. (الوافي 8/ 5155., الفوات /١‏ 
٠‏ » المنهل ”/5"56. النجوم 776/٠١‏ المقفى لد ا د / 
«/ا١٠‏ ). 

الشتويات: مجموعة رسائل إخوانية كتبها في الشتاء. منها نسخة في ليدن 
برقم 01.351 معلنع.آ. ومكتبة جامعة استانبول برقم ١١515‏ (مصورة بمعهد 
المخطوطات العربية برقم 594 أدب). 

1 الدعوة المستجابة: المقفى الكبير /١‏ "لا كشف الظنئون .7657/١‏ 

/١ ""لاء كشف الظنون‎ /١ تفحَة الروض: فى الأدبء المقفى الكبير‎ - ٠ 
١ .4 

- سَفرة السفرة: (الوافي 8/ 158, الفوات ».١15١ /١‏ المنهل 2158/١‏ 

النجوم /٠١‏ 776, كشف الظنون 7/ 4947.» المقفى الكبير /١‏ 0/8). 

امتراضل السعر فق تشيائل ال عمر :وه دواتكة كن أسرفه ور جالاتينا 
وفضائلها في أربع مجلدات. وهو مفقود. 

(الوافي 8/ 2505 الفوات .56١ /١‏ الدرر الكامنة /١‏ 85"» المنهل ؟/ 27706 
النجوم 775/٠١‏ كشف الظنون 7/7 1797). 

- الدرر الفرائد: وهو مختصر قلائد العقيان في محاسن الأعيان لابن خاقان 
وموضوعه تراجم لطائفة من ملوك ووزراء وقضاة وعلماء وأدباء وشعراء المغرب. 

منه نسخة في الخزانة التيمورية كتبت سنة ١لاه.‏ (مجلة المجمع العلمي العربي 
ور رن 4 ويا 

- الدائرة بين مكة والبلاد: (الأعلام للزركلي .)558/١‏ 
6 تذكرة الخاطر: (كشف الظنون 7/١‏ 2868). 
575 - حسن الوفا لمشاهير الخلفا : وهي فصيدة رائية. (كشف الظنئون .)5587/١‏ 


6 انظر : بحث الشيخ حمد الجاسر بعنوان «كتاب ذهبية العصر لابن فضل الله العمري»؟ مجلة جامعة 
الملك سعودء م١١.ء‏ الآداب 7 لسنة 1414١ه/‏ 1444م ص9١1-١77ء‏ ومنه اقتطفنا بعض 


الفوائد. 


ابن فضل الله العمري  ١‏ 


١/‏ الحواهر الملتقطة : وهو محموعة من المكاتبات من إنشاء العمري. (صبح 
الأعشى؟). 


03 


جحعرة 

نظم أشعاراً كثيرة» منها ما ذكرها في تضاعيف كتبهء وفي هذا الكتاب خاصةء 
ومنها في كتابه «صبابة المشتاق» وما ذكرته كتب التراجم التي ترجمت له. وقد نحى 
بها 0 عديدة» وأغراض مختلفة» تدلل على شاعرية الشاعر وأفكاره وترعاته وقد 
قمت بجمع ما تناثر من شعره ليصدر في مجموع خاصء» ونورد هنا بعضاً من 


أشعاره : 
]1١[‏ 
كتب إلى الصفدي وهو يصمد» ضمة كتثاسه: زمن الخفيف] 
01 غ2 2 يَدَعَ لنا تابيادع له 0 كنكيرة الرجاء رجاء 
1 ا 0 لم نسل مِن نداه جاةًانِتِداءَ 
المخري: 
ألحان السواجع 7/١‏ . 
[1] 


قال: 
000586 لدف املين فؤادي بحبكم وصيّر قَلبي فيكم هائما صبا 
-١‏ محبكم المضنى على ما عهدتم ولم يجن فعلا في الفراقي ولا ذنبا 
' ولكنها الأقدارٌ تجري على الفتى ولجمز قبوناما اععةعكيا 


اجا هاا فى حلي واكرى لذلك لا أشكو بعاداً ولا قربا 
الوافى بالوفيات // 557. 
["] 
وقوله : 
.قبع َالطّاعون داءٌ تسبي تطييعة احير عيذ 
ا ا ب اك ل 0 لك 5 اكد كتككت ‏ 
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تعريف ذوي العلا 55. 


ومن مدائحه النبوية : 
١‏ جنحث إليّ مع الأصيل المُذْمَب 
اتوالسوة متسيس الإزار وإ تهنا 
ادوالشمين قد عفنت لتله ورهة 
؛- وعلى الأصائل رقةٌ فكأتما 
والجرٌ حيثُ شممتٌ ينفح عنبراً 
1 وجوشن اددزاوجاء شحلقا 
وافى يبِشرٌ بالحمى وبأهله 
التهذي المدية اشيرقت أغلافها 
4 هذي القباب كأنهنَّ عرائس 
٠‏ هذي الحدائقٌ والنخيل وماؤها 
الأعددا وسيول ا عدوا سي 
ا ا م 
٠‏ هذا صباح المهتدي هذا ربي 
85 هذا النبئ الهاشمئ المجتبى 
١6‏ هذا ال سال آدم 
اا شر فأ ننه اماوة واتتدنة 
7 0 سه 

انا في المعراج فضلاً لم يكن 
5 يا حبّذا فيه مهاجمة الدجى 
ودوامٌ إيرادٍ الرّكاب صوادياً 
ل ل 
5 يا معشرّ العشاقيٍ هذا أنتم 
17 فوقو نطوو وق عو كاله 
4 وخروةوا قبل الرحصيل: فإنه 
6 قَربَ الفراق فليته لم يقترث 
آيام عسرئ ها أفيست تنطيية 


][ 


والركبٌُ ممتدٌ الخطا في المَذْهبٍ 
عدب الإزار ملز بالشيف 
لببسث تحول لايق 2 
ويَذْرُ منه فوقٌ فرق المغرب 
لا شيك فين خخطنت نوافح يشرب 
موديم جد اله والنبي 


000 ب 
تعدوا النوال الجمٌّ الكل الس 
هذا ا الاي 
0 0 
الي ابد لطعي ان الطكد 
أبناؤه والكلّ مشل الكوكبٍ 
وحباه جالعريى وه الواصيب 
السواه هو وو اللبر نه فلل حيبي 
ولوانهة ابد يصولٌ بمخحُلب 
والفجرٌ مثلُ الماءِ تحت الطحلبٍ 
وتراع فخ طول الصمين المعفب 
وحبيبكم والليل داجي الغيهَبٍ 
واسام 0 
دنا ريت نواه ل لق 


17 ليت الزمان يدومٌ لي بوصالها 
الوافى بالوفيات 8/ 70 5155. 


]5[ 


ال 


أو لم يَجَدُ فبظيّفها المتأوّب 


وكتب إلى الصفدي من دمشق وكان يومئذ بالقاهرة سنة )1١5١(‏ : 


١‏ رحلتم فلا والله ما بَعْدَكم قلبي 
؟ ‏ هجرتم زهنان] تو فيط هراركم 
"' وبدّلتم غيري وولله مارأت 
5 لئن كان ذنبي أن قلبي يحبّكم 
ولا تحسبوا أني تغيّرتث مثلكم 
5 رحلتم وما كنتم سوى روح مغرم 
نأيثم فلا واللذه مضه الشيها 
ب لعن غيدته عاة السعدون مجميعة 
9 دَعُوا عنكم التعليل باليوم أو غد 
٠‏ ولا تعجبوا إِنْ مت حين فراقكم 
الآ اأعيايها كيفة استقلة ركابكهم 
1١١‏ وطرتم سراعا كالطيور مشقة 
٠‏ ووالله ما حَدئت نفسي بمجلس 
5 ولا كان شرق الدمع من طبع مقلتي 
065 ونغغصتم طِيْبَ الحياة ببعدكم 
ا سواكم في الهوى أو أريده 
١‏ دعوني وأطلال الديار أن بها 
فكتب إليه الصفدي : 
دعوتم على بعد فلباكم لبي 
ومالي وذكر الدار يا ساكني الحشا 
وأقسم أَنّ الجفن فيكم جفا الكرى 
إذا قلتٌ سبي يا نسّيمة دارهم 
أيا جيرة بالقلب لا الشام خيموا 


بقلبي ولا والغقدي ا لني 
فآهاً على بُعدي وآهاأ على قربي 
سوى حسنكم عيني ولا غيركم قأبي 
فيا ربٌ زدني منه ذنبا على دنبي 
فما قلبكم قلبي ولا حبكم حبي 
قضى بكم وجدا وما غاب في الترب 
فنمثُ مع التّوام جنباً على جَنْبِي 
وإلافمالى بالرسائل والكتب 
لكي بدن إن الع درك 
إذا بانَ حبّى كيف لا ينقضي نحبي 
وما علقتها العين في شرك الهُدب 
فهلاً وقعتم في القلوب على الحب 
موق ها أفاضرن الدمع فيه من الجب 
إلى أن تغربتم ففاض من العْرب 
وهيهات أن ترجى حَيَّاةٌ فت صَبّ 
وهجركم سقمي ووصلكم طبي 
وأنتلانها إن 'كنان نتنعهنا دين 


وناجاكم قلبي على البعد والقرب 
وداركم عيني وداركم قلبي 
وأحرق قلب الصب من ذَمْعْه الصَّبٌ 
يقول الجوى يا نارَ أشواقه شبّي 
مدارك صب لاريم هدي 


ف 
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لأنتم وإن أضرمتم النار في الحشا 
رفعتكم جَرَا إلى نصب ناظري 
أحاشيكم أن يألف القلبٌ غيركم 
وحقكم ما راقني غير حسنكم 
رحلت ولي قلب مقيم على الوفا 
أحاول عودي نحوكم ويصذني 
لحي هون الاتكناد انالا سي در 
ولولا المنى أن يجمع الله شملنا 
بعثتم على بخل الزمان لأنكم 
غدا خارجاً في النظم عن قدرة الووئ 
فقلت لدهري زد عل قساوة 
التخريج : 


أعيان العصر 0/١‏ 


الذالنى لب ميق امارد العد 
فقلبي لاا يرضى بهذا ولا ربي 


لعهدكم حتى أوسّد في التَّرْبٍ 
خيانة دهر راح حربي لا حزبي 
متححم سي بدي و تسبي 
قريب لما فارقت نوحي ولا تَدْبِي 
ل ا 
كرام روط كان معيدم اليعب 
د الشيرت 
فقد ظفرت كفاي باللؤلؤ الرطب 


د في (الديو الا مض ١‏ 0 المتقارب] 


9 اننشسٌ أبكان. احير 


اذوقه غانبز عدا عبان اللرقتييت 
يت دين ا يسنا 
مسالك الأبصار 4514/١‏ . 


وعدل الدجروون عد شين 
| ا ك2 ل كك ا د 
بحمراء صافيةٍ كاللّهُبْ 
20 اك لاش دشد 
لاتحاطها فى عنيانا رقيث 
حب أظَل وليل ذَمَبْ 

وجاد الدرمنان سوسا شيل فَدَوَمَث 
وعضٌ الخُدُود لديْبَانَهُبُ 


ابن فضل الله العمرى وا 


[7] 
قال الصفدي: 
ُنْشَدَنِي هو أيضاً لِنَفْسِهِ: [من الكامل] 


وأَنْشَدَ 
-١‏ إِنَا نقيمٌ على حَماةٍححجة في حُسّيها وَلَهَا جَمَالٌ يَبْهَتٌ 


0 ل ولننا مجان ا شد كن 
ظ اند ؛ أنا أيْضاً لِتفْسي : [من السريع] 
ناور ل 212 فرحت النذا والتخامصس 


فى لاني روالحي لكشتت كي عدليل عاض 
التخريج : ألحان السواجع .١9٠ /١‏ أعيان العصر .4755-54715/١‏ 
1 ] 


اعم سحا فين نكاد باجنا وكبانا فيو كينو يها 
١‏ ومحبّألميذق بعدهم غير تببريح بهم ما برحا 
2 مرج الدمع جذكيراء لهم ميقل خحذئ 0 تينقناة انقتل ها 
#ننزار التعبيجب سينا سحي شَبِحٌ كيفايلاقي شبّحا 


التخريج: الوافي بالوفيات 7717/8 
[9] 


قال الصفدي: 

وكتبثٌ إليه قَرِينَ أَغْنام للضّحايا : [من الطويل] 
أيا سيدا أزْججو دَوامٌ ظِلالِه عََيْنا وأن يُمْسي بِحَيْرٍ كما يُضحي 
نانس شاف فشان تعننها والكتتى القت الاعادى إل الدَبْح 


فكتبّ إليّ الجَوابَ عن ذلك : [من الطويل] 
أتَثْني ضَحاياكَ التي قد بَعَنّْتَها ‏ لتُصْبِحَ كَالأَغداء في بُكْرَةٍ الأضحئ 
١‏ وَحََقَكَ أغدانا كِلابٌ جَمِيعْهُمْ وحاشاك لا تَجَزِي الكلابٌ لِمَنْ ضحئ 
التخريح : 
ألحان السواجع .١19٠*-1١‏ الوافي بالوفيات 4 تعريف ذوي العلا 2564 
أعيان العصر .57/١‏ 


"1 
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قال ضمن كتاب أجاب به الصفدي : زمن السريع] 


١‏ سنا درم 57 تتوقيت 


ادر فين انون والجكس 


ا لا ل قر 
در فتبية لماي المبو يد 


ألحان السواجع .١158/١‏ مسالك الأبصار خ ‏ ١؟١/‏ الورقة /0501. 


وكَتَبَ إلى الصفدي وقد تَوائَرَتِ الأَمْطارٌ في شهر شباط» من سنة 747: [من 


السيط) 

انفين السبجاتت)! 22 كا 
حشر تش سيوف ابرق آرذة 
ماكر اشر لا لس يما 
4- جاءَتُ بِجَمْرَةٍ كاثونٍ وقد ظفِكَتُ 
4 عادّث عَلْيّنا وقد وَلَّىْ الشَّمَاءُ بما 
5 وجاء شَهْرٌ شياطٍ قوق عاتِقِه 
ه لَقَدْ جر وَهُوَ مُمْتَدٌ العنانٍ بلا 
- ودام يَهْمى سِجالَ المَرْنِ ساكبّة 
٠‏ وقد تحفى البَرْقٌ في أثنايها وجرت 
1١‏ فَأرمُدت كل قي 210 
١‏ وصَيِّبٌ الرَعْدٍ لا يَنْمَكُ يَرْجَرُها 


ا 


١‏ يَرّمي رواشِق نَبْلٍ صَوْبٌ ساكبه 
1 وفَاخِتِيُ سَحابٍ فَضل مُظرَفِهِ 

5 وَرْبّ صَهْباءَ فَوْقَ الرَّهْرِ سائِرَةٌ 
7 ورت وَظفاءَ كخلاء المدامع ما 


ظَلَقٌ واملا تاها مَهُوَ مل يدي 
إن الدجات لاد لكل صَدي 
1 ل 1 
حون كا مله بالماوو د 
فية وناء عنصا العتب وال 
ا المَحْرٍ 5 تحت ت العارض الْبَرِدِ 
ات تحتضك بلا عَدَدٍ 


بهايَةٍ في مَدَئ سَبْقٍ ولا أمَرِ 


2. 


والبَرّقٌ يَحْمَدُ مِنْهُ كُل مُتَّقِدٍ متقدٍ 
سَواكبٌ المَرْنٍ بِئْلَ اللْؤْلُو 0-6 
لكل عون الكما ينا م كد 

أما ترا امنا مل متمد 
0 الرَوْض ارد 
يَجَرفَوْقَالثرئ ديلا بكل بد 

خوراء ىد الماء ء والكيد 
الكرى بَْنَ جَذْئئه من التي 


وده 16 


0-7 


١١‏ وَرْتّ ربق مُرْن طَغْمَْرِيْفَيِه 
1ك اسمن هيا ظهال القُواءٌ به 


قد عا هار السيدا :تمنففة 
لوكي تكو ياومين تعائله 


لحان السواجع .159-15/87/١‏ 


]١1[ 


قال الصفدي: 
كتبّ هو إليّ مَلغْزا في 
١‏ أَيّهاالفاض ِل الذي حار فضَلاً 
م حزان يجيد الرحيم | اله 


يك شيءٍ سمي بوذاث خِدر 
5 داري ايت صر 
لك كفي حتها بها دن تان 
1ك وق وكا لات اللحاين رما 
البو احييين رادهلا مات 


+ 2 # 2 07 و - و٠‏ ىو 
م ذاك شيوئء من ارتجاه سفيه 


كيت 01 الجوات ]له من السب ] 
رسا الأبام فى كنا مداتمر 
00 ا 


طالَ ندر ا الكماكثه ا 
شان ادر بن النطاء ولقنا 
عد لْعْرٌ في دا يَِدْرِمَيِيع 
هن أ لبذت الصا د 


39 


2 دك كنية السسافع لمشنا: ما 


ضغي 


3 


أشهئ من الرّاح أو أخلى من الشْهدٍ 
وعافه الحا اتوي في اللمدد 
وجاء بِالعَيْثِ صَوْبُ العَيْثِ والنكدٍ 
وكم تَضَوَّرَ مِنْهَ ساك البَلدٍ 


له الى وهام 
«زبَيدة»): [من الخفيف] 


هَاعَلَيهِلِمِعْلِوهمِن مَرِيْدٍ 
واتتتادى دخ فين االتتحسهن 
تائِه بالإماءأو بالعَبِيدٍ 
وَهْيَ لم تَخف في جميع الؤجود 
وغني تأتي مع 0 لسلا 
فده ناضخ رككر قفي العديدٍ 
بل لِشَيْءِ سواه و في المَقصودٍ 


وتجهينا فلاقاف صصبير اللحنومدد 


وشريكا في المُضل لل حيدي 


حلم وقال العحيال فالتعلييد 
رام 7ك ِالجَهْلٍ حَُكمَ الوجود 


مي ود اجيم 
بد كوي عالس أن السالية 


ةك مشا بارال ضد 


”> مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


ديت حيدق الذاقم عسفيت باد قر تافاسم تدس 
أالحان السواجع .15١-15١ /١‏ الوافي بالوفيات 17577/8-/278510 أعيان العصر /١‏ 
.25">-5"2١‏ 
]١*[‏ 
وقال: 
١‏ شربت مع غادة عجور طاة فاستصحبثت بعد مُنعها العاده 
خسني السك الى ليحك ات | الحفيصيد قؤاده 
الوافى بالوفيات 751/7//8. 


وله ايها في معذر: 

١-يا‏ قلب كيف الطريق حتّى اسلوهوة وقد تعذر 
التخريج : 
المنهل الصافي 555/8. 


]١6[ 


وله فى «الدير الأبيض ؟: [من الطويل] 
- وبالدير يوم أبيض لي كاسمة وقد ظطلفت مسن حان الدير أقمار 
؟- وقد جَلِيَتَ في الكاس صهياة 5 َك ف منها في الدج 5 اسشار 
2 وبالدير دبوانية يَرَرْتَ كه فتم نما فيها حديث واميفينا” 


3-7 
6 


'ْ التي كان انعو مها ف كاميهنا إلا سين وأذاوت معن در هنا دار 
مسالك الأبصار .455/١‏ 


1 قد فربالى دق حياتي 


تعريف ذوى العلا 1-6 


وله يصف «دير بلودان»: [من الخفيف] 


اب ةاعدم من فتونان 5انا 
دنفي كل احور الظرف أخوى 
مد وغتنالاة ير غدت يه كتجهبن ل 
ا(مننتدياء زاجمايين عتيوا 
- ناجل الخضر حل عِقَدَ اصطباري 
#عالجيدر رايس ااام يا 
التخريج : ظ 
مسالك الأبصار /١‏ 546. 


قال الصفدي : 


يف 


05230 


كزتلدة الملصيين والتفهها 


2 دير به وأي حدر سايق 
كر احص في حياء البتدارة 
107 لبلعون حت توارى 
معاي اشسشيه 1ت كان 
بات يسقي مر مَرْشْهِيّه العقارا 


وكتبث أنا إليه مُلْخِزاً في انجم» لعن ارم 


ل 1 افكثلات) جوت د 


فل ليما اْمْلَمْيَرَل فلب 
وكلة فين الارض أر فى الها 


فكتبّ هو الجوات إليّ لض السريع] 


دكت باساب سار 5 
ا بَعَفْمَها نَجمِيةٌ مَدحَلَت 

" تَظلعُ بالنَّجمفأَمًاالذي 
5 عبد ونه 0 لماجي 
مدن وباك اد والمكيت 


2 بالييض 000 
وطللتة افيد في البَخر”" 


] اكوك في القَدَرٍ 
لكتّهامن سَكُرِالشَكر 
في مَظمَّح الرُمْرٍ أوالرَّهْرٍ 
زعا انين افع اللبلتايسر 
لعاف فى الا البحر 


زه في الع : يت على غير ساق. وفي السماء : الحكو كسا وثلثه : النون - السمك. 


اااتقده لدت الحقه دل تيا 
موسيو ةا د ضيه ايده 


ا كا ل اك 


1 اه الجوم إن فَصَرتٌ 
ةلالطا لتئ هناد 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


بالمَجرٍ واللَّيْلٍإذا يَسْرِي 
1 والثَغْرٍ 
تكن وني انداري 
ا 
عَرَفتَ منهمَنْرَِلَ المتيدر 
تيس دل دون بِالشبْرٍ 
بديهتي واقبَلْ لها درق 
ولا غزا في جيشِها فكري 


ألحان السواجع ١--07٠1ء‏ الوافى بالوفيات 8/ 705-755., أعيان العصر /١‏ 


11 


وله في «دير طرا»: [من مجزوء الرجز] 


١‏ -><يوم طلرًا وديرها 


تع 
3 


آينا 


7 دما شري بنا 

5 هاا ل الا 

لابقا مشر كني عسيريبا 
مسالك الأبصار /١‏ /اه5. 


ومن شعره: [من الرمل] 
١‏ شادن تر وجدىي بعد ما 
١د‏ قلت: جاوز لي متاعي قال: فل 
الوافى بالوفيات 7/8 7"5. 


ووعفيشتهوكييا وظتمييترهبتا 


صرتٌُ شيخأ ليس ترضاني العجوز 
غير هذاء ذاك ث شيءٌ لا يجوز 


[١؟7]‏ 
وقال: [من الطويل] 
دحي خا ادر هنا الكت اننا يفيف بالنوى أن نودّعا 
الااوتك هوقا اناري سحسضية حمام العابا رتو مايا 
لاسي سيم البرق)» لين عثله أقضّي به الليلَ التمامَ مروّعا 
أدروها تسو ون عند اقم سقفي وَلا أنه يبكي محباً مفبجعا 
5 ولكنه شوقٌ على القرب والنوى أغصّ الماقي مدمعا ثم مدمعا 
51 ومن فارق الأحبابّ في العمر ساعة كمن فارق الأحبابٌ في العمر أجمعا 
التخريح : ظ 
الوافي بالوفيات 771/8. 
[71] 
وقال: 
الويجول الى حك تلحعي اود كالليل بل بينهماقَرْنَ 
١‏ فلصتوين تن رحني أحعيتض فقالالبئ: فل قن الح 
التخريح : 
الوافي بالوفيات 5717//4. 
[*7] 
قال الصفدي : 
وأنشَّدَنيِ لِنَفْسِهِ بحماة» ونحنٌ بشاطىءٍ العاصي : [من البسيط] 
١ك‏ لقد لها على العاصضئ 0 اننا اساي تدظ تي جواننها 
ل تبكي لاير العبرَئ بأثثيها لِكَوْبِوبَمْد لفيا بْفَارِئُه 
فاشدنه 01 بها لني 0 
وناعُورَةٍ في جانِب النْهْرٍ قد عَدَتْ ُعَبّرٌ عن شَوْقٍ السّجيّ وتَعْرِبٌ 
تُرَقَضُ عِظف العْصْن تِيْها لأنها تَعَنْي لَه ظولَ الرَّمانِ ويَشْرَبٌ 
التخريج : 
ألحان السواجع ١140/١‏ ء أعيان العصر »475/١‏ النجوم الزاهرة ١٠/98؟,‏ 
المنهل الصافي "7 . 


7 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


[5؟] 


وله في وصف «دير صيدنايا» : [من السريع] 


فى جانيم لد الها فصول 
وراد فا اننا ال 
اموروفك: 00 اليتهيجا رهبت 
ابوتظعرت: تنظيرة ادناه 
- فَدُونكَالراح ففي دَنّها 
5 وافى بها في الكأس لكتها 
التخريج : 
مسالك الأبصار .555/١‏ 


[5؟7] 


وكتب إلى الصفدي: [من الكامل] 
عاك الكونة ديا تشاضيد 
لحترا نانك بذوت نبساقين 
ابعر قا يقي كور ينا 
فد ذكيية ماعِيرق عناتة كَرْيها 
كك ند وى الدوان كانها 
/- كر جاليددة نهد اط 
ه ولهيبٌُ فِكْرٍ لو يَطِيرٌ شَرارَة 
5 دكي اتن كر لاك در 
٠‏ عَجباًلَهُ من سايق مَُأََرٍ 
"١‏ دانَوْهُ في شبَّوٍوما قِيْسُوا به 
7 مائِل به البّخرَ الخِضَم فَإِنَّهُ 
ا؟أنوانيك عقيلتة ولو حدل اهز 
4ت جاءت شَبية الحَوْدٍ في حُلْلٍ لها 
1م قد خَضْبَتْ دم الحسود اها ترف 


لظ كاك 2 5125 2 
فى كنيو كانس له تشيعسل 
قد شّقّها في وَسْطهاجَروَلَ 
بلاوس 0 

شَهُدٌ وفي الظََعْم بها فلمل 
عجدراة ون خطاييها تكد 


ويذُمٌ صِبْغَاً لِلشَّبِيبَةٍ ناضلا 
ولو أَنّهُ في المََجَرِ حلّىئ العاطلا 
وترى حصا الياقوتٍ منها سائلا 
وَفْعَ الصّوارِمِ والوَشِيْجَ الذابلا 
لكنَّهُ كَفُ الكريم تتفاناة 
ذَفْعْ م السيولٍ اه تند كاناة 
وحيبة قار الس تراضكةا 
نينا طن الشحات الؤابيلة 
فَهُمأَلِيِيْرانٍالمَرائِحآكلا 
فاق الأواخجرّ ثم فاتٌ أوائلا 
كن ذا احراه للعيهام مسيناكادا 
لا رسي كشا سن نيدانه 


يف 


١ 1١ 


8 


ال من الجروج ٠‏ مَعاقلا 


نر شود مهلام ورواية 


اأمشنر على سكوان تيك نكن 
ينْت القريحَة ما وَنَتْ فى خذرها 


عه و 


١‏ لبَق بوب الرام آنه 


عاننيا شان فراعيةه فدية 
13 مَلاَتٌ يد و كل المضَاء فلا ترق 


م وس اع عي 


اناا لسر سو نااقه 


06 


و عن قال يون الشامماة 
جتن تفيك نراتة ثرا كخافاة 
سو الكليةة أن تواصل عاجلا 
لا بل نَخوض من السّيولٍ تَحلاخلا 
إن النققةة لأ غات اتحازلا 
مَل الؤّجوة لَهُ كَناً ونايبلا 
فياة اكوا حتن افد يانه 

يِدِيٍ الْبُرُوقٍ وقد خرِفْنَ أنايلا 
5 0 ا ا 
وبّدا ذبالاً في الأصائل ناصلا 


با ملق تدان 


7 ل 
ا )8 


وَصْمَمْتَ في بِرَدَيِك أ : 
اه 50 أ م أنَقَّعْتَ بَعْدَ1َ فاضلا 


5 


وقال: 
١لا‏ تسل بعد بينهم ما جرى لي 
7 خقفت وطأة الغرام ولكن 
التخريج : 
الوافي بالوفيات 7737//8. 


عرفت في 0 5 الخيال 


1 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


[707] 
وكتب إلى الصفدي عند قدومه من القاهرة» أوائل سنة 47لاه فى صدر كتاب : 
امن الطوية" ظ 
١‏ رَعئئ الله قَلْبَاً لا يَرْالُ يَشُوفَهُ ‏ حَبيبٌ على ظُولٍ المّدئ وخَليل 
تعر انان اللانجة بعانيها ولو ير للشيواف: انز 
أ فما مل من كل كنت قارفت: شخضه وعناد و كين ها لمعاو لي 
#دالقدجل يوم البين مدر فراقه ومّل كَخَليلٍ في الفراقٍ خَليل 
التخريج : 
ألحان السواجع .١75/١‏ 
[78] 
وكتب إلى الصفدي وهو بصفد: [من الطويل] 
الشكتث كوه الالعداز ختى كانين وستارتومن مابونة مبوالي 
التخريح : 
ألحان السواجع .١175/١‏ 
[79] 
وكتب إلى الصفدي في نهاية كتاب: [من الطويل] 
ري ا بل ا الى كدرل اوذرية ادير 
التخريح : 
ألحان السواجع .١7١/١‏ 
[*"] 
قال الصفدي: 
وكتبتٌ أنا إليوء أتقاضاهٌ ما وَعَدني بو» من قَلْع شَجَرَةٍ لَيْمونٍ مُحَنّم وتجهيزها 
إلى ؛ والْتَرَمْتُ الياء قبل النُونِ: من مخلع البسيط] 2 ْ 
عا شاعنا ييه اتن عه هيع اللووق لتتيين 
فولتئيِ موت ةأراها 2 لمِمُوِنَةَعُضْئْهاتَرَينْ 
كوا عان ]الفا وين خنييا ابسن يها 1 ا 


ابن فضل الله العمري وف 
فكتبّ هو إليّ الجواب» والتزم 37 قبل الُون : [من مخلع البسيط] 


١<يا‏ نا ضياذ اج بدي لأنَهُ في الوّرئ تكَفَئْنْ 
يكل شَيْءِ عاناءفِيِنا 2 علىئ طريتٍالهُدى تَمَنْنْ 
الل خيكت فتن كبل عتعل معان ل تي اله تن 
التخريح : ٌ 
ألحان السواجع 15١‏ :» أعيان العصر .57/١‏ 
]"1١[‏ 
قال الصفدي : 
وأنشدثّهُ أيضاً لِتَفْسِيء وقد طالَ علينا المَرْكَرُ من شّمْسين''' إلى حِمْصٌ 0 
السريع] 
مَحْبِوبُ قَنْبي مِنْلُبَئْرٍ السّما 2 أدْنيهٍ تم مْري وَهُوَّلي يُقْصي 
بَيُني وبَيِْنَ الصَّبرٍ في حُبَّه مابَيْنَ شمسينَ إلى حجمص 
فَأَنْسَدَنِي هو أيضاً لِتَفْسِهِ: [من الرجز] 
لاقن تين انك ان ا د اي 200 نشل ظريل 
انك افا حنيب: نضدرتن عخدرت:2 ]ل تراك ]ل بين 
التخريح : 
ألحان السواجع 2١91/١‏ أعيان العصر /١‏ 5706. 
[؟"] 
وله: 

-١‏ أبعي على نَفْسي لأنيّ فاني أوّما ترى ما انهَدٌ من بُثياني 
؟" ماذا انتظاري والمَشيبٌ بمَمرقي نحيسك بعنا كنتيعلة الدجوال 
"د أيضيعُ عمري كُلَّهُ في باطلٍ وأرينة إن بتي الى خم الى 
مجان تكد انيم مسا نياك ألمنت لد جال و امتصوار 
ه ومقالُ كل مؤيّن يَبْكي له حاماة ومو لك فى الأعسان 
ان شرولهة نا قد ديك نتيا وكتن نراك سوواكيا اجفان 


)١(‏ 'شمسين : .قرية 7 تقع إلى الجنوب من مدينة حمصء على طريق دمشق؛ لا تزال معروفة بهذا الاسم. 
فه ل 
إفرة الرستن : بلدة بين حمص وحماة. 
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ا يناف ارد السافيدة ايا ذاق الفحاء وقل شيء فانئ 
التخريح : 
تعريف ذوي العلا 56. 
["] 
وقد رثى نفسه قبل أن يموت بهذين البيتين» وُجدّت مكتوبة في ورقة في دواته. 
بخط يده» وهو قوله : ظ 
١‏ قلت لافلاحي اكحين وانطقي فقالت الأقلام وأسوءتاة 
3 وتات الالصيد مد سهد نيا وَوَلْوَلت واسودٌ وجه الدواة 
التخريج : 
بدائع الزهور /١‏ ق١/‏ 8ه. 
[5"] 
كتب إلى الصفدي صدر جواب على كتاب : [من الطويل] 
الف سات عع لزيد كرا فعاوّدّها ظَيْفٌ أطالَ تواها 
اسرد فى الدسن سد كلت جردا فَواقِعَ تَظفو قَوْقَ بَحْرٍ مُجاها 
' وَهَبَتْ لِمَسْراهُ نَوافِجٌ رَوْضَةَّ تَجرَعَلَيْهِ الرّيْحُ ذَيْلَ صَباها 
نادم انو أعنث عد معنيها: لا علتهاهدرهارنتاها 
5 فَكُمْ مُؤْنَةٍ أَحجَلْتَ وَجْهَ َحابها بجودِكَ حنَّى غاض ماءٌ حياها 
يال لك ل فتيهن تضكك على نان البروق خعشاف 
التخريج : 
ألحان السواجع 1/١‏ . 
[ه؟] 
ومن شعر القاضي شهاب الدين : 
الى لاعتو حم هد ا اميد اسن لان وض 5 كانت 
ليسي تحواوا حجان راسد رمعت ننى] لزي الاي 
التخريج : 
المنهل الصافي 5557/4. 


ابن فضل الله العمرى 8 


]"[ 


اديز لذا بالديره دير الأبيض 
١‏ قداجئته في العَسّكر المنصّورٍ 
ورلا نيان ادوس 
كبر لقت الشرف لكا راس 
ل سين عاتن الؤُهْدَ 
اأبح انين فتلي :نين التا كن 
اوناك بيع تدذاأتى اعفيدال 
4ب والشمس قن دن يهنا السقام 
1-والليل قدهيّأ صفٌ عَسكره 
٠‏ والجوٌ في ردائِهِالمصَندَلٍ 
ادو تي التقيق تيهنا نزند 
وَرَّمَرٌ الول اذّعى بالحقٌ 
اورف لحان ات سيم 
الات دوعتي اعطنافة التزافت: 
٠‏ - كأنه في مائه الممتزج 
ابي و العو و 
لعفم شو لدي عالعراسس 
#أ د كانه فشميرا فى قتا 
دروت سويافي سدزه العير 


"-وَاقت | اله ا مُحلجٌمهُمَرَ 


73 - قد وَلِعَتٌْ فيها الرياح بالطررٌ 
222 0 0 


0 0 3 


قدانقضى وطيبه . به لم ينقضي 

كا راث اك سر 
حون الح قَرَارةالدَيُمُوسِ 
ا تيَامَةَعل, الوهاد أضيته 
جاحوا فُؤْق مكار 
كبك لزنورة 
راكنا ممَعْروفه في ممنكرة 
والأوفة تدكى يا تسوا ل اتدل 
وشككل التهنار فيها تتوقد 
امبيداذقات الدّجاجٍ البُلْقٍ 


5 


7١‏ - والبركةٌ الفيحاءٌ فيها قارِبٌ 
يجري به قاربه على نمس 
4 -كائما أجبجرى به ججوادا 
“ا اقباحة إذاآراة ادر ونا 
21 يشير المجيكان و شط الهجاء 
5" - يأتِي إليها بأضاليل الخُدَعْ 
7 ولم يرل بخمّةٍ في الحَركة 
اد ومسل يمنا تزجدة تعييها 
وعَنْ لي سِرْبٌ مَهَا جار 
7 أقمارٌ ثرْكٍ فوقٌ شَهْبٍ الخيّْلٍ 
لقان نمق سا صو رن ال د 
بويا لانن علد و تلخن 
كا كيد اندر وض اانا 


اومن نشل حافان وحكتس الترفة ‏ 


١‏ - كم فيهمُ من ساحر الأجفان 
لله إن عد اسيناف التحدف 
5 فيها ملاح للعتاق ليرا 
4 وميد الأغصان ثم تَسْمَبِقْ 
لوباد يد اااي 


ا و كيم 
0 5-6 اصرح الغمامٌ 0 
8غ د حرق شطري وجهه بغره 


٠٠‏ - أدهم منه في السبّاق قد بَدَرٌ 
0١‏ مُبَلْبَل الصَدْعْ رخيمٌُ الدَّلَ 
2 1 اش 1 


4 بدرٌ ولا تفصّحٌ لي أسماوه 
- مالي وما للراح أو للأكُوؤّسِ 
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05 - 2 . و 
0 - 


وَهُوَ به في الماء ناري | ا 


أسرعَ في الركض وما تمادى 
صِل من الحيّات يرقى عَقَرَبًا 
كانه النجومٌ في السماء 
لجل مايأَحدْمنهاهَِتٌ 
حتى :اله لقي عليه الشيكه 
ناا ررعهتا ان كال هيز 
أجفائها تضم ما تحار 
وبَيِْنَهاأدْهَم ضافي الذَيُْل 
وعايتت عغيناي تلك الجكلبيه 
تكن وراءهنا الرياحٌ ]| 
قد طَلْعُوا في أفقِهاتهارا 
قد عوّدوا الحاظهم بالفتّك 
فَيْسِيَ خدٌ طرفة بمالي! 
وَحَدَد الدناء : فى الخحَد التمن! 
داكايي] لمعي نكن قفار 
طؤراً تُخَلَى ' تم طورا تعتيى 

أو الّْمُوسٌ بَلمُمُ الولداثً 
وافترقوا لكن فؤادٌ العاشِقٍ 


إتتصير لي سفة القتاء الا طلس! 


وي دع 0 
2 ششظ سد 
-أهون بدمع مُفَلْتَيَ الصَّبٌ 

48 ماالموث في هَوَاهَ إلا مَحَُيًَا 

:1 دالكا انان معن تعيل ووفك 

1١‏ - وكان قد حان غُرُوبُ الشمسٍ 

1 د و لحف لضفا د 

الا قاين قيدزا تيزل ويه 

اع يمره انك عن الكومةا 
كح نتلة ندر ته تاك اوها 

15 - فانزِلٌ بنا واقعدٌ قريراً ساعَة 

/ د مَلانَ إلِي جائبه نم الس 

4 وقال لي أقِمْ حَوَالَيْنَا الحَرَّسْ 

48 فقلت: ما: تقول في ذا إن مسَك 

7 - ونُوقِدُ النارّله ليُقلى 

الشعر يات اسروك يوط 

؟لاد هذا وما تَضع أكناف السمر 
الاو تقال ادي ذوحك ناء ترمدا 

ا ما فد كاتا الطياضى 

0 فأتقنَ الجميعٌ بالتنظيف 

7 وححطّ عن أجسامها الجَوَاشْنًا 

ا - واقتدّحَ النارٌ من الرّنَادٍ 

يطيرٌ من جانِبها شرَارٌ 

فنا تورث السكووفا جع سار 
ماع ويسة ذا ستيه االجقالدي 

0١‏ وسكّبّ الدّهان في الطنجير 

1 تم قَلى في الطاجن الأسماكا 

اذه - ونضّدَ الصّحُونَ ثُمّ صفّفا 

1 د أعاكها بعد اللجين عشجد 


لومت عيينن فيه يد أخيًا! 
فُمِثُلِنثئمأقدم 0 
وطلَّعَ البدرُ كمشل الّرْسٍ 
دسو اي ع 
وجئتنا والبدرَ فى وقتٍ معا! 
عَم بقُرْبك السرورٌ واليجا 
ولا تخف من فقاضح الشَّمَاعَهُ 
وفاحَ لي طيبُ رضاهُ ونَسَمْ 
وانحطّ لي كالسَّهُم عن ظهر الفْرَسْ 
ذا لعا نوع ده هذا الشيك؟ 
ومَنْ أتى مُرَْاحِماً في المَفَلى 
والفرخ والمَسْلُوحَ والمسْمُوطًا 
وهنا كز فنخةه الطاف السفر 
فكان عندي 2552 0227 
وا تنك انح إل اسن 
وزانها في الوضع والتصفيفٍ 
وأظهر الجَمَالَ والمَحَاسنا 
مِثلّ اضطكاك البَّرْقٍ في العِهادٍ 
عن حفة لك متانة انتثار 
كانها تيبي ستنار 
وكا لبح ذاه القالِي 
كوكم ببط الظَل في الغدير 
وله لمر » لضلى الشهناتا 
نانك فخ اللشار تن عدن 
وت الحرافا ليما ره 


84 
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4 وجاء بالملح وبالأبزار 
17- مصفوفة لنا على مقدار 
/اىى - وصَبٌ من أطايب الأضلاص 
4 من حايض مُطظيِبٍ ومُرٌ 
14 رطا مس اس الاتباد 
9 ووَضَعَ الكَمابجٌ والرّقَاقَا 
١‏ وجاء بالمُمقَاع والمشروب 
١‏ - ومنه في إناتكه مسكوبٌ 
57 رما الحَلْوَاء مِلَءَ الجام 
14 - فقام لي وَرْنْ سُرُوري وقَسَظ 
وابسد سد ساق تيده كني 
فك افونا نه ما ارون 
لاذلا :عونا والشيكير 
4 تم انان الطسين وال يول 
اتن تلام اتليس وا لهي 
الى ست اناتهنا دول الستانظاد 
“ونام كن سمتكااتي اتش 
الراهت والوي يي 
- وأوقدوا في البيعة القنديلا 
لج وهو ييه وادتريان 
6 وسَكبوا الصهباء في الإبريقٍ 
195 عوضتها في الكاس مكل اللوت 
٠‏ يسعى بها مُقَرْطقٌ مُرَئْرٌ 
من فتّيةٍ داموا على الإنجيل 
ان ومحكديع وت توما 
5ن :وفتبهم :اك التفزال الشافز 

- لما بدا منه الصّباح السافرٌ 
7 أو بئْت قِسّيس عليها مِسْحُ 
7 سعط فيه لان وكرت 


سكارجا تروف للأبصار 
كدرّتهم صف إلى دِينار 
حقائباً مسدودةً العِمَّاصٍ 
وغيرٍ ذا من كل حمض يجزِي 
جغل التعرير لك فسن الأوراق 
وني اسفداز سج فغنا نطاقا 
يَهُمَ في الكيزان بالوثُوبٍ 
كأنه من ذَمَبٍ وجتفنييموتى 
كمثلٍ فرص 555 بالتمام 
أن مَنْ أحببِمُهُ قدالْبَمَظ 
د اج بير 
ولمع تنتحاء شعير هيدا زدنييا! 
وهو ينما جياه غخلبيتنا درط 
جاه اناك عالريير 
رقتسي التترفاء و لشلهان 
ونَكرَ الآفاقٌَ جلبابُ الظلَّمْ 
واققض عن موتاهم الناووس 
ورَججعواال زمار بالإنمياا 


سفراة أ وحسراء كاتجقير 
ممتدّةمثل شريط الذهب 
اشن الت ف احرى جو 
مَنْ لي بهم لو أنهمْ من جيلي 
كأنه من صَدَه اعحتيحدار 
0 وهسو امظا دير 
ببوعرالاليم تفين الكافا 
كالليل قد أقبل فيه الصبحٌ 


كأنه من ماء خدتهنا اغترف 


! 0 


لقنن التطتبيا ونيد 
6 _ماذا فول في دنه نيه 
77 غصنٌ رطيبٌ دبٌ فيه الراح 
ا اق كم ةوفه 

6 -ياما جرى منها وياما يجري 
ققد عدن هنا عبون القناس 
٠‏ - وقلت؛ قُمْ حتّى نروحَ في العَلْسُ 
ينادو تدان لغاإن متيها 
11 ني لاعت يعر الاين 
تاجو هله كاه الفعدي 
دوك اندي كبر الا سوك 
له سواه فيل قافنا 
5 وعسنة سيا هنا طلية 
17 وهو إذا تيسطين السنلافة 
211 لاحو فر نه كم رايعب 
ركم ات جموسسة: 00-0 
فانهض وقُمْ وطبْ ولا تُوَنْي 
١‏ فقمبناانهضٌ ودّع العذالا 
5 لنغنمالصّحّة والفرَاغا 
- ولم أرَّلَ بو بو حتى نَرَّل 
رق د خدعشّه فانطاع لِي العَلامُ 
لوبت مسوورا وذالة الحنيي 
موكاواتي علا رينت 
١/‏ -جميعمايقوله ون 
- حديثة ليس عليه من حَرَجٌّ 
نايع له كا ددن نون ده 
5 ويِّحك لَمْ أطعمتَ هذا ذا السمك 
3 جعلتّهلصيه كالمحٌ 
ايا شتخاطر الينلاة احت القيم 


م 


اليذه فى ادليه 0 
فصيو جتني حل رونا التفاحخ 
منا ومنها فحن بكا وهجرا! 
ا 0 

2 02 عن امتحق 
لوازعاً نري على سَهَيْلٍ 
كنا جيه تحر أشبحه !يديسل 
52 في ير لا 0 
ما شرب الصّهباء حتى الانا 
وصوتٌ أوتار له تطريبه 
و 522 ' , 5 : 0 
بمكره أن الحياةذاهبه 
د الي ا ا 
واقثل نا شنقت: ستوفق التجني! 
كا القعوة شكذا عسالى! 
وتات الناخنا السباغنا! 
شاباشٌ لِي! صِدْتٌ الغَرَّالَ بِالغَزّل! 
وكان ما قد كانء والسلام! 
وفوق ما وصَمْتٌ منهالمَحْفِي 
معنا كتانق مجاه ولا جور 
لنا بهالفالٌَ وقد سمي فرج 
لأجل ذاك الظبْى لما أن طَعِمْ 
ل 


لعا ين [السست ام 
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مسالك الأبصار 458/١‏ - 455 . 


نثره ورسائله 
قال الصفدي: وسمعت من لفظه غالب ما أنشأه» وكتب قَدَامِي كثيراً من التواقيع 
الخفلة مر امن القلم» وترسّل كثيراًء وأنا أراه من رأس ل ا 
إلى إخوانه فيأتي بما يبهر العقول. ؛ لم أو لأحد قدرة على دللت: 
ومن نماذج رسائله''' : 


]1١[ 
قال الصفدي: وكتبّ هو إلىّ وقد توائرتٍ الأمطارٌ والثلوجٌ والرّعودٌ والبُّروق في‎ 
:1/4 5 سنة‎ 


م" 
حر مر ملل ار 


كيف أَصْبّحٌ مُولانا في هذا الشَّتاءِ الذي أَقْبل يُرْعِبُ مَقُدَمُهُ ويرهب تقدمه 
ويُرِيبُ اللبيبَ من بَرْقِهِ المُومِض تَبَْسمِهِ ؟ 

وكيف حالَهُ مع رُعودهٍ الصَارِحَةَء ورِياجه النَافِحَةَء وَوْحِوه أيّامِهِ الكالِحَقٍ 
وَشَرَرِ لياليه التي لا يُبِيتُ منها بِكَيْلَةٍ صَالِحَةَ وسّحابه وأمواجهء وجلدلة والمَشْي فوقٌ 


زْجَاجِدِء وَتراكم مَطَرِهٍ و الأنيث” 0 وتطا ُلِ لَبْلٍ فَرْعْهِ الأثيث وا فو ال 


5 
2 بح 
تحير 


وذُوائْبٍ جَمْرِوٍ وَأَهُونْ بِهِ ولو أن كُلَّ حَمْراءًَ ياقُوتّةٌ وَتَحَدَرٍ نَوْئْهِ المتصبّب» و 
نجه المْتصَيِّبِ ؟ 

رَكيفت هو مع جََيْشِهِ الذي ما أَطَل حد حَّئ مَدّ مَصارِب عَمامِد وَطَلْلَ الجَرَّ مث 
جَنِحَةٍ المَواخِتٍ من أَعْلامِه؛ هذا علئ أَنهُ حَلَّ عُرى الْأَبْنَةِ. وَحَذَلَ مما تَلَف في ذم 
سَالِفت الأشييَة 1 ؛ فلقد جاء من البَرْدٍ يما رَضّ العظامٌ وأنْخَرَهاء ع اي 
وفدرها: جمد في الم الريق: وعد ليان لا نه لِسان المنطيت؛ م نس الأصايم 
عت قاذات: أغضانها' وقد حبار نقد )لاخ كلد فين إل كوم باً؛ وأتر 
الرَمْهِرِيرٌ بجُنودٍ ما للقوئ بها قِبَل» را اد سام ين ا سا م ا ا و 
مَنْ قال: ساو ِل جَبَيِ4”" ومَدَّ من السَّيْلٍ ما اسْتَبْكئ العُيونَ إذا جرئ. 


1 


| 


00 
لمسسيىرن, 
إن 
مو 


4 أفدنا من تحقيق الأستاذ إبراهيم صالح وهوامشه لكتاب «ألحان السواح جع» للصفدي. 
(105+]لا نبي : الليّن. (5) ١‏ سسؤاوة هوه الآية 5 
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فكيف أَنْتَ يا سَيّدِي في هذه الأخوالٍ ؟ وكيف أَنْتَ في مُقاساة هذِه الأَهْوَالٍ ؟ 
وكيت رَأَيْتَ منها ما شَيِّبَ بِتَلْجِهِ تَواصِي الجبال» وجاء بالبَخْر فَتَلَقّف تُعبانهُ ما أَلْمَنهُ 
هراواتٌ البُروقٍِ من عُصِئٌّ» وحُيوظ السّحُبٍ من حِبالٍ ؟ 

أمّا نحن ف بيْنَ واج من السُّحُبٍ تَرْدَحِمُء وفي رَأْسٍ جَبلٍ لا ب م فيه من الماء 
لآم مورحم ؛ وكيت سينا مع مَجاِرٍ كانونَ وشرار برها القاوح, رَهَم قا الفادح. 
وقَوْسِ قُرّجِها المُتَلَوَنِ ؟ رَدَ اللَهُ عليه صَوائْبَ سِهامِهء وبَدَّلَ منه بوَشائِع حُلل الربيع 
ونضَارَةٍ أَيَامِ وجَعَلَ حَط مُولانا من لَوافحِه ما يُذَكُبه ِهئهُ من ضرامِو» ومن سَوافْحهِ ما 
لك فك شن توا وعَوّضَنا وايّاهُ الصّيْفِ واطة يتل ؛ وأراحنا من هذا الشّتاءِ وَمَشي 
عَمامِهِ المُتَبَْتِرٍ يكم المُسْبل؛ ب بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ إن شاءً الله تعال. 
فكتبتٌ أنا الحواتب إليه : 

يقَبَلُ الأزضء وَيُنْهي وُرُودَ هذه الرفعَةٍ مَةٍ التي هي طرارٌ في حُلَةٍ الذَهْرِه وحَديفه 
كرت زَمَنَ الربيع وما تُهديه أَيّامَهُ من الزّهْرِ؛ فَوَقَفَ منها على الروْض الذي تَهَدَّلَتْ 
ُروعّ غُصونه بالأثمارء ونَطرَ منها إلى الأقُقِ الذي كُلَ كواكبه شموميٌ وأْقُمارٌ فَأَنْمَأْتْ 

لَهُ إِظرابَة وَأَعْلَّمَيْهُ أنَّ قَلَمَ م مُولانا يَفْعَلُ الألْبابٍ ما لا تَفْعَلَهُ َعْمَهُ نَعْمَةٌ الصَّابَة وَأَرْشَفَبْهُ 
سُلافاً كُؤوسّها الخروة ور مطت خاب وشاهَدَ أؤْصاف هذه الأيّام المُبارَكَةٍ 
الققدوم؛ المْتصِلَةِ الَلامِء فلا أَوْحَشَْ الله مِن طَلَعَةٍ الشَّمْسِ وحاجب الهلالٍ حون 
النجوم؛ قَمَا لنا ولهده السَّحائِبٍ السَحَابَةَ والعْمائم السكاتةة والرّعودٍ الصَحَابَةَ 
والتروق الليائة: والدُلُوجٍ التي أَصْبَحَتْ صْبَحَتْ بِحَصْباتِها حَضَّابَة والبَروِ الذي أَمْسَتْ إبَْ 
لِعُصُونِ الجلودٍ قَطَاءَ َه والرّميتان”' التي لا تَرْوِي عن أبي ذَرٌ إلا ويَرُوي العَيْثُ عن أبي 
قلابّة؛ كُلَّما أَقْبَلتْ فَحْمَةُ ظلام َدَحَتْ فِيها البَوارِقُ شَرارَ جَمْرَتَهاء وكُلّما جاءتُ 
سَحَابَةُ كَحُلاءُ الْجّفُونٍء رَجَعَتْ مَرْهاءَ لما أسْبَلتهُ من برها ؛ ؛ قما هذا شَهْرُ وبق ٠"‏ 
إن هذا إِلأَجَبَلُ نَهْلان ناهذا كانون: إن هذا إلا تنُورُ الطوفان. ل متيل فظن هل 
لوج يطرَّح على جاب الجبالٍ؛ وإلىئ م: متي تُفاضٌ دِلاصٌ الأنْهارٍ ويَرْشْقها قَوْسُ 7 
بِالتْبالٍ ؟ وإلئ متى تُسَمَو َعَنَى التحات ما لها من الخلل بوالبستر ؟ وإلى عت مدل ابوط 


واحمتكقةنها اتاعانه عليه وأول فايرا الدّمُعْ بالكرى. 
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)١(‏ الرٌّميتاء: الوقور. (اللسان). 
.)١8*‏ 


ب مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


المْزنٍ من الجر وفي أظرافها على العُدران إيَر ؟ وإلى م مَتى تَجْمُدُ عون العٌمام وتَكُحَلّها 
البُروقٌ يَالنَارٍ ؟ وإلئ متئ يعار هذه الفِضَّةٍ وما يُرى من النجوم دِيْنارٌ من سحن 
نحنو على النَارٍ حَنْوّ المُرْضِعاتِ على القَطِيم''' ؟ وإلى متىنّ تَبْكي المَيازِيْبُ : [من 
الوافر] 
تكناك الاراتساء بِعَيِر حزن إذا اسْتَوْلُوًا على مالٍ اليَّقِيم 

وإلى متئ هذا البَرْقٌ تَتَلَوَى بُطونُ حَيَّاتِه وتَتَقَلَبُ حَماليقٌ العِيونٍ المُحْمَرَةٍ من 
أسُودٍ غاباته ؟ وإلى متئ يُرَمْجِرٌ عَنْبُ هذه الرياح العاصِفةٍ ؟ وإلى متئ يُرْسِل الرَّمْمَرٍ 
أغواناً تيح حَلارَةُ الؤجوه يها تالِمَة ؟ أثرئ هذه الأنطار ْلَب بالأزيار؛ أم مزه 
المواليد التي تَدّ كبن الها ملالقدار »حرمو لير وار بن للك الكليد ويزق زساحة 
الشّقَافُ أَصْلّبَ من الحَديدِء وَوَحْلٍ لا تَمْشِي هُريرٌ قبع الو ”" )نورق للا تتطى فيه 
نَؤوم الضحى. 

لهم حَواليْنا ولا عَلَيْن ؛ لهذ أضْجَرنا َراكُم الََابِ» ومُقاساة ما لهذ اللشقية 
العَذاب» وانجماع كُلَ عن إِلْفِهِ وإِغْلاق باب القباب» وتَحَلل 00 زَوايا 0 
فالأظفالٌ ضبابُ الصّباب» كُلُ ضَبُّ منهم قد أَلِف بايلنَ نافقائ'” وقد بينَ يد 
الموتّ بدايّة يَدايِهِ قد حَسَّدَ على النَّارٍ مَنْ الح ديا وَأْصْبَّحَ عاصياً 2 
من فَواكهٍ الجَنّاتِ عُنَّاباً وقراصيا. 

فإ كانث هاه الأمظار تكائِر مارم مولاناء يا ول ما تسمَخ؛ وإِنْ كانتٍ 
0 َب بأو فيا ظُولَ ما تَلمَحْ؛ بي ات 01 
طول فا ااي و ل و ا ل وإن 
كانت الرعودٌ ُحاكي جَوانِحَ أغدائد» فيا طول ما تَشْهَنُ تشين وتفين:! 2108 
تَجْري وراءَ جودوء فإنها تجري على طول المّدى وما تَلْحَقُ. 

والأؤلئ بهذا النّوْء ءِ الباكي, أَنْ لا يُحاكي ؛ والألْيَنُ بهذا المَصْلٍ المُبَعْضِء 0ه 


يتَعَرَضَ ؛ ؛ فْرَحِمَ الله مَن عَرَفَ قَذْرَه وَتَحَقّقَ أَنَّ مَولانا في الوّجِودٍ نَدْرَة؛ أنهي ذلك. 


نظد 


)00 من قول المنازي أو حمدونة الأندلسية في وصف وادٍ: [وفيات الأعيان ]١47/١‏ 
حللنادوخه فحنا علينا حيو المرضعات على الفطيم 
)1 شن قولالاضى.. .: [ديوانه 1٠١‏ والوحئ: الإسراع . 
ودّع هريرة إِنَّ الرُكبٌ مرتحل وعل توراه بدك ب 
غرَّاءَ فرع مصقول عوارضّها تتمشي الهُوَينِ كما يمشي الوحئ الوَجِلٌ 
(*) الثافقاء: جحر الضَبٌ. 


ابن فضل الله العمرى 2 و 


ألحان السواجع .156-157/١‏ الوافي بالوفيات 750-751//8, أعيان العصر /١‏ 
475-51 . مسالك الأبصار .607/١7‏ 


[؟] 

قال الصفدي 

فكتب [العمري] اليجواب أبضأً عن جوابي ' 
ا ا ني هذ لَمْ ترد َقائبُ الشّكُر 
مَحطوطة لَدَيْهء لا بَرِحَ الشَّهْدُ من جنى رِيْقِه المُعَذلِء والطرَبٌ بكاس 7 رَحيقِه حِيقِهِ المُحَللِ 
وال ةنو جا فيا نه - في سُلوكِ طَريقِهِ المُدَلّلِ؛ والسّحابُ لا يَطيرُ إلا بججناح تَعْمَائه 
المُبَلّلِ والرّوْضٌ لا يَبْرْرُ إلا في نَوْب رُحْرّفِهِ المُجَلّلِ والبَرْقُ لا يَْئَرُ إلا في مُسْبَلٍ 
رِدائه المُسَلّلِء وَالجَهْدُ ولو كلف لا يجي مدْلٍ سَيْرِوِ المُذَلَلِه وَالنّصْرٌ يَقْضِي لِمَواضيَهِ 
على حَدّ نحسامه المَُلِ واللَِْلولا بيه الوَضَّاحُ لما رش َل مصلل والبَخر 
لَوْلا عِرْقٌ من حَياءِ كَرَمِهِ الزَّاخِرِ لَّما دم م على غَرّرٍ المادة نوالَهُ المُقَلّنَه والَحْرُ وإِنْ شَمَحَ 


1 


دعو 


لْقهُ لا يُنَافِسٌ عِمَدَهُ المُوَشْحَ ولا يَتَطاوّلٌ إلى تاجه المْكَذْلٍ ؛ وفَهمَهُ فهاء. 20013 
الؤْهام» وَنَطَرَ فيه قَرَادَ صِقالَ الأمهامء وقَصَّرّ عن إِذْرَاكِهِ قم شَّكَّ أنه إِلْهامٌ» وانْتهَئ فيه 
إلى الجواب في وَصْنٍ أَنُواءِ تَلكَ اليل الماطِرَة» وما مَوَّمَتِ السَّحُبُ من ذَهَبٍ بَرْقِهاء 
وََلنهُ الأُواء من تيوط وَدْقِهاء وََحَتْ فِيه الرباحُ من جَمْرٍ كانونهاء وأظَهَرَنْهُ حَقيقة 
الرَعودٍ من سِرٌ مَكُنونِهاء وما بَمْنُهَ عارضَةٌ ذلكَ العارض المْمْطِرٍ الذي هو أوئ من 
شآبِيْبهاء وأَؤْفَئ مِما أَرْقَتْهُ السَّماء ؛ من جَلابئيهاء وأشرئ من بَرْقها المُوِيضٍ في 
غرابيّبهاء وَأَسْرَعٌ من سرى رياجهاء وقد جْمَعَتْ أظواقٌ السَحائِب وَأَحَذْتْ بتلابيبها. 
وَسَبِّحَ المُملوكٌ من عَجَبٍ لِهذِه البَلاعَةٍ التي كُملَتِ القََائِلَ» وَمَضَلْتْ عن العم 
وفي الرّعيلٍ الأَوَّلٍ عِلْمْ الأوائِلِ» وتَضَّلَتْ مُبِْعَها وحُقَّ هُ التَفْضِيلُ وآنْهُ جُمْلَةَ القضلٍ 
وفي ضِمْيها التَّمْضِيل» وأنْطقَتْ لِسانَ بَيانهِ وأَْرَسَتْ كُلَ لِسانٍ. وَأَجْرَتْ قَلَمّ كَرَمِه 
وَأَخْرَرَتْ كُلّ إخسانء وَنَشَرَتْ عَلَّمْ ع عِلِْهِ وأَدْحَلَتْ تَحْتَهُ كل فاضل» وأَرْهَفَتْ شَّبا حَدَهِ 
وقَطِعَتْ به كل مُناظِر ومُناضل ؛ وقالث للسَّحاب وقد طَبَّقَ : اليك فإنَّ البَحْرٌ قد جاءَك» 
وَللوء وكن حي 0 فإِنّ هذا قد حَصَرٌَ أَرْجاءَكٌ» ولع ومن ات ا 
أن ليدع لفق تي أنْ تَسْكْتَء ولِْبَرْقِ وقد تَسَحَ آي اللْْل : اسْتَدْرِكُ غَلَطَكَ لكَلا تَبَكْتَ. 


3 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


أما تَرئ هذه العُلومَ الجَمّة وكيت رَحرَ بَخرُهاء وأَثرَ في الألباب سِحْرُها؛ وهذه 
المَضائلَ وكيف تَمَنْنَتْ قُنُونُهاء وقَتَنَتْ عيونُهاء وتَهَدَلَتْ بالأثمارٍ أفنائهاء ار 
ِالمَحَاسِنٍ جنائها ؛ وهِذِه الأَلمِعَيّةَ وكيتٍ َهبَتٍ الأصائل: وهذِه اللّوْدَعِيّةَ وما أَبْقَتْ 
مَقالاً لِقَائْلٍ» وهل المُواضِل وقد تود ذبالُها وَتَقَدّدَ يها أدِيمٌ الظلام وتَسَمَّنَ سِرَبَالّها. 
وهِه البَراعَةَ التي فاضت فَكُلّ منها سَكرانُ طافِحٌ. وَعَدّه النضاخة ونا غادّرّث بين 
كرا وهِذِه البَلاعَةَ وقد سالّتُ بِأَغْناقٍِ المَطِئْ بها الأباطِخ”"'. وهذِهٍ الصَّناعَةَ وقد 

شعن غليها نفد أهليا يصالِح» وهذِه الصَّياعَة وما تارك فَنّ الجَومَرِ لها إلا رابخ 
وهل الجكم ابولق وهذِه النْعُم السّوابعَ؛ وهَذِهِ الدَيّمَ التي لا : تَمْلة تملأ حوْضها من إناء 
لان معزو اك التي الو تكرت لي قرحت المرائكا لما ترب كارو وهذه الَهِمَمْ 
الى در فت بوّججهها إلى السماء ٠‏ فَكُشَمْتٌ غَيابَة وااو ا ا 


- 


وَخْط هبط عارضهاء حنْئ جَلأها وَأضحاهاء «راتلق يَهَا وَل ها 4" . 
بِالذَّمَبء وججلا صتا تلك اللي عن صفيعةٍ ذلك اليَؤم الشمبس؛ و: ويَدّلَ بذلك الصَّحْو 
المُظيعَ من ذلك العَيْم المُؤيسٍ» تق لا رَوَرْدَ السّماءِ من ِلك الشَّوائْتٍء وَوَقل عرض 
ذلكَ النهارٍ اليَمَقَ مِن ن المَعايب» َأثْرَ غديرَ ايع خالصا من الرَّنْق وَضْوَّعَ عَنْبر 
ذلك الثَّرئْ خالياً من اللََّقِء واد ف لراك لبو ترج جارك الخرزها ارورم 


بذوائب الذمَبِ رداءً لفيا 01 : [هن السريم] 
كأئما لبووريد نويه لت در جاجد 


أستغفه الله بل شر ذلك البشْرِ؛ ٠‏ بل ذلك المَلَكُ الكريمٌ؛ وصَفِيحَةٌ وَجْهِهِ 
المُهَلّلِ الوسيم: لآبل ضصنيحة عَمّلة» ومس الف وألْمودَجُ إِيْثْارِو» وَصوْءٌ يَذِهِ 
النيضاء. وآثارو ؛ وشّبِيهُ ما يَمْضَهُ لَوْلَؤهُ اك وغيرٌ هذا من أيادِيه اليْضٍ على إِقُلالٍ 


و 0 


العَذْلَهُ وإكثارو. لله تلك اليّدُ المُعَبَلَُ وتلكَ اليّدُ المُوَمّلَهُ ولله اتلك المَواهِبٌ 


المُجَرلَةُ؛ ولله تلك الرّاحة حَةٌ التي لا يقاس بها الثريا ولا تجِيء الجَوْاء أنْمُلَُ؛ وله ذلكَ 
اسان الساع د وذلك البنان الساخن وَذَلكَ التيان المُدَرَّبُ والبّحرٌ الدَّاخِرٌء وذلكَ 


]576 من قول كثيّر عرَّة: [ديوانه‎ )١١ 

أخذنا بأطرانٍ الأحاديث بيبئنا وسالت بأعناقي المَطِيٌ الأباطمٌ 
(1)9 جيورة التازغاف: الآ 5 
() البيتان في مسالك الأبصار ؟١/001.‏ 
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جَنْ عِرهِ وجَنابُ جهو وطات الأَرضَ سِبه ول كاسدُ القضل باشيه: ولله 4 وله لحكل 


جاء بالفضل لد :وأتا ِالأَمْرٍ على حِلَو واقْتَبَسَ من نوره واوى إل ظِله. 
لقد أَلْبَسَ المَملوكَ رداء المَخَارٍ وعَرّفه الْعَوْمَ ركان لا يَظمعُ أن يَشْقَ بحر 
الرَّخَارَه ومّحا عنه صِبْعَ دُجُنَةِ َلك اللَيْلَةه وَقَصَّرَّ من ذَيْلِهاء وَقَهْمَرَ َهْقَرَ من سَيْلِها. اد 


ِعَقِيصَيِهاء وأَعْرَقَ في تََّارٍ النّهارٍ سَوادَ لَيُلهاء َأظلَقَ لِسانهُ منّ الاغتقال. وألكلق اله 


فقال: وَوَفْمَهُ في البَيانٍ ولولا تَوَفِيفَه لما نطق 


4 وَوَقَمَه 


ةللا اي 


وَجَهِ مَنْ سبق » وقامَ وأقامَ الحبةٌ على البْلَغاء حيثُ لا يح مَن يَقولْ إل صَدَقَ. مت 


2 


وهو: [من الكامل] 

جاءًَ الجَوابٌ يَزِْفٌ مِنْكَ فواضلا 
أعرقك 2 الشنين سنن رعنتها 
نواه تكن بشتاك ضرا راخرا 
ضَرْبٌ من السخر الحلالٍ مَتئ مت نكا 
ما إن جلا رايعة حور بَيانِه 


ص 2 


فكانما كلك التحووت حدائق 
اد ذاك الور تحد رَايِقٌ 
00 : مِنْتَماسَطَرْتَ 


74 يجري وراءَك خظوة 
فاخيس عِبَانَكَ قد تَجَاوَّزْتَ المَدى 
والفافمر السيكية أُصْبَّحَ 0 


قَلَمّا رَأَيْتُ ما هالّني» وغل عَفْلي وغالني ؛ 000 


يا مَنْ غدا 0 يموج م فضائلا 
ما أَزْسَلَْتْ يَلْكَ السطور جداولا 
أخرَجِمَهُ تتعود مدنا داخلا 


إلا ران مَشاهداً ومخحخافلا 


والنَّجَمْ أَقُرَبُ مِن مداه تَناوَلا 
حر حبوي منداء علد كاملا 
امك معانيها تَصيحٌ بّلابلا 
والسَّطرٌ فيه غدا عذاراً سائلا 
وكركتتي يَغْدَ التُحَلي غاطلا 
هَلْ كُنْتَ تَْعُمُ أن تُجِيبَ الفاضلا 
ما كان ضَمّ على المّراع أنايلا 
مَلأتَ قَضاء الظّرْسٍ مِنْكَ جَحافلا 
تَنْدى فَبَاءَث مِنْكَ سَيْلاً ساثلا 
كتارلت : يَوْمَالترَسلٍ راجلا 
1 لَهتلك الروك عبانلا 
وَتَرَكْتَ سَحْبانَ المُصاحَة باقلا 
من بَعْدٍ ما قد راج فينا خاملا 
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فاسْلَمْ لِتَبْلِيغْ الثفوس مَرامَها فَالدَّهْرٌ في أَبُوابٍ فَضْلِكَ ماثلا 


فيك لني امل مرو لأسن رساك 5 لجس قل 
فكتبّ الجَوابَ عن ذلكٌ أيضا”'' : [من الكامل] 
وافي الكبون يهنا كيم متياضيلا ونم ميش ] ستيه يس يدل 
لجان لعزي ١ل‏ الوافي بالوفيات 8/ ٠‏ لل 2 مسالك الأبصار 
00/1 . 
["] 
قال الصفدي : 


وكَتَبَ [العمري] إِلَىَ من دمشقّ قّ المحروسّة. ونا نالقاف و المجرو :: تيت 
للج الكائِنَ في شَهِرٍ الله المُحَرّمء سنة 148: 

يُقَبّل كذاء لأواق قي نهدا الشناء كيان اود انو توكينت ان لون الذى ردت 
عليه تن القاسية قلوبُ أعدائهء وكيت. حال النّاس تحت ذُيُولٍ هو الأشْيية المجزورةء 
ونوافض هذهو الرّعودٍ المَقرُورَةٍ وقرّح شفْرٍ هل هذه البْروقٍ المَمْرورَةٍ وعْرَرٍ هذه الأيّام 
المَعْرورَة وتوافى يده الخييوث المدرورة وَضَرَرٍ هذه الأنُواء الرّواء بالأض 
المَضْرورَةء وسيوفٍ هذو السّولٍ الحَدَةِ المَظرورَةء ونُزولٍ هذه الثُلوج بِعْقَدٍ البَلاء 
المصرورة. ومَشْي الخََلائِقِ في أَزْدِيَةٍ هذه الشُحُبٍ المَرْرِورَةٍ: وعُبوس هذَه الثّنايا 
الضَّاحِكَةٍ وما هي مَسْرورَةٌ ونوازلٍ هذه الأمْطارٍ التي وُلِدَتْ بِمَواقِعِها القُضْبُ مَحْموي 
وداراثُ الثَهْرِ مَسْرورَة. وعَواصِفٍ هذه الأيّام التي كَأَنَ بها عد ارهن لكر الدرور 
ممرؤرة) زكلنا دهاز السالى القع طيحن تنسكاة الكي اللجرو . وبعَدٍ مُؤْلانا 
الذي يَعْدِلَ عْمْرَة كامِلة وحِبَةَ مَبْرِورَةً. 

فلقد أنسئ السَّنَةَ الماضِيّة وَنَشَرَ مَيْتَها المَدروجَ» وأعادً ماضِيْها وَلَبْتَهُ إِْ جَمّدَ 
الات لا كرد كر الوح وساء أحوا مدي وطات قرفا بالجامع وَعة 
السفية 4 واشات زا سَ الَسْرٍ وعَطئ الهلا وكَسَرَ الصّحْنَ وأكلَ الحائظ السَّماليٌ 
اليَمِينِ والشَمالٍء واكى الموادن والم ددم وأَخْرَسسَ القُرَاءَ والمُوَمنِينَ: واقء تشَعر تلد 
يَامِهِ البَرَادَة وشَهِدَ المَشْهَدُ بعَماء عَمامِهِه وأقامَتْ سَبَّاباتٍِ المَوَاذِنٍ للشَّهادَةٍء وبَظْلَتْ 


55 
هي 
00 


3 0 عسسسم 


() انظر: القطعة رقم (70) في موضوع شعره. 
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أَلُوانُ باب البَرِيدٍ المُعَدَّدَةُه وَجَرَتْ أركان جَيْرونَ وأَبُوابُةُ في عَمَدِ مُمَدَدَ وجالَ على 
الدّهْماءِ والْكَضْراءٍ بِشَّهْبٍ وله وكَتَحَ أفواة أُوْدِيَتهِ والَْقَمَ أز َم كل نَهْرٍ مُتَلَوٌ وشَربَهُ 
بسيوله وساء بياض يَوْهِهِ سود مَراتَعها وخضرٌ مرابعِها. وَشَوَّهَ في هذه السّنْوَةٍ كياد 
وَبَسَط ذَيْلَهُ على الوهادٍ وَعَقَدَ حُباهُ على الكثبان”''. 

000 الشُتاغٌ بالتضي: وككد فبدق في عزو نابيالا فى الخالنة م 


والتتلتب إرواء نس في كُلَ لَْلَةِ من ليالي رَمَضَانَ لَيْلهَ مجُمادئء وَدَفْنَ لها سَوْءاتٍ 
للح كه الماضيّة ودر ليها ماده توطابية | امه والأعمارٌ الذَاهِبَةٌ به قِصارٌء 
وَاسَّتَطالَتُ جُنودٌةُ المُهاجرَةٌ وَثَلْتِ الأَنْصِارٌء وجا ع أَفُواجَهُ وكانّت في عِلْم العَيْبٍء 
وقَدِمَتُ من وَراءِ البُوقِ من يلاد اروم وقادمها 0 وأَقبَلَتِ السّحُْبُ بحُيوط أنوايها 
وَتَقَطَلعَتَ الأننانت» وفْنَحَتٌ خَوَحَّ الْبْروقٍ في ا المُمَنَّحَةٍ الأبُواب» وأَصْبَحَتْ 
بغارب النَّْء كل دُروَةٍ كأنّها سَنامٌ» وبِمُجَْحَفٍ السَيْلٍ كُلُ عَْنِ كَأنّها مَنامٌ» وَوَقَعَ كل 
جَبَلٍ على جَنْبه وقد عَصَبَ رَأْسَهُ مما نَصَدََّّ وفاض كل واد املا َه مِمّا شَربَ 
الْمَفّحَتْ رَوابيهِ مما تَصَلّمَ» وعَمَّتْ أَهْوالُ» وَأَعْمّتْ أَخوالُ» وكانَ للمديئة أي يَوْمٍءٍ 
0 ووأ و وتخاتيا بالعرازيف ادنر جرفي التي زاودالؤخلت ال 

ل 00 
الخاث ش 

ها به وال يام تف ما تقل نجء ا أله شغلت اش أ تش 
وشَيَّتِ الوَّلِيدَء وَحَجَبَتٍِ الدَارَ قَما نْظِرَ إليها إل من وراء زُجَاجَةٍ من الجَلِيدِء 


حبّئ على المَيْتِ أن يقير ولم ير فيها كتيل في بت بت إلا أَنَهُ القّتيل المُصَبّر ب 
و ابي باو ايه إلا كل مُعَذْبٍ بِالرَّحْمَقٍ ولا مِنْ عَهُودٍ العُمام 


010( ينظر ما يقوله المؤرّخون في كائنة الثلج سنة 21/44 في : تذكرة النبيه / 77 والبداية والنهاية /١8‏ 
والذيل التام 18/١‏ وتاريخ | بن قاضي شهبة /١‏ 517. 

00 قال الإماء اتن كين فى اليذاية والنهاية 87ر1 /1+4: غ22 اموق خط روم النييف] لاس عدريت 
[- شعبان سنة 955] قبل الظهرء جاءت زلزلة بدمشق لم يشعر بها كثير من الناس لِحْمْتِهاء ولله 
الحمدُ واليِنّ؛ ثم تواترت الأخبار بأنّها شعّئت في بلاد حلب شيئا كثيراً العمران حتى سقط بعض 
الأبراج بقلعة حلب. وكثير من دُورها ومساجدها ومشاهدها وجدرانها ؛ وأمّا في القلاع حولها 
فكثيرٌ جذاً؛ وذكر أَنَّ مدينة منبج لم يبِقَّ منها إلا القليل» وأَنّ عامّة السّاكنين بها هلكوا تحت 
الرّدمء رحمهم الله. 

ظ وينظر: تاريخ ابن قاضي شهبة /١‏ 511-15 وتذكرة النبيه 77 .1١-08/‏ 

ره الإشارة إلى قول الرّسول وَل عندما رأى سِكَة وشيئاً من آلة الحَرْثِ: «لا يدخل هذا بيتَ قوم» إلا 
أدْخِلَهُ الذَّل). (صحيح البخاري 117/7). 


هر 
ل 
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المُمْتَدٌ السّحائِبٍ إلا كُلَ مَنْشُورٍ أَبْيض كَالفَحْمَة. 

فلما راعَ المملوك مَنظْرَهُ وساءة» ورأئ نَهارَهُ الطويل وقد جَعَلَ طَرَفَ جَناحَيْهِ 
مَساءَة» اسْتضْرَخّ على رُعودِه الصَّارِحَةَ وَاسْتَعانَ على بُروقِهِ النَافِحَةٍء وَاسْتَنْصَرَ عليه 
كل مَنْ يَهْتِفُ به الدَّاعِي وتَهُفو إليهِ المساعي. َأَرْسَل رُسْلَّهُ يَسْكُو سَعْىَ هذا المَطرِ 
المُفْسِدء فجاؤوا يَجَرِي وراءهم السّاعيء ولم بلع متهم من لم يسترس . بجناحه. 
وَتْفْرَسْ عادِيّةٌ هذا العَدُوٌ بِسِلاجِدء ويُِرَدٌَ به أَضَدُ يَأساً من هذا الشّتاءِء فَأَمّا هو وكَلَبُ 


ره > وماس 


بَردِهِ قلا يتح بِحَحجر لِنْباحِه. 

وقد جَمَعَ الممملوكُ ذلك كُلهُ ‏ الابتداآتٍ والْأَجْويَة ب بين دَفْئَيْ دفر وأضاف إليه 
مَقامَة من ذَخَائِرٍ مُولانا التي لم يَرَلْ بها يَتَكَتْر وأَنْبَتَ هذا الكتابَ» وأخلئ مَكانَ 
الجواب. فَلْعَلَّهُ يُنْهِمُ به لا بَرحَ مَنْعِماً: ولا زال سالِماً ما عَلَيِْ إلا ما يَِهُ من مَطرٍ 
التماء ولا نين كيل النقس نولو نه يكن مالك لما من :يعافا ون اريت 
مَتَمُماً» إن شاءً الله تعاليئ. 
فكتبثٌ أنا الجَوابَ إليه 


ل ويَشْفي لم ثرابها القلوبَ من 
صَداهاء وتَؤُمّها الأيّامُ بألمَنٌ وتَعْدُوها الخُطوبٌ إلى عداهاء تَقُبيلا يَرْدادُ به شَرَفا 
ويَعْتادٌ تَكرارَهُ ولا ده فا ويَجْعَل موايلتها بتواقع أنه روْصَه ألا 

وينهي ورودَ المثالٍ العالي» تَجَلَى حَبْرَه في حِبَّروِ) ويَمَضحٌ رخ لانن رَوْضهُ 
زمره تحن الاين صَنائه وما َه اقلم ف يأر ويُهدي إلى الاجم 


بتي الأيَام وانْتَسَبٌ» وانْتهن على الإشا نو انك يكلف قيار ارج الى ا ف 
وا أنباقها عن عَْتْ 0 إلى الشّامٍ لا امار ا 0 5 
قد ته فإ كانت هف الشئ أي بالكلوج على الأول . وزاةث عَرْضَ الأ 
طولاًء وجَعَلَتْ صَحيحاتٍ النَّواظِرٍ حُولاً الخها نظ الكعلوك إل أن اعمال ست 
جبال الشَّام تَلْجاء وَجعَلَ حَواجِبّها المُمْتَدَة على عُيُونِ الأرْض بَلْجاً. 

على أن الدّيارَ المصْريةٌ في هذا العام وَصَلّ إليها فَضْلَةُ ذلك ابر ورفية اخلها 
بعالا عور طوف الجها الت كان ررد رزو فلو ري اكتقع وقد عد الام 
ونَحَاهُ افر بعَامِلِهِ الرّافِع الخافضء, لا يَحْمِيهِ حِصْنُ فَرْوَةٍ ولا يُجِنْهُ ولا يَصدُ تيد نه كه 
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رَمْهِرِيرٍ ولا يِكنْهُ؛ لَتَوَهَْتَهُ أخا وَجْدٍ يَهْمَرُ َرَباًء أو عَضْناً اعْتَوّرَ عليه رِيْحا شِمالٍ وصَباء 
قن( كنت أغَضاؤة شن ال فيق قي فُما تَْتَقرُ وَجَقّتْ لَهَوائهُ نْساً فَما تَستَدِرٌ لا يمد كَفَهُ ولو 
بايَعَهُ النَّامنُ على الخِلاقَةِ» ولا يُحْرِجٌ يَدَهُ ولو كان ققيراً إلى كِيْسٍ ذَهَبٍ أَوْ دِيم إلى 
5 س سُلافَةَ وَلا ينبعت لِعَمَلٍ كأنه هُ إن وقد دَخَلَّتْ عليه ما الكافّةٌ؛ ولا يُصَدَّقُ حَدِيتَ 


شّمْس ولو كان بِالقُظر الجنوبئ شِتاءً» ويقولُ: حَديتٌ شُراقّة”'2: [من الكامل] 


ويّرئ عِتَاقٌ الطظيّرِ في وكُناتِها تَحُتارٌ خَرّ الثار والسّفودا 
وإذا رَمئ مَضلاتٍ كأ في الهوى عادّث عليه من العَّقِيقٍ عُقودا 


كم بكو أَنْفَه َع فونه أحَنُ يَلْكَ العبّراتٍء وكم طاف بِكَمْبةٍ كاُونٍ وما أتى 
غَيْرَ الْجَمّراتِ» يَكاد لِذْلِك البرد واليبْس يَتَجَسَّدَ حتّئ الكلام» وَيَتَوَسَّدُ الإنْسان طَلَبَ 
ارت اجام تَلْهَجُ الرَغْدَةُ به لَفْجّ الشكون بِحَرْفٍ لعل أو عيونِ العْشَّاقٍ 
بالدّموع المُسْتَهِلَةء أو البدائع والبّدائِهِ بكَلِمَاتِ مَولانا المُتَدَفْقَةَه أو القَهاهَةٍ والعِيٌّ 
بعِبَارَةٍ المَملوك وكَلِماتهِ المتَقفةِ 
لقد تَحَقَّقَ أنَّ عُنْصْرَ النَارِ ذَمَبٌ فَلَكُهُ وَأنَّ الأَثِيرَ تقَلَعَتْ حُبْكُهُ» يا رَحْمّتا لَهُ من 
عار يَحْمَبٌ أن ال" نحا تَْمَهُ َنَكُ ويا عجبالَهُ من عاجز عَنٍ الكلامِ وَكمْ دَق 
بِالحَنَكِ» هذا وبَيْنَ الإقلِيمَيْنِ من هذا البُعْدٍ الذي ما لِلْجّهِ ساجل» والمّساقةٍ التي إذا 
سَرئ فيها طَيِفُ شَيَقٍ أضْبَح دُونَ الغاية ماحل ؛ ولم يَصِلْ إلَْنا إلا فُضالاتُ تلك 
العواصفي» ولفاظات ما ينه قَمُ الْجَوٌ من الرّعودٍ العَواصِفء فَهذِهِ رُمورٌ ما هناك من 
الصريجء وبنعل شرر ما بن كي ل ٠‏ فكيفت بمكان كان فيه المَصْرَعَ ونان ا 
يَنْمَأُ عن الرّياح الأْبَع» ومَواطِنَ إذا كانّتٍ الرّيْحُ رُخاء مَرّتْ بِهِ وهي رَعْرْعٌ ؛ وبقا 
صْبَّحَ العُرابُ الْأَبْمَعُ م يتلْجها قُمْرياء وبلاد تَنَخِذ الشَّمْسَ في المَصِيفٍ ظِهْرِياً. ٠‏ كأنها بلاذ 
بي الب التي لست عليه سالك وَعَدَتْ بتياضِها وهي سَؤْداء حالكة: َأمْبِحْ بتِلْكَ 
الأَرْضٍ إذا َصْبَحَت تُغوراً تَضْحَكُء وأَبْعِدْ بِتِلْكَ الأنداء التي يَنْحَل منها الكافور 
رَيَنْحَكُ؛ ولقد كابّدَ المَملوكُ نُلوجَها ولا إلئ هذا اد وعالّجَ أنواءها ولكن ذلك 
لحت وهداا جد : ولقد أَذْكَرني ما قُلتّهُ فيها في وَفْتِ» ور" '“: [من السريع] 
حا دبا ين داري فيهامقامي واض ضِح النهْج 


رَنْغَناأ 
ا 


() البيتان للباخرزي» فى ديوانه .١١١-٠٠١‏ وبلا نسبة في الكشف والتنبيه 541 ؟. 


(5) النّخّ: بساظ طوله أكثر من عرضه. (القاموس). 
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لأنهافي وَجوسّكانها وأعبلهنا تتمين بالتات 
ولله الوّداعيَ''' حيتُ يُقولُ"': [من المنسرح] ْ 

فول والتاليم نه نهد لا علىئ وجووالمَلا ملاات 

كرات شك تناكف الشيات من جحذلتية الار ف وال حمياوات: 


واللهُ المَسْؤولُ في الإعانّة» والمَرْجُوُ لِحْسْن العاقِبَةِء لا إلهَ إلا هُوَ سبِحَانَهُ؛ 
ومُولانا في وقَايَةٍ من الله تحت عنة الأسواء. وال دوا وتَصُدُ الّلأواء. ونِعَمَةٌ من 
لله تُصَاحِبّهُ صَباحَ مُساءء وتُبَلْفُهُ من المآرب والمَسارِبٍ حيثٌ سار وحَيْتُ شاءء بِمَنْه 
وَكرَمِهِ إِنْ شأء الله تعالى. 


التخريج : 

ألحان السواجع 17/١‏ -178. 

] 5 [ 

قال الصفدي: وكَمَبَ إليّ وقد تَوائَرَتٍِ الأمطارٌ في شهر شباط من سنة 
57ه”": [من البسيط] 
هِيَ المَحايِبٌ أمَّاوَجَهُها قَنَدٍ .الخ الن دتعت يننا 

يعَبْل كذاء لا زالّت سَنَهُ أنوايها بطر ة: وسِنَة الكرئ في مُقَلٍ نَوّارها خاطرَةً 
وسُنَةَ رياضها أن تَتَبَرَحَ مِنْهَا كل عاطرَةٍ» ولا بَرِحَتٌ أَلْسِنَهُ بروقها لقلوبٍ السّحُبٍ فاطِرَة 
وافة ةزخيا من ذَّلاذْلٍ الأنداء قاطرَة. تفط لِمَوائِيقٍ ي السَحُبٍ العهودَ ويْفْضٌ من 
وَييِقِ السَحُْبٍ العٌقُودُ وتَعْلَمَ يَدُ الأنواء إذا ضَنْتٌ بالجودٍ 46 تَجود. 

مِن حََبَرِ هَذْو الخِدْمَةِء وإد سي فنيكايا م و نت نواه اوت الواناء 
الإكلام بأخبارٍ هذا الثناء» وأخوال هذا الحَوْلٍ في الْهّرّم والمنائ وَأ الصَّيْتَ أَقامَ إلى 
آخرٍ كاثون» وما ورك بف كر ليو ا ولا عْرِفَ من فَوْسٍ 2 في غَْرٍ ججناح 


بعاعة خم ول ولا سن نع الساء ارات ولاتررض ارم سن ضدن 


)١(‏ الوداعي: علي بن المظفر بن إبراهيم. كاتب ابن وداعة؛ توفي سنة 7 1الاه. (الوافي بالوفيات 
15أ7 0 
0 الستان نالعش 


(*) انظر: القطعة رقم )١١(‏ في موضوع شعره. 


ابن فضل الله العمري ١ه‏ 


الِيْبِ في إِزارٍ ولا أثُواب. حيَّئْ إذا قَيّطَ النَّاُء وفيض الباسُ» وقيلّ: هذا الشّتاءٌ قد 
آذْنَ بذَمَاب وهذا البَرْقُ لا تَفْضيضٌ من لِمَنْنُورٍ مَصاجِف السَّماء ولا إِذهابَ آبَ منه 
21 01 بورق لأ ب العررا ب فبولة برع إن ننه الائة زان رون لول 

وَأَقْبَنَ وَقد تَقَطََعَ حَيْظ ار حر رار عا سدور 
في آخِر الشَّتاءِ مَحْلولَ الرّباطِء وكُل ما كَنى عنةُ كانون صَرَّحَ به شباظء فجاء لا نَعْرِفٌ 
الانانفى ان و ول رتك نمو قوز ركه رار قبل ودار ونا ل ويا نا ممتراراء 
وَاسََذرَك فَايْتَ العَمامء وَأْبَلَ بالسَّحُبٍ التّقالٍ والبحارٍ العظام: ودّنا هَيْدَبْهُ مِن الأرض 
واَْرَتَء وحَلٌ صَيبّةُ وكاءهُ وَسَكُبَ بِأفوَاءِ ارب وَحَلَ صَِبه إل أنه ما جاء بِدمْقَسٍ 
حَريره الأب يض إلا مُحلولاً» ولا طارَ جَناحُ ماو ازيب الأسْوَدٍ إلا مْلولً» ومَثَلَ فه 
السّحابُ وَتَرْجَمّ عَن البَْرٍ بفِي: وَهَبِّتُْ فيه عَواصفٌ الشقاءوكان تقال: ات 
الصَّيْفٍ فِيو» إلا أن سْيوقَهُ لم تُسَلَء وَأَيْدي مُرْنه ه فِي سَلاسِلِهِ لم نُغَلَء وَصَوَارِحَ رُعوده 
ما كان منها في هذه السَنَةٍ فَتَامْنٌء وظرُقَ أَنْوائه لم يَكَنْ مِنْهَا في هَدْةِ المَدَّةِ رَشَاسن»- 
وإِنّما جاءث وفاقاًء وأَنَتْ عَمْداً وإِنّما كانّث اثّفاقاً؛ والرّكبٌ قد حبس وما لولس 
إلى ذُرْوَةٍ وخاف العرَقَه وأَضْحَتٍ الإبلٌ في حَورانَ قَبْلَ رَمْلٍ عاليج بَوارِك» وسرت 
َجَآتْ إلى الشَّام بئْلٍ أَمُواٍ الهجان الأوارك» وزاد الأمرُ حنّئ مع طوارق أَحبارِهِمْ أن 
يَجِينَ» وجُعِلَ زادُ الحُجَاجٍ وََائِقُ أَخْبارِهِمْ من عَحِينِء هذا وكم من جَمَلٍ قد كير 
0 0غ 
قد رَجَعَ» وآخَرَ صَمَمٌ لِعَرْمَةِ إلا أنهُ لم يَحْمَدِ المُنْتَجَعَْ. 

لاي ا 0 
فِجاجُة» وأَكْثَرُ القَوْم عُربا» فُجاؤوا من بَعيدٍ المَشرئء وأَنَوَا من خَلْفٍ دارٍ قَيْصَرَ 
وو د 6ق الغو ان هبرك لوا رالا توا ووضامر ا الا تحال إل هذه الأخوال. 

وقد حَبَّرَ المَملوكٌ بِيْضَ الصَّحائِفٍ بِسَّوادٍ هذا الخَبَّرِء وعَبَرَ عن بَعْضٍ هذه العِبَرِ 


0 
2 2م 
هو 


وَإِنّما الأَجْرٌ على قَذْرِ المَسَعَةِ لمَشَثَةِ ولولا هذا لما قاسَ ذراعَ مَطِيِّ وقاسئ يَلكَ الشّقَة وَمَن 
قينا يهان سمي له والصَّعْبٌ في لقاءِ الحَبِيب يَسْهُل ودام 


طاعا مع 


ورسوله وَِةٍ والله ما يضيعهم» ول حدق لد مسينيه : [من الطويل ] 
طون لكن ا منموا على دارة الحمم' 1 ججول 0 دونه بقليل 


لوانت مهاده مَصِحِيَة : 0 


1 
١ 
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فكتبث أنا الجَوابَ إليه عن ذلك : 

يبل | ارم مشة: وإلا فَأَيْنَ الأرْضُ ؟ وَيَتَوَهَّمُ وُجودها ذِهْناً وإلاّ فَهي مَفْقودةٌ 
ا ادي ميدي رٌ تّراهاء وشَطَتْ مَنازِلُها وبَعْدَ حِمَاهاء وَحَطَْتٌ بها رَكائِبُ 

سيول فَاجْتَحَفَتُ تُرْبّها قما نّراها (ثرْباً»؛ وَبَلَمّ السَيْلَ الا لا الربىء كلست 
ا وأفل شباظ فنا ات ات 120 َأيْنَ الْمَمَرٌ ولا عاصِ؟ 
وان الخلاص ونحنٌ بمُدى هذه البّروقٍ في حَرٌ العَلاصِم ؟ وكيف وُضوحٌ الحَجَّة 
لِلِنْجاةٍ» وهِذِه الرُعودُ القاصِفَةٌ تُخَاصِمْ ؟ وكيت وكيفت وكيفٌ ؟ وهذا البَرْدُ قد فَعَلَ في 
الأجسام ما لا يَفعَلَهُ ذُبابُ الصَّيِفٍء وأَهُونُ بو بل ولا ذُبابٌ السّيْف. ظ 

ويُنْهِي ورود الأبْياتٍ الدَّالِيَةَ نَجُرٌ رداء خُسْيْهاء وتَصِفُ شِدَّة حَلَتْ بناء وما نحن 
مُنهاء وتَسْرْهُ تبر لوس التي ازْتاعَتْ في أنجسادهاء وما كأنّها في كنّهاء وتعَصِلْ 
بِرَوْضَةٍ حَمَائِمُها ساجعة وكواكبٌ فَضْلِها للاسْتِقَامَةِ راجعة» وعُيونَ مَحَاسِيها تَسْهَرُ لّها 
العُيونَ وهي مِلْءَ جُفونها مهاجِعَةٌ فَشَعَلَهُ حَلْيُها الذي لا يُعارٌ لسِواهاء وبهتَ لِهذِهٍ 


النيّراتِ التي رَقَعَ قَلَمَهُ سَمْكّها فُسَوَّاهاء وَتَنَزَّهَ في نِفْسِها الذي أغطش ليُلْهاء وطِرْسِها 
الذي أَخْرّج تاها 


وقالَ: ألا هكذا فُليَكَنْ كلام من أَنُشاء وأَبْطنَ المّعاني البَلِيعَة وِعَشَاهَا من 
الألفاظ وها غشرل: وك وهنا مجَار وإلاّ فالفحقيقة 1ن ل وك فك وَوَشْعَ وَوَشَىْء 
وما يقولٌ المَملوك إلا أن مَولانا مَلَكَ هذا القَنّ والَّاسُ عليه غَبَالء وهو يَمْسي في نور 
يام والنَّامنُ يَحْبِظُونَ في ظلمات لَيالٍ؛ وهو يَفْيُ رَهْرَ اكلام يجني يُمَارَةُ وغيرهُ 
يَحْتَطِبُ شَوْكَ السّياج والسّيالٍ. 


اكه 


1و 


فلقد وَصَفَ هذه الشَّدائِْدٌ بما وَصَفَء وحكئ الحال الذي كم ارقي فيه لَمَعَ. 3 
راعِدٍ قَصَفَء وَأَظربَ الألبابَ قلا حَدَ وَرْد إلا في حَجَلٍ لا عضن بان إل لمهت م 
وهو حَرْسّه اللهُ تعالئ إذا وَصَفَ عَرَفَ ما يقولٌء وأتئ بما تَنْقَصِمُ لَه وق قله 


وححس" : ما يَهُونْ وَرَوَّحَ ما ول وأَوْضَح المّعاني فَما تَخُفئ إلا على عَبِيّ أَوْ جَهُولٍ 
فالله يديم لنا هذِه القُوائِدَ التي هي لِذنوب هذه السّدائِدٍ كنار ولهذه السيئات السَتَويّة 


م م 


رة. 
وقد أجابَ المّملوكٌ عن هذه الأبياتٍ الطَائِلَةِ بفُصُورِوء وأتئ بأكواخه الضَيّفَةِ إلى 
ملك الإنْشَاء وهوفى 5 فسيحات تضمورة وما نَم إلآ سِثّْرَ مولانا الذي ود فال 


ابن فضل الله العمري 


ولد الذي يَسَعْ هَمُواتِ غَيْرِ) وَل أَنْضْنِكَ نت سباله ؛ وهي"' 


ما لِلْعَمائِم قد أَرْسَتُ على البَلْدٍ 
وحينَ لاحث على بُعْدٍ طلائِعها 
انك عانها قات السّحْبٍ فَالْتَأْمَتْ 
ولم تبت ار الأننواء ياكية 
قم شَمَّنَ ل ا شعاد 
يا للعَجيبٍ قِبِابُ السّحْبٍ قد وَقَمَتْ 
فاسْمَعْ حَدِيْتَ عَناءِ قد أحاظ بنا 
أبو قِلابَةَ يَرُوي اليَوْمَ عن مَطَْرٍ 
لا يُوحِشُْ الله من شَيْءِ يُقالٌَلَهُ 
1 النخرة فتية كان فى رمن 
كَذا الفِراءً وكانتٌ ذاتَ مَنْمعَةٍ 
تكد كر لقن حلت الشهيدة 
ود لتدشانبانا اشتعين نيا 
قَدْ أَقْمَرَتْ راحتي من راحتي وَخَلْتْ 
قلا تَقُل إِنْ ذا لِلرّزع مضلحة 
نك هذا الكناء لصفب كذ ونكت 
1 وان التررى تحاءت تنا مقن 
ا م 
لَمَدْ سَكِرْنا مِنَ الهم المُبَرْح لا 

فالوَكُفٌ راووقنا والبَيْتُ باطِيَهٌ 
0 باك لأن العَيْنَ جايِدَةٌ 


ف كارن بكرا من أذىّ وقَذى 


0 


لعن البسيط] 
واسم تُفارِق قائة ملق الأَبَدِ 
ساقّث إِلَيْنا بَرِيْدَ البَرْدٍ والبَرَد 
زو ل الت خالٍ من العمَدٍ 
إلا وَلِلْبَرْقٍ فيها مره ارك 
وقَلَّبِ البَرْقُ فيها قَلَْبَ مُرْتَعِدٍ 
هذا الدّمان وما قامّت على عَمَدِ 
من عَهْدٍ نوح وحنّئ الآن لم يَرِدٍ 
عن ثابتٍ عن يَزِيدٍ واصِل السّنَدٍ 
فكس النهان فها تَبْدُو لِمَرْنَصِدٍ 
مضي حَمِيداً فمّد وَلَى ولم يَعْدٍ 
١أَقْوَتْ‏ وَطال لني مالك الأبي»”” 
05 عَلَيْهِ الذي أَخْنَئ على لَبَدِ) 
2 عَيِّتْ جوابا وما بالرَبُع مِنْ أَحَد) 
9 0 أَبَيْتَ الْلْعْنَّ 0 
ايع لِتَقْصِي ويَسعى سَعْيَ مُجتَهي)" " 


م 


اعيني عله و افتَرقنا فرْقَة الأَمَد) 
حلي الخلافة لم أَفْدِر أَمُدٌ يَدِي 
وفان فافُهَمْ لِتَغريضي على بُعْدٍ 
ووارا ارا سافي فاتَِنٍ الْجَيَدِ 
ونَحْنُ مِثْل حَبابٍ فيه مُنْتَضَدٍ 
والجلدٌ مِمًا يلاقِي عادم الجلك 


وجَمْرَةُ الشَّمْسٍ لا تَحْبُو لِمُتْقِد 


)01 ستة من هذه الأبيات في الكشف والتنبيه 37. 
(؟) الأعجاز الآتية مضمّنة من داليّة النابغة الذبياني» قيوائة 1 
فر هذا العجز والذي يليه مضتنان من قول أسامة بن منقذ في ضرسي له قله : [ديوانه ١67‏ ومختصر 
تاريخ دمشق 4/ :]15١‏ 
وصاجب لا تمل الدذهر صحبمّه يشقئ لنفعي ويسعى سعي مجتهل 
لم يَبْدُ لي مذ تصاحبنا فحين بدا لناظريّافترقنافرقةالأبدٍ 
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فجا شباط بِسِيْباطٍ السّحاب إلى أن جَلَّلَ الأفق وبا لَمْ يْحَظ 

نَكُمْ رَمئ نَبْلَ وَبْلٍ بات يَرَشُقّنا وََيْسَ تَْتَعَةُتموضونَة الور 

ما كان أعنئ الوّرئ في ذا الُطوع وذا ال عْثِيرٍ عن لَفْطٍ هذا اللُؤلُوْ البَدَد 

فلا من إنَ هذا رَحْمَهُ نَرَلَتْ برد جه قيار قا ته 

ِنَ دَامَ لا دَامَ ء ىئ اليلك اخيعنا ا ان ل 
ا 


ألحان السواجع .1754-1١59/١‏ 
[6] 

قال الصفدي : 

َكب إِليّ عند قدومي من القاهرة» أوائل سنة 47 يَظْلبُ مني جَواباً كتبئّهُ عن 
السَلطانٍ الملِكِ الصَّالِح إسماعيل - قَدّنَ اللهُ رُوحَهُ ‏ إلى السَلْطانٍ أبي الحَسَّن المَرِيْنِي 
صاجب مُرَاكش”'': [من الطويل] 
رَعى الله فَلْباً لا يَرَالُ يَصُوقَهُ كك "حك كك شك هه 

المملوك يُمبْلَ كذاء العي,جاءث هي وتواكيرٌ الرّبيعٍ علي قشر وَوَرَدَثْ قَبْل 
الوَرْدِء وَالبَدْرَةُ لِمَنْ بَدَىَ وعادّث وأبْقَتٍِ اليل بِحَْمْرَةٍ حَجَلِقِ لذن ان لعفا و اقل 
أبو الْكَدَرِ. 

وينهي اقوكة رن انيلا لتر ووه قدت خر رادجو شف رسا 
إلى المغرب الشَّمْسَء وأَنْسَئ بيَِِْ في الدذيوان كل أممسي» وأ سْمَعَ المَرِيينِيَ ما لَمْ يَمُرَ 

بسمعِهٍ من لسان. وأراءً من مَقْدَمِهِ أَحْسَنَ من يَوْم فَنْح تلُمسان. هذا إلى مُتَجَدّداتِ هذه 
الرَحْلَةِ هما لا يُوَلَدَهُ من ادر مط تكسان: 


فكتبتٌ أنا الجوابٌ إليه: [من الطويل] 


وَصالَ وهابَّثْهُ النّوئ وسّما به ا 
بعاد هذ القت شدرنا تفيتا مده با دقو ور غليل 


0010 رسالة أبي الحسن المريني» أوردها المقري في نفح الطيب 11/5 وجواب الصفدي عنها في 
5/ 85” وما بعد. وينظر إجازة الصفدي برواية رسالته في 5949/15. 


انظرد: : القطعة رقم (710) في موضوع شعره. 


ابن فضل الله العمرى : مه 


ومّن جاءً من مِضْرٍ إلى الشَّام قاصداً إِلَِكَتَلْمَاه بجُجووك ييل 

يُقبّنَ الأرْضّء ينهي وَرُودَ الجثالٍ الذي حَسَف حُسْئه القَمَر وأداء َف الله 
وتَمَتحَ م الزّمَرٍ وَفْضَحّ رَوْنَقَهُ الدّراري» وإن تنارّل فقد أخجل الذُرَرَءِ وَتَحَمَّقَ أنّها دَوْحَةٌ 
أخْرّجها من ضَرَبَتْ أغرافة الطَيبَة إل عُمَرٌ؛ وامْتَلَ ما رَسَمْ به مَؤلانا وجهَرَه عِلّما أن 
نذا حداف الديالة إلى الك الأعدي» وَجَهّرَ انيل المخْتَرقٌ إلى البَحْرٍ المُمْعَم وَعَرَضَ 
علن .عو ظةقايدئون تعاس اله ؛ كَأَيْنَ ججَوابُ الغَرْبٍ مِمَّن مَلاَ المَشْرِقَ والمَغْربَ 
ؤِكْره؟ وأَيْنَ مَشِيمٌ امِل من مُكُثِرٍ سَدَّ الأباطحٌ والرّبا رَهْرْهُ ؟ فإِنْ كان فيها ما يَروقٌ فهو 
من بَضَائِع مُولانا التي رَدّها الله عليهء وساقً هَذْيَ هَدِيّيِها إليو» وإلا فكلامٌُ العاجز 
تجوزء ومُقابَلَة الشَهْت بالحخصئ لا تجوزء والله يُدِيمٌ قَوائِدَ مُولانا التي تَهْدي فَواكِهَ 
أَيْلولَ إلى مَن في قَلْبِهِ حَرُ تَمُوزء بِمَنْه وَكَرَمِهِ إِنْ شاء الله تعالى. 


ألحان السواجع .١76-174/١‏ 


]5[ 


قال الصفدي: وكتبٌ [العمري] إلىّء لبي سبي في سنة سع 
عشرة وسَّبعمئة جُواباً: 

لا زالت فِظنَتَه داعِيّةَ الإشراع. ومشايد فا ء البْصارٍ والْأنُواٍ والأشماع: 
يي وقوه على خُلْ من التَوائي» فوت النّقرَ عليه وحيسَةء واشتائن يه فأمنَ سمه 
ل حفر ُتَحَفَقَ أنها من ثْمّراتٍِ ذلك العَرْسٍ» وتَمْتّع من مّحاسِيِه بِجَنَاتٍ 
فيها ما تَلَذَ الأغينُ ا لذخي الذي وفرع اننا أينا أ )از نايت وان إقاعيدة 1 
عابتٌء وأنّهما م والخز والقظنة بواشعر بيجا وين 1ل اناك 
المَجْدُ من هَنَا وهَنًا""': [من الطويل] ظ 
تنك نوها الا هنا دا كانه بنارَيْهِ هن هَنَاوثمّ صَوالي 

وقال: شكذا فلكرء مَن يُكاتِبُ» وَبِمِدْلٍ هذا فَلَيِجاوِبْ مَنْ يُجاوِبُ» وتَساوَث 
فاقيا فل بدو ايها نط ويه اث ١‏ انيقي حر افك ١4‏ ايعاد ب وكامر بن 


010( صدر بيك 5 وجزة السّعدي» في ديوانه .١ ٠‏ وعجزه. 
)2 البيت لأبئ العلاء المغرئ» فى سقط الرّند 1155/9 
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أَنْ وَجَدَ أَحَدَهُما مُوَشَّعاً بالحَظ لكريم البَهائِيَ مَرْقوم» مُشْتَمْلاً على رياضٍ صَدَرتْ من 
أن امِلِهِ الشَريمَةٍ عن غُيوم. وما جَعَلَهُ في أ أَنْناءِ ذلِكَ الكتاب إلا حَشْيةَ أَنْ يَبْدَه العُقولَ 


2[ 6 ص سر 


ا بالخيال. وما كان موؤْضعه تي ولألاقية البو تعب ظ قيار 


208 تك يَدَعَ لنا فاناوت له على ككرة الرجاء رجاء 
جادً قبل السُؤوالٍ برا لما ل فشكل نمق داة ناد العداء 


ىا سم 98 ريو 


ولقد اسْتَذْرَجَ كَرَمُهَ سان المَملوكِء عما كان بِصَدَّدِهِ مِن ذِكْرٍ المُشَرّفِ الوارِدٍء 
وَوَصَف مِنَنَهُ التي تَنْبْت في الْأَعْنَاقٍ كالقَلائْدٍ؛ فإِنَ ؛ المَملوكٌ كان قد سَكِرٌ يما أداره اقلم 
البّهاة ئيُ من كُؤُوسٍ تَضْرَّعٌ الألباتَ» وتَضْرِبٌ بَينَ المَرْءِ وعَمَلِهِ بحجاب, وقد آن لِلمَملوكِ 
د اسصره وآ إية اكزيق الآنن بالسرء ليقرك: ١‏ لذ افون اللازيينين وزن للا 
عَدَدأء وَسَلكتا طَرائِقَ قِدَداء فَدَرهُما مُؤْتَلِفء وبِرّهُما لا يَخْتَلفُْء وَوَصَلَ قَريتهِما ما 
أنْعَمَ إِنْماذِهِ مما كانَ المَملوكٌ الْتَمَسَهُ من كَرّمِه واسْتَهْدَاهُ من مَواهِبٍ قَلَمِ. 

لوو د ع ا 


0 


وأمّا المرائي السَهابيّة فَنَظمّ الجنابانٍ الشّريفانٍ العلائئٌ والشهابئٌ وَلّدا عانم 
الثاقها اشكعالن تسيد يوق نل ريده :وكان العدات العالي بن نْبانَةَ غائباً عن 
دلي لكا عد كول لعيزة كس يها كر سايو» واو يو حنّى أَغيْنَ النجوم 
الطوالع ؛ ويل الأديَث شم ن الدين ل ل مَرْئْيّةَ لم يُرْفَعْ لها عَلَمّْء ولا 
تَلْجَلْجَ بها نَعَمْ؛ ؛ وتَقَدّمَ من المَملوكِ نَظمُ وَاحِدَةٍ وبلع ا اقَتَضَا كَنْمَهاء 
ويّتناسئ ما فيها؛ وَعُقَيِبَها يُجَهَرُ بها وَرَقَةَ مُحَبِّسَةَ لِبَدائِعها وحابسّةء ليقف عليها 
َيَدقَعَ الأرْبَعَةَ ويَكْثُمَ الخامِسَة» وأُوصَّل المَملوكَ إلى اليَّدِ الكَريمَةٍ النَاجِيّةِ» ابن 
المَمَرٌ الكريمئ» كنانة اوقد وقد قدد بال ارو فاو نت اللو احظ واف السبلٍ تَتَرَ كرفي 
انْتِظارَة» وَالمَُسامِعَ رفكة الرَسَلٍ ب لماك من مضلك أن ُواصا” 
ل ل القَطيعةَ مَنْرّعَ وللرأي َرَدُدُ يُحْشل ويَتَوَكُمْ والله تعال يشريه 
مَقيلآً» ولا يُعْدِمُ المَملوكَ خَليلاً على الحَقيقة جَليلاً» بِمَنْهِ وكَرَمِهِ. 

التخريج : 


ألحان السواجع ١‏ الال .١‏ 


[/ا] 

قال الصفدي : 

وكتبٌ [العمري] إليّ بِصَمَدَ المحروسة في سنة 7٠١‏ جواباً عن كتاب عَطَفْتْهُ على 
ركد تدستها العادضا بها التتوصاي ا حود د تعس :وس وفيا ىذ رها افيه كر 
كان لانن يومف الشوف إلى حركيا أن 1 0 

لا زالَتِ البَلاعَةٌ جَنئ غرْسِهاء والبراعَةُ شَأَنَنَفْسِهاء وقبّلَ المَملوكُ تلك العَقائِل 
الطَالِعَة واسْتَشْفَئ بِتِلكَ المَواهب النَافِعَةِ؛ ونهِمَ المَملوكُ الإشارَة في تأخيرٍ الجواب 
الْمَهاء يّء وقد عَلِمَ الله أنَ المُشَرْفَ المُشارَ إِليه حينَ وََء | تب نَرُ المَملوك ونان إلى 
تَأْمُلِهِ والإجابَةٍ عنهُ» وارْدَحَمَتْ فى طريق نُظقِهِ لْفاظهاء والألفاظ المَنْقولَة منة» وجَهّرٌه 
ا وا عم عور لب يار 
يَأ + خَرِ المَملوكٌ مُحْجماً» مع عِلْمِهِ أن الإخجامَ كان بوثْلِهِ أَليَقَء ؛ لِيَسْثْرَ تَفَصِيرَه ويخفي 
و معوان ترون كراب وروي بي كا 

وقد أعادَ المَملوكٌ إلى الجناب البّهائي خِدْمَةَ ثانية» لعل فَصاحة المّولى في 
لإثراد تُمديها ها المَحانَ» وتكسيها المياي. 

أمَا إشَارة التولك إلى الْموشحة ة التي عارّضّ بها المَوْصِلِيَ في الوَّرْنٍ والرَّوِي 

ما ما جاء به المُشان لبه في فو ريه من لصون والأثفالي. ولتعدة هان .ذلك 


1 
1 


0 الخادمٌ واسْتملاهاء واسْتَججلاها واسْتحلاهاء وأخضّرّها مع 
شحَةٍ المَؤْصِلىَ أقْسَمّ بالشَّمْسِ وضٌحاهاء وذَّكَرٌ بها فَريدَةَ الجَمالٍ» فقال: والنْهارٍ 
إذا ا هاه والجرزة تلاهاء وَاللَّيْلٍ من سَوادٍ وَجْهِ مُعارِضِها | إذا كنشاها + وتَمَثل 
القَوافي على عُصونِها حَمايِمَ, والحَشْوّ على سَجَعاتِها كَمَائِم» وعَذْرَها في انَخَاذِ 
لأقْمَالٍ على ما صانّ من دُرّها وصاعً من تِبْرِهاء وقابّلها بكل ما قيل في هذا التو 
لوديا كاين #:وسائليا أَمْالِها بر نهاك جكلها إذا قَيِسَتٌ أَحاسِنُ المَحَاسِنٍ آسِمَة؛ 
لقند يو تك ترف الامستحياد وَأَتَتْ كامِلَةَ الإحسان؛ لواهدت الخرت الأولي ل 
طويقها لكدلت إلى الكرهينا شعن النضائد» ولق المها المْنْحُ بن خاقان ضمح 
ِمَرائدِها ما أَلْفَ من «القَلائِدِ؛ وقد عَطَمّها المَملوكٌ على نك البرد :هال الدين 
مُقْتَصبَةٌ ما كُيِبَ عليها من أَنْييَةِ بَُغاء لم يُقَدّروها حَنَّ قَدْرهاء ولا نَهَضُوا يشكرهاء مع 
إطالَةٍ تقْضِي يِمُطالِعِها إلى الملل وتشرحٌ بَدائعَها على وَجْهِ الجَمل . ٠‏ عارية كا يت ب 
من وَضْفِهِمُء إذا كانّتِ المَلِيِحَةٌ تَعْنَى عن حُلِيَ وعن حُلَل؛ فإِنَّ المَملوكٌ آثر استساحياء 
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ل ٠‏ لكنْ ضاق فِثْرٌ عن مسيرِء وشَهادَنّها لَِفْسِهَا بيه لا تدمع ؛ وحَسَبٌ 
المليحَةٍ أن تَأتِي سَافِرَةٌ ولا تتَرْقَع. 

مُحِبٌ المولى التجناب الرّيْني يُنْحعَهُ سَلامٍ أريج التَفْحَوٍ: بيج اللْمْحَقٍء اعترّض به 
وَظائِف الأَذْعِيّةِ التي يَسْتَعْرِقٌ بها أَوَقَاتَه فقيل : هزه شذْرَة في سُبْحَةٍ ِنْ شَاءَ الله تعال. 


التخريج : 


ألحان السواجع .١784 1١98/١‏ 
[4] 
قال الصفدي: ‏ 
وكتب [العمري!] إليّ من بلبئيس : 


قبل كذاء لا شان صَفوّها كَدَرٌ ولا شاب وُذَّها تَغَيّرْ الغِيّر ولا شاد الله مَعْلم 
ولها على صَذْرِهٍ الؤرودُ ولسواها الصَّدَرُ 0 ا رلها قن اضييت 
عل أو مكلك ولا شال بضَبْع ماجدٍ إلا لِبُحِلّها - لي ما ولا شاع 
عو ع ا : كات َلك شت 


و سه 


رفاك اح ريا خاراه ايمسر وتو زلالها» وك ابل لقاهمرة ون أشلاهاء 
وقِبْلَ: لاأَدْحُلْوأْ مِصَرَّ إن َه َه َامِيِينَ74'' وعُودوا إلى دِمَشْقّ بِمَشِيبَةٍ الله سالِمينَ» 
وكَفاه الله حطراتٍ تلك الوّساوسء وحَطراتٍ يَلْكَ المٌواجسء وحُطواتِ يَلكَ البق 
وروسة أولئك الأباليس؛ والمَؤْقِف المَحْشِىّ له : والسَّائِْلٌ الثقيل 0 «والعِزٌ في البَدُو 
لْيْسَ العِرُ في الحَضَر)ء وحسب المرء ءِ من المساءً النْظر. 

فالحمدٌ لله الذي تَدارَكَ بِلْظفِ وغل يَدَ المُبْطِلٍ وسَمْسْقِظ رَأْسَهُ على كَمَّهِ؛ 
أَنْعِمّتِ الصَّدَقَاتُ الشَّريفَةُ السّلطانِيةُ المَلَكيةُ الصَّالِحِيّةُ بالإظلاقء وفك الحَنْم وَحَلَ 
الؤثاقي» وجاءث مَراحِمُةُ ُقيْبَ ذِكَ السْمٌ أسْرَعَ تخليصاً من الدّزياقِء وجاءت البُشرئا 
بمَا مَنّ الله ب ِصَدَّقاتِ سُلْطاننا المَلِكِ الصَالِحٍ لا يسَبّبِ من الأَسْبابٍء ولا بالسَعْي إلئ 
أَحَدِء ولا بالقوفٍ لأحَدٍ على باب. ولا بإبْداءِ عُذْرِ بِقَوْلِ ولا بكتاب ا 


عندٍ الله بِمِنْتِهِ لا بم مَحْلُوقٍ ولا شعي شابق ولا سوق دك كي عانم 


ا 


31 
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رضي الله عنها نو لاتق و كله نفلاو التي ولاق القفكة رتكي الأنوز يكن ال 
على أَكْمَلٍ الوْجُوو المَرْضِية. 

اليه عن وي طق ارا وى قاع انرق ذه شيف لك 
اغتقاداً هو الذي لم نَرَلْ نَرْجعُ إليدء وَنْجَعْ ولا ُعرَجْ إلا عليوء وتَهْجَْ ثم لَنتبَهُ يتذكيرو. 
ونفْجَعُ ثم نسَرٌ بِمَقادِيْر ولم يَبْقَ بإِذْنِ الله إلا أن يُصْرَفَ إليهِ وَجْهُ السّرئ» ويُضدَفَ في 
طَلَّبٍ السّرْعَةٍ المَقُدوم عليه عائِقُ الكرئ» ويُسْعِف اللّقاءُ بِهِ وبالأؤطانء ويُنْصِف الرَّمَنُ 
الجائرُ بلطف الله وعَذَّلٍ السّلطانِء ويُتْحِف القَدَرُ بجَمْع المَّمْلِء ويَعْلَمَ أنّها كانّث نَْعَةَ 
يي لي في اللتصيرة قَما هو رَقْتُ الإطالَةٌ» وهذا كثيرٌ على 
الرَّاكِبٍ المُجِدَ في ما يُقَدَمْ [ : 
فكتبثٌُ أنا الجَوابَ إليه عن ذلك: [من السريع] < 
مِنْ عِنْدٍ رَبٌ العَرَشٍ تشراعا 
نان شسخص ستلتاهها 
مِن خَذرٍ قد كان عَنَاها 


ى ‏ © امه 8 ب 3 4 ل 
وطلعمة عكدافية كتهتنا سستخهى 
١ 7‏ 4 4 


2 نَ 5 2 0 1 3 2 
اتحَيثت وقد جرت ديول الحيفتينا 
لاي ده عه بير 


رَوَت روي اللفيصييا تلتظي 


ا 


تَخَمَدٌأولاها وأخراها 
ىو اه ع لاز 2 اه و 


ع 


كنك جهاان لشتشتاها 


كل الآرفن أولا عه هرو اللقمة كاه كاف على عاد ديه متتوراء نالا 


هه 


نواه وخامسا أ وهَلمّ جَرَاً حتى يَسْتَْرِقَ الواوّ العَظفٌ ويَْمَدَ في السَجَعٍ حَرْف الرًا. 
وينهي وروة المثالٍ الكريي» الذي كان أماناً من الحَذَرِء ومُخَلّصاً لِقَلْبِ المُحِبٌّ 


2 


الذي افتَتَحَ الخؤْن وَاحْتَتَمَهُ وما م وبَراءَةً من 


الحَظب الذي لو عَالّجَهُ اللَيْلُ لانْصَدَعَ 


أو الضلع اشر - فا الع ابح ب دا 


ل ع ه80 


اعبار ةق 3 


: أنت أغلظ وأقظ يا غز. 00 


ولا فَرْحَةَ العَظْسَانٍ فاجَأهٌ القَظرٌ 


عل سل عل 


عُنوانِهِ» وتَخَيِّلَ لَعَسَ مدادِهما إثمداً فَكَحَلَ به رعذ أجفاف 


)١(‏ من حديث أخرجه البخاري فى صحيحه 45/4 و414١‏ و// ”47 ومسلم (1147) وأحمد في مسئده 


١‏ واكرا. 
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وكَرّرَ السّجودَ حتّ قيل : هذا هُدْهَدٌ بِينَ يَدَئْ سُليمَان رَمانِو"'؟؛ ل 00 
اسمه. قام لَه ولبَسَهُ لثما وعَلِمَ أن البَرَكَاتٍ تَتَرَلَتْ عليه لَمّا سَمى وَأْحَبِّجَمْعَ ما قية 
من مالٍ البَلاعَةِ با جما وأَكَل تراك َشْواقِهِ المُحَلَّفَةِ من حُروفِه ألا لماه وَذْكَرَ من 


حَدِيقَتِهِ اليانِعَةٍ ما أنْساه نَحْلَتّ حُلوانَ 1ت شام لفق البسط) 


وَرُحْتُ أَسْقِيهِ من وَنْعِي والْثْمُهُ وكاد يَذْمَبُ بَيْنَ الدّمْع والمُبَلٍ 


ثم تَأْمّلَ ما اشْتَمَلَ عليه من جَنّاتٍ تَرَخْرَفَتْ وبُروقٍ مَعانٍ تَأَلْقَتْء وسحائب 


ضر 


سطور تالفت) ات فَاضِايةِ اقتَدَرَتُ على الكلام فَتَصَرَّفَتٌ ؛ أسْتَعْفِرٌ لله. بل في كلام 
المَاضِلٍ جُرَئِنّاتٌ تُشْبِهُ هذِو الكُلْيّاتِء ومَعابرٌ كان يَغوصٌ فِكْرهُ في لَََةِ بَيانها على هذه 
الكزمات اللؤلوكات» وَزَهَراتٌ كان يَقْنَِمُها من هذه الرُياض » ومطرات كان يِه كم 
قَلْمِهِ من هذه الجحياض» فلمّد أتئ وادي مّولانا قَطمّ علئ قَرِيّه وجاءَتٌ جِيادُهُ وغبارٌ 
سبقها ينفض من موادي مَطِيْهِ : [من الطويل] 
وما زالَ يُنْبي النَّامنَ قَضْلٌ كلامِه بأنَ كلام العالمينَ فُضُول 
فانّحَدّها مُقاماًء وحنا علئ جواهِرٍها لأنّها يَتام, وتَحَمّقَ بَرَكَتّها فإنَّ نار الْحَليل 
كتفيها بدا وكلدياء: رونت بهن المائلها كلاد تميق النامن كللؤما» و علت لله 
سِحْرٌها الحلال» وَكَانَ يَظنٌ السّخْرٌ حراماً» وفْهمَ مِنْهًا ما وَقَرَ في قَلَْبِهِ فَسَبّقَ النَّامَ إلى 
الشرفع و الو ليا تور و 
لاقئ الهِرَّبْرٌ أخاهُ بِشْرا”" '» وعَلِمَ أن الله لَه تعالول أواة لعولانا أن بذخل مغر غريرا 
ويَجْعَلَ طَيْئها الإبليرٌ مِثْلَ كلامه إئريزاً» وَأَنْ لا يَرِىْ فيها ما يُرَوْعٌ رُوْعَهُء وأنْ لا يَرئ 


)١(‏ يضرب المثل بسجود الهدهدء فيقال: أَسْجَدُ من هدهد. (مجمع الأمثال 07/١‏ وثمار القلوب 
ا ). 

(0) نخلتا حلوان: كانتا بِعَقَبةِ حلوان [- حلوان العراق] من غرس الأكاسرة» فضرب بهما المثل في 
طول الصّحبة وقِدّم المجاورة. (الميداني 178/١‏ وثمار القلوب 857/7 وفي حاشيته مزيد 
0 ا 
ومحلتا سلمى: عبارة وردت في شعر جرير: [معجم البلدان 5/ 87؟] 

أمترلمي تنلمى يعاظرة الها وما راجع العرفان إلا توما 
وفي ديوانه 7/ 91/4 : أمنزلتي هند ... 
وفي شعر ال لبحتري : ا 1 

أمحلّتي سلمى بكاظمة أسلما وتعلماأنٌالجوئماهجئُما 

(9) من قول بشر بن عوانة : [مقامات البديع 10٠‏ ومنتهى الطلب 757/4 وحياة الحيوان «الهزبر»] 

أفاطمُ لو شهدتٍ ببطن حخبتٍ وقد لاقئ الهِرَّبْرٌ أخاكٍِ بشرا 


ابن فضل الله العمري 11١‏ 


نَجَمْ اسْتِقَامَتَهِ يُخَالِفٌ رُجِوعَهُ فَحَفِظَهُ بِمُعَقَباتِ من بَيْنِ يَدَيْه ومن خَلْفِهِ ولم يُحْوجْهُ 
إلى غَيْر ما يَعْهَدُهُ من حَفِيَ لُظفِه”': [من الخفيف] 
الت اضر ادة لم تحنو لنب نان فيو يي ]اهنال 
فالله يوزعنا «معاف الأولياء شكْرَ هذه النّعَم التي تَخَيّلْنا وُقوعهاء وتَحَيّلنا 
ِصِحَةٍ اليِينِ على عَؤْدِها فَيلْنا رُجوعَهاء وما لَنا إلا الَدُعاءً إلى الله بِأنْ تر بَدْرَ وَجْهه 
وقد طلَحَ من تَييّاتِ الوداع» وقد تَوَجُة حت سود والْقَعَ الخَضْمْ وبل الماع : [من 
البسيط] 
مَنْ كانَ ذا أَمَلِ في الدَّهْرٍ يَفْصِدَُهْ ناإلها الى في رف 
وات ييا ادر ولا تَحبيِسُ عادو السّعادةٍ مما يُحْمبَسُء وما بَقِي إل 
عَوْدْ ركابه إلى وَطَيْهِ ورُجوعٌ دُرٌهِ إلى لج وَدّمَبِهِ إلى مَعْدِنْهِ» لِنَأَمَنَ 2 ب الباغي 
وَنْزواته ونَغَْمَ الصّفَاءَ من وُدْ يَحْمِيه الله مِنَ الشَيْطانٍ وَتَرَغاته ل 
وَكَمْ ِظلام اللّيْلٍ عِنْدي مِنْ يَدٍ تَخَبّرٌأنَ المانويّةَ تَعْذِبُ" 
والمَملوك يَسأنَبَْ العذِْ عن جُرَأيِ في هذا المجواب» ويَستغفرٌ لليتَ الأعْلبَ 
من وَقاحَةٍ الذّئابء لا بَلْ لَجَاجَةٍ الذباب» فَأيِنَ عجِالَهُ ذلِكَ الرَّاكِبٍ من مُهْلَةٍ هذا 
المُظمين ؛ وَأ ب ذلك ال الكلاهة مهدا العصق الكشتنون ؟وآنن من ازتخل عَم 
5 فلك الاسد 20" :من الشنيب] 
فدا جتن زا الشروفويتزل فَأنَبْنا الحصئ عن المَرْجِان 
التخريج : 
ألحان السواجع .1810-1١87/١‏ 


[94] 
وكتبتٌ أنا إليه من الدّيارٍ المِضرِية ةِ في سنة 1/71 وهو بالشّامِ المحروس» ابا 
عن كتاب ورذ هه 0 بولايةٍ وَالِدِهِ القاضي مُحبِي الدّين كتابَة اف القن 
الطويل] 
أيا سَيِّداً حار العُلا وَحَواها وجارٌ نِهاياتٍالثهئ ومّداها 


17/8/79 'البيت للمتتيئه فى :ديوانة‎ )١( 


() البيت للمتنبى» فى ديوانه . 
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0-00 بال تدك 
جيم يت أضباءت 55 
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قغكات تتدى غناياتفيا وتشاعيا 
يكف الثريا تشستعير ادها 


والكنهيا إشرافهنا ونشاها 


0 في 5 الوصالٍ سذاهنا 


أتاني مِثالَ مِنْكَ مِفْلْ خََريدَةٍ 
وَأَلْطَفُ من نَفْس بّراها الْهَوَّئ وَقَد 0 2 لياف 
َأَلْعَبُ بالألباب مِن بِنْتٍ كَرْمَةٍ 
يليل إليه الؤاراك تأثلا 
فوا امنا إذلم أخل بِجِلْتٍ 
العام دنا رلا 
نَيْنْ كانّتٍ الآدابٌ حمل قَدْ 
وإنْ كانَ قِدْماً قد عراها كسادها 
وَيُعْمِل في داجي المُّهِمَّاتٍ فِكْرَهْ 
أنامَ بهاعَيِْنَ الأنام فَرَدَّها 
إذا انه أغيط ا ميو لت ا لأَيّةِ حالٍ تَسْمَطِيِل قُناها 
فيا فَوْرَ عضر أنْكُمْ ذنحرٌ أَهْلِه . وبُشْرى نُمالينا بِكمْ ومّناها 
قَبّلَ الأَرْض لا الث مَرْكَراً لِدائِرَةٍ التّهاني» وقظباً لِمَلّكِ تَرِدُ المَسَرَة في مَجَرَته 
على الدّقائق والثّواني» ومَعْقِلايَمصِمْ به وَسائِلَ الآمالٍ وعَمَائْلُ الأماني» وحَرَّماً نُحَتْ 
إليه نجائِبٌ البَشاءَ ئر قلا يحون لهُ عَْهَا تواري ولا لها عَنْهَ تواني : [من الوافر] 
2 05 85 حعداد زوفن له اللمسانى 
ويُبْدِعٌ في نملاها كُلَّ معني تلطدربالسعاتن واتتهاتى 
فين كوا جين عانم وشَغِلَتْ بذلك لَه لهوائة ومَلِئَتْ يما يِمْلِيهِ مِنهَا 


ركس نقنايا مدني بالا 
ستتاعا الكيا َسْهِيِّهُ ورّعاها 
ينا مودي و غراف 
فَيُظْلِعٌ فيها شَمْسَّها وضحاها 


96 1د ا ره 


اي د 6ن 2 


خلوانة ا الذي لم يَسْمَجْ - إذ يُحْتَجَ به - إلى ذَليل . ولم يَجِدْ - إِذْ يَجَدّ - 


ره 
بن لس ليه 
« 9 


الام : 0 ويَصِفٌ ما يَجِدَهُ من شَّوْقٍ شَقَّتْ لَهُ بالجوئ جَوانِحَة وماك 
الفوَادَ فوادحه. وأَذَابَتَ القَوى قوادحه. 

وينهي ما عِنْدَهُ من هذا الهّناء الذي عَمّتٍِ الوُجودَ بَسَايْرَه وَحَفَّقَ الله به طَنَّ كل 
مُؤْمّلٍ قَما خائّث ضَمائِرُهُ» وَوَجَدَتٍِ القُلوبُ لأخباره ما يَجِدُهُ المَشُوقَ إذا تَرَنَمَ قَوقَ 
الأننك طائرهء فالآنَ أغطئ اللهُ القَوْسَ ا قناءة َأْرَكَ الدَارَ ِالطالِعِ السّعيد نانيقاة 
وََمَلَدَتِ المَمَالِكُ عُقودَ الجَواهِرٍ مِن بَحْرٍ مُنْشيها 2 لَه وما حَلَىْ به الدّهْرُ جِيْدَهُ من 
عَطَله وَطفِرَ المُلْكُ بالرَأي البَريء من خَطائِهِ وحَطَلِهء وعَلِمَ أن البَدْرَ في الوَّهْنَ كما هو 


05 


في سحَرِوء وَأنّ السَّمْسَ في رَأدٍ َهارها كما هي في طَمَلِه ؛ ولا أقولٌ إلا أنَّ السَّيْفَ قد 
عاد إلى را والمال حَرّجَتْ مِنْهُ رّكاتة وعاد إلى يُصابدء فالاعد أت هذا غَابَ إلى 


زر لق ره 


غابهء 0 إلى التَّاجٍ بعد أن تَحَدَّرَ من سَحابهء راليلاق كن في 'متازل الود 
حتّئ طَلَمَ بَذراً ف اركاب : م والأنا بِهذِهِ النْعْمَةٍ الكبرئ» وَالمَسَرَة التي 
أَضكت بعد ذدرة ورسليا تثرى ويُوزعٌ الأَولِياء شكْرَ هذه الجالة الح والد الطوليلة 


ور ولو :5 > فد 


ويعرفهم قدر هذَه الكَرَق فإِنَّ الأخرئ خَيْرٌ لهم من الأولى ؛ ِمَنْهِ وكَرَمِهِ. 


فكتبّ هو إلى الجَوابَ”'': [من الطويل] 
داف غدتى عبتن لزيد كراهن المي ال م يس 
يُقَبّلَ كذاء لكي لخر وحِككمها التي تَرْمُفُها النجومٌ بطَرْفٍ 
تخارره وزيب ااي د بيت القَرائِحُ دُونَ أبكارها مَشْدُودَةَ المآزر. 
وينهي ورود ل مدر قَأَظئَبَ في نِعَمِف وَأَظْرَبَ بِنَعَمِقِ وَأَظْرَفَ بما 
تَحَلّ من صِياعَة قَلَمِو فاجتّنئ نئ المّعاني من ثُمَراتٍ غَرْسِهِء واججتلى مِنْهُ نِيْلَ مِصْرَ في 
1 والْمَقَحَ بِهِ ِهْنهُ فَأَحْسَنَ التَّولِيدَ والْتَمَحَ مِنْهُ عَجِائْبَ بَيانِ شَيئِتِ الوَليدَء وانتّهى 
إلى عُهِودِه التي امْتَرّ بها لِذِكْر إِلْفِ» واغْتّرٌ بها ثم بَرّ بالانيطافٍ إلى تايوه روعي اه 
على هذه الهَبّةٍ من رَكْدَتِها وَحَلَ هذَه الهِبِّ من عُقدَتِها وَاسَكت أن مصينة مجهورة 
الوا تاها اين لقره ٠‏ مَسْححورة ياه فلم تهات على أعْطافه كر الكَسَلء 
فَمَعَدَ لا يجاريها ولا يباريهاء ثم أَحَدَّ مِنْها وشكرّها بمعانيها. 


ألحان السواجع .1894-141//١‏ 


)١(‏ انظر: القطعة رقم (5") في موضوع شعره. 
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دخذرات انه اا ظ 
- طبقات الأسدي 5. 

الفوائد البهية للكنوي .١18‏ 

فوات الوفيات .١11١-١81//١‏ 

فلؤي الحبان الكلمتمدى 1١2175‏ 

كشف الظئون 70 وصفحات كثيرة. 

كان الأجداة هال 

مسالك الأبصار» تحقيق: أحمد زكي باشا. 

ب المستس فقون ا ددن 5/االء 85/١‏ 1. 

مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي 0١52-١155‏ / 

- معجم الشعراء للجبوري .14١/١‏ 

المعجم المختص بالمحدثين 255-50 44. 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة .5١9-70 5/١‏ 

- معجم المؤلفين 5/7 .5١0-7١‏ 

+ الففئ الكبين للمقرووف 1 ةا 

المنهل الصافي ”7/ 11-751١‏ 5. 

مؤرخو مصر الإسلامية 0-148/. 

النجوم الزاهرة .7190-11754/٠١‏ 

الوافي بالوفيات 8/ .717١-557‏ 

وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام /١‏ 57: 18. 
- وفيات ابن رافع /١‏ 581. 


ابن فضل العمري مؤرخاً ‏ رسالة ماجستير ‏ سامي عبد الرؤوف أحمد» قسم 
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التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ‏ كلية دار العلوم جامعة القاهرة» بإشراف 
ك. طاهر راغعب 49 ,.١‏ 
أيمن فؤاد سيد ط القاهرة .١986‏ 

مقذمة كثات (التعريف بالمصطلح الشريف) بقلم : ممحمذد حسين شمس الدية 
صن اه 
هم كانون الثاني 195/8م. 
الى دككلل لظ لاا الل .:44/1٠‏ 

ب11,177-15 علخي .)© عاعمعرعم 

وراجع افيا 8 
210116 ,(قطعاءعمععان السدكلة دعل عنط مومع مع© عطع11)15[ه) ,.ج1 بمسممسامد 1[ 
-52.781 ,111 (تقدطنا 1ج 2201112 ص16) امه ,.اظ ,.ه. 1 ,أطتله5 ,1-4 ,مم ,(1916) 70 
12 .115601108722117 154101 10 15ه1ماع1:000م1 دلخ ,.2 ,1116ن] :782 
-1*18238:10 06 85 وه 1 51115 111671015 1165 011610) ,.1 رع تغطع ه81 :40.م ,1970 


.(ع1ع516 12/2637 1ك 12 2 عاءغنة 7111/2117 نحل عتروزك مه أء عأمزع8 ده عمسكتلةم 
22.14-17 .(1970) 225111 52110 


407 51255 1131211501115 5ع عناع 021210 :51326 126 - 


4 - 11212115611215 عأطوعة 1ه عع 01210 1/11 ِ 


مَسَالِكَ الأيصَار قْ مَمَالك الأمصار 


تَعل عله البوسوظة الت كفبها ابن فطل :الله الفمرى فن التضفت الأول من القن 
الثامن الهجري من أهم ما أنتجه عصر سلاطين المماليك» رغم أنها له تلق هنا يتا سبها 
من الشهرة. ووصفها الصَّفدي ‏ معاصر العُمّري ‏ بأنها «كتابٌ حافل ما يَعْلم أن لأحدٍ 


بين العُمَّري فى مقدمته الخطّة التى أتبعها فى تأليف هذا الكتاب» والغرض الذي 
النمين أجل تقال انه إزاف للف 7" ْ 

«إثبات نُبْذة دالّة على المقصود في ذكر الأرض وما فيها ومن فيها. مان كد 
مملكةء وما هي عليهء وأهلها في وقتنا هذاء مما ضَمَّه نطاق هذه المملكة» واجتمع 
ملود ل اتلك لاي 1 قَرّبِ إلى الأفهام البعيدة ة غالب ما هي عليه أمُ كل مملكة من 
المُضْطَلح والمعاملات» وما يوجد فيها غالباً: ليُنْصر أهل كل قظر القُظرَ الآخرء وبيّنته 
بالتهيوق : ليُعْرّف كيف هوء كأنه قَدَّامم عيونهم بالمشاهدة والعِيّان مما اعتمدثُ في ذلك 
على تحقيق معرفتي له فيما رأيته بالمشاهدة» وفيما لم أره بالتّقل مِمّن يعرف أحوال 
المملكة النتقول عنه أخبارهاء ها رامانعيته أو شمعة من الثفاة ادته: 

ولم أنقل إلا عن أعيان الثقات» ومن ن ذوي التدقيق في النظر والتحقيق للرواية. 

واستكثرت ما أمكنني من السؤال عن كل مملكة؛ متي ا اتام و 
الحيالات العيالة وتحريف الأفهام الفاسدة"". 

فإن تقلت عن بعض الكتب المصئّفة في هذا الشأن» فهو من الموثوق به فيما لا 
بل منه : كتقسيم الأقاليم» وما فيها من أقوال القدماء. بوك اتقسر بذكن الا فاليم عير 
ذكري الممالكء مقُّصدَ الجغرافياء كالأول والثاني والغالث» ولا يما تظلق عليه 
المتجياك» كاله ان ب تر قناز واد معان سن اذعره] اتناك عليه مملقة كل 


.100 /8 الوافي بالوفيات‎ )١( 
ف انع العمري في ذلك منهجاً علمياً بدائياً ذكره في مقدمة النوع الثاني من القنس الآول.‎ 
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سلطان» جملة لا تفصيلاء على ما هي عليه المدينة التي هي قاعدة الملك... أو ما لا 
بد من ذكره معهاء والكالتقن نلف المملكة من ارغناعياء والأكثر من مصطلح أهلها. 

ولم أقصد في المعمورة سوى الممالك العظيمة» ... وقَنِعت بما بلغه ملك هذه 
الاح وتمّت بكلمة الإسلام على أهله النعمة. ولم أتجاوز حدّهاء ا 
بعدها. .. وإن كان في العُمْر فْسْحَة وفى الجسم صحة. لأَدَيلَنَّ بممالك الكمّار هذا 
التضتيفةه. #الكني لي اك فى هذا الكنا ضكر يما كيم ما ا 0 إل 
عَرَضِاً ولا سطّرت من تفصيلها إلا جملا وفيا للمادةة وتسير | لاد هغل أننن 
وميا ذكرع اتن سمكاندها قازةانق ناؤد الكفار» وذكرتة للمجاوزة ويعاء أن يوعد يشيع 
الجوار. 20 

ولم أذكر عجيبة حتى فحصت عنهاء ولا غريبة حتى ذكرت الناقل» لتكون 
عهدتها عليه» وتبرأت منها. 

وأوّل ما أبدأ بالمَشْرق» لأن منه ينفتح نوّار الأنوار» وتجري أنهار النهار. إلى أن 
أختمه بنهاية المغرب» إلى البحر المحيطء لأنه الغاية وإليه النهاية. 

وقطعت فيه عمر الأيام والليالي» وأثبتٌ فيه بالأقلام أخبار العوالي» وَشَُغِلْت به 
الحين بعد الحين» وأشتغلت ولم أسمع قول اللأحين» وحرصت عليه حِرْص الضّنين» 
وخَلْصتٌ إليه بعد أن أجريت ورائي السنين. 

وشرّعت فيه في أيام من مَانْنَا بإحسانه» وأمّننا في سلطانه: سيّدنا ومولاناء 
ومالك رقابناء السلطان ابن السلطان السيد الكبير الملك الناصرء العالم العادل 
المجاهد المرابط المثاغر» المؤيّد المُظفر المنصور» ناصر الدنيا والدين» سلطان 
الإسلام والمسلمين» سيّد الملوك والسلاطين» وارث الملك» ملك العرب والعجم 
والترك» نائب الله في أرضه. القائم بِسُنّته وفَرْضِهء ملك البخرين» خادم الحَرّمَيْنء 
حامى القِبلتَيْن » مبايع الخليفتيْنء »؛ بهلوان جهان» اسكندر الزمان» ناشر عَلُمِ العدل 
والإحسان. 0 أصحاب المنابر والأسرّة والتخوت والتيجان» جامع ذيول الأقطار. 
فيية البناة والطلعاة والكقافة هازم الرُوم والفِرِنْج والكرْج والأرمن والتتارء سلطاق 
البسيطة» مُتْبِّت أركان المحيطة» إمام المتّقين» ولي أمور المؤمنين» متعَهّد حج بيت الله 
الحرام وزيارة سَيّد المرسلين» أبي المعالى محمد ابن مولانا السلطان الكبير الشهيد أبي 
المُظَمّر قلاوون سيّد ملوك الأرض على الإجماع» المخصوص بِمُلْك أَشْرّف البقاع... 


وسميتة . 


؟ 


مَسَالِكُ الأبصّار في مَمَالكِ الأمُصار 14 


مُسالِك الأنضّار فى مَمَالِكَ الأمضًار 7 


اتشرلكوفلية ١‏ وا والثانى: «فى سّكان الأرض من طوائف الأمم). وكل من 
القسمين ينقسم بدوره إلى أقسام أظلق عليها العُمَري اصطلاحا «النَوْع). 

فالقسم الأول الذي حَصّصه للأرض ينقسم إلى نوعين : 

النوع الأول في ذكر المسالك. 

النوع الثاني في ذكر الممالك. 

والنوع الأول المشتمل على «ذِكْر المَسالِك» يقع في خمسة أبواب. بينما يقع 
النوع الثاني المشتمل على 'ذْكْر المَمَالِك» في خمسة عشر بابا. 

أما القسم الثاني من الكتاب الذي خصّصه العْمّري لسكان الأرض من مختلف 
الشعوب فينقسم بدوره إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول في الإنصاف بين المشرق والمغرب. 

النوع الثاني في الكلام على الديانات: وهي ست نحل » وأربع مِلل. 

النوع الثالث ‏ في الكلام على طوائف المتدينين. 

وفيه بابان : 

الباب الأول في ذكر الدول التي كانت قبل الإسلام. 

الباب الثانى ‏ فى ذكر الدول الكائنة في الإسلام”'". 
مادة الكتاب : 

١‏ رغم أن مادة موسوعة العمري تقتصر على الجغرافيا والتاريخ فقط كُقنا يذل 
على ذلك عنوانها - بعكس موسوعتي الوَطوَاط والتُويري اللتين عالجتا فنوناً ارق عض : 


.١170-1١9 /١ العمري: مسالك الأبصار‎ )١( 
.١170 1١70/1١ (؟) مسالك الأبصار‎ 
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الجغرافيا والتاريخ. فإن ثقَافة العُمَري مدو أكش وفيويها في موسوعته وفي كتابه 
«التعريف»'' عن الوَظوَاط”'' والنُيري”” اللذين يمثل مؤلفاهما مؤْلفِين نقليين بمعنى 
الكلمة. فمصنفا العمّري «المسالك» و«التعريف» يُعدًَا من أهم أثاق عهده بالنسبة لنظم 
دولة سلاطين المماليك ورسومها واعتمد عليهما كثيراً مؤرخو عصر سلاطين المماليك 
في القرن التاسع كما يبدو واضحاً في مؤلفات القلقشندي والمقريزي وابن شاهين 


والسيوطي. 
اي و عي سعد 0 1 58 


الأولى نوات عمو الها ل المعلومات التي و ةلس 
رََطتها صلات دبلوماسية منتظمة أو متقطعة بدولة المماليك. فقد هيا له عمله الحكومي 
الاطلاع على الوثائق ولقاء الكثير من الرجال والسفراء؛ كما أن مصادر أخباره 
ومعلوماته متعدّدة للغاية مما مكنه من إخراج لوحة مفّصَّلة في وصف العالم المعاصر له. 


أما القسم الثاني الذي خصصه العمري للحديث عن سكان الأرض فيتمتع نوعه 


)010 حول كتاب «التعريف بالمصطلح الشريف» انظر بحثنا عن المؤلف في المقدمة» تحت عنوان 
(مصنفاته». 

(5) محمد بن ابراهيم بن يحيى بن علي الأنصاري الكتبي» جمال الدين» المعروف بالوطواط : أ 
مترسل من العلماء» من أهل مصر ولد سنة 777ه/ 1775م, كانت صناعته الوراقة مه 
وضئف كشا فنقا «اغرر الخصائص الواضحة ‏ ط) واصاح الدج ريامع المر الى الكبي” 
والطبيعة» والحيوان والنبات» ستة مجلدات» الجزار بن الأخيرين بخطه في الرباط ١١5(‏ أوقاف). 
توفي بالقاهرة سنة 4الاه/ 18 17م. 
وهو غير «رشيد الدين» الوطواط» محمد بن محمد المتوفى سنة “/01ها. 
ترجمته في: الدرر الكامنة ؟/198» آداب اللغة »١7/*‏ الفهرس التمهيدي .57١‏ كشف 
الظنون 418457 معجم المطبوعات ,.197١‏ الأعلام 0/ 1917. 

ف و لو اك ا شنهات الدية الوا* عالم 
بحاث غزير الإطلاع» نسبته إلى نويرة (من قرى بني سويف بمصر) ولد بقوص سنة 71/7ه/ 
لمم ونشأ بها.ء اتصل بالسلطان الملك الناصر ووكله السلطان في بعض أموره. وتقلب في 
الخدم الديوانية» وباشر نظر الجيش في طرابلس» وتولى نظر الديوان بالدقهلية والمرناحي وكان 
ذكي الفطرة. حسن الشكلء فيه أريحية وودّ لأصحابه» وله نظم يسير ونثر جيّد» صئّف موسوعته 
«نهاية الإرب في فنون الأدب ‏ ط» وهو دائرة معارف لما وصل إليه العلم عند العرب في عصره. 
توفي بالقاهرة سنة “ا/ا/اه/ 1137 م. 
ترجمته في: الطالع السعيد 51. الدرر الكامنة »1917/١‏ النجوم الزاهرة 544/94. البداية 
والنهاية ,١55 /١5‏ الأعلام .١170/١‏ 


مَسَالِكُ الأبصّار فى مَمَالكِ الأنصار ظ ا“ 


الأول الذي تحدّث فيه عن الإنصاف بين المشرق والمغربء, ونوعه الرابع الخاص 
بالتاريخ بأهمية خاصة. فبالنسبة للنوع الأول فقد ضمّنه العُمّري تراجم على درجة كبيرة 
من الأهمية لطبقات: القَُرّاءء وأهل الحديث الشريف. والفقهاء» وأهل اللغة» وأهل 
النحوء وأرباب المعاني والبيان» وفقراء الصوفية» والأطباء» والحُكماءء» والوزراء. 
والشعراء»ء والأذكياء» وعقلاء المجانين» والحمقى والمغفلين. 

وترجع قيمة هذا القسم إلى أنه انفرد فيه بالترجمة لنفر لا نجد لهم ذكرا في غير ما 
أورده العمري في هذا القسم. 

أما القسم التاريخي من الكتاب فلا يرقى بأي حال إلى قيمة القسم التاريخي في 
موسوعة النويري خاصة إذ وجدناه ينقل أحداث كتاب «دول الإسلام» للذهبي عن الفترة 
الواقعة بين سنة 597 وسنة 44لاه. فبذلك لم يضف إلى معلوماتنا التاريخية شيئا 


نقُول المَتأخرين مِنَ الكتّاب : 

مثّل الباب السادس من النوع الثاني من القسم الأول من موسوعة العمري 
«مَسالِك ١‏ لأنْصار» مصدراً كبير الأهمية للمؤرخين المصريين المتأخرين. 

كان أول هؤلاء المؤرخين هو الم قشندي وقد عالجت منذ قليل الصلة بين كتابه 

صبح الأعشى» ومصنف العْمّري. 

بلعو الخاني هو بورع المصري الشهير تقي الدين أحمد بن علي المَمْرِيزي 
المتوفى سنة ©84ه» فكما سبق وأن أوضح كازانوفاء فإن العُمّري هو المؤرخ الثاني 
بعد ابن عبد الظاهر الذي نقل عنه المقريزي أكثر معلوماته عن عصور سلاطين 
المماليك السابقة لزمنه» فهو الأصل الذي نقل عنه المقريزي أكثر عباراته وضوحاً في 
وصف القلعة”'2. ونقل عنه كذلك أكثر معلوماته عن يِلّع المماليك وأزيائهم حتى عصر 
الناصر محمد بن قلاوون. وكما فعل المقريزي في مواضع كثيرة من كتابه» فلم يشر 
المقريزي البتة إلى العمري في صفحات كتابه «الخطط) رغم أنه لم يتورّع أن ينسخ 
وصفه للقلعة ولَلخْلّع كلمة كلمة. فقارن ذلك بما فعله القلقشندي الذي تميّر كتابه 
بالأمانة في النقل عن العُمَرى بحيث أمكن لنا التعرف على ما ذكره العمري. وما أضافه 


)١(‏ .م,(1891) 71 81314177 ,رععنه0 نل ع1أع20 0 12 عل «متاممهعدع0ل أء غ 111505 .م ,2072دقهن) 
60607 
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القلقشندي إلى ما نقله نتيجة المشاهدة وما أضيف بالفعل من عمائر أو تغيّر من رسوم 
منذ عصر الناصر محمد بن قلاوون الذي دَوَّن فيه العمري وَضْمَه. 

أما المؤرخ الثالث فهو الحافظ المؤرخ جلال الدين السّيوطي المتوفى سنة 
١ه.‏ الذي اعتمد على كتاب «المسالك» للعمري كثيراً في كتابه احُسٌن المَحَاضَرة 
في تاريخ مِضْر والقّاهِرة» ونقل عنه كل معلوماته عن مملكة مصر في زمن المماليك”") 
وأسند كل خبر أخذه عن العمري إليه» والغريب أن السيوطي وهو يكتب في أواخر 
القرن التاسع الهجري لا يشير في كتابه إلى مصنف القلقشندي «صبح الأعشى») وهو 
الشيء نفسه عند المقريزي في «الخطط». 

وسيتضح للقارىء الكريم من الهوامش حجم استفادة كل من القلقشندي 
والمقريزي والسيوطي من مُصَنْف العمري 


نا يز ين 


مَخخطوطات الكتاب : 

في مقدمته التي صَدَّر بها ترجمته للأبواب السبعة الأخيرة من القسم الخاص 
بالممالك من موسوعة العمّري»: ا جودفري دي مومبين إلى تاريخ الاهتمام بهذا 
الكتاس”"'. فذكر أن أول م أشاو إلنه كان العالم 65 في سنة 011/041 "2 ثم 
ترجم كاترمير في سنة 1878 الأبواب المتعلّقة بآسيا من قسم الممالك وهي الأبواب 
من الأول إلى اثناء الشافيس »تو افتعان كاترمير نما جاء اف البات السادس فى 
تعليقاته الغنية على الأجزاء الأولى من كتاب «السلوك» للمقريزي”'. 

كينا عمف رطضم للعيدا انن ل" تجدة وى جا نب ود كين يد 


.7”/١ حسن المحاضرة‎ )١( 

(؟) علتلةمتقصطط عدوط21-3 علتلدمة]35-:.[ ,عام روط ”1 220125 عداو اة نآ ,وعط(طمصامماءحآ1 -03 0211061 
1-1 .مم ,1927 231215 ,11 نظ ,022311 - 1ج طمالث 1201 155 01م 521تتة -له 

(5) .(1758) قأاضهة537 0165 10111121 01225 5عاع تناوء10 

(5) علع[دمطء81 5 تدوطلكة -21 عاإعله5ء84 ع5 0111م 2 1نان ع101157128 06 ع11000) .71 رعتتع راع 0102 
١2‏ ع0 222121150115 065 2215اا أء 5م8100 قمقل 2325 (20.)583 ,150111 دكا 215ولتةخ -21 
151-34 .مم (1838) 13 وعتتوع8111015 211165 أء 101 بال عناوعط 81110 

(0) -1837 20215 ,1-3 ,(81م .120)) ,عأموو2 ل دعلا [صتد]1ة قصذغ1دا5 دعل 1115021 .711 رع عم 012 
.1542 ْ 
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العلماء وعلى الأخص آماري وفان برشم. 

والمخطوطات التى وصلت إلينا من هذا الكتاب ليست كثيرة وقد أحصاها 
هوروفيتس فى سنة ١401‏ وقدم عرضاً تحليلياً لمخطوطة آيا صو و 
اي موي اس اواو ا 
التى اكتشفها أحمد زكي باشا وأهدى منها مصورة إلى دار الكتب المصرية. 

م 0 الكتات نبذا الاب الب اللرمر 
اممو موا او 0 ل وهذه 
النسخة هي التي عرضها هوروفيتس في مقاله السابق الإشارة إليه. 

لين كوم وريد بد و و رحب اله إلى العغور عاتن 
ليس لب امار لكيه برسي ران اللا ارلا برقي 
المحمودي» وقد أهدى أحمد زكي باشا صورة من هذه النسخة إلى دار الكتب المصرية 
كانت وما تزال النسخة الكاملة الوحيدة لهذا الكتاب. 

وتوجد أجزاء متفرّقة من الكتاب في مكتبات استامبول الأخرى فهناك جزء يحمل 
ل ا 0 
مكتبة روان كشك تحمل الرقم ١734‏ لت ا 
معارف عامة). 

وفي باريس يوجد مجلد يحوي وصف أقاليم آسيا ومصر والشام يبدو أنه نقل عن 
0 عي حو للا ا ا ا ا 
001 لوه جه المرسيقنين) و0803 و7081" 


)١(‏ ..5 ع 43 .م ,عتاعدم 2 ,(1907 ستاءء8) 10 11505 .ل ,عا لومعه1]1 
(؟) .11,175 11.177-178,5 لذي .) ..عاء810 
م0 .11.97 045 .1 ,رسلوده؟ 
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وجزء آخر برقم “1797. وجزء بمكتبة مانشستر برقم 4 5"5. 

وفي مكتبة الاسكوريال قطعة من الجزء ١١‏ تقع في 7١1‏ ورقة برقم 58/8 
(مصورة بمعهد المخطوطات العربية فيما لم يفهرس). 

وفي المغرب نسخة في مكتبة القرويين بفاس برقم 11775. وأخرى تحوي القسم 
الخاص بالممالك محفوظة في مكتبة العلامة محمد المنوني بالرباط برقم 145 (مصورة 
بمعهد المخطوطات العربية فيما لم يفهرس). 

أما في مصر فتملك دار الكتب المصرية نسخاً من هذا الكتاب الهام أهمها 
مصورة مخطوطة أحمد الثالث وهي محفوظة بالدار تحت رقم 009 معارف عامة0", 
ومصورة مخطوطة أآيا صوفيا وهي محفوظة بالدار تحت رقم 510 معارف عامة» 
ومصورة الجزء المحفوظ في مكتبة البودليان بأكسفورد وهي تحت رقم 557 معارف 
عامة؛ ونسخة حديئة تحوي القسم الخاص بالممالك وتحمل الرقم 8م معارف عامة 
بالإضافة إلى قطع أخرى متفرقة تحمل الأرقام 5807 و5801 و0131 معارف عامة. 

وفي الخزانة التيمورية المضافة إلى الدار قطعة تحوي الباب السادس الذي تتشرة 
اليوم وهي برقم 00 تاريخ تيمور ويبدو أنها منقولة عن النسخة رقم 8م معارف عامة أو 
أن الاثنين نقلا عن أصل واحد. وبالخزانة نفسها جزء يحوي النوع الأول من القسم 
الثاني الخاص بسكان الأرض فيه تراجم فقراء الصوفية والزهّادء ثم تراجم الحكماء 
والمتكلمين والأطباء» ثم تراجم أهل الموسيقى وأعيان الوزراء والكتّاب وينتهي بترجمة 
خالد بن بَرمك وابنه يحيى وهي محفوظة برقم ١71‏ تاريخ تيمور (ومنها مصورة بمعهد 
المخطوطات العربية برقم ١7‏ معارف عامة). 

وفي مكتبة بلدية الإسكندرية قطعة تحمل الرقم / ن750- ج وهي ج ١١‏ تقع 
ب560 ورقة بها جميع أشكال النبات مصورة بالألوان. 

وفي مكتبة سوهاج قطعة تبدأ بتراجم الوزراء والكتّاب تحمل رقم 5 تاريخ 
(مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم “61/1 تاريخ). 

ودشر حسن حسني باشا عبد الوهاب ‏ رحمه الله وصف إفريقية والأندلس 
اعتماداً على نسخة تحوي ذكر الممالك كانت في خزانة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 


:)١(‏ موعن هله المصورة توعد صورة أخرى بمعهد المخطوطات العربية تحمل الأرقام من 4-1١‏ ؟ 
معارف عامة. 
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في تونس وهي غير نسخة المكتبة الصادقية رقم ١؟١.‏ 

هذا عرض لأهم مخطوطات كتاب مالك :الأ هنا اوعدا ديفم طات خرف 
معظمها حديثة العهدء وخاصة في مكتبات العراق يغلب على الظن أنها نقلت من النسخ 
المذكورة انقا. 

وللدكتورة دوريتا كرافولسكي الباحثة في الدراسات الإسلامية بجامعة توبنغن - 
ألمانياء دراسة توثيقية تناولت فيها مخطوطات الكتاب المودعة في المكتبات» والتي 
فى مجموعات هي : 

سلسلة آيا صوفيا. 

سلسلة طوب قبو سراي. 

السلسلة الا يوبية: 

سلسلة ابن أبن 000 

إقنانة إلى تنياك حرام كز مالسل .وها شعها من اجراء عقا تر فى الحكنات 
العامة» والتي قد اظلعتٌ على أغلب النسخ التي ذكرتها الباحثة.. | 

ولأهمية هذه الدراسة ارتأيت أن آأنقلها بنصّها فى مقدمغنا هذه لاستكمال حديثنا 
من الكقات عد أن اتحدقنا ديات عن مولت داقر تياف الكريية اندي 
0050 

(اطلع المهتمون بأدب الشرق الإسلامي وتاريخه على كتاب ابن فضل الله 
العمري الضخم المعروف «بمسالك الأبصار في ممالك الأمصار» للمرة الأولى من 
خلال الترجمات التي قام بها كاترمير (011821612616©) عن مخطوطة «المسالك» الناقصة 
الموجودة بالمكتبة الملكية الفرنسية بباريس (1601 011 ©810110156011) تحت رقم 087. 
ويبدو أن هذه المخطوطة اقتناها سكرتير الملك لويس الرابع عشر واسمه (13 عل وغع2 
جزه2"702) (المتوفى عام 00 


)١(‏ مسالك الأبصار في مالك الا مضار لابن فضل الله العمري (/لةة5لاه/ ١‏ 1م 
محاولة في سيرة تأريخية لمخطوطاته. مجلة دراسات (العلوم الإنسانية) الصادرة عن عمادة البحث 
العلمي في الجامعة الأردنية -عمان ‏ المجلد ]/١١/‏ العدد 7/ ١٠5١ه/1940م»,‏ ص59١-185.‏ 

؟) قارن :1750 ,ع 2ماعآ .عل ,عطءه1 طزع001[1 سمقتامتقطن ,ممعالتوعآ -معأعطعاءت وعم اعمعع 11م 
.2209 

() يظهر اسم سكرتير الملك باعتباره المشتري للمخطوطة بحلب على ورق العنوان. وأول المخطوطة 
ظهرت في 8 ,2266ل .5378215 0115231065 لكن الملا حظة أخطأت في اسم المؤلف. وقد - 
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وقد دفع عمل كاترمير هذا شارل شيفر (08.566165) المترجم الأول بالسفارة 
الفرنسية بالقسطنطينية للبحث عن مخطوطات أخرى للكتاب. ويبدو أن سعيه قد تكلل 
بالنجاح لأنه يذكر في رسالة بتاريخ 78 فبراير 1850م نشر جزء منها بجملة الجمعية 
ال 
صوفيا. كما وجد أخرى بطوب قبو سراي تقع في اثني عشر مجلدا '". ويقترح شيفر على 
الجمعية الآسيوية في الرسالة نفسها تبني نشر الكتاب كله. ولم يؤد اقتراح شيفر إلى طبع 
الكتاب لكن يظهر أن هذه الفكرة التي لقيت عقبات جمة كانت وراء إقدام غودفري دي 
مومبين (1110120[/165 -106 - ([381100110) على ترجمة القسم الخاص بإفريقية من 
الكتاب والتعليق عليه تعليقات إضافية”". 

وفى عشرينات القرن العشرين أخذت «دار الكتب المصرية» على عاتقها أمر 
إصدار نشرة كاملة من الكتاب. بإشراف أحمد زكي باشاء الذي كان قد صوّر في إحدى 
وتكللاتة إلى الفسطاتط يي عاد :1153 يقة تون مقط لات الكفا شه وهال بين إل 
القاهرة”*“. أما في مصر نفسها فإنه لم تكن قد بقيت من الكتاب غير أجزاء قليلة في 
مكقات حاف*" وكانت مجدويات مخطوطة آنا صوفيا قد صارت معروفة بعد أن نشر 


أنه وجد نسخة من «مسالك الأبصار» مؤلفة من ستة وعشرين مجلداً بآيا 


قام كاترمير كما ذكرنا بترجمة أقسام كبيرة من المخطوطة ونشرها في 065 8:»)53]15 أن 7100065 

3 ,1838 ,01آ تل عداوعط 81110 12 عل 3221150115 فنشر (ص57١-511١).‏ القسم الشخاص 

بالهند. ونشر (ص١775-١91؟7)‏ القسم الخاص بالدول المغولية» وص(57947-١٠75)‏ فصل مملكة 

جيل» وص(529-5600”) الفصل الخاص بالأكراد» وص(237-7”:0). الفقرات المتعلقة باللورء 

وص (؟7 7 70307) الفقرة المتعلقة بالشول» وص0”””-7”5) الفقرة المتعلقة بشبنكاره. 

وص(7”81-77”5) الفصل الخامس بآسية الصغرى. 

)1١(‏ .1855,397-398 ,5 عطده]!' رعتمع5 .7 رعنا وتناو ك4 اممعتد0ل 

(0) العدد الحقيقى لمجلدات طوب قبو سراي هو ١7‏ مجلداً. 

(7) اع 1201116 0 535 1ش[ ,آ عغلطه !1 ,تةقططة كك علتاةتمقحط 15 :دسط3 آء عاتاة1135 
1927 ,28115 ر5ع8/إ106102012 -لآ0031106150 31م 312165 5 أه لاطا علا عمج أله 
)1210011611011(٠‏ 111-17 

(5:) :02120) رع رقطقد2 أكاع7 لقتصطة ,1 عصده]1' ,ندوطة-لج عازلد145 ,تتقدصطتآ 1ج طدالة01جآ نط1 
11 رع 111 2 210215 220/625 165 5111 74220116 ,لقع8 لكاع2 لعصطك ,(500م)2 :1924 
مذ ,غ1انآا .([ :1910:12 :زععلهن) عن[ روعطدعة دعرع ع1 وعلع26ة 1223155 26لا عأمزوظ8 ره 
.2 ,لا1م 1115601108122 ع1 نامسد 10 5110011101[ 

(9) 2 22311628826 5عتصد[ه0؟ 6 عنان ع05560م عم عأموع8 1 أصمل ...تتهمد81-0 1 عع 12نا1.0 


(11 .2 رعكامممء]81 .لزع8 لاع لعمصطك .؟) ,عله لممءنهةة عل د5عزمه» 5م1925 وهذه المجلدات - 
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اا ل ل ا 2 
يوسف هورويتز (110507112 .1) مقالة عنها عام .16 '". وصدر قسم أول من الكتاب 
بتحقيق أحمد زكي باشا عام 974١م‏ ضمن مشروع وو لكف ومن ف ني . 
ويتضمن الجزء الصادر حوالي نصف النص الموجود بالمجلد الأول من مخطوطة آيا 
صوفيا. ثم ما لبث أحمد زكي أن توفي عام 219757 وتواققك العمل :فى :الحتات” ". 

فى العهود اللاحقة ظهرت أجزاء صغيرة من الكتاب؛ محققة أو مترجمة. كينا أن 
فكرة نشر الكتاب كله لم تتم حتى اليوم. . بيد أن أياً من الخطط الموضوعة من جهات 


> الستة كانت بمكتبة نائب الخديوي بمصر مصطفى فاضل باشا المتوفى عام 4175١م.‏ وهي اليوم 

بدار الكتب المصرية تحت رقم 5 و77 7. ب قارن بفهرس دار الكتب المصرية م / 
١١-49‏ . ويذكر أحمد تيمور باشا مادا ينابق من مسالك الأنصار بمصر موضوعه ات 
والأعشات» قارن أحمد تيمو باشا: نوادر المخطوطات العربية وأماكن وجودهاء نشر صلاح 
الدين المنجدء بيروت .198٠‏ وقارن عن ذلك كله : -قلوامد]8 عاعطاهناط81 عذدآ رمخخام5 .لا 
متعطع1اع 1دامعاعه1؟ تزعل دناخق ,ؤتزء1011 12 ,30,318-319 6 ,210116 5 قطعقة 
43,101-2 1889 ,2411 ,معتقكا صا عاعطأه11ط81 

)١(‏ .10,43-45 :1907 ,11505 ,1102019112 .ل 

(؟) مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار. المجلد الأول. تحقيق أحمد زكي باشاء القاهرة 11514. 

06 ,29,836-837 :1926 ,012 ,مقسعاءهز8 .لآ 

لج عأاء[ اعمط ظ مووط3 أ عاع[ 1/1652 ,ءانا 20101 2 1ن ع8 011712 [ عل ع1011 ,1/1.18 رع تعططاع 0012 

71210 دعل ماته ناج أء وءع110116 .7 .(583 .0 ,زهج بل .آطن8 12 عل عطدعة .ععقتاصة81) 2120521 

6 ا[أعداعع 8 ,عل .]آلآ رلعو لاق طمدعدء11' ,151-384 ,13 8 ,101 يدل عتاوعط110طز8 12 عل 115رن5 

-6ط نن٠ط]‏ ,18584 8 كنا 18215 51 ,1 مزه 1 ,01 ل 6لم110 15 06 ععاماقتط 1 2 ع الداع 112121215 

به بقطقد6 عاءع2 0عصطك ,1 ,22531ة-21 اسقط 3 مووطة -1[ة علتتدمة11 ,رتعتقممتنآ 21 طقللد1ل 

7 .010331 -لة أععدل 101[ - 10232 دعل عسمباطاععطاعوع8 16 .1 لتطق موك .1924 :معلةن) 

طماله1لد د16 ,175-180 :1954 :معلدطناء؟ ,50 ,اعرء3/1 8 بلعم د [لسمقططة عطاء 1 لأوماوء 17لا 

طقاله1له2 طم[ .1943 .ع ماعط .أقصمع 20ح .لء ,وعامد .0 عناص ععطنا طاعاءءظ8 ,أتقحطنآ -21 

:15 ,]0ه ,وأقططة:85021 وآ ,مدمدط ,طأعطع 3/12 -931 21105لمة -31 11351 ,2321لا -21 

بآ ,[ عطنه "1 تققططة -[ة 1232118111 عووطة -31 عأتلة1125 ,وغ طنط 1م10 -ن[0 2101 ,1922 

,1927 نواعةط ,وعاعقه 5 أت 100أع1ال12100 6 6131101635966 ,130 .املاع 1 411101161001115 

0ه .له ,تقلطنا -[ة 22012113 م15 نز بطاعتئاء 1737 رعطن خطعاعء8 بأعقططتآ -21 ط22012113 ]1 

1 بتتقصطملا -لة 2ع[ ةلمتقحط أكة ]ا ,رأتقططنا -[ج طة1211ل22 نط1 ,1968 :صعلصطوع ااا ,أقطة1ا 

علس ,0مسطم 1520 ,3210 ,41-70 ,1982 انه ,لقستاقتاطط -21 ,له 521210 20 111 

61 تتطاء<آ1 (.0هء لمة .أقصدء)) رووطة -لة عاتلة1125 ددعه؟ ,وتلطعن1' .ط .طدك8ة ممتااة امنا 

-0 7/4 مسق51 11061 12013 01 اأتتامعع 4 2ع :لمعن طاطءء دن 3 .31 باء ,1,11 ,1و1ل10ك 

له علناد7]25 حدم" وأطض] جه 5ع أمقطء ع 04 ه210 أامصةعا طكتاعم8 .ع تالطعب1 صتط لدسسسقط 

تطعهعناى ,25315 
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متباينة لم تتحقق. فقد اعتزمت الجامعة الأميركية ببيروت أن تصدر الكتاب عام 1977م 
بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها. وفي عام 5م أعلن مركز البحث العلمي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود عن عزمه على نشر الكتاب. وفي العام نفسه جددت «دار 
الكتب المصرية» الإعلان عن إحياء خطتها القديمة للنشر”'. وفي عام 1988م بدأ معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانكفورت بألمانيا الغربية بإصدار مصورة 
كاملة عن العمل كله تعتمد المخطوطات المعروفة كلهاء بإشراف مدير المعهد الأستاذ 
فوّاد 7 وقل اكتمل إصدار المصورة عام 1م في سبعة وعشرين و : 

بنا السؤال عما إذا كان من الضروري أو من المفيد نشر «مسالك الأبصار» بشكل كامل. 
ذلك أن القسم الثاني من الكتاب المتضمن لتراجم المشهورين في سائر فنون العاله 
الإسلامى. والأدبس» والشعرء والإدارة. والذي يشكل أكثر من ثلشق الكتات مجموع 
كله من مصادر قليلة معروفة» ولا يمثل أصالة معينة» كما أنه لا يعرض جديداً فى هذه 
المجالات. وعلى العكس من ذلك القسم الأول من الكتاب» وهو الذي يتضمن 
الجانب الجغرافي إذ تحتوي أجزاؤه على جديد معتبر وبخاصة ما يتعلق بالقرنين السابع 
والثامن للهجرة اللذين أولاهما العمري في مجال الجغرافية السياسية «عناية» ظاهرة. 
وما دام الأمر كذلك». أفليس الأجدى الانصراف للاهتمام بالقسم الجغرافى من 
«مسالك الأبصار» عن طريق النشر العلمي» وتحليل المضامين ؟ والواقع أن هذا هو ما 
كان حتى الآن» فجل العمل على «مسالك الأبصار» طول قرن من الزمان انصب على 
نشر أجزاء من القسم الجغرافي» أو ترجمتها إلى اللغات الأوروبية. وقد تتابع الناشرون 
والمترجمون على الشكوى من سوء المخطوطات المتوافرة من الكتاس. وكنت قد 
تمكنت من الاطلاع على مخطوطتي الكتاب الرئيستين الموجودتين بآيا صوفياء وطوب 
قبو سراي أثناء عملي في نشر بعض أجزاء القسم الجغرافي. ثم قارنت هاتين 
المخطوطتين بالأجزاء المتناثرة من الكتاب» والمنتشرة فى مكتبات أوروبا. ونتيجة 
لذلك تكونت لدي نظرة شاملة في مخطوطات الكتاب» سلاسله وأجزائه والعلائق فيما 
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00( رجع الأستاذ سزكين إلى كل المخطوطات المتوافرة من الكتاب» لكنه لم يراع ربما لاشدات 
تتعلق بالخط ‏ مسألة السلاسل التي درستها في هذا المقال (سيد). 


مَاليكُ ابا في َلك الأنصار 0 


بينها. ولذا فإن محاولتي هنا تنصَّب على بيان المخطوطات المبكرة للكتاب» والعلاقات 
فيما بينها وقدمها عسى أن يكون ذلك معيناً في الدراسات والنشرات المستقلة للكتاب 
وحوله من جانبي» ومن جانب سائر الباحثين. 

أدتني النظرة اجاج و مجططوطت :«مها لك انعا اكباليساير نو ازررياة: لذ 
الاستنتاج» بأن نسخ الكتاب وتناسخه يمتد على حقبة زمنية قصيرة بعد وفاة المؤلف ابن 
فضل الله العمري )١17494-170١/1/59-000(‏ ويعني هذا أن الاهتمام بالكتاب كان 
قصير الأمدء ويمتد فقط في الحقبة التي ظهرت فيها الموسوعات وكتب التاريخ 
والتراجم الشاملة بالشام ومصرء من مثل تاريخ ابن الفرات (0*الاه - 1775/8017 - 
4) وصبح الأعشى للقلقشندي (١87ه/1518م)»:‏ وكتب المقريزي في التاريخ 
والتراجم (156-0/77/ه/ 1557-155م) وعقود الجمان لبدر الدين العيني 
(860-07ه/ 15051-171م)» والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (من حوالي 5١/ه‏ 
حتى حوالي 4175ه//1519-1509م): وأخيراً جلال الدين السيوطي (4549-١91ه/‏ 
6-١١15م)‏ وكتبه الشاملة في عدة فنون. وقد لقيت هذه البيئة المنتجة نهايتها مع 
فتح العثمانيين لمصر عام 1١15١م.‏ وهكذا نجد أن آخر من اقتبس من العمري هو 
السيوطي الذي يقع في خاتمة البيئة سالفة الذكر. 

سلاسل نسخ «مسالك الأبصار»: إن المعتاد في نسخ الأعمال الكبيرة التي 
تتضمن عدة مجلدات» أن تتغير أجزاؤها عددا وحجما (سفرء جزء» مجلد). ويحدث 
ذلك تبعاً لحجم الورق المستعمل» ونوع الخط وضخامته» وذوق النساخ وهذه أمور 
تتعلق بالناسخ نفسه لا بالمؤلف الذي يسيطر على المحتويات» والتنظيم والتقسيم 
المضموني الداخلي للعمل. وهكذا فإن الباحث في مثل هذه الأحوال لا يستطيع أن 
يحدد بوضوح التجزئة الأصلية للمؤلف ما لم يكن الأصل حاضراً بين يديه أو يكون 
العدد الأصلى معروفاأ من مصادر خارجية. فى مثل هذه الحالة يقتصر عمل الباحث على 
ذكر أجزاء النسخ المَخْتَلفَة للكتامه: وهذا لعي بحد ذاته مفيد للناشر أو المحقق الذي 
يكون عليه أن يدرس علاقات النسخ المختلفة للكتاب بعضها ببعض. فإذا استطاع الناشر 
أن يعرف جزءاً طائراً باعتباره منتمياً إلى نسخة معينة بناء على ترقيمه وأن يعيده إلى 
موضعه من مجموع النسخة» أمكن له أن يحدد قدم ذلك الجزء أو تاريخ نسخه في معظم 
الأجوال» ذلك أتدفين الغاذر عدا فى "تسخة تعكون من عذة أجزاء أن لا تيحقوي 
أضقا رمات على ماذخها كد وهر امن سياف كيكو نين تحدود هه خلال نطق ران 
أو تملك». أو تاريخ نسخ أو سماع أو قراءة. 
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أما كتاب «مسالك الأبصار» للعمري الذي نحن بصدده؛» فإن العدد الأصلي 
لأجزائه حسب تقسيم المؤلف هو سبعة وعشرون سفراً'''. وقد استطعت أن أحدد 
للكتاب أربع نسخ أو سلاسل من هذه النسخ. كانت هناك نسختان معروفتان منذ بحوث 
شارل شيف (01.566165)) ويوسف هورويتز (1105037112 .3) وهما سلسلة ايا صوفيا 
التي تتكون من سبعة وعشرين سفراًء وسلسلة طوب قبو سراي (أحمد الثالث) التي 
تشكون خخ سبع عش ب 3 أما النسختان الأخريان اللتان أطلقت عليهما اسمي 
متملكبهما الاوائل فينها السنلسلة الأيوبية > وتنالق دمن ثلانة وعشرين ميجلدا» وسلسلة 
الو الى تعرادة» وبا لكايو سنة وسش روه بتر ا جع حي لبيك اليو لقي وقد تررضلت 
إلى هذه النتيجة ‏ كما أسلفت - بالرجوع إلى مخطوطات العمل باسطنبول وأوروبا”". 

يحمل الجزء الموجود من «مسالك الأبصار» من السلسلة الأيوبية بالمكتبة 
الوطنية بباريس (رقم 7774 عربي) نص وقفية هي كما يلي : «وقف وحبس وسبل 
جميع هذا المجلد وما قبله من المجلدات من كتاب «مسالك الأبصار... وعدد ذلك 
اثنان وعشرون مجلداً من أصل ثلاثة وعشرين...» وليس على ظهر الجزء ما يشير إلى أي 
جزء هو أو موقعه من النسخة لكن مضامين المجلد توضح موقعه. فهو يتضمن الأحداث 
التاريخية بين العامين 00١‏ و55لاه. ويعني هذا أن المجلد الباريسي هو آخر أجزاء 
الكناك" "ينو لان نضى الو قنية'يقول إن الندثيلة عوقوو تلذنة ورين هلدا تسن 
ذلك أنه المجلد الثالث والعشرون. والوقفية نفسها تدل على ذلك لأن تضها يقول: "وما 
قبله من المجلدات» بينما لا يتحدث «عما بعده» بخلاف ما على المجلد السادس عشر 
من السلسلة (المتحف البريطاني ‏ رقم 8758) إذ يجيء في نص الواقف: «وما قبله وما 
بعده» وإذا كانت السلسلة الأيوبية قد تميزت بنص الواقف. فإن سلسلة ابن أبى جرادة 
تعر نم التمدك الذي تكور مطل ليور أسنازها :على الشكن الغالى + اين كدي غان 
الغني ابن أبي جرادة الحنفي». 

لكن لندقق النظر في السلاسل الأربع واحدة بعد الأخرى لإيضاح بعض 
التمايزات ونعني بها: مخطوطة آيا صوفياء ومخطوطة طوب قبو سراي» والمخطوطة 
الأبوية»«وعخطرظة البق أ جراكة تلك لخدي خلظ بيع الايد شيم لعفل 


)١(‏ ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية “14/7 والتتائج المستخلصة من الدراسة فيما بعد. 
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(9) لم أستطع الاطلاع على أجزاء الكتاب الموجودة بالقاهرة. قارن عنها الملاحظة رقم ” فيما سبق. 
(5) .10,44 :1907 ,11505 ,110209112.ل 
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مؤداها أن المجلد الأول من سلسلة آيا صوفيا ليس بين مجلداتها بمكتبة ايا صوفياء بل 
نذا | شيفك :إلى _سالتيالة طوف قو سراق الى ققام معدروفا الأ واف وفك دوقن | يقفيدا 
ذلك من نصي التملك والإهداء الموجودين على ظهر هذا المجلد كسائر مجلدات آيا 
صوفيا. وستعيننا هاتان الملاحظتان في ترتيب بقية المجلدات المتنائرة من هذه السلسلة. 
والحق أن إضافة هذا المجلد إلى سلسلة طوب قبو سراي ليس حديثا. يدلنا على ذلك 
(«طغراء» السلطان العثماني أحمد الثالث (16١١517-1١1ه/‏ 117120-11707م) الموجودة 
على سائر مجلدات سلسلة طوب قبو سراي» وعلى ظهر الجزء المذكور أيضاً والذي 
ينتمي في الأصل إلى سلسلة آيا صوفيا. وليس بالوسع القول بدقة متى ضم هذا المجلد 
إلى سلسلة طوب قبو سرايء لكننا نستطيع» استنادا إلى نص التملك عليه وعلى سائر 
أجزاء سلسلة آيا صوفياء القول إنه كان ما يزال موجوداً ضمن سلسلته الأصلية حوالي 
العام ٠46ه/555١-1557م.‏ 

١‏ سلسلة آيا صوفيا: تقع سلسلة آيا صوفيا في سبعة وعشرين جزءا وهناك 
ملاحظة طويلة على ظهر الجزء الأول من السلسلة تشير إلى أن «خطبة» الكتاب قرئت 
عكى المزلنتياوا له ةا القراةة أو تيجا ح نينا ملو تعره عفن الله حطانت 
على" الوا فقون بو لكت السك ابطقطة لسري كنا حيرت الحنة رك بن" وبالافاتة 
إلى ذلك فإن ظهر المخطوطة يحتوي على تملك بخط محمد بن أحمد بن أينال 
العلائي الدوادار الحنفي (ولد حوالي العام 1717/ه/ ١577‏ -157١م)‏ وفي أعلى الورقة 
إهداء نصه: نعم الحافظ الله نعم القادر الله فنعم القادرون 0 5 عل كل سَىْ 
0 

وهكذا فإن نسخة آيا صوفيا تتميز بنص التملك والإهداء السالفي الذكر». 
والموجودين على كل أجزائها. 

ويحتوي الجزء الأول من السلسلة؛ وهذا ما يميزه. على كل الخرائط المشار 
إليها في النص بما في ذلك خريطة العالم. والطريف الجديد في هذه الخريطة شبكة 
خطوط الطول والعرض المنحنية مراعية في ذلك الشكل البيضاوي للأرض» وهو أمر لا 


)01 قارن بكلام أحمد زكي باشا في مقدمته على نشرته للمجلد الأول من مسالك الأبصارء القاهرة 
.١/١ ١» 8‏ وقد تمكنًا من التعرف على خط العمري في ورقة باقية من كتاب «دمعة الباكي» 
فتبين لنا بالمقارنة أن الملاحظات والهوامش في الجزء الأول من المسالك بخط العمري» قارن 
عن ورقة «دمعة الباكى».856-857 ,13 :1949-1951 ,85045 ,2.5.106 . 

(؟) سورة هود: الآية 01. 
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نعرفه في الخرائط المشابهة'''. دخلت هذه السلسلة بطريق الوقف إلى مكتبة آيا صوفيا 
في القرن الثامن عشر. والواقف هو مؤسسة مكتبة آيا صوفيا السلطان محمود خان الأول 
:1747م ''. ويمكن تبين ذلك من الطغراء ونص الوقف على ظهر الجزء الثاني 
من السلسلة» وهو كما يلي: «قد وقف هذه النسخة الجليلة سلطاننا الأعظم. الخاقان 
المعظم. ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين» السلطان ابن السلطانء» 
السلطان الغازي محمود خان... الفقير أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمين 
توفي قر 

١‏ السلسلة الأيوبية: تقع هذه السلسلة في ثلاثة وعشرين مجلداً كما فى نص 
وقفها. وبقى منها بمكتبات أوروبا مجلدان. أحدهماء وهو المجلد الثالث والعشرون 
بالمكتبة الوطنية بباريس رقم 778‏ عربي. وهو يقع في ١4١‏ ورقة» ويتضمن الأحداث 
التاريخية بين العامين 65٠0(‏ و55لاه/ 1747-١٠١7‏ 1745م). وعلى ظهر هذا الجزء 
تصن بشين إلن هوية هال السليئلةة وهو. استحميل ون علو دن عسيمى 7 ا فيك 
شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي عفا الله عنه ‏ عام 27561١‏ . 

ويأتى تحت هذا النص سطر تتكرر فيه كلمة «وقف» يتلو ذلك بياض ثم نص 
الوقفية: «الحمد لله حق حمده. وقف وحبس وسبل المقر الأشرف العالى الجمالى 
يخود |ميتادار العالية الملك الظاهري... جميع هذا المجلد وما قبله من المجلدات من 
كتاب مسالك... وعدة ذلك اثنان وعشرون مجلداً من أصل 77. 

فالمفقود منه المجلد .١١‏ وقفاً شرعياً على طلبة العلم... وجعل مقر ذلك بالخزانة 
السعيدة... التي أنشأها بخط الموازينيين بالشارع الأعظم بالقاهرة المحروسة...» ونتبين 
من نص الوقف أن المكتبة الموقوف بها تابعة لمدرسة بناها الواقف أيضاً. ومع أن 
الواقف وهي المدرسة المحمودية. فالمقريزي يذكر فى الخطط”*؟) أن منشىء المدرسة 


() قارن عن الخرائط الإسلامية دائرة المعارف الإسلامية» النشرة الجديدة م5. لالا١٠(اب‏ 87١٠أ,‏ 
وفوا د سيزكيق : مساهمة العرب والمسلمين في صنع خريطة العالم. معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية بجامعة فرانكفورت 219417 خريطة رقم .١١‏ 

(؟) .1,7763 ,5083 دونز ,(2) 1 

(*) هوالملك المعظم شرف الدين عيسى بن داود الدمشقي المصري (19-555١لاه/‏ 1119-1م) 
أمير طلبخاناه بدمشق» قارن: .1774 .712 ,5848 لقطصة]/1 بحل دعنط مهمع 815 وعرآ بأء1]آ دمأكة .1/1 

(:) المقريزي: الخطط ”/ 791/7965 
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وواكفها هونا لأمين تال الذي ميحمدزة ين على“ الأسعالاد[ن وقد افر يتانها عام /لةلالف/ 
1--18904م, وأضاف إليها مكتبة ضخمة احتوت على ذخائر عز نظيرها بمصر 
والشام. وكان يمنع أثناء حياته (عاش بين 77 و8545/ه/1557-154م) من إعارة 
ككبها لأى كان 

ويحتفظ بالمجلد الثاني من هذه النسخة ‏ المتحف البريطاني بلندن رقم 575/8 .١‏ 
ويبداً المجلد بالقول: ثم لم يبق إلا ذكر الشعراء بالجانب الغربي». وهكذا فإنه يلتقي 
من حيث المضمون مع المجلد السابع عشر بالمكتبة الوطنية بباريس رقم 7171 
عربي"'". وعليه نص قراءة كتبه أحمد بن سلمان بن عبد الله الحنفي. 

سلسلة طوب قبو سراي: تتألف سلسلة طوب قبو سراي من سبعة عشر مجلداً. 
وينقص النسخة الجزء الأول الذي استعيض عنه بالمجلد الأول من نسخة أيا صوفيا. 
ويبدو أن ذلك حدث قبل دخولها إلى مكتبة السلطان أحمد الثالث (0١١١47-1١١ه/‏ 
-1770م). يدل على ذلك أنه يحمل ختم المكتبة والطغراء السلطانية» كما أنه 
كسائر أجزاء النسخة مرقم الصفحات, ومرقم الأجزاء بالخط نفسه مع ختم على ورقة 
الصفحة ورقم الجزء. ولأن هذا الجزء ينتمي إلى نسخة من «مسالك الأبصار) تتكون مخ 
سبعة وعشرين مجلداً» لذا فإنه يتضمن قسماً أقل من الكتاب» أي أنه يتضمن محتوياتٍ 
أقل من المجلد الذي استعيض عنه به» وهو جزء أو مجلدٌ من نسخة تقع في سبعة عشر 
مجلداً. ولذا بقى هناك نقص كبير نسبياً بين هذا الجزء المضاف وهو الأول» والجزء 
الثاني من سلسلة طوب قبو سراي. ولا يختفي هذا النقص إلا بوضع هذا الجزء قبل 
الجزء الثاني من نسخة آيا صوفيا التي كان ينتمي إليها أصلا. 

وما دام الأمر كذلك» ولكي نستطيع أن نصل إلى نتيجة ما حول قدم نسخة طوب 
قبوسشراي*: فإن علينا أن بدا بالمجلد الثاني وليس الأول. فعلى المجلد الثاني نجد أولا 
نص الوقف الموجود على ظهور سائر مجلدات السلسلة: «برسم خزانة السلطان الملك 
المؤيد شيخ... بالجامع الذي أنشأه بباب زويلة... وقف هذا الجزء وما قبله وما بعده 
الملك المؤيد أبو النصر شيخ في الجامع المؤيدي...». وهكذا فإن واقف المخطوطة هو 
السلطان المملوكي المؤيد سيف الدين شيخ المحمودي (415-4165ه/1551-1417م) 
الذي وضع حجر الأساس لجامعه في 5 جمادى الثانية عام 814/ه/ 511١م‏ المعروف 


)١(‏ ينتمى هذا المجلد إلى سلسلة ايا صوفيا بعلاماتها المميزة كالإهداء ونص التملك. 
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بالجامع المؤيدي. وقد ألحق السلطان بالجامع مكتبة افتتحها في العاشر من المحرم عام 
هم م وقد أمر السلطان بأن تجلب إلى مكتبته مجموعة ثمينة من الكتب 
كانت موجودة قبل ذلك بقلعة الجبل. وقد عين السلطان ناصر الدين محمد البارزي 
خطيباً بالجامع, ونائباً لوقفه فجلب معه مكتبته وأوقفها وكانت تحتوي على خمسمائة 
0 

وتظهر في سلسلة طوب قبو سراي الأخطاء نفسها التى لاحظناها في سلسلة آيا 
موقا الام دان اخيلاء كل ة ميسن لسك ان ود اك 11 نكا وك هلها ستليا 
ذاك عا نه اضر فا كناك أن نينا تنك ونس واه عل الأنك: 

4- سلسلة ابن أبي جرادة: تقع نسخة هذه السلسلة في سبعة وعشرين مجلدا. 
وبذلك فإن مجلداتها تتطابق عدداً مع مخطوطة المؤلف”'“. واستند في قولي بوجود هذه 
السلسلة من كتاب «مسالك الأبصار» إلى نص على مجلد من الكتاب بالاسكوريال 
تحت رقم 587 ونصه: «السفر الخامس عشر من كتاب مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار. هذا الكتاب وهو في سبعة وعشرين مجلداً. هذا الخامس عشر. وهكذا فإنه 
ا ل ب ان م 0 


صوفيا 7 ارقن د اس رس بر لا ل ا لي 


الغني بن أبي جرادة الحنفي). وهكذا فإن المالك هو أحد أعقاب أسرة المؤرخ | بن 
العو لمر م 01010101011 وقد أخرجت هذه الآسرة طوال مائ: تتى عام فقهاء 


ع 


وغلفاكء أعناقا يحلب وحمأة. وحوالى منتصف القرن الثامن الهجري وصل بعض 
أعقاب الأسرة إلى منصب قاضى قضاة الأحناف بالقاه :40 


1 الخيض» الحيف البجيق فى سير واكك لويد فى تانق [نالشن ا اباقع شور 1 
(العق دع البخططط 717 والسيرطن عدن الفيف قي ١‏ الا 

(؟) قارن بما سبق عن النسخة التي اطلع عليها المؤلف. 

(*) قارن ب .10,43 :1970 ,745005 ,112م1102 .ل 

620 عز الدين عبد العزيز بن محمد بن أبي جرادة بن هبة الله (1 -١الاه)‏ ظل حوالي الأربعين سنة 
نافيا معنا ة(ابن حجر : الدرر الكامنة ؟/ 597). أما ولده عمر فقد ولي قضاء الحنفية بحلب 
لأول مرة بعد أن كان الشافعية ينفردون بذلك (الدرر الكامنة رقم 2). ثم عاد ولده محمد بن 
عمر(575-1894لاه) فولي قضاء حماة فحلب طوال ثلائين عاماً (الدرر الكامنة 5١5/54‏ رقم 
.):١61/‏ وجاء ولد الأخير إبراهيم بن محمد بن عمر فولي فقباء خلب أيضا حص بوقاقة (الدور 
الكامنة 0/١‏ رقم ؟17١).‏ وابن إبراهيم هذاء وأحفاده انتقلوا إلى القاهرة وتوالوا على قضاء ‏ 
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وتنتمي مخطوطة باريس من «مسالك الأبصار» رقم 7779 إلى السلسلة نفسها. 
وهي تتضمن الأحداث التاريخية منذ ما قبل الإسلام وحتى خلافة علي بن ا 
طالب”". ثم تتابع سلسلة آل علي حتى الطبقة الخامسة وعلى ظهر هذا الجزء ملاحظتان 
إضافيتان غير تملك امن ابئ جرادة أولاهما: «نظر في هذا الكتاب المبارك أحمد بن 
علي بن بدر الشافعي المؤدب» 7١‏ رجب 914ه/1617م. والأخرى تملك متأخر 
نصه: «من كتب العبدوسي في سنة 17 ١٠١ه/‏ 1100-1505م). 

أقدم السلاسل ‏ النسخة الأم: ذكرنا من قبل أثناء الحديث عن مخطوطة أيا 
صوفيا من «مسالك الأبصار» أن على ظهر المجلد الأول منها ملاحظة تفيد أن خطبة 
الكتاب قرئت على المؤلف. وهكذا يرد السؤال عما إذا كانت مخطوطة آيا صوفيا هي 
«الأم» التي تفرعت عنها السلاسل الأخرى. وبعد تأمل في السلاسل والمستنسخات 
أستطيع أن أقول بشيء من «الااطمكئان أن لبخة انا صوفيا هي المخطوطة الأم فعلا. 
وكان هوروييتز 110507112 قد لاحظ في مقالته المنشورة عام ٠/‏ أن نسخة آيا صوفيا 
تتضمن مجلدات مكتوبة بخط مختلف”". فهذه المجلدات لم تكن من النسخة الأصلية 
وإنما أضيفت إليها لتعويض مجلدات فقدت منها. وكنا قد ذكرنا أن سلسلة ايا صوفيا 
تتميز ببعض الأمور: الإهداء فى أعلى ظهر المجلدات» ونص التملك الذي يرد فيه 
اسم أحمد بن إينال العلائي الدواداري الحنفي (المولود عام 11.ه/ 5737 15775-1م). 
وهكذا فإنه استناداً إلى هاتين العلامتين نستطيع أن نتعرف على أجزاء السلسلة المتناثرة 
أو الداخلة فى سلاسل أخرى. ومن هذه الأجزاء المجلد الموجود بالمكتبة الوطنية 
باريس رقم 1577 عربي» والذي يبدأ : «ثم لم يبق إلا ذكر الشعراء بالجانب الغربي». 
والمجلد يحمل الرقم »١7‏ وعليه العلامتان اللتان تميزان مخطوطة ايا صوفيا. كما 
يتضمن ملاحظات على هوامش صفحاته بخط المقريزي كتبها عام ١7/ه/‏ 
1 1178-1م وكما استنتج هورويبتز فإن هذا المجلد مكتوب بخط آخر. وقد اطلع 
العتموى على هذ اتفعادة شطب كن ا نما نيه قو نتلطئي اجبانا على بعص 


> الحنفية فيها (المقريزي: السلوك »88/١/5‏ /الالاء والسيوطي: حسن المحاضرة 2180/1 
85 ). وفي عصر العمري كان شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر بن أبي جرادة بن هبة الله 
(0_هكلاه) ناكا يحض شبرن(الدرو نر الكافة 1 واب اإنامن: بدائع الزهور /١‏ 
عر لمتروع ارك 017/1 

)1١(‏ قارن ب .10,45 :1970 ,81505 ,1102019112 .ل 
(؟) .43-45 ,10 :1970 ,14505 ,02019712 .ل 
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الآبدّات : واجيانا خرف عن القصيدة كلها : ده يكف أحياناً قيطي كلينات قدلة: 
وعندما قارنا هذا البحله الحا النمانل عو السسا الأبرمة (الموحودة بالضمت 
البريطاني رقم /715) وجدنا أن كل المشطوبات في مجلد آيا صوفيا لم تعد موجودة). 
أما الإضافات بالهامش فقد صارت فى أمكنتها بداخل النص. وكان كولان 
(112ه5.0.©) قد خمن أن المجلد اكور هو نسخة مقروءة ومعدلة من جانب 
ال 

وهناك مجلد آخر من سلسلة آيا ضوفيا يمكن النظر فيه لإثبات أنه امسودة» 
المؤلف. وأعني به المجلد رقم 5184 بالمتحف البريطاني. يبدأ المجلد بتراجم 
الشعراء وبترجمة الشاعر الجاهلي امرىء القيس بالذات. ونلااحظ في المجلد الععلامات 
نفسها التي تميز سلسلة آيا صوفيا: الإهداء على ظهر المخطوطة الأعلى» ونص التملك 
ومرة اخرق ملاحظات المقزيرى علق الهوامشن. وآول هذه الملاعظاك على الففسة 
الأول هق المجلد وهن مؤرخة ونطنها : (اتقافؤاغا لمعيره أحمددين على المقريزى 
١4ه”".‏ وتأتى ملاحظة الكتويوى لقان سريعا كاده لهرة انقام الخريعية لاف 
القيس إذ 000 جمع جزءاً في أسماء الشعراء «المراقسة» أو من اسمه امرؤٌ القيس 
من الشعراء. والمجلد مليء بالفجوات والبياضات المتروكة لملء لاحق أو إضافة 
عارضة. وهناك مثلاً عنوان يتضمن اسم شاعر لكن مكان الترجمة بياض كله. 

لكو فاك أنه إقدافاتت تن الهو ا يناد احرص اناما 7 وو ا 
المجلد نقرأ النص التالي : #وكان القراغ من هذا السفر يوم السبت» م 
القعدة المبارك سنة 55 لاه/ "ا مارس 1755م». وهذا المجلد غير مرقم. لكن في سلسلة 


2200 عأدء662165 اعقمطنا له 0 عماعمم متهم 12 عل ععلامء أندما قهم أدعصاتة .كم عه عنان اتهعومم3 11 
© ,102186 68 ,2560 ,1لاعاياة أعل 5ع1امم دعل ع1م20م لله عكتطة عتعتمرعوم عطنا كسمتم متصوعم 
[ ركقت 211151611155 10035 .عتتتالمعء هود عل عناء وعلط امعتاة5نامم تدان كم200110 دعكتاءعطط امم 
و5132 8 العماعا؟7السلوم عدوتد][ عاء 20211 وعتطممعع10ط وعستماءعه 2 عسمتادعل امعمروععو[مدي 
25 0011 .0) ,...ععطعماع0 12010978 ع5 كتنام ...عع11م ا0عططع ناد غن بإعطعة عدن 
17ل دحل 5ع226 د5عاعمم 
.12,5 :1931 رنتأتعموع8 .عاععمزو 

() هذا الشكر من جانب المقريزي للمعير موجود أيضاً على ظهر المجلد الثالث من نسخة آيا 
صوفياء وعلى سائر ظهور مجلدات «الأم). 

(9) بل يرى 2.5.8366 أن قسمأ من المخطوطة مكتوب بخط المؤلف لكننى بعد مراجعة متأنية أرى أن 
ذلك غير مرجحء قارن: .856 :1949-1951 ,85043 ,2.5.2106 ١‏ 
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آيا صوفيا ينبغي أن يكون رقمه الرابع عشرء إذ يأتي بعده المجلد رقم ١6‏ حيث تستكمل 
تراجم الشعراء بدءاً بالمتنبي. ونجد إشارة إلى ذلك في آخر المجلد السابق. 

ويمكن التأكيد أن مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم “17 عربي مستنسخة 
عن المجلد رقم ١5‏ الذي تحدثنا عنه في السطور السابقة. فهذا المجلد يحمل الرقم ١5‏ 
بوضوح ليس على الظهر فقط». بل مع بداية كل جزء من أجزائه. ويبدو أن استنساخه 
حدث في حياة المؤلف لأن الفراغات والبياضات التي في مسودة المؤلف موجودة فيه. 
وعلى هامش الورقة رقم 1/1١7‏ من المجلد دأكحط كدها ند لفون أب لتحم عي 
الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي الشافعي (/9577451ه/ 15035-15577م) 
مؤلف معاهد التنصيص'"''. وهو ينقد في ملاحظته العمري بقسوة لخطأ وقع فيه في 
ترشكته للفرودق”". 

هكذا نستطيع القول إن سلسلة آيا صوفيا تمثل الاستنساخ الأول من مسودة 
المؤلف «الناقصة» أو من المجموع الأول للمادة التي أعدها للكتاب. وظلت هذه 
السلسلة تحت يد المؤلف بحيث استطاع أن يتعقبها بالشطب والتصحيح والإضافة. 
وعلى هذا الاستنساخ الأول من الأم تأسست السلاسلة الأخرى: طوب قبو سراي» 
والأيوبية» وابن أبى جرادة. وتتميز السلسلة الأيوبية بالخط الجيد» والتشكيل الكامل 
العاخود عن الآ البيهنا لمكيل فى سلييلة ابن أن بخرادة 0 كنا أنها مكتوبة بسرعة 
وبغير عناية. وخط نسخة طوب قبو سراي متوسط الجودة. كينا أنه مشكلة كيدا . 

لقد تحدثنا حتى الآن عن المخطوطات وسلاسلها الأربع باعتبارها وحدات 
مستقلة لكى لا يتعقد العرض منذ البداية. ويمكن الان القول إن السلاسل المذكورة لا 
كفتدن كن دنه بعالا انها لكام فق رز مناه تلاط بيو اناسل فاح عن 
إحلال مجلد من سلسلة أو أكثر محل ضائع أو مفقود. وقد رأينا من قبل أن المجلد 
الأول من سلسلة آيا صوفيا موجود اليوم كمجلد أول من نسخة طوب قبو سراي محل 
المجلد الضائع منها. وقد تبين لنا بطريق المراجعة الدقيقة أن سلسلة ايا صوفيا تحفل 
بمجلدات مستعارة من سلسلتي الأيوبيين» وابن أبي جرادة» ونتبين ذلك بوضوح على 
بعض المجلدات المأخوذة من السلسلة الأيوبية إذ جرى تغيير رقم المجلد ليتناسب 


)١(‏ انظر عنه أيضاً .6 .+27 51,519 4ه 394 ,511 سممساءعاءمم8 
(0) يكرر العباسي النقد ذاته في كتابه معاهد التنصيص (بيروت 550/١ )١947/‏ دون أن يذكر المخطىء 
3 المخطئين هذه المرة. 
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سر 
آيمما 


والرقم الضائع الذي يراد تعويضه بسلسلة آيا صوفيا. وكان ذلك ضرورياً لأن نسخة آيا 
صوفيا يبلغ عدد مجلداتها سبعة وعشرين» بينما يبلغ عدد مجلدات السلسلة الآيوبية 
ثالانة ومشردن علدا . كبيج هذا التعويض فإن الأرقام تغيرت» كما نشأت أحيانا 
مكررات في أجزاء متوالية» وأحياناً أخرى نواقص ومفقودات فيما بينها. وقد تناول 
عدي الأرقام احتو عقر مجلدا سما هن عكر لان تن ةن ضرقنا دوت أن 
يعني ذلك أن بقية المجلدات تنتمي إلى المخطوطة «الآم». إذ في السلسلة أجزاء أخرى 
مأخوذة من سلسلة ابن أبي جرادة. فإلى الأم تنتمي بسلسلة آيا صوفيا المجلدات 
التالية : 

المجلد الثالث: يبدأ «النوع الثاني في ذكر ممالك الإسلام». والباب الأول في 
مملكة الهند والسند. وخاتمة المجلد «مملكة مصر والشام والحجاز». وعلى الورقة رقم 
7 ب من المجلد تعليقات للمقريزي. ونوع الخط يشير إلى أن قسما من المجلد فقط 
هو جزء من المسودة الأم ‏ بينما قسمه الآخر ليس من الأم. 

المجلد الخامس : يبدأ «القسم الثاني من سكان الأرض». وعلاماته: الإهداء 
بأعلى ظهر المخطوطة, والتملك الذي كتبه إينال العلائى والقراءة التى أثبتها المقريزي 
في العام ١41/ه,‏ ونص الوقف بمكتبة السلطان 0 وت متنا ثرة: 
وسقطء وملاحظات على هوامش النسخة وتشكيل غني. 

المجلد الخامس عشر: يبدأ : «ومنهم أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي 
المعروف بالمتنبي». وعلاماته: «الإهداء بأعلى ظهر المخطوطة. والتملك الذي كتبه 
إينال العلائي» والقراءة التي أثبتها المقريزي في العام ١17/ه»‏ ونص الوقف بمكتبة 
السلطان محمود خان الأول» وورقات طيارة» وسقطء وتشكيل غني». 

المجلد التاسع عشر: يبدأ «ومنهم السراج الوراق». وأماراته: الإهداء بأعلى 
ظهر المخطوطة, والتملك الذي كتبه إينال العلائى» والقراءة التى أثبتها المقريزي فى 
العام ١817/هء‏ ونص الوقف بمكتبة السلطان ميكييرة ان الارل» وورقات ا 
وتشطيب كثير يشمل أحيانا قصائد كاملة» وسقطء وفراغات» وتشكيل غني. 

المجلد الخامس والعشرون: «وقد تقدم من ذكر الأنبياء والخلفاء وملوك بني 


)١‏ تناولت التعديلات (حسب هوروييتز) مثلاً المجلد الذي جعل سادسهاء والمجلد السادس الذي 
جعل سابعاًء والمجلد الثامن الذي جعل تاسعاً» والمجلد التاسع الذي جعل عاشراً» والمجلد 
التاسع عشر الذي جعل الثاني والعشرين. 


مَسَّالِكُ الأبصّار في مَمَالكِ الأنصار 1/ 


إسرائيل وغيرهم في قسم سكان الأرض ما كان فيه مقنع.. .. حكان بني إسرائيل ذكر 
يوشع» وعلامات المجلد: الإهداء بأعلى الظهرء وتملك إينال العلائي» وقراءة 
المقريزي عام ١‏ 7/هء ووقف السلطان محمود الأول» وورقات طيارة» وشطب كثير»ء 
وسقط كير وبياضات» وتشكيل غني. 

وهكذا فإننا نملك اليوم من المخطوطة الأم لمسالك الأبصار المجلد السابع 
عشر الموجود بالمكتبة الوطنية بباريس رقم 7711 عربي» والمجلد الرابع عشر 
الموجود بالمتحف البريطاني» لندن رقم 4084» والمجلد الأول الموجود بمكتبة طوب 
قبو سراي والمجلدات الخمسة بآيا صوفيا فيبلغ مجموع الموجود من الأم اليوم ثمانية 
تعلداك 3 ظ 

ويبقى أمر د يستحق الاهتمام. ٠‏ فليس هناك ما يرغم على اعتبار كل مجلد فريد أو 
يان يق #افسالك الأعضان) مكنا إلى إحدى السلاسل الأربع. إذ إن غناك أنافنا كانوا 
يعمدون إلى نسخ أو استنساخ الجزء الذي يهمهم فقط من المسالك. وهو ما يظهر 
بالنسبة للمجلد الموجود بالبودليان» أوكسفورد بوكوك رقم .4194١‏ فلا شك أنه مستنسخ 
عن المجلد الأول بسلسلة طوب قبو سراي» لأنه يتضمن تماما ما يتضمنه ذاك المجلد 
من السلسلة البالغة سبعة عشر مجلداً. وقد نسخ المجلد أو اكتمل نسخه يوم الخميس في 
/ محرم 6ه 19م بيئما تاريخ وقف نسخة طوب قبو سراي هو العام 4١/ه/‏ 
57م وقد أشار الناسخ في مجلة البودليان في نهاية المجلد إلى محتويات المجلد 
الثاني» وإشارته تتفق وبداية المجلد الثاني فعلا. وقد دخل المجلد المستنسخ عام 
1ه/ 107١م‏ في ملكية معروف بن أحمد الشامي الذي عبّر عن أمله في ملاحظة 
التملك في أن يستطيع تملك المجلد الثاني المكمل للمجلد الذي دخل في تملكه. 

لكن ربما لم ينسخ أحد المجلد الثاني بحيث يستطيع الشامي تملكه. وفك وو تق امد 
معروف الشامي المذكور المجلد عن والده ثم دخل في تملك أسرة أخرى. . وآخر 
التملكات الموجودة على المجلد بيد أحمد بن أبي نصر في ١6‏ ذي الحجة عام 
/ه/ 17 5ام. 

ومن أمثلة الاستنساخ الجزئي المتأخر المجلدان الموجودان من «مسالك 


)01 ل لو ل ب سلت): والاسكندرية (امجلد 
000 اطلعت علية. بالتعررك اذ ميحلذات القانعرةه 0 
؛مستنسخات متأخرة ولا تنتمي إلى السلاسل التي ذكرناها. 
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الأبصار) بالمكتبة الوطنية بتونس. أولهما يحمل الرقم 51/8 ويبدأ : «القسم السابع في 
الطرق وفيه فصلان الأول في تعاريج الطريق» والفصل الثاني في سواء الطريق». وينتهي 
ننهاية أخبار مملكتي الكانم والنوبة. وجاء في الخاتمة: «وكان الفراغ من تحبيرها 
ضحوة يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الثاني عام 6 من الهجرة النبوية...5. ويتبين 
من حجم المخطوطة وامتدادها أنها مستنسخة من سلسلة ابن أبي جرادة التي تقع في 
سبعة عشر مجلداً. والمجلد الآخر الموجود بتونس يحمل الرقم 3747» وعليه أنه 
«الجزء الرابع من تاريخ الصلاح الصفدي» وبعد ذلك تصحيح بخط مغربي : «المسمى 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار». وهو المجلد الخامس عشر من مسالك الأبصار 
كما جاء في الخاتمة يدا المجلد من تراجم الشعراء بترجمة المتنبي ثم ينتهي 
بالقول: «نجز السفر الخامس عشر من كتاب مسالك الأبصار ويتلوه في السفر السادس 
عشر: ومنهم الأديب أبو الحسن أحمد بن جكينا البغدادي». وعلى ظهر النسخة من 
الجهة اليسرى بخط نسخي شرقي ما يفيد أن الناسخ انتهى من كتابة النسخة يوم المولد 
النبوي سنة 99١٠ه.‏ فيتبين من رقم المجلد. ومحتوياته أنه مستنسخ عن المجلد الذي 
يحمل الرقم نفسه من مجلدات سلسلة ابن أبي جرادة أو سلسلة آيا صوفيا. وعلى 
المجلد المذكور بالإضافة لذلك تملكان أحدهما لمحمد بيرم الرابع (1775١ه)‏ والآخر 
للقيم على مكتبة «الهمام الأفخم جناب أمير الأمراء السيد خير الدين سنة 7/60١ه).‏ 

وكما اختلطت أجزاء السلاسل ومجلداتها بعضها ببعض» حدث أن وقع بين 
مجلدات «مسالك الأيصار» ما ليس منها. وهذا المجلد موجود اليوم في نسخة آيا 
صوفيا باعتباره السفر الثاني والعشرين. إنه كتاب موسى بن محمد بن يحيى اليوسفي 
(9هلاه/1758م) المسمّى: «نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر...») وكان هوروييتز 
(810010112) قد لاحظ أن هذا المجلد لا ينتمي إلى النسخة المذكورة”'' ثم قام دونالد 
ليتل (10.11116) عام ١914‏ بالتعريف بمؤلفه» والحديث عن كتابه ومصادره("'. وطبع 
كتاب اليوسفي أخيراً عام ١947‏ محققاً في نطاق أطروحة للدكتوراة(”". 

كانت هذه المقالة نظرة موجزة في مصائر كتاب العمري الضخم «مسالك 


[. ,ه1102‎ 5505, 1970: 10, 43-45. )١( 

030( 85 -لث ,15601 عانالصسدلة اتطدظ 10 ع10ن50 1و0 2 01 مم16 ع1 ,111116 .1].2 
42-4 :1974 ,40205ل[ .7 ,511ة8[1 حمة علتله71 -21 5121 2 1013211 -قتة أقطعنك7 

(9) تحقيق أحمد حطيط». بيروت 1985. 
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الأبصار» ‏ وأود فى ختامها أن أشكر أولئك الذين عاونوني على متابعتها وهم: الأستاذ 
الدكتور إحسان عباس الذي أتاح لي الاطلاع على مصورات الجامعة الا مير كية يروت 
من مخطوطات الكتاب» وعرفت منه بعض تفاصيل خطة الجامعة لتشر هك والا سناد 
إبراهيم شبوح حافظ دار الكتب الوطنية بتونس الذي تفضل فأرسل لي مصورين عن 
مجلدي تونس من المسالك ‏ وزوجي الدكتور رضوان السيد الذي راجع معي هذه 
الذزاسة» وترجمتها إلى العربية. وكنت قد نشرت من الكتات جرءين غامى ١988‏ 
و985١‏ ببيروت أولهما القسم الخاص بالعرب في القرنين السابع والثامن للهجرة» 
وثانيهما القسم المتعلق بالدولة المملوكية الأولى التي عاصرها العمري)"''. 


ما نْشِر من الكتاب: 


لم اتسويمن أفتل الكقات العري إلا قيما ضخيرا لا بتعدى غتر الكتات» آم 
فيما عدا ذلك فقد كان نصيبٌ النّوْع الثاني من القسم الأول الخاص «بذكر الممالك» 
وافراً نسبياً حيث تُقِلٍ إلى اللغة الفرنسية بوجه خاص قسمٌ كبير منه. 

* فأول شيء ترجم كاترمير الفصول المتعلقة بآسيا في مخطوطة باريس رقم 
605 مع مقتبسات طويلة من المخطوط ونشر ذلك سنة 18778. 
طخ -1ج عاعلووء11 111 :220101 011 01117153286[ عل ع8[1011) ,]لطا رع اع صاء 01131 


ع0 121151115هطة 5ع 113115ا»ه أء 5ع110110 0315 (05931تخ -31 عاء1 2 ططء8/1 11 521 
151-84 .مم ,(1838) 13 وعتتوعط 8151101 211165 أء 101 ندل عبتوعط )816110 


ف ثم شر ميخائيل آماري فصلا من الكتاب عنوانه (ممالك عبّاد الاي 


ترجمة إيطالية» وهو يمثل الفصل الثاني من الباب الثاني من النوع الأول من القسم 

الأو “فز الكتاس: 

-56002 عأ طع 06010 0611 1151321ن) 1ع 00210121011) ,أتقحطتنا -لش) .854 ,0011م 

موععث .1 12اعل ناخث ما (2072ع06) 03 100110 ممتطاءتمعحدهجآ 1ل عمهاجمماء؟ هصن مل 
67-103 .مم ,(1883) 51 .111 عترعة ,اعمس تااعل وتمرعل 


)١(‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ‏ قبائل العرب في القرنين السابع والثامن الهجريين. لابن 
فضل الله العمري (المركز الإسلامي للبحوث» بيروت )١1988‏ ومسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار ‏ دولة المماليك الأولى لابن فضل الله العمري (المركز الإسلامى للبحوث» بيروت 
١145‏ )). ْ 

(؟) عنوان هذا الفصل كاملا : «رسالة تشتمل على كلام جملي في أمر مشاهير ممالك الفرنج عبّاد 
الصليب في البر والبحر بإقليمي الشرق ومصر في أيام نور الدين بن زنكي وأواخر الدولة العبيدية 
في مصر). ا 
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وونتن المسعيرق الرواسى كاز تهوونا نويا درن المبدالف خاضة يتناف اران 

الذهبية في آسيا الصغرى في الدراسة التي أعدها عن هذه القبائل بالروسية. 
2010 12 عل ع11مأوتط 1 2 1211765ع2 1221615 06 18611611 ,تاء115 2 1معوه11' 
4 15601118عه2 .اذ .01 

* كذلك أثبتت الدراسة التي قام بها شيفير للأقسام المتعلقة بالصين أنه يجب أن 
لا نعتبر العُمَّري بالنسبة لهذه الأصقاع مجرّد نقّالة يكتفي بتسجيل ما وصل إليه عن طريق 
الصدفة. بل إنه يقدم لنا فيما يتعلق بشمال الصين معلومات جمة مروية بألفاظ عدد ممن 
لتم بهم وخاصة من التجار والفقهاء. 

35 2976 121151111112115 2112165 065 1211015ع1 وع1 تتناة 18[01126) بطن) ,تع 1أعطه50ك 
5 ,(ع51601 7 011 35 12 1150112[ عماو[متة 151 1 ع0 دامتأصعاءعء 1 كتنامرعل ,وأمصتطء 
1-3.م,1895 ,/ا2)0ط عل ع211مع1امء» 

* وفي عام ١975‏ نشر أحمد زكي باشاء رحمه الله. الجزء الأول من الكتاب 
بعد أن توفر له الحصول على نسخة كاملة منه كانت في مكتبة أحمد الثالث باستامبول 
ووضع صورة منها في دار الكتب المصرية؛ وما نشره هو الباب الأول كاملا من النوع 
الأوك مق القسم الأولسمين: الكتات” 

«مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمري» القاهرة ‏ دار 
الكتب المصرية 5؟97١.‏ 

* وبعد ذلك بعام» أي في سنة 2١1475‏ نشر العلامة التونسي حسن حسني عبد 
الوهاب» رحمه الله؛ قسماً من الكتاب في مجلة غير شديدة الرواج» اعتماداً على 
مخطوطة تحوي النوع الثاني من القسم الأول كانت في ملك العلامة الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور. رحمه الله» بعنوان: «وصف إفريقية والمغرب والأندلس أواسط 
القرن الثامن للهجرة مقتطف من كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» تأليف 
شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري المعروف بابن فضل الله الكاتب الدمشقى المتوفى 
سنة 548/ (كذ١).‏ عنى بنشرة والتعليق عليه خادم العلم حسن حسني عبد الوهاتة من 
منشورات مجلة «البدر» لمؤسسي الجامعة الزيتونية بتونس. 

* ثم نشر دي مومبين قسمأ خاصاً بالمغرب» وهو من الأقسام التي نشرها حسن 
حسني عبد الوهاب. في الكتاب التذكاري المَهُدى إلى هنري باسيه. 
1م -لة 11252111 065 22552865 20116101165)) ,106120111231165 -2311061037 0 
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-269 .مم ,1 ,1928 رقلقه2 راء8355 لتمع1آ1 2012121ء]18 دمل (ء1420 لله 126115 
.2060 
ظ * وكان دي مومبين قد نشر في سنة ١9717‏ ترجمة فرنسية مشروحة للآبواب 
السبعة الأخيرة من قسم الممالك التي تضم ممالك المسلمين بالحبشة» ممالك مسلمي 
السودان» مملكة مالى» مملكة جبال البربر» مملكة إفريقية» مملكة بر العدوة» مملكة 
الاندلي ْ 
,5ك -31 عاألقطتة 11 5 تووطخة -31 ع1ثلة1125 روع :9ط 2ه مطء12آ -(10ع02110 
7 20115 8.4 ,(1وم 01 0ططة أء 2014)) ,عأموع8 1 220105 عناوتظه 1-1 
وطوال الخمسين عاماً الأخيرة توقف الاهتمام بموسوعة العمري وإن ظهر منها 
أقسام صغيرة في فترات مشاعذة حيث نشر تيشئر الفصل الخاصض بالأناضول. 
1/71 عطق5 111 210116 طخ تعطنا أطع 81 2115 0نا -لخة ."1 ,تعصطء5ة 1 
ظ .29 ع21مك ,تتووطكة -له 11252111 
* كما نُشر في ليبتسج القسم الخاص بمملكة الهند: 
-7/1353 م7121 لاعتقةء5 11 م1201 تعطنا أطعتع8 115دحط0) 21 طمالة1201 12 
.3 ع 2ماع.آ ,توقتصكف-لة علتلقطة ]81 ,تدوطهق حله غ11 
# ثم نشر الدكتور صلاح الدين المنجد («وصف دمشق في مسالك الأبصار» أولا 
في مجلة معهد المخطوطات »١515-1١١75)١90/8(/5‏ ثم في كتابه (مدينة دمشق عند 
الجغرافيين والرحالة المسلمين)» بيروت .١1١-5١9 21١951‏ 
* ثم نشر من «المسالك» القسم الخاص بمملكة جنكزخان الذي نشره ليش في 
شينة: 1/4 14 
6 11128[ء )12815 12311:5ل] -1ة بطعاعءناء177 عطء15[مع18402 1205 .ا .طعع.] 
-آج 3111 تفط 15 مدوطة -31 11252111 ععلءء 17لا لاع طاء5 12 عطعاع 1 معطء1101280115 
1968 2ع20طوه1/1ا ,2112591 
* القسم الخاص بمملكة اليمن الذي نشره الأستاذ أيمن فؤاد سيد في القاهرة 
.. ثم حقق ممالك مصر والشام والحجاز واليمن» ونشره المعهد العلمي الفرنسي 
للاثار الشرقية بالقاهرة 9/6١م.‏ 
* كما حققت دورتيا كرافولسكي الجزء المتعلق بقبائل العرب في القرنين السابع 
والثامن الهجريين» نشره المركز الإسلامي للبحوث» بيروت 1188. 
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وحققت الجزء المتعلق بمصر والشام والحجاز. 

ثم القسم الخاص بدولة المماليك الأولى» نشره المركز الإسلامي للبحوث». 
تروت 19585. 

* كما حقق مصطفى أبو حنيف قسم منه من الباب الثاني إلى الباب الرابع عشر 
ونشره في الدار البيضاء ‏ المغرب 5508١ه/‏ 198/8م. 

* كما درس وحقق محمد سالم بن شديد العوفي القسم الخاص بمملكة الهند 
والسند وهو الباب الأول من السفر الثالث من المسالك» وطبعه في القاهرة بمطبعة 
المدني ١51١ه/1990م.‏ 

* وحقق عبد الحميد صالح حمدان ‏ فرنساء الجزء العشرون الخاص بالحيوان 
والنبات والجماد» ونشره في القاهرة ١41١ه/19941م.‏ 

وحقق الجزء نفسهء د. نوري حمودي القيسي». ومحمد نايف الدليمي». دراه 
عالم الكتب - بيروت 15179١ه/‏ 1999م. 

* وحقق فصلة من المسالك» وهي الجزء الحادي والعشرونء» د. نوري حمودي 
الكسى + ومخهد تازتن: اللاليدى ولكر الترميكلة القورة النقدا د41 141هدر القن الا جد 
مج١‏ ص50-55 وج١‏ مج؟١7‏ (114١1ه/1944م)‏ ص1878. 

# كما حقق محمد عيسئى الحريري الجزء الخاص بالسيرة النبوية الشريفة ‏ ط 
بيروت - عالم الكتب 1511ه/19917م. 

* وقام عمر محمد الشبيبي بدراسة وتحقيق القسم الخاص بمشاهير القرّاء من 
المسالك». في رسالة الماجستير في التأريخ الإسلامي من معهد التأريخ العربي والتراث 
العلمي للدراسات العليا ١٠57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

* وقد بدأ المجمع الثقافي في أبو ظبي - بدولة الإمارات العربية المتحدة بنشر 
أجزاء من المسالك يقوم بتحقيقها أساتذة أكماء» وهي مستمرة لغرض إكمال هذه 
الموشوعة: 

* كما نشر مركز الشيخ زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من 
الأخزاء الأولن من المسعاللة: 

ظ # ومنل عام ١951‏ أقوم بتحقيق هذا الخزين العلمي المتعدد الاختصاصات» 
ولقوقي احترال ا لوقك فقد احلت يسفن الالحزاء إى المستك الكاغتن المت ميق 
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عبد الحسين النجم لتحقيقها وتثبيتها باسمهء وهي (الأسفار 27 2١ 2١5‏ 255 250 
5 337)). 


ال لنسخ المعتمدة فى التحقيق : 

اعتمدت في تحقيق ونشر كل جزء من أجزاء الكتاب على عدة نسخ أشرت إليها 
في مقدمة كل جزء» ونشرت صورا لصفحاتها الأولى والأخيرة عند مدخل كل جزء. 
وهصى مما ا فودته وي موضوع (مخطوطة الكتابس) وما سأحصل عليه بعل كتابة هذه 
المقدمة. 

جرى تحقيق (السفر الأول) هذا على ثلاث نسخ » نسختين مخطوطتين وأخرى 
مطبوعة : 
أحمد زكي باشا في تحقيقه للسفر الأول. ويتضمن الجزء الصادر حوالي نصف النص 

وهي تقع في ١/7‏ صفحة» ومتوسط عدد السطور ١9‏ سطراً. 

ولم يشار فيها إلى تاريخ النسخ. ولعلها قد نسخت على مراحل» فبعضها نسخ 
قبل سنة 54لاهء أي قبل وفاة الحافظ تقى الدين السبكي» الذي تولى نسخ عدد من 
الصفحات» وبعضها نسخ قبيل وفاة المؤلف كأن تكون سنة /5/اه. 

ونحتوي هذه النسخة على خمس لوحات لخرائط العالم والأقاليم» أربع منها 
ملونة» وأهمها الخريطة المأمونية» وهي النسخة الوحيدة المحفوظة من خريطة العالم 
التي صنعها جغرافيو المأمون'''» وعليها جرى ترقيم صفحات هذا السفر» ومقابلة 
النص وإكمال النقص منها مع الإشارة. 

١‏ مخطوطة البودليان ‏ أوكسفورد بوكوك رقم »4194١‏ وقدتمٌ نسخ هذه 
77امء باسم معروف بن أحمد الشامي» ثم خلت في تملك ابن معروف الشامي عن 
طريق الإرث عن والده. ثم في تملك أسرة أخرى. وآخر تملك موجود عليها بيد 


.15/١ انظر: مقدمة الدكتور سزكين للنسخة المصوّرة من مسالك الأبصار‎ )١( 
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علماً إن موجودات هذه النسخة تحمل بين طيّاتها السفر الأول وما يعدل نصف 
مجلد من السفر الثاني. 

د مطيؤغة | لآمتاذ أحمد ركن ياشا: 

وهي أول نشرة علمية محققة برغم قلّة هوامشها وتعليقاتهاء إلآ أن محققها اهتم 
بضيط النص » وصنع عناوين لموضوعات الكتاب. 


صفحة العنوان - مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقبو سراي استانبول رقم 41 ١/717‏ 
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الصفحة الأولى - مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقبو سراي استانبول رقم ١/7781‏ 


صور المخطوط 


1 


الصفحة الأخيرة ‏ مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقبو سراي استانبول رقم ١/7171‏ 
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صفحة العنوان ‏ مخطوطة البودليان ' 


صور المخطوط ال 


الصفحة الأولى ‏ مخطوطة البودليان 
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منهج التحقيق 


او 0 الو اين ا ا 
ال 00000118 أو على ما نقله عنه المتأخرون؛ 
مع الإحالة إلى الأعمال العلمية الحديثة قدر الإمكان. 

3 استأنست بعلة سبح 5 من الكتاب بما فيها نسح جديثه العهد للاستفادة فى 
الوصول إلى قراءة صحيحة كاملة. ا 

ولما كانت مادة العُمّري متداخلة في كثير من الأحيان» فقد أضَفْت عناوين 
جديدة لموضوعات الكتاب مستعيناً بالمؤلفات التي اعتمدت على العمري ؛ وَحكلك 
000 2 0 عايب يوي" 

0 
الغرية التن له يكن الا عراقى عنها . 

* جعلت في نهاية كل سفر فهرس بمواضيعه. وقد خصصت آخر جزء من 
الموسوعة للفهارس الفنية العامة الآيات الشريفة» الأحاديث النبوية» الشعر وقائليه. 
الأعلام» الأماكن والبلدان» والخلع والأزياء والألفاظ الغريبة وغيرها مما يتطلب 

وتقدير : 

وفي الختام أجد من الواجب أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من يَسّر إخراج هذه 
الموسوعة إلى حيّز الوجود. وأخصٌ بالذكر: 

* إدارة المعهد الفرنسي في دمشق وعلى رأسها السيد مدير المعهد. الذي أتاح 
لي الاطلاع والاستفادة من مصوّرة سزكين» وكافة موظفي المكتبة العامرة» وفيهم السيد 
عصام الشحادات وجميع العاملين فيه شكراً خالصاً. 

#* المحقق الثبت الأستاذ هلال ناجى لتفضله بإعارتى العدد الكبير من المصادر 

١ 
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والدواوين التي قد لا يتيسر بعضها في مكان آخر بالعراق. 

* الدكتور حسين عبد العال اللهيبي لتفضله بنسخ بعض أجزاء الموسوعة. 

* الأستاذ على محيي الدين لتفضله بمقابلة النصوص مع التجارب الطباعية. 

الأستاذ حسن عريبي الخالدي لتزويدي مشكوراً بقائمة مصادر ترجمة العمري. 

* أما إخراج الكتاب في هذه الصورة فالفضل فيه يرجع إلى السيد سلاقا 
كركوتلي» والسيد ياسر علوان صاحبا مكتب الطباعة بدمشق لصف الموسوعة 
وإخراجها بالشكل اللائق وتحملهما المصاعب الجسام. 

وأخيراً جزيل شكري وامتناني للحاج محمد علي بيضون صاحب دار الكتب 
العلية مروف الى :وقي: كافة المسعازيات ودلن لعفن عحسة اها لهو هده 
الموسوعة بشكل محقق علّمياً وعلى هذه الصورة الرائعة. 

جزاه الله ولكل العاملين في هذه المؤسسة خير جزاء المخلصين. 

وإلى الجميع خالص شكري وامتناني. 

جمهورية العراق ‏ الكوفة 

ه١51/ محرم الحرام‎ ١ 


كامل سلمان الجبوري 


0 يي 1 
د ب “أ؟ 
21 6 
سر سس ٠‏ 
١‏ هُ / ( 
ام له 


( 
ُ 
مش 
سس ظ 


ا 

“م 7 و 7 
علق 
بال مث نابل 

الوواسينه 74 مر 


و 2 ب 2 14 ب هس 
ابن عل كفب ىالوسوعة 


وى ركنا السَمَر 
0111 


لتم الأأولتت 


! 


0 


المسَالك ادبا وا لال 


مقدمة المؤلف 


/ ١ / 


تنراق الك ايعدم 


وما توفيقي إلا بالله 

يقول العبد الفقير إلى الله تعالى: الراجي عفوه» أحمد بن يحبى بن فضل الله بن 
المجلّى بن دتَجان بن خلف بن أبي الفضل نصر بن منصور بن عَبيد الله بن عدي بن 
محمد بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر بن عُبيد الله الصالح بن أبي سلمة عبد الله وقيل 
أسلمة بن عُبيد الله بن أبي عبد الرحمن عبد الله [بن] عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
وناك معد الي ا 

الحمد لله خالق الأرض ومن عليهاء ومُبدىء الخلق منها ومُعيدهم إليها. وأشهد 
أَنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» شَهادةً تحفظ ما لديّها. 

زاقية ا محا بسر هيه بووسرله الذى تمت ع باكتسيين خلنها وين يدها . 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» صلاةً تفيض على المشارق والمغارب من جانبيها. 
يقل انلها فير 

أفا يعت : 

فلمًا كانت النفوس لا يُصلحها إلا التنمّل من حال إلى حال» والتوقّل على 
شزقات الشد والارتعال» للاطلاع على الغرائب» والاستطلاع للعجائب» وقد قال 
تعالى: «#أوكر مسيروا فى الْأَرضِ#”"2. 

وقال: هْرٌ الى حصل لَك اليس وَلولا فأمشوأ فى مناكبا»” '". 


كر 
« 


7 1 أ و اي امج سح سس .> حن2 را سا صا مسم و ولام بشع سم اس 
وقال: ألا يظرُونَ إِلَ الْإبل كيت حلفت 9 وَإِلَ الشَاء كِفَ رَفِعتَ 4 وَإِلَ اللبَال 
1 ع مج حت ا 0 دء حم , "١‏ 
يَف مضت () وَإِلَ لاض كنك سُطِحَتَ 409 ". 


.4 سورة الروم: الآية‎ )١( 
6 -نواؤة الملك الاي‎ :)5( 
سور لغاش الحا ا‎ 406 
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أ سر عرو يمر 


وقال تعالى : لذن يَددرون لَه قِيِلمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهمْ وَسََكَرْونَ فى حَلْق ألسَمواتِ 
َألْارَضِ ربا مَا حَلَقَتَ هذا ِل سْبَحَنَكَ مَقِنَا عَدَابٌ أثَارٍ (©0) 274". 

ولقد ذكر النبئ يلل خطبة فس بن ساعدة”" بعُكاظء وفيها قوله”"': (إِنّ في 
السماء لْحَبّراء وإِنْ في الأرض لعِبَرًا). 

ولقد طالعت الكتب الموضوعة في أحوال الأقاليم وما فيهاء فلو اكد دين 
أحوالهاء ومثل فى // الأفهام صُوَّرَّها؛ٍ لأنْ غالب تلك الكتب لا تتضمّن سوى 
الأخبار القديمة» وأحوال الملوك السالفة» والأمم البائدة» وبعض مُصطلحات ذَهَبَتْ 
بذهاب أهلهاء ولم يبق في مجرّد ذكرها عظيم فائدة» ولا كبير أمر. وخير القول 
أصدقه, والناس بزمانهم أشبه منهم بابائهم. 

فاستخرتٌ الله تعالى في إثبات ثُبذة دالّة على المقصود في ذكر الأرض وما فيها 
ومّن فيها: الأظهرٌ فالأظهرء والأشهرٌ فالأشهر؛ وما لم أجد بدا من ذكره في ذلك 
ومئله» وحال كل مملكة. وما هي عليه هي وأهلها في وقتنا هذاء مما ضمّه ننطاق تلك 
المملكة؛ واجتمع عليه طرفا تلك الدائرة. لأقرٌب إلى الأفهام البعيدة ة غالب ما هي عليه 
الكل ممتكةي النطة والمعاملات» :وما يود فيها غالبا : لببصر أهل كل قطرٍ 
القطرّالآخر. افونا الصو ا ليَعرّف كيف هوء كأنه قَدَّامَ عيونهم بالمشاهدة 
والعيان. مما اعتمدت في ذلك على تحقيق معرفتي له. فيما رأيته بالمشاهدة؛ وفيما لم 
أره بالنقل مِمَّن يعرف أحوال المملكة المنقول عنه أخبارهاء مما رآه بعينه أو سمعه من 
الثقاتف بأدته: 


.19١ سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 

030 فس بن ساعدة بن عمرو الويادي, حكن تحكهواء العرب» ومن كبار خطبائهم في الجاهلية. وكان 
أسقف نجرانء قيل إنه أول عربي خطب متوكياً على سيف أو عصاء وأول من قال في كلامه «أما 
بعدا وكان يفد على قيصر الروم زائراً فيكرمه ويعظمه. وهو معدود في المعمرين» طالت حياته 
وأدركه النبي (كلِ) قبل النبوة» ورآه في عكاظ» وسئل عنه بعد ذلك فقال: «يحشر أمة وحده)ء 
توفي نحو سنة 1ق ه/ نحو ١٠1م.‏ 
ترجمته في: البيان والتبيين 71/١‏ معجم الشعراء للمرزباني 778. والأغاني 4١٠/١5‏ وغيرهاء 
الأعلام 195/6. 

ف انظر: صبح الأعشى ١/717ء‏ إعجاز القرآن 4؟7١»‏ البيان والتبيين ١/178ء‏ الأغاني 24٠/١54‏ 
العقد الفريد 19577/7. مجمع الأمثال للميداني /١‏ 5لاء جمهرة خطب العرب 70/١‏ 75. 

05( يريد به الخرائط التوضيحية كالتي أوردها في السفر الثاني» ولكنه لم يأتِ بهاء وبقيت محلاتها 
فارغة» كما سيأتي. 


مقدمة المؤلف )/ 


ولم أنقل إلا عن أعيان الثقات» من ذوي التدقيق في النظر والتحقيق للرواية. 

واستكثرت ما أمكنني من السؤال عن كل مملكة» لآَمَنَ من تغفل الخفلاء» وتخيّل 
الجهالاات القبالة: وتحريف الأفهام الفاسدة. 

فإن نقلتُ عن بعض الكتب المصئّفة في هذا الشأن» فهو من الموثوق به فيما لا 
بل منه : كتقسيم الأقاليم» وما فيها من أقوال القدماءء واختلاف آراء الحكماء» إلى غير 
ذلك من غرائب وعجائب» وأخبار ملل ودول» ودذكر اكير أعلام» وتاريخ سنئين 
وشهور وأيام. مما هو مَسْرَّح أمل» ومَظمّح ذي عمل. أَجَمّلَ به كلامي» وأكمل به 
نقصي» وأتمّم به بهجة النظرء ورونق الصفحات: كالطراز في الثوب» والخال في 
الخدّ. لا لأكّر به سواد السطورء وأكيّر به حجم الكتاب. ولم أقتصر بذكر الأقاليم» عند 
ذكرى الممالك» مقصدّ الجغرافية / 5/ » كالأوّل والثاني والثالث؛ ولا بما تطلق عليه 
الْمُسَمَّياتَء كالعراق وخراسان وأَذَرييجان. 1 

بل أذكر ما اشتملت عليه مملكة كل سلطان» جملةً لا تفصيلاً 00 
المدينة التي هي قاعدة الملك : كفرشى والشرائ من قمتمن ثورات وتورير””" ع 

أو ما لا بدّ من ذكره معهاء والغالب في تلك المملكة من أوضاعهاء والأكثر من 

مصطلح أهلها. 

الع يدري المجالاك عكار إذا كانوا فى مملكة سلطان قاهر عليهم. ٠‏ آمرٍ 
فيهم : : إذ هم جزء من كل» ٠‏ بل الذكر لكل سلطان يستحق اسم السلطنة: الأباء مالك 
وأعمال» وكثرة جنود وأموال؛ ويتغكّلى بذيله مَن لعله يكون في مملكته من ذوي 
الممالك الصَّغار: كصاحب حَمّاة مع صاحب مصرء وصاحب ماردين مع صاحب 
إيران. اللهُمَ إلا أن تكون تلك المملكة مُفرّدة لملك أو ملوك» وليس عليهم سلطان 
يجمعهم حكمه. ويمضي فيهم أمره: كملوك الجيل» وملوك جبال البربر» وما يجري 
عا ان حرق هر كر كاه لتر 

. ولم آل جُهداً في تصحيح ما كتبثُه بحسب الطاقة» من غير استيعاب ولا تطويل. 
ولم أَعَرّج ل ملوك الكمار ركابي» ولا أرسيتت بجزائر البحر سفني» ولا أسهرتٌ في 
الظلمات عيني» ولا أتعبت في المحفورة يدي. الأبها ليمت مه إلمافة الطت 


ص صر 


المفزة ونَعَستُ(" منه ثُغْبة الطائر الحَذِر؛ٍ لأنَّ غالب ما يقال والله أعلم ‏ أسماءٌ لا 


)01 هي المدينة المسمّاة في الأشهر بإسم تبريز (بفتح التاء وبكسرها) وهي قاعدة أذربيجان ‏ عن 
الفاموسب (زكن): 
(0) النَّعْبِ: حَسْرُ الطائر للماء» ولا يقال شربه (زكي). 
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يعرف لها حقيقة» ومجاهل لا توصّل إليها طريق. 

ولم أقصد في المعمورة سوى الممالك العظيمة» ولا خرجثٌ في جهاتها عن 
الطريق المستقيمة : اكتفاءً بالحقٌّ الواضح., والصدق الظاهرء مما اتَصلتٌ بنا حقيقة 
أخباره» وصحّت عندنا جليّة أحواله. 

وقِعت بما بلّغه مُلك هذه الأمّة» وتمّت / 0/ بكلمة الإسلام على أهله النعمة. 
ولم أتجاوز حدهاء ولا مشيتٌ خحطوة بعدهاء إلا ما جره سياق الكلام» أو طارح به 
شجؤت الحديث: هيما اتترع فى أثناء:ذلك» أو امظكت إليهتعريجات البتالك» أو 
اقتضاه سبب, أو دخل مع غيره في ذمّة حَسّب. 

إن كان قي العهر فسحة» وف الجسم اضحّة»:وللهمّة نشاط » وللتفس'اننساط »... 
وما ذلك على الله بعزيزء ولا من عوائد ألطافه الخفية بعجيب . لأَدَيْلَنَ بممالك الكمّار 
هذا التصنيف» وأجيءٌ بفارسه المُعْلَّم وخلفه من سيبهم''' رديف. 

لكتني لم آتِ في هذا الكتاب بذكر ممالكهم - على اتساع بلادها ‏ إلا عَرَضاء 
ولا سطرتٌ من تفصيلها إلا جملا فتونيزا الناذةء وتيسيرا للجاذة. ولأتمتع برونق 
الأنواوو رلا اموت يسواة ادل عافن النيانء 

غلن أن يريما ذكرك :فى كاز ما قازية مزع يذه الكنادء وذكرته للمجاورة رجاءً 
أن ووكك يليه اران ْ 

ولم أذكر عجيبة حتّى فحصت عنهاء ولا غريبة حتّى ذكرتٌ الناقل» لتكون 
عهدتها عليه» وتبرَأتٌ منها. وقد يقع الإنكار لأكثر الحقائق من الناس: لنقصان 
العقول؛ لأن الذي يعرف الجائز والمستحيل» 0 
0 ل لين فقال: «أمْ تسب أنّ ره 
ل . وقد أودع الله من عجائب المصنوعات, في الأرض 
الماوات: كما كال تمالى : «وَكَلِنَ يِنْ أي في السَّمَوتٍ وَالْرْضٍ يروت عَلْهَا وهم 
عنها مَعَرصون 9 4”"ا . وقد أرانا من عظيم قدرته وبدائع صنعه؛ ما جلا الشك؛ 
وأوضح الحق. فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلال؟ 

وألهها آيذا باليعيق: لأن منه يتفتح نوّار الأنوار» وتجري أنهار النهار. إلى أن 
ا بنهاية المغرب. إلى البحر المحيط. لأنه الغايةع /"/ وإليه النهاية. إلا فيما لم 


2)١(‏ السيب: تشبيهاً بالناقة السائبة التى تلد عشر. 
(؟) سورة الفرقان: الآية 45. (0): .تسورة تومن الاي 6 : 


مقدمة المؤلف - ١١‏ 


أجد بدا من الابتداء به من المغرب إلى المشرق: كتخريج الأقاليم» لابتداء الأطوال 
من الجزائر الخالدات بالبحر الغربيت'""2» أو ما هذا حكمه» أو وقع عليه قسمه. 

وقطعتٌ فيه عمر الأيّام والليالي» وأثبتٌ فيه بالأقلام أخبار العوالي. ومفلنة 
الحينَ بعد الحين» واشتغلت ولم أسمع قول اللآجين» وحَرّصت عليه حِرّص الضنين» 
وخَلّصتٌ إليه بعد أن أجريتٌ ورائي السنين. 

وشرعتٌ فيه في أيام مَن مَانَنَا'"' بإحسانه» وأمّننا في سلطانه: سيّدنا ومولاناء 
.ومالك رقابناء السلطان ابن السلطانء» السيّد الكبير الملك الناصرهء العالم العادل 
المجاهد المرابط المثاغر»ء المؤيّد المظفر المنصورء ناصر الدنيا والدين» سلطان 
الإسلام والمسلمين» سيّد الملوك والسلاطين» وارث الملك. ؛ ملك العرب والعجم 
والعوكة نائب الله في أرضه»ء القائم بسنّته وفرضهء ملك البحرين» خادم الحرمين» 
حامي القبلتين» » مبايع الخليفْتَيْن» » بهلوان جهان» إسكندر الزمان» ناشر عَلّم العدل 
والإحسان» 0 أصحاب المنابر والأسرة ارت م 0 ذيول الأقطارء 
مُبيد البّعغاة والشُّغاة والكمّارء هازم الروم والفِرنج” ” والكرج”*' والأرمن والتتار» 
سلطان البسيطة» ميت أركان المحيطة» إمام المتّقين» ولي أمور المؤمنين» متعهد حج 
بيت الله الحرام وزيارة سيّد المرسّلين» أبي المعالي محمد ابن مولانا 0_0 
الشهيد أبي المظفر قلاوون””*» سيّد ملوك الأرض على الإجماع» المخصوص 


)١(‏ وهى جزر الكناري فى المحيط الأطلسي. 

(؟) مائنا: كفانا وأنفق علينا. 

(0) نقل العرب إلى لغتهم اسم الجيل المعروف ب 158868 بقولهم الإفرنجة بزيادة ألف في أوَله 
لتسهيل النطق بالساكن وبفتح الراء والجيم. ونبه صاحب القاموس على أنه معرّب إفرنك» وتبه 
على أن القياس كسر الراء» ثم حذف الكَُّابِ حرف الألف من الأوّل وقالوا: فرنج بكسر الفاء 
والراء» وأصله للدلالة على أهل فرنسا التي يسميها العرب فرنجة وإفرجة» ثم شاع استعماله 
للدلالة على أهل أوربّة قاطبة» ما عدا الروم. (زكي). 

62 الكرْج : هم أهل البلاد المعروفة عند الإفرنج باسم جورجيا ©:6018©»: وعاصمتها تفليس. 
(زكي). 

(5) الملك الناصر: محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحيء أبو الفتح: من كبار ملوك الدولة 
القلاوونية» له آثار عمرانية ضخمة وتاريخ حافل بجلائل الأعمال» ولد سنة 465"ه/ 06امم. 
وكانت إقامته في طفولته بدمشق» وولي سلطنة مصر والشام سنة 1557هء وهو صبي » وخلع منها 
لاله شد 1354 ناوسن إلى الكرلق وأعيد للسلطنة بمصر سنة 148 فأقام في القلعة كالمحجور 
عليه» والأعمال في يد الأستاذدار الأمير بيبرس الجاشنكير ونائب السلطنة الأمير سلآر» واستمر 


نحو عشرين سنة ضاق بها صدره من تحكمهماء ٠‏ فأظهر العزم على الحج. وتوجه بعائلته وحاشيته - 


١١ 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


أشرف البقاع”'': [من البسيط] 
سل عنّهُ وانطق به وَانْظرُ إِلِيْه جد مِلْءَ المَسامع والأفواءٍ والمُّمَلٍ 


قأدام الله اناما وأدار على مَغَارِقَ النجوم أعلامه ! 
وسميته : «مسالك /١/‏ الأبصار فى ممالك الأمصار» 
وَغلى الله اعتمد» ؤمنه اسكمد »و إياة أسيال التوقيق والاعانة» :وأئرا من الخؤل 


والقوّة إلا به. وهو حسبي ونعم الوكيل. 


وفهرست ما افيد ا قيفان : 
القسم الأوّل ‏ في الأرض 
القسم الثاني في سكان الأرض. 


حك 


ومماليكه وخيله. فودعه بيبرس وسلار وبقية الأمراء وهم على خيولهم لم يترجلوا له وبلغ الكرك 
فنزل بقلعتها واستولى على ما فيها من أموال. وأعلن أنه قد انثنى عزمه عن الحج واختار الإقامة 
بالكرك وترك السلطنة.: .. وكتب إلى الأمراء في مصر بذلك فاجتمع هؤلاء ونادوا بالأمير بيبرس 
الجاشنكير سلطاناً على مصر والشام (سنة ٠ #١‏ ولقبوه بالملك المظفر» وأمضى الناصر في 
الكرك قريياً من عام» ثم وثب. فدخل دمشق» وزحف إلى مصر فقاتل المظفر بيبرس» وعاد إلى 


اعتراية (شبة:5:) وقتل نيرسن نيدة كنا ء :وشرّه أتضازه» وانتلك قيادة الذولة قخطن له تمضر 


وطرابلس الغرب والشام والحجاز والعراق ودياربكر والروم وغيرهاء وأتته هدايا ملوك المغرب 
والهند والصين. . والحبشة والتكرور والنوبة والترك والفرنج ؛ وأمطن شكوسا كلد 1 فنع 7" 
سنة وشهرين و70 يوماً كانت له فيها سير وأنباء أوردها المقريزي في مجلد ضخمء وأحدث من 
العمران ما ملا ذكره صفحتين من كتاب المقريزي» ومما بقي من آثاره بمصر: الترعة المعروفة 
اليوم بالمحمودية» وتجديد القلعة» والخليج الناصري من خارج القاهرة إلى سرياقوس. واقتدى 
به أمراء دولته» فاستمرت حركة العمران طول حياته. وجيء بكبار المهندسين والبنائين من سورية 
وغيرها. وكان غاية في الكرم» قيل : : وهب في يوم واحد ما يزيد على مئة ألف دينار ذهباً ٠‏ وأولع 
بكراك ثم الخيل فكان في اسطبلاته بعد وفاته 1/٠١‏ فرس. كان وكررا هما ؛ لم يضبط عليه أحد 
أنه أطلق لسانه بكلام فاحش في شدة غضبه ولا انبساطه. يدعو رجاله بأجل ألقابهم. ويكره 
الاقتداء بمن تقدمه من الملوك» ولا يحتمل أن يُذكر عنده ملك» ومع مبالغته في الحرص على ألا 
ينسب إليه ظلم أو جورء ففي المؤرخين من يأخذ عليه كثيراً من الشدة في سياسته. توفي بالقاهرة 
سنة ١‏ 5/اه/ 1151م. 

ترجمته في: مورد اللطافة لابن تغري بردي 55» والسلوك للمقريزي: القسمان الأول والثانى من 
الجزء الثاني : وفيهما استيفاء سيرته وتاريخ الدولة في أيامه؛ وابن الوردي 7/ "7٠‏ وفوات الوفيات 
”/ 51 وابن إياس ١19/١‏ والدرر الكامنة 5/ »١55‏ ووليم مولر 164 560» والنجوم الزاهرة // 
١١55 ١‏ ثم 4/", وانظر: ديوان صفي الدين الحلي 55 17" و2757 الاعلام 17/ .1١١‏ 

البيت لابن شرف الجذامي القيرواني في معجم الأدباء 7779/1 رقم ٠١١8‏ ط الغرب 
الإسلامي» وفي الدر الفريد 777/7 لابن رشيق القيرواني» وقد أخل به ديوانه. 


مقدمة المؤلف ١١‏ 


القسّم الأوّل من الكتاب في ذكر الأرض وما اشتملت عليه برا وبحراً 
وهو نوعان: 
النوع الأوّل ‏ في ذكر المسالك. 
النوع الثاني في ذكر الممالك جملة. 


أمَا النوع الأوّل المشتمل على المسالك. ففيه أبواب : 

الباب الأوّل ‏ في مقدار الأرض وحالها. 

وفيه فصول : 

الفصل الأوّل ‏ في كيفيّة الأرض ومقدارها. 

الفصل الثانى ‏ فى أسمائها وصفاتها. 

لقعت لقال عافن نميا الع اتن وصفاته. 

الفصل :الزاند نه الى اللتاو همان 

الفصل الخامس - فى أسماء الرمال وصفاتها. 

الفضل الشاديى ب فى اعران رضن 
الباب الثاني في ذكر الأقاليم السبعة. 

وفيه فصول : 

الفصل الأوّل ‏ في تقسيم الأقاليم. 

الفصل الثاني فيما وقع في الأقاليم من المدن» والجزائر العامرة» برا وبحرا 
وتصويرها بأشكالها. 

(ويتصل بذلك كلام جمْلِنٌ في أمر مشاهير عَبّاد الصليب» في البرٌ دون البحر). 

الفصل الثالث ‏ في ذكر أطوال النهار في كل إقليم. 
الباب الثالث - في البحار وما يتعلّق بها. 

وفيه فصول : 

/8/ الفصل الأوّل ‏ في ذكر البحار. 

الفصل الثاني في ذكر الرياح. وسووة النخام 7 

الفصل الثالث ‏ في ذكر نبذة من العجائب» برا وبحرا. 


)١(‏ هذه الكلمة معرّبة عن لفظة 053535 الإفرنجية» وشرح المؤلف لها واف وافر في أوّل الجزء 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


الباب الرابع ‏ في القبلة والأدلّة عليها. 

وفيه فصول : 

الفصل الأوّل ‏ في أقوال الفقهاء. 

الفصل الثاني في الاستدلال عليها بالنجوم. 

الفصل الثالث ‏ في الاستدلال عليها بالرياح. 

الفصل الرابع ‏ في الاستدلال عليها بالجبال. 

الفصل الخامس - فى الاستدلال عليها بالأنهار. 

الفسل النبادي» فى قبلة كر أرقن 

وخاتمة الباب فصل جامع يشتمل على ذكر تداخل الشهورء والكواكب الثابتة, 
والسيّارة» وصورة الأفلاك, والقول في الخسوف والكسوفء. وما يستطرد في ذلك. 
ويندرج معه: لاستخراج القبلة» وما اندرج في ذلك. وتسميته استطراداً لتعلق بعضه 
الباب الخامس - في ذكر الطرق. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل ‏ في تعاريج الطريق. 

الفصل الثاني في سواء الطريق. 

النوع الثاني في ذكر الممالك 

وهو خمسة عشر بابا : 
الباب الأوّل ‏ في مملكة الهند والسند. 
الباب الثاني - في ممالك بيت جنكزخان. 

وفيه فصول : 

الفصل الأوّل ‏ في الكلام عليها جُمْلياً. 


الفصل الثاني في مملكة القان الكبيرء صاحب التخت» وهو صاحب الصين 
اليل 


)١(‏ الخخطا: هي بلاد الصين الشمالية (زكي). 


مقدمة المؤلف ١١‏ 


الفصل الثالث ‏ في التّورانيّينَ. وهم فرقتان: 
الفرقة الأولى ‏ فيما وراء النهر. 
الفرقة الثانية ‏ في خُوارّزم والقبجاق. 
الفصل الرابع ‏ في الإيرانيين. 

الباب الثالث ‏ في مملكة الجيل. 
وفيه فصول : 
الفضل "الا ولسافى يومن: 
الفضمل'الثانى فى تولني””. 
97 الفقنل التالقاد فى كسكر. 
الفصل الرابع - في رَشّفَت. 

الباب الرابع - في مملكة الجبال. 
وفيه فصول : 
الفصل الأوّل ‏ فى الأكراد. 
القعل الا 1 
الفصل الثالث ‏ في الشول. 
الفصل الرابع ‏ في شنكارة. 

الباب الخامس - في مملكة الأتراك بالروم. 
وفية ستة عشر فصلا : 
الفصل الأوّل ‏ في مملكة كزمينان. 
الفصل الثاني في مملكة طنغرلو. 
الفصل الثالث ‏ في مملكة توازا. 
الفصل الرابع ‏ في مملكة عِيدلي. 
الفصل الخامس - فى مملكة كصطمونيّة. 
الففيل لاس ل بلك فاون : 
الفصل السابع ‏ في مملكة برسا. 


)١(‏ الذي في [تاريخ] أبي الفدا أنها بفتح اللام وبغير ياء (زكي). 
(؟) أورد أبو الفدا هذا الاسم في تقويمه بالاشباع هكذا : اللور (زكي). 


ا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


الفصل الثامن ‏ في مملكة اكيرا. 

الفصل التاسع ‏ في مملكة مَرْمّرا. 

افطل العاشرواتن ماكة مننيسا: 

الفضل التعادي مكتر اف مملكة لفن 

الفصل الثاني عشر ‏ في مملكة بركي. 

الفصل الثالث عشر ‏ في مملكة فوكة. 

الفصل الرابع عشر ‏ في مملكة أنطاليا. 

الفصل الخامس عشر ‏ في مملكة قراصار. 

الفصل السادس عشر ‏ في مملكة أَرْمَّناك. 
الباب السادس - في مملكة مصر و الشام والححاز. 


الباب السابع ‏ في مملكة اليمن. 
وفيه فصلان: 

الففيل الآ زلاقيها هود أولاة رهول. 
الفصل الثاني فيما هو بيد الأشراف. 

7٠١ /‏ الباب الثامن ‏ في ممالك المسلمين بالحيشة. 
وفيه سبعة فصول : 
الفصل الأوّل ‏ في مملكة أوفات. 
الفصل الثاني في مملكة دَوَارُو. 
الفصل الثالث ‏ في مملكة أرابيني. 
الفصل الرابع ‏ في مملكة هَدِيّة. 
الفصل الخامس - في مملكة شرخا. 
الفصل السادس - في مملكة بالي. 
الفصل السابع ‏ في مملكة داره. 

الباب التاسع ‏ في ممالك مسلمي السودان على ضفة النيل الممتدّ إلى مصر. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل ‏ في مملكة الكانم. 


مقدمة المؤلف ١١1‏ 


الفصل الثاني - في الثوبة. 
الباب العاشر ‏ في مملكة مالي. 
الباب الحادي عشر ‏ في مملكة جبال البربر. 
.الباب الثاني عشر - في مملكة إفريقية. 
الباب الثالث عشر ‏ في مملكة برّ الغدوة. 
الباب الرابع عشر ‏ في مملكة الأندلس. 
الباب الخامس عشر ‏ في ذكر العرب الموجودين في زماننا وأماكنهم.؛ ومضارب 


ع 3 
القسم الثاني من الكتاب في سكان الارض من طوائف الامم 
وهو أنواع : 


النوع الأوّل: في الإنصاف بين المشرق والمغرب 

وهذا النوع له شَبَّهان: شبَهٌ بالقسم الأوّل بحسب موضوعه. وما اندرج معه. 
وتعلق بذيل المفاخرة بين الجانبين من النبات والمعدن؛ وله شَّبَهُ بهذا القسم بحسب ما 
اندرج فيه / /١١‏ من ذكر طوائف العلماء» الذين هم أعيان الناس» وذكر سائر الحيوان. 
إلا أن هذا الشَّبّه أقوى؛ لأن المقصود من المكان ساكنه. فألحقناه بهذا القسم. 

النوع الثاني في الكلام على الديانات : وهي ست نحل » وأربع ملل. 

النوع الثالث ‏ في الكلام عل كو كفس | لتك رد 

النوع الرابع ‏ في ذكر التاريخ. 

وفيه بابان : 

الباب الأوّل ‏ في ذكر الذدّوّل التي كانت قبل الإسلام. 

الباب الثاني د في ذكر الذول الكائنة في الإسلام. 

يوخي عتنا سويت وكا القودييي» تشرع فى كرما ياب ابا إلى اتحهاء 
الأوواتت: وتوعا تزه إلى انقضاء ء#الكتانه: 

واللهالمؤمّل في عمر يُوَفي بتمامه. رون المؤاذ غلن هذه ا سساعه: مع ما هو أبقى 


-_ 


من الابتهال إلى الله فيما هو أهمٌ : : من التفويض إليهء والابتهاج بما لديه» مما يوقي 


١16‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


الأمكاضو وى الترساه تن الذننا والتغنة: انمو للقي بو لتاور اهو يوا نقد 
له والبافق ليت ْ ا 

والرغبة إلى من وقف على هذا الكتاب» ووقع منه نظره على خطأ أو صواب» أن 
يصفح عما جنح فيه القَلم إلى الزَّللء وتخقّى إليه الفكر من الحَطل ؛ ويَبْسُط العذر لمن 
د ولم يَجُل في الأفاق» ولم ينهم في تهامة ولا أعرق في عراق؛ ولا 
خطب الدّأماء؛ ولا خبط الظّلماء؛ ولا اقتحم لَجَجِ البرّ والبحرء ولا تعذدّى مصر 
والاويو لمان واو كارف تعالك كان اهو وا سلا 80 نبها تيك كد العلى والجيواعل» 
لما كاك عفدن همنهم ابن عت اسيةة وأخ عن أخيه. م عات ا توولة و او 1 
المسالك»-وأثقال الفكر والمههات: وشعْل الأسماع والابضياو مما تتتخرق بخضة 
الأوقات» ويقطع عن الأسباب» حتى عن لفظةٍ سوال ولحظة كتاب» إلى أن وهبني 
الله فراغا ألفت فيه هذا الكتاب. 

وهذا أوان مزةنها اشعمل عليه كل فش نمم الأبوانت, 

ولا حول ولا قوَّةَ إلا باللهالعليٌ العظيم. 


وأستغفر الله إن الله غفور رحيم. 


القسم الأؤل من الكتاب 
في ذكر الأرض وما اشتملت عليه برًَا 


وبحرا وهو نوعان: 


النوع الأول: في ذكر المسالك 
النوع الثاني: في ذكر الممالك جملة 


نا 


النوع الأوؤّل: في ذكر المسالك 


وفيه أبواب 


الباب الأوّل: في مققدار الأرض وحالها 


الفصل الأوّل: في كيفية الأرض ومقدارها 

الذي نبدأ به» بعون الله وقدرته» في القول في هذا الفصل» ما قام عليه البرهان» 
وهو أن العالمَ كُرِيُ. ويدلّ عليه المشاهدة بالعيان» لمن رعى الشمس من مطلعها إلى 
مغيبها؛ وكذلك النجومً من مشارقها إلى مغاربها؛ لأنها تطلع حتّى تتوسّط السماء 
0 ثم تنحظّ حتّى تغيب عن العين كذلك. فتقطع نصف دائرة. فعٌُلم بالضرورة أنها 
تقطع في الغيبوبة عن العين نصف دائرة» نظيرٌ ما قطعت في الظهورء ليكمّل تمام 
الدائرة. 

والذي تلخّص من أقوال أهل العلم والنظر في الهيأة: أن العالَمَ كُرَهٌ والأرض 
مركزهاء والماء محيط بها لا يفارقهاء إلا ما انكشف. 

فالأرض في جوف الماءء والماء في جوف الهواء» والهواء في / /١‏ جوف 
القَلّك. كالمَة في جوف البيضة في القشر. 1 

22007 وضع مقوشظ: والهواء:إننا جاذبٌ لها إلى جهة الفلك أو دافع عنه. 
وذهب بعضهم إلى أنها مستقرّةٌ بالوضع : فالأرض في فلك الماء» وفلك الماء في فلك 
الهتواغ» وفلك الهواء في فلك النار (وهو الأثير). وفلك النار في فلك القمر» وفلك 
القمر في فلك عُطارد وفلك مُطارد في فلك الزُّمَرَة» وفلك الزُّهَرّة في فلك الشمس» 
وفلك الشمس في فلك المرّيخ» وفلك المرّيخ في فلك المُشتري» وفلك المشتري في 
. فلك زرُحَلء وفلك زُحَل في فلك البروج (وهو المُكَوْكَب)» وفلك البروج في الفلك 
٠‏ الأطلس. 

والمكوكب في رأي فلاسفة الإسلام أنه المعبّر عنه عند أهل الشريعة الشريفة 
بالكرسئ . وأن الأطلس هو المعبّر عنه عندهم بالعرش. 

١ 


0 مسالك الأبصار في ممالك ف يعار الع الوا 


كت ده 1010110000 من الغرب إلى 
الشرق» ويرى هذا بالمشاهدة في طلوع القمر. 

ولهذا كان تخريج الأقاليم من الغرب إلى الشرق بالمتايعة. 

فأما التاسع» الأطلسء» فحركته من الشرق إلى الغرب. وبحركته تتحرّك. كما 
يتحرّك راكب السفينة بحركة السفينة. 

و3 كلمت الثلاسنة على تقكر الأطلين ولم يتكلموا على محدّبه. وغاية ما 
قالوا: إِنْ بعد التاسع» لا خلا ولا ملا. وإلى هنا انتهى علمهم وانقطع نظرهم. واللهأعلم 
بغيبه ! 

قلت: وزعموا أن في الثامن كل الكواكب إلا السبعة. 

قالوا: والبرهان على أنها في الثامن. م عات هذه الكواكب انيف أسرع من 

حركات سائر الكواكب. والكوكب لا يتحرّك إلا بحركة فلكه. ولا يمكن أن يكون في 
التاسع؛ لأنه سريع الحركةء يدور في كل يوم وليلة بالتقريب دورة واحدة. فإذا لم يكن 
في أحد السبعة ولا في التاسع» لم يبق إلا أن يكون في الثامن. 

على أن ابن سينا"'' قد قال في الشفاء: «لم يَبِنْ لنا بياناً واضحاً أن الكواكب 


010( العمين عي لماه الو ف الملك “الفيليوف الر يسن صاحب التصانيف في 
الفيبوا لمنظى ور الطويات و الوليات: 01 ومولده في إحدى قرى بخارى سنة ١ااه/‏ 
م0 نشأ وتعلم في بخارى, وطاف البلاد» وناظر العلماء» واتسعت شهرته» وعد الودار» في 
همذان» وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته» فتوارى. ثم صار إلى أصفهان» وصنف بها أكثر كتبه. 
وعاد في أواخر إيامه إلى همذان» فمرض في الطريق» ومات بها سنة 5474ه/707١1م.‏ قال ابن 
قيم الجوزية: «كان ابن سينا كما أخبر عن نفسه ‏ هو وأبوه» من أهل دعوة الحاكم. من 
القرامطة الباطنيين». وقال ابن تيمية: «تكلم ابن سينا في أشياء في الإلهيات» والنبويات» 
والمعاد. والشرائع» لم يتكلم بها سلفه؛ ولا وصلت إليها عقولهمء ولا بلغتها علومهم؛ فإنه 
استفادها من المسلمين» وإن كان إنما يأخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية؛ 
وكان أهل بيته من أهل دعوتهم من أتباع الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بيته معروفين عند 
المسلمين بالإلحاد» صئّف نحو مئة كتاب» بين مطوّل ومختصر. ونظم الشعر الفلسفي الجيد» 
ودرس اللغة مدة طويلة حتى بارى كبار المنشئين. أشهر كتبه «القانون ط» كبير في الطب» نميه 
علماء ء الفرنج « 40820219601122 بقي معولا عليه في علم الطب وعمله؛ ستة قرون» وترجمه 
الفرنج إلى لغاتهمء وكانوأ يتعلمونه في مدارسهم». وطبعوه بالعربية في رومة وهم يسمون ابن سينا 
عه وله كم مكانة رفيعة. ومن تصانيفه «المعاد ‏ خ) رسالة في الحكمة» و«الشفاء ‏ ط») 
في الحكمة» أربعة أجزاء. و«السبياسة» 


و«أسرار الحكمة المشرقية ‏ ط» ثلاث مجلدات. وأرجوزة فى «المنطق ‏ ط» ورسالة «حى بن - 


المسالك وف 


الثابتة فى كرَة واحدة أو كرات منطو بعضها على بعض: إلا بإقناعغات: وعسى أن يكون 
ذلك زافها لغيري». 


وقد شبّه بعضهم العالّمَء فقال: «بطيخة في بركة ماء. فالبزْرُ المُدُنُء وبيوثٌ البزر 


العمران» واللحاءً مجموعٌ الأرضء والماءٌ البحرٌ المحيط» ومقكَّرٌ البركة الهواءً. 
ودائرُها الخارج الفلك». 


010 


وقال الشريف الإدريسن”"" فى كعاب جار" (واشو هذا الككات: ادرف 


يقظان ‏ ط») وهي غير رسالة ابن الطفيل المسماة بهذا الاسم» و«أسباب حدوث الحروف ‏ ط) 
رسالة. و«الإشارات ‏ ط» و«الطير» فى الفلسفة» و«أسرار الصلاة ‏ ط» فى ماهية الصلاة 
وأحكامها الظاهرة وأسرارها الباطنة الخ» و«لسان العرب» عشر مجلدات في اللغة» و«الإنصاف - 
خ) في الحكمة» و«النبات والحيوان ‏ خ) رسالة» ورسالة في «الهيئة - خ» و«أسباب الرعد والبرق 
خ» رسالة» و«الدستور الطبي ‏ خ» قطعة منهء و«أقسام العلوم ‏ خ) رسالة» و«الخطب -خ) 
رسالة» و«العشق ‏ ط) رسالة في فلسفته» وأشهر شعره عينيته التي مطلعها: «هبطت إليك من 
المحل الأرفع» وقد شرحها كثيرون. ولجميل صليبا «ابن سينا - ط» ولجورج شحاتة قنواتي كتاب 
«مؤلفات ابن سينا ط» المخطوط منها والمطبوع» ولعباس محمود العقاد «الشيخ الرئيس ابن 
سينا ط) ولبولس مسعد «ابن سينا الفيلسوف ‏ ط) ولحمودة عزاية «ابن سينا بين الدين والفلسقة - 
ط) ومثلهم لمحمد كاظم الطريحي. 

ترجمته في: وفيات الأعيان ١07/١‏ وتاريخ حكماء الإسلام 71 7 وابن العبري 70 وخزانة 
البغدادي 557/5 ودائرة المعارف الإسلامية 7١7/١‏ وآداب اللغة 5957/7 ولسان الميزان /١‏ 
والقيوين الويف 151-08ز/ما 1 و655415اوفيه زكر كشوين كتبةاوربائله 
المخطوطة. وإغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية 7777/7 طبعة مصر سنة /1701م. وأصدر أمين مرسي 
قنديل المدير العام لدار الكتب المصرية سنة ٠190١م.‏ رسالة في ذكر مؤلفاته وشروحها المحفوظة 
في الدارء تشتمل على رسائل لم يشر إليها العلماء الذين عنوا بآثاره وكتاباته. والذريعة 58/١‏ 
و47 رقم 7/ 185 والرد على المنطقيين -١5١‏ 155ء الأعلام 751/7 517. 

الشويفه الأدريسق كفل بن محمد ين عيذ الله ب ادريس الادرينئ الحقتى الطالي؟ أبوعيد 
اله عزوق من أكاس العلما دب الجتران انهل أدارسة المعرب الأفصي. ولداق بدي 
59 ه/ ١٠٠1م‏ ونشأ وتعلم بقرطبة. ورحل رحلة طويلة انتهى بها إلى صقلية» فنزل على صاحبها 
روجار الثاني (1086:11) ووضع له كتاباً سماه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ ط) أكمله سنة 
هه وهو أصح كتاب ألفه العرب في وصف بلاد أوربة وإيطالية» وكل من كتب عن الغرب 
من علماء العرب أخذ عنه. وقد ترجم إلى الفرنسية ترجمة كثيرة الخطأ (كما يقول سيبولد» في 
دائرة المعارف الإسلامية) وترجم إلى اللاتينية والإنكليزية والألمانية» وطبعت منه بالعربية 
خلاصات. وللإدريسي أيضاً «الجامع لصفات أشتات النبات ‏ خ استفاد منه ابن البيطار» 
و«روض الأنس ونزهة النفس» ويعرف بالممالك والمسالك» بقي منه مختصر في مكتبة حكيم - 


١4‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار /السفر الأول 


المشتاق في اختراق الآفاق» صنّفه للملك رُجَّار صاحب صِمَّلَيّة وكان فرنجياً مُحِبَا 
للعلم وأهله من كل ملة). والذي قاله'”'': «الأرض مستقرَّةٌ في جوف الفلك» وذلك 
لسرعة حركة الفلك. وجميع المخلوقات / /١5‏ على ظهرها. والنسيمٌ جاذبٌ لما في 
أبدانهم من الخفّةء والأرضٌ جاذبة لما في أبدانهم من التَقَلء بمنزلة المغنيطس الذي 
يجذب الحديد إليه. فالأرض مقسومة بقسمين» بينهما خط الاستواء. وهو من المشرق 
إلى المغرب. وهذا هو طول الأرض. وهو أكبر خط في الأرضء» كما أن مِنْطَقَةَ فلك 
البروج أكبرٌ خط في الفلك». 

قال”"': «واستدارة الفلك في موضع خط الاستواء ثلاثمائةٍ وستون درجة. 
والدرجة خمسة وعشرون قَرْسَحا. والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع. والذراع أربعة وعشرون 
إصبعاً. والإصبع ست حبَّاتِ شعير» مصفوفة» ملصّقةٌ بطون بعضها لظهور بعض». تكون 
بهذه النسبة إحاطة الأرض مائة ألف ألف ذراع واثنين وثلاثين ألف ألف ذراع. وهي من 
الفراسخ أحد عشرألف فرسخ. قال الشريف: «وهذا بحساب أهل الهند. وأما هرمس 
فإنه قدّر إحاطة الأرض» وجعل لكل جزءٍ مائة ميل. فتكون سنّة وثلاثين ألف ميل. 
وتكون من الفراسخ اثني عشر ألف فرسخ). 

قلتّ: فالتفاوت بين الحسابين ألف فرسخ» زائدة في حساب هرمس على حساب 
أهل الهند. وذلك نصف السدس. 


أوغلو علي باشا في الآستانة» و«أنس المهج وروض الفرج». قال الصفدي: كان أديباً ظريفاً 
شاعراً «مغرى بعلم جغرافيا» وللمهندس البغدادي العلامة أحمد سوسة «الشريف الإدريسي في 
الجغرافية العربية ‏ ط) ويرجح أن وفاته فى سبته سنة ٠067ه/‏ 70١١م.‏ 

ترجمته في : 

الوافي بالوفيات ١77/١‏ والمشرق ”“50/١١‏ ثم 1٠0/١5‏ والفهرس التمهيدي 05١‏ وآداب 
اللغة / 854 والمقتطف 160/1١7‏ والنبوغ المغربي 88/١‏ ودائرة المعارف الإسلامية 0141/١‏ 
والرحالة المسلمون 74 و5.1:876 ,(477) 1:628 .87001 ومعجم المطبوعات 4١4‏ وفي كتاب 
«المسلمون فى جزيرة صقلية») 7757 مولده سنة /5417 ووفاته سنة 054. واقرأ ما كتب عنه» فى 
مخلة #العدوتان» المجلة الأول:”ملشن جره ربع الأرل,11/5. الصفعة 0 65..وانظر جاه 
معهد الدراسات الإسلامية في مدريد 751/9 777 بقلم حسين مؤنسء» الأعلام 7/ 5 7. 

(؟) هو 7عع108 واسمه الطليانى المنقول عنه اللفظ العربى 10118816150 (زكى). 

١ ْ ْ .8-ال/١ نزهة المشتاق‎ )1١( 

(؟) م. ن١/6.‏ 


المسالك ه؟ ١‏ 


وقد زعم مرُحبان الفيلسوف أن إِرَدُسُناس"''' الحكيم قال: إنها مائتا ألف 
وخمسون ألف أشتياديوات. وأشتياديو”'' هو ثمن ميل» عنه أربعمائة ذراع عندهم. 
ذلك اح وتاؤتون الما اناما ا ا 


وقد ذكر صاحب التسينطى !أن زر كذ الأوضى اع وعشوون التسيا 
والالاكورة هناد +« يوآن قط ها :وعوقها تع الاق هي ومتعانة مدل و ثلا توق مياد 

قال فريد زمانه» علاء الدين أبو الحسن على بن إبراهيم بن محمد الأنصاري» 
عُرف بابن الشاطر”*': «الأؤلى أن يُقسم دور كرة الأرض على ثلاثة وسبّع؛ لأنه نسبة 


)١(‏ الظاهر أن هذين الاسمين محرّفان. 
فالغالب أن الأوّل هو مرقيان (238115). وربما يكون بعض المترجمين الأَوّلين كتبوه «مرخيان» 
تبعاً لقاعدة التعريب التى تقضى بنقل حرف © أو © أو 55 إلى (ق» ك» خ) كما قالوا ألخندروس في 
55 و( وانظر فهارس الطبري)»: ثم حرف النساخون ابرعيان" إلى «مرحبان». 
أما الأسم الثاني فكان الخطب فيه أسهل. كه محرف عن (إِرَتُسْتِئَاس) [عسعطاده 181:2 ] ثم 
(إِرَدْسْتِناس» ثم (إِرَدْسْئَاسَ)) ولا غرابة في ذلك». فإن الغرت كثيراً ما يقلبون التاء دالاً كما قالوا 
«(بذ) عند تعريبهم لفظة ابت» , بمعنى الصنم (وانظر تاج العروس). وكما قالوا «زردق» و«زردك» فى 
تعريب لفظة فارسية هى «زرتك» ومعناها عصير العصفر. (انظر ابن البيطار» وانطر كي 
المعجمات العربية للعلامة دوزي) هذا و«مرقيان» هو من جغرافيى الروم في القرن الرابع بعد 
الميلاد» وقد كتب سياحة بحرية حول الأرض .(220206 ندل عاممعط) 
وأما الثاني وهو إِرنّسْئَانَ أو إِرَتُسْئَناس فقد ولد سنة 7177 وتوفي سنة ١971‏ قبل الميلاد. أصله من 
المستعمرة اليونانية التي كانت ببلاد برقة [0/268810106)] ثم اش: شتهر في بلاط الملك بطلميوس الثالث 
المعروف بأسم إفرجيت [ع6ا8576186 2]0101066] بمدينة الإسكندريةء لأن هذا الملك دعاه منذ سنة 
7م لتولّي إدارة المكتبة النفيسة التي كانت بالاسكندرية. وبقى الرجل في هذه الوظيفة إلى أن 
كف بصره في آخر عمره. فانقطع عن الطعام حتى وافاه الجمام. كان عالما بالفلك والهندسة» ينظم 
التريضى وحما طن الفلسقة م بودن الدقق قاس يمدي أننو ان تفيكل:! أرقن رسكن العفون ف بتر 
هناك» وقد قال إنه 507٠٠٠‏ إستادة [5]8206]. فيكون ابن فضل الله قد جبر الكسور. 

00 فن الأعيل: (اشتيادبو». وواضح أنها بحرن عرد (اعتحاذيو ةا فقزييا لكلمة 5630102 اليونانية التي 
نقلها الفرنسيون إلى 0 ونحن في هذه الأيام نقلنا عنهم اللفظ اليوناني فنقول (إسناده) 
و«الإشتاديو» ساروف موسا والميل يساوي ٠6‏ ذراع» كما قاله ابن فضل الله. (زكي). 

ف في الأصل : (وثلاثون». [وقد صححت الرقم على ما يقتضيه الحساب]. (زكي). 

62 ا ب ناه 8 . 

0" والهندسة امات من أهل دمشق » ولد فيها 5295 ل 
أيضاً سنة /الالاه/ 177/0م. كان رئيس المؤذنين فيهاء ويقال له «المطعّم» لاحترافه في صغر 
تطعيم العاج. رحل إلى مصر والإسكندرية. من كتبه «إيضاح المغيب في العمل بالربع المجيب - 
خ» فلك. و«أرجوزة في الكواكب -خ» و«الأسطرلاب -خ» رسالة» وامختصر في العمل - 
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قطر كل دائرة إلى محيطها. وهو أصمٌّ. وعلى هذا فيكون الدور أربعة وعشرين ألف 
ميل» ويكون القَظرٌ سبعةً آلاف وستمائة وستا وثلاثين ميلاً وثلث خمس مجبوراً. 

قلتٌ: وذكر صاحب كتاب «الكمائم» أن طول الأرض ظاهراً وباطناًء وبر 
وبحراًء / /١١‏ معموراً وغير معمورء أربعة وعشرون ألف ميل. قال: «وهي التي تقطعها 
الشمس بين نهارها وليلها». 

وذكلا ابو عد البكرئ"' فى كتاب «السنالك والممالك)"" أذخننا اليدجم 
ذكر عن خالد بن عبد الله أنه أخذ ارتفاع القطب لعبد الله المأمون ببريّة ديار ربيعة وهي 
برية شيحان المقاربة لسَنجار. فوجد مقدار درجةٍ من الفلك ستة وخمسين ميلا من 
الأرض. فضرب العدد في ثلاثمائة وستين» التى هي جملة درج الفلك بمجموعه. 


بالأسطرلاب -خ؟ و«النفع العام في العمل بالربع التام ‏ خ» و«نزهة السامع في العمل بالربع 
الجامع ‏ ط)ا رسالةء و«كفاية القنوع فى العمل بالربع المقطوع خ) رسالة. وهو الذي صنع 
(البسيط) فى منارة العروس بجامع دمشق. وله «الزيج الجديد ‏ خ) اختصره محمد بن عبد الرحيم 
المخللاتي وسماه «نزهة الناظر باختصار زيج ابن الشاطر ‏ خ) . 

ترجمته في: كشف الظئون ١959‏ والدرر الكامنة”/4 وشذرات الذهب 7507/5 والدارس /١‏ 
وفيه: ولادته سنة 5٠لاه.‏ و2:157 .5 ,2:156 ,80016 والفهرس التمهيدي ملحق الهيئة 
والتنجيم. وفهرست الكتبخانة 8/ 71/7 و07” ثم 01/0 الأعلام :/ 6١‏ 7. 

)١(‏ عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسيء أبو عبيد: مؤرخ جغرافي» ثقة. علامة 
بالأدب, له معرفة بالنبات. نسبته إلى بكر بن وائل. كانت لسلفه إمارة في غربي جزيرة الأندلس» 
وقيل: كااة امير ا وتنليه عليه المضةء وقال العندى كان عارك الأسدلس ينها دون تضناته» 
وكان معاقراً للراح» مدمناًء يكاد لا يصحو» ولد في شلطيش (981165 غربي إشبيلية) وانتقل إلى 
قرطبة. ثم صار إلى المرية» فاصطفاه صاحبها (محمد بن معن) لصحبته ووسّع راتبه. وهذا ما 
حمل بعض المؤرخين على نعته بالوزير. ورجع إلى قرطبة بعد. غزوة المرابطين» ' فتوفي بها سنة 
1 ه/ 45١٠م‏ عن سن عالية. كني عنليلة »ينها «المسالاكوالمهاللك - ا تحفيق ادر قفا 
ليوفن وأندري فيري» دار الغرب الإسلامي مرو ام طوعدرة راتت «المغرب في ذكر 
إفريقية والمغرب» وقطع خاصة بالروس والصقلب. وامعجم ما استعجم ‏ ط) أربعة أجزاء. 
و«أعلام النبوّة») ولاشرح أمالي القالى ‏ ط) و«التنبيه على أغلاط اق علي القالى في أماليه ‏ ط» 
و«فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لابن سلآم ‏ ط» منه مخطوطة كتبت سنة 50 في الرباط 
)3١54(‏ و«الإحصاء لطبقات الشعراء» و«أعيان النبات» وله «رسائل» بعث بها إلى بعض 
معاصريه. وإنشاؤه مسجع على طريقة كتاب زمانه. 
ترجمته في : ديوان الإسلام ‏ خ. والصلة لابن بشكوال 787 وطبقات الأطباء 7/ 07 وبغية الوعاة 
5 وآداب اللغة ”/ 85 والسيد عبد العزيز الميمني في مقدمة سمط الآلى. والمستشرق كور 
5نا00).ل في دائرة المعارف الإسلامية 54/5 0١‏ و1:875 .5 ,1:627 علهه:8, ا 0 
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فانتهى ذلك إلى أربعة وعشرين ألف ميل ومائة ميل وستين ميلاً. قال: «فهو دور كرة 
الأزضن المخبطةةبال والبخ»: 

فقطرّها على هذا سنّة آلاف ميل وأربعماثة ميل وأربعة وعشرون ميلاً ونصف ميل 
ونصف عشر ميل» بالتقريب. 

قال: «والمعمور نصفٌ هذا المحيط»ء من خط الاستواء إلى الشمال. ومنها 
العمران في الشمال يؤول في برطانية نية”''. فيكون ذلك تقدير الربع». 

فال انة الشباط.: إن واججب الحخسشات» على ما دك عشرون ألف ميل ومائة 
وستون ميلاً؛ وإِنّ القطر يكون ستة آلاف وأربعمائة ميل وأربعة عشر ميلاً ونصف ميل 
وتجيور ا ظ 

قلت : والذي خرن في زمن المامون. لكل درجة. ستةٌ وخمسون ميلاً ونا ميل. 
وبعض الذين حرروا ذلك رأوا أنقاس وكسي نا اير 

ولعل الأَوَلَ أقربٌ؛ لأنه قد يكون هذا الكسر أعول فى القباس: وعلى الأوّل 
الأكدة ب وعلةضولها ذو هذا العداني مداق كن د كر نيو ا الطروق إبقيا حدم إن كاه 
الله! في مكانه. ولم اه على ها حون را ما حرّره القدماءغ. إلا لأنه أقرث 
إلينا وأشبه بنا 

وكل فرسخ ثلاثةٌ أميال» والميل أربعةٌ آلاف ذراع مأمونئٌ. فالدرجة تسعة عشر 
فرسخاً إلا نسع فرسخ. بترتي لس روك اكاب 

ل على رأي القدماء» فتكون كل درجة اثنين وعشرين فرسخاً وتُسْعَئْ 
بر ب اما الريك فكل أربعة فراسمٌ بريدٌ. 

وأمّا العمران من الأرض؛ فقال البكري” '' : تقديرٌ الرّبع. وقد ذكرنا ما قاله آنفا. 
وقال آخرون: الربع. وقال آخرون : الثلث. ركالبيعصهم : إن العمران من الأرض ما 

بين الثلث إلى الرّبع» أقَلّ من الثّلث وأكثر من الربع. 

وقال شيخناء فريد الدهرء ووارث العلم والحكمةء شمس الدينء أبو الثناء 

محمود بن أبي القاسم الأصفهانت”"». أطال الله مدّته! إن العلأمة قطب الدين 


141/١ برطانية: أي بريطانيا. ().. المسالك والمنالك‎ )١( 

(*) محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمدء أبو الثناء»ء شمس الدين الأصفهاني» 
أو الأصبهاني: مفسرء كان عالماً بالعقليات. ولد في سنة 71/5ه/ 1775م وتعلم فيها. ورحل إلى 
دمشق فأكرمه أهلهاء وأعجب به ابن تيمية. وانتقل إلى القاهرة فبنى له الأمير «قوصون» الخانقاه - 
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الشيرازي”' قال له: إِنه حرّر دور المعمورة من الأرض. فكان اثني عشر ألف ميل 
مجبورةً» قطرٌّها أربعة آلاف ميل مجبورةً» فتكون ألف فرسخ وثلاثمائة فرسخ مجبورة. 
قال ابن الشاطر: «وفي الذي ذكره الشيرازيّ ما لم يفهم معناه. فإن كان أراد به ما 


بالقرافة» ورتبه شيخاً فيهاء فاستمر إلى أن مات بالطاعون في القاهرة. سنة 64لاه/ 11744م. من 
كتبه «التفسير ‏ خ» في صوفية (دار الكتب الشعبية /١‏ 47) مخطوطة كاملة نفيسة (8417 ورقة) 
كبير» منه الجزء الرابع يخطوط )سما لأتواق اعفان الرواقة قال العندى :رسكي فى 
تفسيره من خاطره من غير مراجعة؛ و«تشييد القواعد ‏ خ) في شرح تجريد العقائد للنصير 
الطوسي» واشرح فصول النسفي ‏ خ) و«مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار للبيضاوي ‏ ط) 
و«ناظرة العين ‏ خ» مصور في معهد المخطوطاتء في المنطق» مع شرحه ‏ خ1 - ناضرة العين - 
حنمن بن عمر المالكي ,)١90(‏ و«البيان ‏ خ) في شرح مختصر ابن الحاجب» أصول» ولابياك 
معاني البديع ‏ خ»2 شرح البديع لابن الساعاتي في أصول الفقه. و«شرح مطالع الأنوار» للأرموي 
فى المنطقء واشرح كافية ابن الحاجب ‏ خ) واشرح منهاج البيضاوي). 
الدرر الكامنة 1//5؟" وبغية الوعاة 84” وفهرست الكتبخانة 1١١7/7 2157/١‏ و55 وهة"77 و071١‏ 
والبدر الطالع 5 وشذرات الذهب 5/ ١50‏ و450 2:1206]6058 وطبقات الشافعية 141//5 7١‏ 
والطبقات الوسطى -خ. و137 :2 .5 .]1 والفوائد البهية ١‏ والصادقية» الرابع من الزيتونة 4 
وفي مفتاح السعادة 5 وفاته سنة 21/417 تصحيف تسع وأربعين» وكشف الظنون ١17١‏ 
وأخبار التراث العربي» العدد 75 ص6” و(نشرة مكتبية/ »١‏ علوم العربية/ 27 الأعلام /177/1. 
60 محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي». قطب الدين الشيرازي : قاض» عالم بالعقليات» مفسر. 
ولد بشيراز سنة 4ه/ 1171م وكان اوسطها شيك فقرأً عليه ثم قصد نصير الدين الطوسي 
وقرأ عليه. ودخل الروم فولي قضاء سيواس وملطية. وزار الشام. ثم سكن تبريز» وتوفي بها سنة 
٠ه/١١15م.‏ وكان ظريفا لا يحمل هما ولا يغير زي الصوفية» يجيد لعب الشطرنج ويديمه. 
ويتقن الشعبذة» ويضرب بالرباب ويجلس في حلق المساخر. وهو من بحور العلم. من كتبه ١فتح‏ 
المنان في تفسير القرآن» نحو 8 كماد | منه الجزء الأول مخطوط » وامشكلات التفاسير ‏ خ) 
واحكمة الإشراق ‏ ط») و«تاج العلوم خ) واشرح كليات القانون في الطب لابن سينا خ» المجلد 
الرابع منه بخط مشرقي مشرق؛ كتب سنة ١‏ ”الا في خزانة الرباط ١58(‏ كتاني) و«مفتاح المفتاح - 
خ» في البلاغة» و«غرة التاج» فى الحكمة» و«نهاية الإدراك في دراية الأفلاك ‏ خ) في علم الهيئة» 
وا#شرح الأسرار للسهروردي» وارسالة في بيان الحاجة إلى الطب وآداب الأطباء ووصاياهم ‏ خ) 
و«الانتصاف». شرح الكشاف خ) واشرح مختصر ابن الحاجب ‏ خ) و«التحفة الشهية خ2 في 
الهيأة و«التبصرة ‏ خ) هيأة و«شرح التذكرة الناصرية ‏ خ» و«رسالة في البرص -خ, . 
ترجمته في : بغية الوعاة 89" والدرر الكامنة 79/5 وابن الوردي 709/7 ومفتاح السعادة /١‏ 
4 ومجلة المقتبس /١‏ 8-7 وتاريخ علماء بغداد 1١19‏ و173 21006]08 والفلاكة والمفلوكون 
"لا وفهرست الكتبخانة ١85/١‏ و5/ 2.165 وه/ 57١0‏ و2:296 .5 ,(211) 2:274 .80016 والفهرس 
التمهيدي 504 و01594, والأعلام /ا/ /18/8-141. 
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يب 
بين أ١‏ وَل المعمور وآخره» فهو غير موافق» ولا يُطلق عليه محيط ؛ ؛ وإن كان أراد بالقطر 
واامئة كدظ: الاسفوافنتو نها يه المعسور في جهة الشمال» فهذا لا يقال له قُطرٌ ولا يفي 
المعمور بمقدار ما ذكره. ولا نسبة لما ذكر أنّه ذَرْعٌ القطر إلى ما ذكر أنه دور المعمورة 
نسبة قطر الدائرة إلى محيطها». وقال: «وإذا فرضنا مبدأً العمارة خط الاستواء بخمسة 
عشر جزءا أ إلى حدود خمسين جزءاً وثلث في الجهة الشمالية. 4 كانه المسيو نر الى 
باقي بسيط الأرض تقارب الثمن ونصف السُّدس. وإذا فرضنا إلى حدود ستة وستين 
جو | كان نفية المعموو إلن باقن النميط بقارت الريع ١:5‏ زانها ؤراة السابع من الخرات 
يقارب ما قبل الأول من المعمور. ولا يكون أكثر من ذلك». 

وقال الشريف”'©: «إن بين خط الاستواء وبين كل واحد من القطبين» الجنوبي 
والشمالئٌ» تسعين درجة. وااسكلزارتها عرضا مثل ذلك. < 

ِلآ أن العمارة في الأرض بعد خط الاستواء أربعٌ وستون درجة» والباقي من 
الأرض خلاءء لاغمازة فية» لكيزة البرك والجمود: والْكَلّق بجملته على الربع الشماليٌ 
من الأرض. والرّبع الجنوبي الذي هو فوق خط الاستواء غير مسكون ولا معيو اكد 
الحرّ به» وممرٌ الشمس (وهي أسفل فلكها) على سَمْته. . فجفّت مياهه وعدم حيوانه 
ونباته» لعدم الرطوية». 

قلتٌ: وفيما ذكره الشريف في الانتهاء إلى أربع وستين درجة فقطء وإن كان 
الصحيح» نظرٌ. فإنها في صورة لوح الرسم”'' تتناهى إلى أكثر من ذلك» ويستكمل من 
خط الاستواء إلى نهاية الشمال سبعين درجة» سوى ما هو خارج عن خط الأقاليم. 
جروا راد » /١/‏ على ما نذكره في مكانه. وإنما غالب الجنوب والشمال لا عمارة 

لع ف سكن كه 1 

ومن تأمّل وضع العالّم في لوح الرسمء زأى ذلك بالعيان: سقفت 
القُطبين» الجنوبئ والشمالئ. والخالي تحت الجنوبيّ أكثر بما لا يقاس. وهكذا في 
السد ات في ْ 1 1 1 

وقد ذكر أب و بيد مبلّغ طول النهار في الأقاليم السبعة» حتّى انتهى إلى الإقليم 
الجايع نم نى قال0؟: «وأما ما وراء هذا إلى آخر المعمورهء فإنه يبتدىء من المشرق من 
ل اك ا قو على ل حاون لشد قله جهن دم 


)١(‏ نزهة المشتاق .8/١‏ (؟) أي الخريطة الجغرافية. 
(9) المسالك والممالك .١8"5/1١‏ 
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المغرب. وهو خارج على الأقاليم السبعة». إنتهى كلام البكري. وسيأتي (إِنْ شاء الله 
تعالى) مبسوطا في موضعه. 

وإنّما ذكره هنا للاستدلال على أن الشمال أكَيْر عمارة من الجنوب؛ لأننا وجدنا 
وراء الإقليم السابع عمارةً ممتدّة. وليس كذلك فيما وراء الإقليم الأوّل. اللهُمَ إلا ما هو 
في قسم المشرق. وراء خط الاستواء. من الجزائر الممتدّة في البحرء آخذةً إلى 
المحيط. أو ما هو في حكمها بالصين. 

فأمًا قسم المغرب. فَإِنا لم نجد وراء الأوّل فيما يأخد إلى جهة الجنوب عرضاًء 
وإلى البحر المحيط في نهاية المغرب طولاً» ؛ عمارة» بل ولا على خطه المستقيم» بل 
ولا وجذنا العمارة به إل ما هو داخل خط الإقليم الأوّل إلى الإقليم الثاني. 

وسنذكر ما وجذناه من العمارة في كلّ منهما على ما نبيّنه. 

فأمًا ما وقع من العمارة في قسم المشرق» من وراء خط الاستواء الذي هو أَوّل 
الإقليم الأوّل» فنقول: إن صاحب الجغرافية”'" صوّرء في ما هو خارج عن خط 
الاستواء من /١8/‏ مركز دائرة الأرض المسماة عند أهل هذا الشأن قبّة أرِينَ» جُرُرا 

عامرة مسكونة في البحر الهندي» من وراء سَرَنْدِيبِ في الجنوب» وهي متصلة بها. 
وتقدير هذه الجر في العرض» عرض إقليم واحد ونصف إقليم : تقريباء خلف الإقليم 
الأوّلء زائدا على الأقاليم السبعة في جنوب القسم الشرقي. وعرضٌ هذا المقدّر بإقليم 
واحد ونصف إقليم من حيْتُ يأخذ من قبّة أَرِينَ على خط الاستواء العرضي جنوبا 
محضاء ثلاثة أقسام : : كل قسم مقدذر بنصف إقليم. 

عرض أوّلهاء وهو هو المارٌ مع خط الاستواء في خارجه ممتدًا على جانب الإقليم 
الأول في غالب النصف الشرقيّ من قُبّة أرِينَ نّ إلى جزيرة الجوهر في البحر المحيط». 
من ذرجاة: . وقد عَلْم عليه في لوح الرسم ه. 

وعرض ثانيها.» وهو الذي يليه» عشرٌ درجات. لارتفاع 0 س الحمّل والميزات. 
وقد عََّم في لوح الرسم ى. 7 ظ 
وعرض ثالثهاء وهو الذي يليه خمسٌ عشرةً درجة. وقد عَلّم عليه في لوح الرسم 


ع 


)غ2 وهو بطليموس اليوناني»؛ عالم الفلك والجغرافياء وكتابه (الجغرافيا) المترجم للعربية» نشره 
الاستاذ فؤاد سزكين مصوّراً على مخطوطة أيا صوفياء منشورات معهد تأريخ العلوم العربية 
الإسلامية» فراتكفورت - ألمانيا  .١921/‏ 


المسالك صن 


وذّكر بها من الجُرّر العامرة: فلاي؛ وجزيرة القَمَّرء وذكر أنْ طولها أربعة أشهر؛ 

ومنها سرلايب» داخلَ خط الاستواء في الإقليم الأوّل مماسَّة له حيث هو من الطول من 
ب أَرِينَ مائةٌ وخمس وستون درجة. وي لطا 

كل ذلك اتحافت الختلن. 

وذْكّرَ فى هذه الجزيرة» مما هو وراء خط الاستواء» مدنا. منها: حمراك؛ 
ودهمي؟ ودافور؛ وديمي؛ وعما؛ ونخزلاتي؛ // وتمكاد؛ ومريانا؛ وتياو؛ 
وموضع قدم آدم عليه السلام (جنوبي سَرَنْدِيبٍء من وراء خط الاستواء)؛ وفزدرا؛ 
وسونيه؛ وكيماما؛ وعيمي؛ ومحلاي؛ وملاي؛ وسمردي؛ يليهما جبل الذهب 
والحديد» قال إنهما به كير؛ وأتونا؛ ومعلا؛ وقنصورا؛ واسفيل. ثم جزيرة تعرف 
اك ا و 
إلى جزيرة الجوهرء في البحر المحيط 

وصور» في الب المتصل من ججهة العنين؛ » برزخاً ؛ نادرق اليقوء سيك 
انعطف شرقي جزيرة الموجة أمَّ جزا كل الضين إلى الشمال»ة وسد النكر المشفط: وذلك 
البرزخ من ثلاثة أبحر : : في الشرق» المحيط؛ وفي الجوف البحر الهندي حيث خرج؛ 
وفي الغرب؛ حيث انعطف. وبقي الشمال مكشوفاء معريوهة البرؤت بالصيو. :ردك 
فيه عدّة من المدن. 

وأول ما نبدأ بما تغلغل إلى الجتوب» يزعن عط الابعواة» حيث هو من 
الطول في الجغرافية مائةٌ وخمس وستون درجة» وقد علّم عليه في لوح الرسم قسه. 
ومائةٌ وسبعون درجة وقد علّم عليه في لوح الرسم قع. 

وأوّلها مدينة حميسة» ومدينة قيطغون» ومدينة شرماء ومدينة سرسه» ومدينة 
قلاء ومديئة خائُّو (وهي الخنسا على فُرْضة من البحر الهنديّ خرجت هناك في الصين 
ولم تمتدّ) مساحته لجزيرة الياقوت في المحيط. وقد سمّاها الشريف بجزيرة بسياره"" 
وليست في لوح الرسم بجزيرة» ولكن كالجزيرة. ظ 

كل هذا خارج عن خط الاستواء. 

لك رونا وراء خخط الاستواء (في القسم الغربيٌ من قبّة أَزِينَ إلى البحر المحيط 
الغربن» مسامتٌ الجزائرٌ الخالدات» في جميع يع العرض إلى منتهى الجنوب) لا حظ له 
في العمارة. 1 


)١(‏ كذا فى نسخةبء ولدى زكى: (يأباه) في الحساب. 
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وأما ما وقع من العمارة وراء الإقليم السابع (ممّا ليس في حساب السبعة 
الأقاليم. وهو الذي أشار إليه أبو عُبَيّده حين ذكر مبلغ طول النهار في الأقاليم السبعة. 
وقد نبهنا عليه» وسيأتي إن شاء الله تعالى مبسوطأً فى موضعه: وتقديره في العرض 
نصف إقليم» ممتدًا على جانب الإقليم السابع من أوَّل المشرق إلى نهاية المغرب. 
وسكانه على ما نبيّنه) فأوّله من جهة الشرق قطعة معمورة بيأجوج ومأجوج.» فيما هر 
داخل السدّ؛ وبلاد سيسبان (وهي آخذةٌ عرضا من هذا الجزء المقدذر بنصف إقليم وراء 
الإقليم السابع حتّى تقطعه. ثم تقطع الإقليم السابع جميعه» ثم بعض السادس)؟ وبلاد 
الروستة الثانية (وكليا خارجة عن الإقليم السابع فو فى الجزء الذي يليه)؛ وبلاد أنكرية في 
هذا الجزءء داخلة إلى الإقليم السابع. 

وعرض هذا الجزء خمسٌ وسبعون درجة. وقد عَلّم عليه في لوح الرسم عه. وفي 
بلوغ العمارة هذا الحدّ وتجاوز أربع وستين درجة» نظرٌ. 

قالوا: فاما الروسية» فعامرة اهلة.«وكذلك الانكرية: وأما بلاد سهان ققد 
كانت عامرة آهلة مسكونة» ثم ربت من قديم» لإغارات يأجوج ومأجوج عليهم. 

ومن تأمّل لوح الرسمء رأى ذلك مُمَثّلا لعينه في الإقليم السابع. ورأى خط 
الإقليم الأول خاليا في القسم الغربي» والمعمورَ من داخله على فرقتّي النيل: الفرقة 
الاخذة على بلاد السودان من الشرق إلى الغرب حتّى يصب في البحر المحيط» والفرقة 
1 الآخذة على غربيّ الحَبّسْة إلى شرقيّ النُوبّة إلى مصر حتّى يصب في البحر 
الشاميئ. ظ 

فعلمنا أن سبب عمارة ما وراء خط الاستواء من الججزّر في القسم الشرقئ. وما 
هو فى حكمهاء لاكتناف البحر الهنديّ لهاء فرظب هواءهاء وأنبط ماءهاء وأزال 
جفاف أرضها لت وسكن الحيوان. ولم يقع في قسم القسم الغربى» وراء 
قط الاسسواء د دل اهنا التأثير. فبقي على كيفيّة طبعه من اليبس والجفاف, لا 
يمكن به نباث نباتٍ ولا حياة حيوان. 

ووجدنا ما هو وراء خط الإقليم السابع» قد أمكنت عمارته بالنبات والحيوان 
بكيفيّة طبعه» لا بسبب آخر من خارج. 


فظهر حيتئذ أن الشمالَ أوفقٌ مزاج الحيوان. فكان أعمرٌ من الجنوب» لشدّة حر 
البدرب داه زان وشرعوائن اراح اأخريان 


المسالك دشن 


.يربرب ب 2< 0000000 


قال الشريف”“: «لا يكون الحيوان والنبات أبداء إلأ حيث تكون المياه 
والرطوبات». 

وقال البكري”"': «وركّب الله على الأرض جرمً الشمس. لعلمه بالحكمة التي 

ينبغى أن يكون عليها تركيبٌُ العالّم في فلك أخرّج مركّزه عن مركز الأرض بدرجتين 
فس لامرك . فلذلك اختلفت حركة الشمس. فمحا مِرَاحَ جوهر الهواء 
المحيط بالتاحية الستريةة: فكان الجرء المعمورٌ في الناحية الشمالية. إذكان كل 
حيوان: بطبعه» أحمل للبرد منه للحرّ. ألا ترى أنه يتولد في الماء من الحيوان ما لا 
لحصى كثرة: وكدذل فت الشات اود يكون في النار منه شيءٌ. إلا الشاذًَّ النادر, إن 


صح ذلك فيه. . كما زعموا أنه يتكوّن في أفران الرْجَاجِين ضربٌ من سامٌ أبرصّ» وقد 
شماه أرمتظو يا لس فوت واف خسن الالوان» إذا تو يت غن النان) هلكت: 

فوج ليزه العلة أن يكوة اضه الأقاليم السيعة وتحديدها 1157/ فى الجرء 
الشماليّ من الأرض» ٠‏ كما ترى في لوح الدائرة '". 

رسا سي ار 21101 عياة السسبوية رين لاق غيل وعدا يل 
تلانو قات وهذا أزيد مما حرّره الشيرازيّ بخمسمائة ميل وثلاثين مر ميلا. ولعل هذه 
الزيادة هي بمعمور ما هو وراء خط الاستواء ذ في الحم الختركي” ار شا انيم 
السابع وار كه نإن الشيزاقى: واللهأعلم» ل يحرّز إلا معمور الأقاليم السبعة ام 
رواحت موترافة ذكر التعمون كلديانكان هذا التناوت كله 

قلتُ: ولا أدّعي أنّ ما هو خارج عن الإقليم السابع متوعٌلٌ في الشمال» خارج 

خروجا مباينا كليّا. ولكنّه خروجٌ ممامنٌّ مجاورٌ؛ حُكمُّه حُكمٌ ما هو على الخط. إذ لو 
كان خروجا مبايناء لكان إقليما ثامناء وليس كذلك. إذ لا يمكن وجود نبات ولا حيوان 
لإفراط البرد والجمودء كما لا يمكن لإفراط الحرّ واليبس. 

والحكهاء :]ارقن تسد ادن : : الترابُ نُحمهء والمياهً دمُهء والحجارة 
عظمةٌ» والرياح أنفاسُه: والبخاراتٌ فَضَلائُه؛ رأسه الصينُ» ووجهّه الهنذ. وحن ها 
وراةالير: وصدرّه مُحراسانٌ وما يليهاء وقلبّه الجراقٌ» ويداءٌ الجنوبٌُ والشمال» وبطثه 
الشامُ» وَسُرَّتُهُ جزيرة العرب» وعَجزاه صر والفُسطنطينيّة وفَخذاه إفريقيّةٌ وروميّة 


2230 نزهة المشتاق .8/١‏ ه60 المسالك والممالك .١188/١‏ 
(0) لوح الدائرة هو الخريطة الجامعة التي تسميها الآن مابموند تعريباً للفظة فرنسية 6720206مم1132 
(ركق): 
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ظ ورجُلاه بر العَدُوّة وَالْأَنْدَلسُ. 

وليس هذا التشبيه بشيء. 

قال الشريف"'': «ومع كون الأرض كرةٌ» هي غير صادقة الاستدارة. منها 
منخفض ومرتفع. ولهذا قيل فيما اتكشف: إنْه تضاريس. والبحر محيط بنصف الأرض 
إحاطة متّصلةء دائرٌ بها كالمنطقة. لا يظهر منها إل نصفهاء وهو ما دارت عليه الشمس 
في قوس النهار. / 7/ مثل بيضة مَعْرّقة في ماءٍ انكشف منهاء وانغمر ما انغمر». وقد 
تقدّم هذا التمثيل. 

وقال شيخنا فريد الدهرء أبو الثناء محمود بن أبي القاسم الأصفهانيٌ» أمتع الله 
به ١لا‏ أمنعٌ أن يكون ما انكشف عنه الماء من الأرض من جهتناء ؛ منكشفا من الجهة 
الأخرى. وإذا لم أ منع أن يكون منكشفا من تلك الجهة. لا أمنمٌ أن يكون به من 
الحيوان والنبات والمعادن مثل ما عندناء أو من أنواع وأجناس أخرى)””". 
ظ والذي ظهر لنا من ذلك عقلاً ونقلاًء ذكرناه. وباللهالتوفيق. 


تنا تن كن 


الفصل الثاني: في أسماء الأرض وصفاتها 
قال الثعالبيئ” “0 في فقه اللخة7) : 


.4-8/١ نزهة المشتاق‎ )١( 

(5) للآصفهاني (وهو بمصر) فضل السبق على كرستوف كولومب (وهو بالأندلس) لأنه قال بهذه 

ظ النظرية قبله بقرن ونصف قرن. وللاصفهاني فضل أكبر على مكتشف أمريكا: لأنه تخيّل وجودها 
بقوّة الفطنة والاستدلال» وأمّا كولومب فتخيّل فقط وجود طريق جديد يوصل للهند من جهة 
الغرب. توفي أبو الثناء في سنة 44 /اه/ (1549م). وأها كولومب فقد اجتهد في إقناع فر ديتيل 
وإيزابلا صاحبي الأندلس بصدى نظريته في سنة597١‏ ميلادية (الموافق لسنة +849ه) (زكي). 

فر عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» أبو منصور الثعالبي : : من أئمة اللغة والأدب. من أهل ليسابوز 
ولد سنة ٠5ه/‏ ١5م‏ وتوفي سنة 471ه/8" ٠م.‏ كان قراءاً يخيط جلود الثعالب» فنسب إلى 
صناعته. واشتغل بالأدب والتاريخ, ؛ فنبغ. وصئف الكتب الكثيرة الممتعة. من كتبه «يتيمة الدهر ‏ 
ط) أربعة أجزاء؛ في تراجم شعراه عصره» و«فقه اللغة ط) و«سحر البلاغة ‏ ط) و«امن غاب عنه 
المطرب ط» و«اغرر أخبار ملوك الفرس - ط» و«لطائف المعارف ط) وما جرى بين المتنبي 
وسيف الدولة ‏ ط» و«طبقات الملوك ‏ خ)» و«الإعجاز والإيجاز ‏ طا و«خاص الخاص - ط) 
ولاذة نثر النظم وحل العقد ط» و«مكارم الأخلاق - ط» و«ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ‏ 
ط بعالتت ط) و«الكناية والتعريض ‏ ط) ويسمى «النهاية في الكناية» و«المؤنس الوحيد ‏ 
ط)ا مختارات منه. و(: نئر النظم وحل العقد ط) و«االتجنيس اخ ؛ و«غرر البلاغة ‏ خ) و«برد - 


المسالك | .مم١‏ 


(إذاانّسعت الأرضء ولم يتَخْدّلُها شجرٌأو حَمَرء فهي الفضاء. والبَرّاز 
والبراح ؛ ثم الصخراءء والعَرَاء؛ ثم الرّهاء والجَهراء. 

فإذا كانت مستوية مع الاتساع؛ فهي لين + الي تا والجَدد؛ ثم ال»”شخصح» 
والصّرْدَح؛ ثم القاع» والقَرْفَر؛ ثم القَرِقء والشلضف. 

فإذا كانت مع الاستواء والاتساع. بعيدّة الأكتاف والأطراف» فهي». اليف 
والخُرّق؛ ثم السَبْسَّب والسّمّاق. 

فإذا كانت مع الانّساع والاستواء؛ والبعد» لا ماء فيها ٠‏ فهي : لثَلأَةُ وَالْمَهْمَه 
ثم التنوقة والقيفاء؛ ثم التَقتّف والصَّرْمَاء. 

فإذا كانت 3 هذه الصفات» لا يهتدى فيها لطريق» ذ فهي : الْيَهمَاء. 

فإذا كانت تُضل نالكها ع افيه النفلة ووالتفية: 

فإذا لم يكن بها أعلامٌ ول معالم» ‏ فهى: المجهّلء والهوؤجل 

/ 5؟/ فإذا لم يكن بها أَثْرٌء فهي : المُفْل. 

فإذا كانت قفراء» فهى : الْمَئُ. 

فإذا كانت تيل سالكها 35 فهي : المَيَدَاء. (والمفازة كناية عنها). 

فإذا لم يكن شيءٌ من النبْت» فهي: المّرْت والمَلِيع. 

فإذا لم يكن فيها شئ» فهي : المّرات والسُّبْرُوت والبَلْقَع. 

فإذا كانت الأرض غليظة صُلْبة؛ فهي: الجَبُوب؛ ثم الجَلدء ثم العزاز؛ 
ثم الصّيداء؛ ثم الجدجد. 


الأكباد ‏ ط» و«الأمثغال _ ط» واسمه «الفرائد والقلائد» من إنشائه» و«مرآة المروآات ‏ ط) 
و«الغلمان_خ» و«تحفة الوزراء -خ» و«لأحسن المحاسن ‏ خ» ولأحسن ما سمعت ‏ طا 
و«اللطائف والظرائف ‏ ط» و«يواقيت المواقيت ‏ ط» و«الشكوى والعتاب ‏ خ)» و«#المقصور 
والممدود خ» و«المتشابه ‏ ط» رسالة» و«المبهج ط» و«التمثيل والمحاضرة ‏ خ» طبعت 
متتخبات منه و«لباب الأدب ‏ خ» في مكتبة أسعد أفندي باستامبول (الرقم 75417/4). 

ترجمته في: : معاهد التنصيص ”7557/7 ومفتاج السعادة ١//ا41١‏ و١7‏ و:1:337,5.1 .كاء880 
9 وابن خلكان ١940/١‏ وشذرات الذهب 5١57/7‏ وآداب اللغة 1854/7 والفهرس التمهيدي 
6 و0154 ومعجم المطبوعات 505 والكتبخانة 4/ .17١‏ وكان مما نسب إليه كتاب «المنتحل - 
ط» ثم تبين أنه من تأليف عبيد الله بن أحمد الميكالي وانظر الطبعة المعادة من كتاب "تاريخ غرر 
السير»): مقدمة مجتبى مينوي. الصفحة ز. الأعلام 1571/5 115. 

(5) المنقول هنا من فقه اللغة للثعالبي»؛ انظر: طبعة الاباء اليسوعيين بيروت 1886م» ص١1551-‏ 
85 وطبعة دار الكتاب العلمية ‏ بيروت 5477١ه/‏ ١١٠٠م‏ ص 05 /01. وقد نقل العمري 
هذا النص من نهاية الإرب للنويري» انظر: ط دار الكتب المصرية .5١7-1١949/١‏ 


م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


فإذا كانت صلبة يابسة من غير حصّى. ٠‏ فهي : 7 اقلت ثم الجعجاع. 

فإذا كانت غليظة ذات حجارة ورمل» فهي: البرقة. والأبرّق. 

فإذا كانت ذات حصّى» ٠‏ فهي : المَخصّاة والمخصية. ظ 

فإذا كانت كثيرة الحصى.ء فهي : الأْمْعَرْ والمَعْزاء. 

فإذا اشتملت عليها كلّها حجارة سودٌّء فهي: الكَرّة واللابة. 

فإذا كانت ذات حجارة كأنها السكاكين» فهي : الجزيز. 

فإذا كانت اللأرض مطميَئة فهي : الجَؤف» والغائط؛ ثم الهَجلء والهضم. 

فإذا كانت مرتفعة» فهي: النَّجْدء والنَّشْرُ 

فإذا جمعت الأرض والارتفاع والصلابة والغِلّظ, فهي : المنن»:والصخد؟ انم 
القَفُ. والمَدْفَدء والقَرْفَر 

فإذا كانت ارتفاعها مع اتّساعء فهي: اليمَاع. 

فإذا كان طولها في السماء مثل البيت وعرض ظهرها [نحو] عشرة أذرع » فهي : 
التل؛ وأطول وأعرض منها : الرَّبْوّة» والرابية» والأكَمَة؛ ثم الزُيْيَة وهي التي لا يعلوها 
الجاي اربها صبرت الحدل اي اقولي ابد اسيل البق )إلى التجوة (وعين لكان 
الذي تظنٌ أنه نجا بك)؛ ثم الصَّمَّانَء (وهي الأرض الغليظة دون الجبل). 

فإذا ارتفعت عن موضع السيل وانحدرت عن غِلظ الجبل» فهي: الحَيْف. 

فإذا كانه الاوظن للق شبلق سن خب رم قبي :اماق زو انق )ان 
المناء:والدمنة: 

فإذا كانت «طئية الترية» كريقة 99 المست» بعيدة الأحساء والتروو» قف 
العذاة. 

فإذا كانت مَخْيلَةَ النبت والخير» فهى: الأريضة. 

فإذا كانت ظاهرةء لا شجرٌ فيها ولا شيء يختلط بهاء فهي: القَرَاح» والقِرُواح. 

فإذا كانت >نهئّأة للززاعة فهى: «الكقل » والمشارَة» والدي.: 

[فإذا لم 0 للزراعة» فهي : 0 

'فإذا لم يكن يصيبها المطر فهي: الَفِلَ والجُرز. 

فإذا كانت غير ممطورة» وهي بين أرضّيّن ممطورتين» فهي : الخحطيطة. 


و 


فإذا كانت ذات ندَّى ووّخامة» فهى : الغمقة. 


١ المسالك‎ 


فإذا كانتةذات سباح ؛ في : 
4ه * | اسم )اد "ع 1 : م م / -.- 71 0 03 4ع 5 4 
فإذا كانت ذات وياء». واو يد الو 


فإذا كانت ذآانت خات: فين الا 


وار مه 


1 


فاذ! :كا تق عات سباع 8 قب فيو 


١ 1 1‏ 5 ع 1 0-5" 
الفصل الثالت” . فى امات التراب وصفاته 
تراب وجه الأرض يقال له البَرْغاء. 


2 ضٍ 


00 ع ل ل 0 
والدقعاء. التراب الرخو الرقيق الذى كأنه دريرة. 


4 
واس 


5 506 2 و 5 ا 
لغرى. التراب الندِيّ [وهر كل تراب لا يصير طينا لازيا إذا بل. 


سسا 


0007 00 0 م 3 00 ' 50 ل 0 
المياض: الك امه الذى نضيره ألريح ٠‏ فثراد ععنى واجه الناس وجلو دهم زنيابهم. 


؛ 


ا 1 و اي 077 م) 
: مس و2 7 مطل أ عم سمممما لطأ اه 
لسصتكة 0 0 2 اميا ليه 


لاا ا بذهب فى الأرضي مع الريح. 
ل ها ع 0 7 ف 9 تي 0 كك 1ه ا 


1 7 وريه" ” 
أل أهطاء والأمام / الك سسا 0 روح صحيد أسير بوم د حعح ه ب بعحمعة. 
الحركومةة ا أب الديي تجمعه النم_ -550 5 
العماعء الث 7 الذى يَعَمَى يأ لاثا: 5 وكذلك! 
0 و م 5 9 
: : 3 اما ااه َك 1 
استوا 8 اكرانب الذي ب تسمدك دبة اناك نان قان مه السرفين » فهد الذمان. 


339 


فإذا كان عَلْكا لاصقا: فهو: اللارزس. 


5 0 


فاذا حم ه انماء وأفسده: فهه : الحمم. 
3 هوني 9 4 لني 


مار اه وه الء : - أ 0 9 
روفدك نطق ١‏ 0 تو 1ل سئمهات ديل © فيهي ر, 
5 م2 


10 


2 قما م وا 5 8 ل ]1 5 مس 55 
)١(‏ مر هنأ متقون ل عن فقه اللغة ‏ اتضر : ط الكتب العنمية ص ١‏ 2 


4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


فإذا كان رَطباء فهو : الثّأطة والتُرْمُطة [والطلرَة]. 

فإذا كان رقيقاً. فهو: الرّدَاغ. 

فإذا كان ترْتَطِم فيه الدوابٌء فهو: الوّخُل. وأشد منه. الرّدّغة والرّرّعة وأشدّ 
منهما الوّرْطة: تقع فيها العَنّمِ فلا تَفْدِر على التخلّص منها. (ثم صارت مثلاً لكل شدّة 
يقع فيها الإنسان). 

فإذا كان خرًا طبا علكاء :زفيه حشر فهو الكغراء. 

فإذا كان مخلوطً بالتبن» فهو: السَّيّاع. 

فإذا جعل بين اللَبنء فهو: الملاط. 


تنا نا ب 


الفصل الرابع”'': في أسماء الغبار وصفاته 
التقّع والعكوب» الغبار الذي يثور من حوافر الحَيّْل وأخفاف الإبل. 
العَجاجَّة العبار الذي تثيره الريح. 
الرَّمَح والقَسْطل» غبار الحرب. 
الخِيّضْعَةء غبار المعركّة. 
العِثْيّره غبار الأقدام. 
المَيِينء ما تقطع منه. 


د د 


الفصل الخامس”"'"': في أسماء الرمال وصفاتها 
(ما استطال) من الرمل» يقال له: العدّاب. 
الحبلء ما استطال منه. 
البح ما أنحذر منه. 
الحقف. ما اعْوَّحّ منه. 
الدعض :يها لقان فته 


(0) منقول عن فقه اللغة» ط الكتب العلمية ص ."٠09‏ 
(0) منقول عن فقه اللغة» انظر: طبعة الكتب العلمية ص "١7‏ 18". 


المسالك 4 


العَقَدَةَ ما تعقّد منه. 

العَقَنْقَلء ما تراكم [وتراكب] منه. 

السّقَطء ما جَعَل ينقطع ويتصل منه. 

لمر ما أشرف منه. 

التََهُورء ما اطمأن منه. 

الشّقِيقة» ما انقطع وغَلْط منه. 

الكثِيب والثقاء ما احدّؤدّب وانهال منه. 

العالر جنا ل يك شنا منة: 

الهدمُلة» ما كثر شجره منه. 

الأدعسة ما سهّل ولآن منه. 

الرّغام» ما لان منهء وليس بالذي يسيل من اليدِ. 

الْهَيَامء ما لا يتمالك أن يمسك منه باليد» للينه. 

|الذكا ذ وها لتقا لأرضن ست 

العانك» ما تعقّد منه» حتى لا يقدر البعير على المسير فيه. 

والكثير من الرمل» يقال له: العَقَنقل. 

فإذا نقَقصء فهو: كثيب. 

فإذا نقص //7/ منهء فهو: عؤكل. 

فإذا نقص منه» فهو: سقط. 

فإذا نقص منهء فهو : عَذَاب. 

فإذا نقص منه» فهو: ا 

زقآل ربخي العريى”"" انتإذا فاتك الرفلة محتسحة» فيتى: الفؤكلة؛ /فإذا 
انبسطت وطالت» فهي: الكثيب» فإذا انتقل الكثيب من موضع إلى آخر بالرياح» وبقي 
منه شيء رقيق» فهو : اللْبَب؛ فإن نقصء فهو العَدَاب». 


واللهأعلم. 


7:59 القويت المع 1 


١‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


الفصل السادس : فى أحوال الأرض 

هذا فصل قصدنا إفراده» لنزيده وضوحاًء وسنذكره جملة وتفصيلاً. ونستطرد في 
ذلك نذكن الجبيال: زوالا نهنا والبحيرات» والمساجد الثلاثة؛ ما يندرج معهاء. وذكر 
حمل من الاثار القديمة. 

فنقول. وباللهالتوفيق : 

إحوالكا كانت الارضى وها هلين من المركبات مِن الطبائع الأربع. وهي 
الكراية والما دوو القاوه و المراءة تظررةا ال تلاك المركياك» تس نانين ا 
عنصر الهواء (كالطير) فكان في الهواء مقرّه؛ وما غلب عليه عنصر الماء (كالسمك) 
فكان في الماء مقره. ووجدنا الطيرء وإِنْ طلب مركزه المركّب منه أكثرٌ أجزائه وهو 
الهواء؛ والسمّكٌ وإِنْ طلب مركزه المركّب منه أكثر أجزائه وهو الماء» لم نجد واحداً 
متهما ول شيا من الحيوان مطلقا يطلب النار ويُمَاسها' .| 1 اا وهو نادر. 
ووجدناه يطلب الأرض ويُمَاسّها كالطير إذا حطّ إلى الأرض . والحوتٍ إذا أوى بينّه. 
تعلتها شيك ابيا هن لزاع الا رضن 

فبالأوْلى أن يكون من لوازمهاء ما غلب على عنصر الترابٌ» كالإنسان. ويدلّ على 
هذا قوله تعالى : « # يبا َلَقنَكمْ وديا / 7١0‏ يدك وَنهًا رسكم َرَهٌ أخر © 4 ”". 

فغلب حكمها على بقيّة العناصر» فى تخلق الإتسان» فقال: عا 4 0 
إلى التراسف؛ وجعلها البداية والنهاية» فال" | "منهًا َلَقَنَاكُمْ وفيهاأ م 
التغليب على بقيّة العناصر الثلاثة التي لا تقو ب عن إل بها. 0006 ري رم 


ا ده 


تأرة : أخرئ ©4. فيجعا نمه النشا 16 دل فون اك اليم لثانية فى المعاد ؛ وما وتم 6 
هو . الموت. 
عاك أاعترض . معتر ض » دالسهيك:. ول 5 النان؛ قلنأ: هذا ا نأدر. اشنا 


50 يو ع , 

ال ب ا 
0-6 
3 


ف كك كه ن التراب ىذ كرب الالساق ككر؟ عننينا.. الوكاتمر 5ه متها | مكلك ذا 
وإليها المعاد. 


اش 0 اع : 
٠ ١ | 5‏ 5 1 . ا 8 1 أ 3 3 ١‏ 5 5 د حمل 0 ١>‏ 1 .رن ؟ 5 
تعنمتب ضرورة إن الارض أم البش . أ حت هسم مع نطو لها ) فكانو| كالولدان لبها. 


كد شي الاضل: الولا يماسها)اء والظاهر أن زيادة 2 سسق 55 (زكي). 
00 صوابه : #السمئدل» : وهو صائر بالهند لا يحدى دلنار) القاموس المحيط مادة (السمنة). 


(5) سورة طه: لاية 086. 


١5١ المسالك‎ 


وقوثٌ المولود ثديُ الأ وهو: ما أخرجَث لنا من نباتها. 

فعلم حينئلٍ أن نوع الإنسان من لوازمها . ٠‏ بطلب مركزه منها الها افيه هر من 
الى كيبي حهاء إلا ترى أن النار ولو مُكستء أَبَتْ إلا طلب العْلُوٌ: تطلي مركزها؛ 
والقرية المتقوخة الت قورت يقار يدخله اثماء إذا أطلقق:«ظلت الهواء المملودة به 
العلوً : : يطلب مركزء؛ والماء لا يجري إلا من العالي إلى المنخفض من الأرض يطلب 
مر كرقه وكذلك التراب» حيث رميتَ به الجوّ» ينحط طَ إلى الأرض : يطلب مركزه. 

فهكذاالإنسان: لا يطلب إلا مركزهء وهوالتراب ناكا أعخر اجراكة فق 
التراب: وإلى هذا أشار الشريف بقوله"'': «والنسيم جاذبٌ لِمَا في أبدانهم من الخفّةء 
والأرض جاذبةٌ لِمَا في أبدانهم من الثْقّل». . وقد ذكرناه انفا. 

المع ع ا سيو ب خواييب بو 0 

جزاء التركيب : إذ لو كانت كذلك» لجذيتها العناصرٌ الأربعة» جذبا متساويا. فلم يكن 
ل وَذلك مجال: 

وأقلُ أجزاء العناصر في الحيوان غالباً» النار. ثم يتفاوت الحيوان في ذلك. 
ولهذا لا تقوى [الحيوانات] على النا وتوا هلقن لجاعو لقر اتاو ليتوا ف عقا وق 
الحيوان في ذلك» مال كر الدويها: قلس على تر كيه اي م 
عم يهاب اقتحام النار. ولهذا كانت النارٌ العذابَ الموعود به : : لمنافرة ما بينها وبين 
الحيوان» هله موجودها يه في جز التركيب دكا اكنرنا إلنه - واللهيفعل ما شاء لاراد 


#2 


عنم ولا تحني لسكية: 

فلمًا كان الإنسان - بما غلب على تركيبه ‏ أرضياً ترابياً» من الأرض مبدؤه؛ 
وإليها معاده؛ نْمّ منها عودهء كما قال تعالى : «###ينبا قنك وفبا تيد ومنها حْرجَمم 
نر أُخر © اضْطرٌ إلى مركزه» واحتاج إلى الاضطراب في أرجاء الأرض» 
كمي ا للضي :وهو أدّل تيه المعاس 4 أو الززاعة فوشي ثائي المفاسن؟ ار 
التجارة» وهي ثالث رتب المعاش» على ما يأتي بيانه. ؛ فلم يكن له غنَّى عن معرفة 
جيات الأرض» ليمتد فيها لأسباب معاشه» فيما ذكرناه أو غير ذلك» مما يتفرّع منه أو 
يترنّبٍ عليه. 


تعهوا الدلوؤقغ إنبدان إلى بزية نجماء: لماك عا لمكو دلا 


./١ نزهة المشتاق‎ )١( 
(؟) اليهماء: الفلاة التى لا يهتدي فيها. (القاموس المحيط» مادة «الهيم»).‎ 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


طلب سبب البقاء» بما يصيد منه ليأكل؛ فإذا أكل» طلب ما هو أزيّد سبباً. فزرع؛ فإذا 
زرع» طلب ما هو أزيد سبباء فتاجر. ثم تفرّع معاشه؛ وتشكّبت أسبابه» فاحتاج حيتئلٍ 
إلى معرفة أجزاء الأرض وعوالمهاء ليعرف أين كسبهء ومن أين معاشه. ولا يمكنه أن 
يقصد أرضا في بر ولا بحر إلا بأعلام / /١‏ دالّة عليهاء كالنجوم اللائحة» والجبال 
المائلة. والأنهار الجارية» والأهوية الهابّة. وليس هذا موضع ذكرها. لكنا نذكرهاء إن 
شاء الله تعالى» عند ذكر معرفة القبلة في كل أرض. 

وإئما تذكر هنا نا هو لاتق مهد وهو ما هو جمْلِنٌ من أحوال في الأرض لازمة 
لهاء من بعضيّاتها المشهورة في جميع الأقطار : كالجبال العظيمة» والأنهار المتبحرة؛ 
أن بمواقع تلك الجبال الشهيرة» والأنهار المعروفة» يُعرف موقع كل جهة من الأرض 

فأما البحارء فإننا قد أفردناها بذاتها. وسيأتي ذكرها في موضعه. عا دا 
مع الأرض» كما تذكر الهيال:والأانياب لأن الجبال والأنهار من عالّم الأرض. وان 
البحار» فإنها عالمٌ آخره أكبر من غالم الأرض»:بما لا نسبة بينهما. فوجب إفرادها 
بذاتهاء إذ كانت كشيء و الخو 

وا و لأنها أعلى أعلاماء وأثبت في مواضعها مُقَاما؛ 
وأكثرها على حالهاء لا تتغيّر دواما. 

[الجبال] 

والذي نقول الآن: إن الجبال كلّها متشعْبةٌ من الجبل المستدير بغالب معمور 
الأرض. وهو المسمى بجبل قاف» وهو اء الحيالن: # كني كتوفي ف فتتصل في 
يوم وتنقطع في آخرء وهو كالدائرة. لا يغرف':له أول على التحقيق» إذ كانتت 
الحلقة الستعد نه لا يعْرّف طَرفاهاء وإن لم تكن استدارته استدارةً كُرِيّة ولكنها 
استدارة إخاطة: أو كالاشاطة: 

فلما لم نقف له على أُوَلٍ على التحقيقء قَدَرنا له أوَلآَه وهو: كَتف السدٌ 
الجنوبي. وندِيرُهُ بالمعمور. يتصل في موضع اتصاله» وينقطع في موضع انقطاعه؛ إلى 
كتف السدّ الشماليّ: حيث الفُرْجة التي ساوى الإسكندر ذو القرنين فيهاء كما قال 
تعالى ##بِينَ الصَرفينِ صَّدَفِنِ» /"١/‏ وأقام السدّ وعمل الباب» على ما جسني لو 
الرقيم» 

ومجموع هذا الجبل ‏ متصلة ومنقطعة في كل مكان» شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً 
سوع ات وهذا هو المستفيض على الألسنة» الطائر بين العالم» بما يعبر به عند 
كل منهم» على ما يقتضيه اختلاف الألسنة واللغات. 


١ | المسالك‎ 


وقد زعم بعضهم أن أُمّهات الجبال جبلان : : خَرَجَ أحدهما من لَدّنِ البحر المحيط 
في المغربء وأخذ جنوبا؛ وخرج الآخر من لَدّنِ البحر الرومي» وأخذ شمالا؛ حتى حتى 
تلاقيا عند السدّ. وسَمّوًا الجنوبيّ قافأء وسَمُوًا الشماليّ جبل قَاقُوناً. والأظهر.: 
واللهأعلم ‏ أنه جبل واحد محيط بغالب بسيط المعمور» لا كما هو البحر؛ محيط بجميع 
كرة الأرضء وأنّه هو الذي تصدق عليه التسمية بجبل قاف في كل قطر ومكان؛ ولا 
يُعرف في الجنوب إلا بهذه التسمية» ويُعرف في الشمال بجبل قاقونا. وبهذا تزول شبهة 
من ظنّ أنّ كلاً منهما غير الآخر. واللهأعلم. 

والذي نقول - وباللهالتوفيق ‏ إن هذا الجبل المحيط بغالب المعمور مبدؤه من 
كتف السدّ آخذا من وراء صنم الخَطا المحجوج إليه؛ إلى شعبته الخارجة منه المعمول 
بها باب الصين» آخذاً على غربيَّ صين الصين» ثُمّ ينعطف على جنوبيّه مستقيماً في 
نهاية الشرق؛ على جانب البحر المحيط» مع الفُرّجة المنفرجة بينه وبين البحر الهندي 
الداخلة» ثم ينقطع عند مُخُرّج البحر الهنديّ المحيط مع خط الاستواء. حيثُ الطولٌ 
مائة وسبعون درجة (عَلَّم عليها في لوح الرسم قع بحساب الجُمّل)) ثم يمّصل من شعبة 
البحر الهندي العلاذي لشعبةالمحيط الخارجة على بحر الظلمات من المشرق» بجنوب 
كثير من وراء مُخْرّجَ البحر الهنديّ في / 77/ الجنوب؛ وتبقى الظلمات بين هاتين 
الشعشية : شعبة المحيط الجائية على جنوب الظلمات شرقا بغرب» وحعية الشضر 
الهنديّ الجائية على الظلمات شرقا بغرب» حتى تتلاقى الشُعبتان عند مُحْرّجِ هذا 
الجبل» كتفصيل السراويل. ثم ينفرج رأس البحرين المتلاقيين شُعبَتَيْن على مبدأ الجبل. 
ويبقى الجبل بينهما كأنه خارج من نفس الماء. ومبدأ هذا الجبل هنا وراء قبّة أرين» عن 
شرقها. وبعده منها خمس عشرة درجة. وقد عَلَّم صاحب جغرافيا قنالةيذاً هذا الجبل 

في القسم الشرقي طولاً. وذلك بعد أن انتهت درجات القسم الغربي عند قبّة أرين إلى 

تسعين درجة» عَلَّمِ عليها في لوح الرسم ص فكان هذا المقدار يه. . وهو تفاوت ما بين 
العددين. 

ويقال لهذا الجبل في أوّله : الب حنى هي في القسم اغوي إلى 
طول خمس وستين درجة من أوّل المغرب. وقد علْمَّ عليها في لوح الرسم سه 

وفنتاك يتشكي هن السسل المذكور هيل القمنه 50" 
احجان كاقة كالافة اليفات تاذلا عش مصنجة الباعت: كل من نظرهاء بعك 
والكتصق نيا حكن نموت» وتسدى مختاطيسن النامن: قال :ضاحي عغرافياء لكر 
أرسطو في كتاب الأحجار. 


0 


صاع بد 
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وتتشّعب منه شُعَبٍ تسمّى آسيفي. يقال إنه مسكونء وإن أهله كالوحش. واللهأعلم 
بصحة ذلك. 

ْم ينفرج منه فرجةء ويمرٌ منه شُعْب إلى نهاية المغرب في البحر المحيط» تسمى 
جبل وحشيّة : به سباعٌ لها قرون طوالء لا تُطاق. 

وطن وو درك 101007[ لنرويطة سور نل كاك لل بوك لهات الى كد 
الاستواء يكتنفان مجرى النيل. من الشرق والغرب. 

فالشرقيَ. يعرف بجبل قاقولي» وينقطع عند خط الاستواء. 

والغربي. يُعرف بأدمدمة. يجري عليه نيل السودان؛ المسمّى في حغرافيا ببحر 
الدمادم. وينقطع تلقاء مجالاات الحبشة ما بين مدينتي سمغرة وجيمي. 


وزاض فده ا لس حبك عه ونه هي الأ من الموضع المعروف فيه الجيلر 
ا المتقدم الذكر إن حط الاستواءة حيث هو الطول هناك عشروت درححه. وقد عَنْمِ 
عليها لوح الرسم ك. 


واعرت نه ل سس كرسيقانة حون هاف رعولا :ينا روه و ننه دون إلى اميت 
المحيط وينقطع دونه بشرجة مفروجة. وذلك وراء التكرورء. عند مديئة قلتبو. ووراء هذ 
الجبل هناك 0 يقال لهم تمتمء يأكلون الناس. وستأتي جملة م: أحباره, فى 
2 3 ل اي دن تاظع لكر شامع كل مالو شرق ريما الكبر سيك 


0 


الحم العنماة | عد ده السقطية بزو سيل ابو جين ال كاد حمطي بشي لقان 
اعم وقالاتوق درج غالاينها اتن لوح ازيب الاب ورت مضا الاق ده ال ىرنه 
ةم رَسّمها في لوح الرسم. . وكذلك تقع شعبتها : “خدا فى الجنرب إلى 
لخط المُعَلَّم عليه الأطوال في لوم 0 عند أخذها ها نمرة انستر دان 00 ع ا 
وتلشناعو وضلا قذه الم إلى البحر المحيط في نهاية الشمال. نالة جرير: 
برطانية. / ؟5”/ وتبقى سوسية داخل الجبل. تم هله الم بع لطاع ليب : نعطت 
اتعطاف 0 3 البحر المحيط فى الغرب بشمال على الفيتت المستييي ال 
اح" ككدا إلى غابة المشرق: ويسمى هناك بجبل قاقونا. وتبقى وراءه اسح : 
العافدة لشدة البرك كويتيعظف نين امال القت و عدوي شغريين ان كينت له 


)١(‏ الانقليشين تعريب لفظة 5ؤذاهه8 بصيغة الجمع العربيّ ومعناه: بحر الانكليز. (زكي). 


المسالك ه ١‏ 


الشمالئ. فيتلاقى هناك الطرفان. وبينهما في المرجة المنفرجة؛ ساوى الإسكندرٌ بين 
وبح نكر متايه في لوج الرسم من الجبال؛ ونقسمه إلى أربعة أقسام» تتجز 
بها المعمورة طولاً وعرضا. 
كمي لخر ضر مما وراء خط الاستواء من المعمور المقدّر عرضه بإقليم ونصف 


١ 


| فا 05 


إقليم مما أخذ له عرض لارتفاع الْحَمَل | والميزان وهو جزء مقدر بنصف إقليم فيكون 
ذلك لتمّة لقدر إقليمين من وراء خط الاستواء حيث اتتهى أخذ العرض هناك مما ابتدىء 
من ف فبَّة أرين جنوبا عشرين درجة؛ وقد عَلْمِ عليها في لو ح الرسم ك إلى حيث نهايه 
المعمور وراء الروسيّة الثانية» خارج الإقليم السابع في الجزء المقدّر بنصف إقليم مار 
مع الإقليم السابع من أوَّل المشرق إلى اخر المغرب حيث انتهى. 

الع اق دو ها إلى امي امسر ورف تالالطا كر وله على عليه 
في لوح الرسم عه قاطعاً في الطول على خط مستقيم من المشرق إلى المغرب يقع وسطه 
على خط العروض فى جزء أخذ عرضه على خمس وثلانين درجة وهو ما بين خوز 
واعيا ذا ل: وقد عَلْمِ عليه في لوح الرسه له. ووقع هذا الخط في المشرق آخذاً على 
“000 8711 عر سوقت كرهان ان أن ينتهي إلى البحر الشاميّ حيث 
مُحَرَجٍ | الخليج القسطنطيني منه ما بين | قبرس ورودس إلى أشي الشعزضة: . وموقع هلد 
500000 | السيعة المقسمة. فيكون على خط نصف الإقليم الرابع مقسومة 
عليه الا قاليم اله عر ن عنى جانبين. وموقع هذا الخض ابو سط منها. 
(وأما جبال مكة والمدينة. فإنًا نذكرها بعد الأرباء. مغردة بذاتهاء لتتوقر عليه 


المادة بإدرادهاا. 


كب 3-3 
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أهلة سو ث نااكلون الناسن» 0 حل قف ذيله على خط الا ستواء. كلى عبر بلع ويه مائة 
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درجة وخمس درجات. وقد علّم عليه في لوح الرسم مه من حساب الجمّل. 

ووراءه ثلاثة جبالٍ منقطعة» صغارا. يتلو بعضها بعضا. أوّلها جبل» شرقى هذا 
الجبل عند قائمته الأولى المشبهة برأس ياء مُتَلَوٌ كتلوّي الأرقم. فى سفحه مدينة عَلما ؛ 
ويليه من شرقيّه الثاني وهو جبل آخذ على مدينتي ملاي وسمردي. ذَكّر صاحب جغرافيا 
أن الذهب والحديد به كثيران؛ ويليه من شرقيه» الثالثُ. وهو: جبل هو أصغر الثلاثة 
غربيّ مدينة مُعلا. 

ثم ما هو داخل تحت خط الاستواء جبل كثير الشهرة؛ وهو المشهور في أواخره 
بجبل الديُلّم. ومنشؤه من البحر الهندي غربى المنيبار. يأخذ ممتدًا إلى الشمال /7؟/ 
على وراب. في ذيله الغربيّ كابُل. ثُمّ يخرج إلى قسم هذا الربع الآخذ إلى الشمال. ويقع 
هناك على أصفهان» وتنتهي شعبته على منبع نهر مكرانء المادٌ إلى السند. وعليه من 
ذلك الميل في شرقيّه. المحمّديّة. ذكرناها هنا علامة لهذا الجبل. وإذا قد ذكرنا هذا 
الجبل بمجموعة هناء لم يبق حاجة إلى ذكره في قسم هذا الربع. 

ومن ذلك جبل آخذ على مستقيم هذا الخط الواقع وَسْط الأقاليم السبعة المُخْرَجة 
هذه الأرباع عليه. ويمتدٌ هذا الجبل م مُشْرّقا على تَلْوٌ في أوَّله؛ مارًا إلى مسامتة باب الصين 
عا و وهناك يتصل بالأم. وتتدمن شعة الخدةان التضويع إلى البس البندى امنا 
وراء المعبر» مدينة ازهونة. وذلك جميعه خارج على الأم؛ منقولا من لوح الرسم. 


والربع الثاني 

من هذه الأرباع المقسومة الآن وهو الربع الغربئ الآخذ إلى الجنوب. 

به من الجبال تحت الأمٌ الخارجة من شعبتّي البحر المشبهة بتفصيل السراويل - 
المقدّمة الذكر ‏ ثلاثة جبالٍ : 

(الأوَل) منها وهو الشرقي جبلٌ آخذ عن الأمّ على جانب فرجة بينهما ؛ ممتدّاً إلى 
خط الاستواء حتى وقع عليه وينقطع عنده. وتقع مدينة لقمرانه في ذيله على شرقيه. 
وبوشة في ذيله على غربيه. 

ويليه (الثاني) على غربيه وهو جبلٌ آخذ إلى مدينة نسويه. وينقطع هناك. 

ويليه (الثالث) على غربيه وهو جبل يعرف بجبل حاقولي”'". ذكر صاحب جغرافيا 


000 في تقويم البلدان ١505_1١6١‏ ونخبة الدهر ١6١‏ «خافونى» وفى الجغرافيا لابن سعيد ١م‏ 
«حافونى» وانظر تعليقه محققه ص ؟7١١.‏ 
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في لوح الرسم أنه معروف عند المسافرين. يأخذ على شرقيّ النيل / 737/ حتى ينتهي إلى 
فقينة ورك !يق اغن شورعية لصن الهقدى وقد تنيكا على ذكر هذا الجبل عفد 
وصفنا للأم المذكورة؛ راون إلى ا محص الأ قم فالندب شنال اضر العايثة 
على ما تقدم ذكره. 

وعن يسرته جبل آخذ على شرقيّ النوبة. 

ومن ذلك جبلٌ يقع منه جنوباً مع تغريب كثير كأنه «لا» معلقة بالخط المغربي. 

ومن ذلك جبل آخر منقطع ما بين خاخة وجيمي. 

ومن ذلك دونهما جبلان آخران أحدهما يأخذ على الواحات والآخر يأخذ وراءه 
غربئْ بحيرة نافرن» وشرقي بحيرة كوكورة. 

ومن ذلك وراءه في غربيه جبلَ كأنه رأس صاد بالخط المغربيّ [ص] وسطه 
بطحاء سهلة» لا وصول إليها من كل جهة. إلا بعد صعود الجبل والنزول إليها جانبه 
الداخل. يجري منه النهر الواصل إلى القيروان المنتهي إلى البحر الشاميّ. 

يليه جبلٌ يعرف باللمّاع كأنه فردة صولجان. عليه حصن الملح وجَرُولة وتنصب 
منه أنهارٌ إلى المحيط. 

ومن ذلك جبلٌ يأخذ بين فاس وسجلماسة وينصبٌ منه نهر بين أَسَفِى والمزمّة 
حتى يصب في البحر المحيط». شرقيْ طنجة. 

ومن ذلك جبلٌ منقطع ينشأ في أواخر خط الاستواء غرباء حيث الطول من 
الغرب خمس عشرة درجة؛ عَلّم عليها في لوح الرسم يه سبوحياب الجدن وبأ حل 
علونا إل الس المسط : 

ومن ذلك جبلانٍ يعرفان بجبل كرسقانة وجبل وحشية. وقد تقدم ذكرهما. وذلك 
كلكا ميعن الآ مشرل يعن لوي الريمم. 

والربع الثالث 

الغربين الآخذ /8"/ إلى الشمال به من الجبال جبل آخر في جزيرة الأندلس» في 
جنوبيها دن النحض]لغاين ومن إشبيليّة إلى بَطلْيَؤْسء وانصبٌ نه هرا أخذ أحدهما 
على إشبيليّة مارًا بينها وبين مالقة حتّى صب في البحر الشامئ» والثاني منهما أخذ على 
إلبيرة وصبٌ في البحر المحيط. 


)١(‏ في تقويم البلدان ١17‏ والجغرافيا لابن سعيد «قرمونة». 
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وفي شرقيّه جبل آخذ من قورة إلى وادي آشء عليه هيكل الزُهَرّة» وانصبٌ منه 
نهر مرّ على وادي آش شرفي غَرْناطة إلى قُرْظْبة» وصبٌ في البحر الشامي. 

وفي شرقيه جبل خرج من البحر المحيط» من شمالٍ مغرّباً وأخذ مارًا في 
افلس اليج اخينة ونوا نتن إلى لبيك الكامية. 

وهذه الجبال كلها وراء وصلة الأمّ الخارجة على شرق رومة الكبرى. 

ولولا مُخرّج الأمّ هناء لما امتنع سبيل الأندلس في البرَ إلى بلاد الفُسطنطينية 
الكبرى واللآن والأص والصقلب. واومومه اضي رمو رد ونا و 
والمما لأ فزق خبن مك ا ن: ولالجّ مانع. : دلج ليق 7 تولن سبوا الا فو بوكر 
بقيت كأنها داخلة هذا الجبل المحيط بالمعمورء وإن كان موقعه وراءه من غربيه. 

ذكرنا هذا هنا لمقتضيهء إذ لم يمكن السكوت عنه. 

ثم نعود إلى تتمّة الجبال الواقعة في هذا الربع الثالث. 

ل الس لعل يدر اسيل ولط لدبو ا 
عند إلى أتطاكيّة وخلب:ويمتد فى الشأم على شمالخ يعلبك وذمشق. ويحصر هذا 
الجبل البحر الشامئ آخذا ا على فرجة بينهما تلك الفرجة هي موقع 
مدائن الروع .وهى المسماة الآن يبلاد الروم مثل ؛ قونية وقيضرية وأنطاكية. 

عق دللك م ام انيه على ماردين وَشَهْرَرُور و وأخلاط. ينقطع ويتصل بجبل 
أَذَرْبِيجَان. وتتص نه نيان كير ةا : منها ما يصب في البحر الشاميّ» ومنها ما يصب في 
عر للطين «تومتتينا عا يفيت كي النحى الوقلق «رعها ما يحت فى البجيرة البلاعة 
المقازية للسد: ويتصل هذا عم: فرجات بجبل طبرستان المار بين أذربيجان وغزنة. 
وكذلك يتّصل به جبل طوس الآخذ بينها وبين جرجان. حيث يخرج خط َخذٍ العروض. 

هن ذلك عقبلا متقظطعانء وراء بحر بنط + هن شعاله مشرق: الخذان علئ 


:. بجبرع الجارس عن شرفها وع 
بوذللك كلدك رصقن انه موت ل مود لوس ا 
2 ى 2 2 0 : ٍِ 


و الربع الو أبع 
عن كيل أ لأرباع المقسه مهة. عا هع الربع الاخن” : الشمال: م بة تمامها. 
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لررووور .سارت 5 - : 3 ب 


6*» معجم البلدان 56٠ /١‏ مادة (بحر بنطس ). 


١4 المسالك‎ 


بهن لعل يعن مناقق بين ااه لجل ونين يوار وتتطالي الفموع ” 


5 روث + ..(2)5 0ت : . 111 
يجري نهر مُكران” '' حيث يقطع مدى الصحراء على ذيله ويخرج هناك. 

ومن ذلك جبلٌ ينزل به عُرْعْر النار''". به باب الصين. 

ومن ذلك جبالُ الخَطا المحيطة بها على باش بالق» وآل بالق» وخان بالق. 

ومن ذلك جبلٌ منقطع: كأنه صليبٌ ذَمَبَ أحدٌ شعَبه. ومدينة ظمَارٍ في ذيله 
المغرّب. وشعبته الخارجة تقع بلاد الياش”؟ في ذيلها. 

ومن ذلك جبلٌ منقطع مُتَلَوَ كالأرقم: من غربي بلاد أسبحرت إلى نهاية العمارة 
5 ي الشمال. . ومنه ينصب فرع نهر جيحول. 

ومن ذلك جبل في صحراء القبجاق» آخذ على منعطف النهر المتصل بالبحيرة 
الحامدة قن شيدة البرد: 

ومن ذلك جبلٌ منقطع ينصبٌ منه فرعٌ إلى نهر أتيل”*' / /4٠‏ في شرقيَ صحاري 
القبجاق آخذا بشرق مدينة أوتئا. ووراءها عبدة الشياطين» على ما رسم صاحب 
جغرافية فى لوح الرسم 
المنتهي إلى البحيرة الجامدة. 

ثم إنا نذكر هنا ما رأينا إفراده في هذا المكان. ليكون أوضح لبيانه» وأدل على 
مكانه. . وهو هو الجبل الممتذ على الشام. وتضال شير نمرنرة العرقي: 

فأما الحبل الممتد على الشام 


نإن أدّله بالمشرق من الصين من البحر المحيط. فيقطع بلاد التتر على معادنها إلى 
انق افر انه الف للقي الموعة انور التند إلى انيسن الهين الى يخود 


0 25 اق لوم ا وك النون بطريق السهو. فهذا المكان مشهور بأسم 

7 ويسمى ع قنك لفر يون 22686 (ركى). 

:)4 سماه أبه الفداء نهر مهرأن وكذلك المؤلف فيما يأتي من هذا الجزء وهو المشهور بنهر السند 

وعند الفرنسيين 100115 (زكي). 

نعلها : التتار. (زكي). 

)4 أعله” الشاش . (زكي). 

0 جع درك الى الجخرافا اللجدية بحي فر ان ومعنى أتيل بفتح الألف أو بكسرها 
هر عي الغة الاتاك. وف لاه الروسن »اكير هال ورية, (ركى). 


١6‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


فينقطع» ويمضي في وسطه بين شعبتين منه. وكأنه فطع ثُمّ [وصِل] في وسطه. ويستمرٌ 
الجبل إلى الجؤزجان ويأخذ على الطَالقَان إلى أعمال مَرْو الرُوذ إلى ظوس. فتكون 
جميع مدن طوس فيه. ويتّصل به جبال أصبّهان وشيراز إلى أن يصل إلى البحر الهندي. 
ويتعطب هذا الجكل ونمتد إلى شمر زو إلى سيروة قمر علق جالة سات وجل 3 
يتصل بجبل الجودي. مرو سي بورع (غده السام ولا يزال هذا الجبل مستمرا من 
أعمال آمد وميا فارقين حتّى يمر بتغور حَلّب. ويُسمّى هناك جبل اللكام. سني حي 
لكام إلى أن اذى تقوو د يد وا اس يار ما ل ير ان اوعد ب 
الشام حتّى ينتهي إلى بحر القَلَرُم من جهة. ويتصل من الجهة الأخرى ويُسمّى اله 
ثم يتشعغب» وتتّصل أواخر شعبه بنهاية المغرب. 

ونحن وإن كنا قد ذكرنا هذا الجبل» كليّه وجزئيّه» مما تقدّم على ما اقتضاه 
الإيضاح في مُوضعه على ما صَوّرٌ في لوح الرسم /1١/‏ في أماكنه. ولكنا أردنا هنا 
اتصالّ لُحمته ليعرف كيف هو بأسمائه في ما يمرّ عليه في الأرض من شرقها إلى مغربها. 

فأمًا جبال مكة 

فأعظمها وأحقها بالتقديم وإن بَعَدَ عن مكة مكانا جبل عرفات» موقف الحجيج 
الأعظم» وركن الحج الأكبر. 

ومنها جبل أبي قُبَيْسِ ولونه أدكن إلى البياض قليلا. وإنما قيل له أبو فُبَيْس؛ لأن 


الحجر الأسودّ اقتّبس منه. وقيل7©: : هو اسم رجل من مذحج كان يُكنَى أبا قييس عُرفت 
به لأنه أُوَلُ من بنى فيه. كذا قال الزمخشر 0 


./ الجبال والأمكنة والمياه للزمخشري ص‎ )١( 

هه محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري» جار الله أبو القاسم : من أئمة العلم 
بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) سنة 155717ه/ 5 ام وسافر 
الومكة فجاوريها وها قلقي جار الله: وتنقل في البلدان. ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى 
خوارزم) فتوفي فيها سنة 078ه/ 45م أشهر كتبه «الكشاف ‏ ط» في تفسير القرآن» ولأساس 
البلاغة ‏ ط» و«المفصل ‏ ط» ومن كتبه «المقامات ‏ ط») و«الجبال والأمكنة والمياه ط) 
و«المقدمة ‏ ط» معجم عربي فارسي» مجلدان» و«مقدمة الأدب خ» في اللغة و«الفائق ‏ ط» في 
غريب الحديث و«المستقصى ‏ ط) في الأمثال» مجلدان» و«رؤوس المسائل ‏ خ» في شستربتي 
)1٠ 0‏ و«نوابغ الكلم ‏ ط) رسالة» و(ربيع الأبرار - طاء و«المنتقى من شرح شعر المتنبي؛ 
للواحدي - خ) منه نسخة في مكتبة شيخ الإسلام» بالمدينة. رقم 0لا كتبت سنة 73777 يسن 
ورقة (كما في مذكرات الميمني) و«القسطاس -خ» في العروضء و«نكت الأعراب في غريب 
الإعراب ‏ خ) رسالة» و«الأنموذج - ط؛» اقتضبه من المفصل» و«أطواق الذهب ‏ ط» و«أعجب - 


المسالك أه١‏ 


وقال أبو القاسم السَّهَيْلِيَ'!': عرف برجل من جُرهُم كان اسمه قبيس قد وَشى 
بين عمرو بن مُضاضء وبين ابنة عمه مَنَّةَ» فنذرت أن لا تكلمه. وكان شديد الكلف 
بهاء فحلف ليقتلن قَبَيْساً» فهرب منه في الجبل المعروف بهء وانقطع خبرهء فإمّا مات» 
وما ترى» فسّمّيَ الجبل أبا قبيس' '". 

وقال ابن عباس : هو أوّل جبلٍ وضع على الأرض. رواه أبو عروبة» وأبو بكر بن 


وقال الزمخشريّ: «كان يسمّى فى الجاهلية الأمينَ؛ لأن الركن كان مستودعا 
فيهء عام الطوفان» '". 
وفي أعلاه منار إبراهيم عليه السلام. وقد جاء في بعض الآثار أن ذلك المنار 


العجب في شرح لامية العرب ‏ ط» وله «ديوان شعر ‏ خ). وكان معتزلي المذهب» مياه 1 
شديد الإنكار على المتصوفة» أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره. 
ترجمته في : وفيات الأعيان 24١/7‏ ومعجم الأدباء 1417/1» ولسان الميزان 25/5 وظفر الواله 
0١‏ ونزهة الألبا 579 و810816166 والجواهر المضية 7/ 2١15١‏ وآداب اللغة /55» ومفتاح 
السعادة »25“١ 7/١‏ والفهرس التمهيدي 5509 و77 ومجلة المجمع العلمي العربي ١١6/0‏ 
و79 | وانظر فهرسته » ومعجم المطبوعات /84 والتاج م 557 وراجع 4 غلع810آ1 
7 ,(290) وشعر الظاهرية ١08‏ وانظر «مشاركة العراق» الرقم 757 ففيه أسماء كتب ورسائل 
من تأليفه طبعت في بغدادء الأعلام. 17/ 117/8. 

)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمى السهيلى: حافظ» عالم باللغة والسيرء ضرير. ولد في 

مالقة سنة 608ه/5١١١م»‏ وعمي وعمره ١7‏ سنة. ونبغ» فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه 
إليها وأكرمه» فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها سنة ١0/8ه/‏ 1185م نسبته إلى سهيل (من قرى 
مالقة) وهو صاحب الأبيات التى مطلعها : 
«يا من يرى مافي الضمير ويسمعح أن تالمعذ لكل مايتوقعا 

من كتبه «الروض الأنف ط» في شرح السيرة النبوية لابن هشامء ار 
خزانة الرباط «د 24١571‏ و«التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام خ») 
و«الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين؟ وانتائج الفكرا. 
تر جمته في : : وفيات الأعيان /١‏ 2 ونكت الهميان /ام١‏ وزاد المسافر 845 والمغرب في حلى 
00 يد ا ا يه 0 وفيه لكان امن أعل مسهول: 
بهاء وال لتكملة ٠لاه‏ 
وإنباه الرواة 2١7/7‏ وبغية الملتمس 55" وفيه: وفاته سنة 087ه»ء الاعلام 711/7. 

(؟) انظر أخبار مكة 7777/7- 2578 معجم البلدان 8١-8١ /١‏ مادة (أبو قبيس). 

قر الجبال والأمكنة والمياه ص 7. 


١6‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


على الموضع الذي نادى منه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بحجٌ بيت الله الحرام. 
والآكثرٌ أنه لعي كار وفي أصله الصفا. ومنه يصعد إليه من ناحية المسجذ. 
وتضعد إلبه ايضا من شعن اجياز الضغيو» وأنو فين أحد الآ خشييو :وهو انر الجبال 
إلى المسجد الحرام. وهو انا الركة اسرد من الكعبة. 

وغل الخدوعة"'" وهو غلن أن تسن مز تاحنة الحشوفقه.وهو جيل أشي حر 
فيه صخرة كبيرة شديدة البياض كأنها معلقة؛ تشبه الإنسان إذا نظرت إليها من بعيد. تبدو 
من المسجد من باب السَّهميَّين الصغير. وفى هذا الجبل تحصّن أهل مكة؛. إذ أحاط بهم 
الترإطظلة »قلس الساكر" لأسوده و اعدو للضي ومع ها كاناق كفت :إلى أذ 
رذ أشاإلى موصعة على يولك الذى قلنف :وتعت هذا الجن لغيه علية بن ابن 
طالب (رضي الله عنه). 

والجبل الأبيض. الذي على الأبطح إلى باب المعلى يسمى عاضرة. 

والجبل الآخر إلى الحجون ووجهه إلى فُعَيقِعانء على قبر عبد الله بن الزبير. 

والأخاشب''/47/ والجباجب”". جبال مكة. وفيه الثيية؛ وهي العقبة. وعند 
أصله بقيع مكة. ومن هذا الجبل إلى الجبل الأبيض بنى المقتدرٌ السورَء وجعل له باب 
من حديد وهو المعروف ساساف ه وشعب المخصّب. 

يعور عتقكان ".نوش قاين أءا لستتى تر نا نحية السا دا وه علقي 
من الكعبة ما .بين الركن العراقن والميزات: وهو 0 

وععدل اباد ”+ إنما متم بن عياف 11 نالعال لها ادن ارام مام 
000 أعطى كل , واحد منهما كنزا من كنوزه. فأوحم_ الله | 
العام ني معطيك كنزا من كنوزي؛ لم أعطه لأحد قبلك. فالخرج فناد تر 
بأتك). 2 فخرج إسماعيل - وما يدري ذلك الكنرّء ولا يدري كيف الدعاء به حت 


جه : -“ 


اف أجياد. فالهم الله إسماعيا. أنوقء بانجبر 2 خيل أللهء حي 21 قانو ,بع فى زد 
العرب كلها فرس إلا أتاه وله اله 58 5007 ن نواصيها افاي ا عياسن ' ا 


)١(‏ انظر: أخبار مكة 2.7794/7 ومعجيم البلدان ”7 وب 91#م, 

55 انظ :8 اللاو امك كنا ارس لو وح اا ووو عدي 
() انظر: أخبار مكة 0771/7 ومعجم البلدان 487/7 مادة (الجباجب) 

(5) انظر: أخبار مكة ”/ 85؟. ومعجم البلدان 709/5 مادة (قعيقعان). 

(6) انظر: أخبار مكة ”/ +679 ومعجم اللدان ١١65-1١١5 7/١‏ مادة (أجياد). 


المسالك مه ١‏ 


يرتجز بذلك"'': [من الطويل] 

0-6 اعم 1د رعو الجن ١‏ الابيوة للف ننين اتن د تمن اباد وهر 
غافياء رظب على جك قا يكيو قار شور كمه الل البقال 

فهذه الجبال المحيطة بالمسجد الحرام. 

ثم في العطف في آخر ذي طوى في طريق التنعيم جبل البكاء. وقريّه على يسار 
المارٌّ إلى التنعيم. الحجر / 17 / الي يي يا 00 
العمرة . فَلآنَ فيه موضِعٌ رأسه. حتى استند إليه. وهو مشهور يقعد الناس عنده». عند 
انصرافهم من العُمرة» وعند جبل البكاء تحته مما يلي الغرب. 

قال الفاكهين”": وبمكة في فجاجها وشعابها من باب المسجد إلى منار مسجد 
التنعيم وجميعه نحو من مائة سقاية. ا ا 
تنا قد والوادي أسفل منها في المحججة. كل ذلك على يمين المارٌ إلى التنعيم. 

وشامة وظيْل*». تحت النَيّه السفلى غربيَ ذي طوى. 

ومن ناحية الشرق في طريق منى. ‏ 

جبل ثبير”*'. وهو جبل عظيم مرتفع أسود كثير الحجارة في عَطف وادي إبراهيم 
(عليه السلام) من يسار المار إلى منى. 

قال السهيلي : «غوف يرجل من هَذيل: باد دحوت الور 

وقال الزمخشري : اثبيران جبلان مفترقان تصب بينهما أفاعِيةٌ؛ وهي واد يصب 
من منى ١‏ ذال ادع تس عا وللآخر ثبير الأعرج»'"'. 


.78 البيت لأنس بن مدرك في أسماء خيل العرب وفرسانها لمحمد بن زياد الاعرابي ص‎ )١( 

(؟) ورد اسمه (رأس الانسان) في أخبار مكة 7/ 2554٠0‏ ومعجم البلدان ؟/ ١١‏ مادة (رأس الانسان). 

ره محمد بن اسحاق بن العباس الفاكهي : : مؤرخ» » من أهل مكة. كان معاصراً للأزرقي» متأخراً عنه 
في الوفاة» توفي بعد سنة 7/ا1ه/ بعد 880م2 له: ااتاريخ مكة -ط) قسم منه» ومنه قسم في 
جامعة الرياض برقم (15١7ص)‏ يراجع على القسم المطبوع منه. 
ترجمته في : : رونق الألفاظ -خ»: كشف الظنون 2705 والتيمورية 2774/7 ومعجم المطبوعات 
116١‏ ومخطوطاك الرياض 3791 لعاف 1 

(:) انظر: أخبار مكة 7/ 4155 .١55‏ معجم البلدان / 27185 مادة (شامة) و4/ ١0‏ مادة (طفيل). 

(0) انظر: أخبار مكة 718/7 258١‏ معجم البلدان ؟/ ؟/ا 21/4 مادة (ثبير). 

(7) الجبال والأمكنة والمياه ص .١7‏ 


١6‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


شُُ - )0 ( 9-3 0 8 1  . ٠‏ اير # 
ثم جبل حرّاء"' '. وهو على يسار المارٌ إلى منى أيضاً. وهو الجبل الذي كان حُبّب 
إلى رسول الله كَكيِ الخلوةٌ فيه» حتّى أتاه الوخئ. وليس فيه غارٌ. إنما كان فيه موضع 

منهل شبيه بالحوض في أصل صخرة عظيمة في أعلى الجبل. 

ه (5) : 0 : 10 - 5 
مكة. يسمّى ثور أطحل. والغار في جانب منه» في أعلاه دون الثنية قليلا. وفيه نزل 
جبريل على النبيٌ د والغار الذي اختمى فيه عليه السلام خم أب بكر صحرة واحدة 
مقبية 6 ومدخلها ضيق طوله خمسة أشبار إلآ ثلثاً وعرضه في أوسع مكان فيه. شبرٌ 
وأربع أصابع. وصفة الغار أنه مستطيل من ناحية الغرب إلى الشرق» وليس بغائص إلى 
أسفل. طوله ثلائة وعشرون شبراً» وعرضه تسعة / 54/ أشبار إلا ثلثاً. وله بابٌ ثان فى 
آخره» من ناحية الشرق. وهو الذي فتحه جبريل عليه السلام حين ضربه بجناحه إلى 
الصخرة, فانفتح هنالك باب طوله ستة أشبار وعرضه أربعة. ومنه خرج عليه السلام» 
يوم خرج إلى المدينة. 

وأما حال المديئة الشويقة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فأشهرها: جبل 
أخد: وهو جبل أحمر أعلاه دَكُْدك اللو جم ات قليلآء فى شمالي 
المديئة. وفيه قال النبيك عله : اعد جر تجار 0 0( 0 . وفي الحديث أنه يكون يوم 
القيامة أحدّ ركني باب الجنة”''. ويعضده قوله ل د ء مع من أحب»6"'". كذا قال 
اميك 90 

وجبل ثور: وغلط فيه بعضهم. 


)١(‏ انظر: أخبار مكة 7/ 2.7١5‏ معجم البلدان */ “71 7754 مادة (حراء). 
(؟) انظر: أخبار مكة 7/ »7١5‏ معجم البلدان 1/ 287-87 مادة (ثور). 
فر رواه السمهودي في وفاء الوفا 8/7 عن الطبراني د الكبيز - عن عمرو بن عوف,. برقم 
1 » 15559 انظر: مجمع الزوائد 5/5١غ»‏ وأخرجه البخاري في صحيحه برقم 1077, 
/ا714, ولح صر ٠"‏ » وتاريخ المدينة لابن أ ابي شبة 4١ /١‏ 87. 
42 انظر: مجمع الزوائد 4/ 17 أبو يعلى ١١/800‏ معجم الطبراني ‏ الكبير ‏ رقم 208١‏ وتاريخ 
المدينة لابن أبي شبة /١‏ 87. 
(0) انظر: صحيح البخاري 258/5 //مهة. اميت اوار اراي ء بيو - رقم 
مالل ٠‏ لثللاء مام 
() الروض الأنف (ط سعد) .١694/7‏ 
0) انظر: الروض الأنف» معجم البلدان 777/7 7137 مادة (سلع). 


المسالك مه ١‏ 


وجبل عَيْر'': والحرم ما بينه وبين أخد. 

فهذه هي جميع الجبال الشهيرة» والأعلام الظاهرة في جميع المعمورة وما 
قاربها. لم نخل منها إلا بما لعل صاحب جغرافيا لم يُصَوّره في لوح الرسم؛ وإن كانء 
فهو القليل. وفيما ذكرناه كفاية. 

الأنهار المعروفة 

وأما الأنهار المعروفة فنحن نذكر هنا ما في لوح الرسم من الأنهار ونقسمه على 
أربعة أقسام تتجرًا بها المعمورة طولا وعرضاء كما ذكرناه فيما تقدم قبل ذكر الجبال. 
وبالله التوفيق 

فالربع الأوّل 

من هذه الأرباع المقسومة الآن هو الربع الشرقيّ الأخذ إلى الجنوب. وبه من 
الأنهان ها يدكرء 

فمن ذلك في جزيرة القمر العظمى ثلاثة أنهار: شرقيّها آخذ من قنطورا 
ومعلا. 

ويليه ثانيها في غربيّه ينصبٌ من جبل قدم آدم على مدينة سياباء ويأخذ مارًا إلى 
مدينة قزدار. ويبحر هناك بحيرة في جنوبيها مدينة كيماما حيث محل السودان الذين 
بأكلوة الناس.. 

ويليها ثالثها في غربيّه» ويخرج من الجبل المشبه بياء محذوفة الذيل [ء]. يطوق 
بمدينة دَهْمَى» فتبقى مدينة دهمى بينه وبين البحر الهنديّ في جزيرة بينهما. يكون هو 
محيطا بها شرقاً وجنوباً / 45/ وغرباً. فتكون لذلك كالجزيرة ويتصل شمالها بالبحر 
الهندي. وتقع مدينة فورانة في غربيه حين يصب في البحر الهندي. 

روفن الفوتور يتعيب من خدر اناف عدلوعلة الاء فى تعس امير الحقيه 
بتفصيل السراويل. وينصب في الشعبة الجنوبية من تلك الشعبتين على مدي غير بعيد. 
وذلك جميعه غير منقول من لوح الرسم. 


والربع الثاني 
من هذه الأرباع المقسومة؛ وهو الغربي الأخذ إلى الجنوب. 


)١(‏ انظر: الروض الأنف». معجم البلدان ١77 1١7١‏ مادة (عير). 


اليل مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وبه نهر ينصب من جبل قاف» مارًّا في الشمال إلى خط الاستواء حتى ينصب في 
البحر الهنديّ شرقيّ قبة أرين. 

عو سس ل ل ل لت يات 
خط الاستواء في البحر الهندي. 

ومن :ذلك نهبر الفيلن.: : وهو النهر الأعظم الذي لا يعدلّه في عظيم نفعه شيء؛ 
لعظم ما عليه من البلاد وطوله في الأمم. وهو ينصبّ من جبل الشّمرء وقد قدّمنا عند 
ذكر الجبال:طرنا فيهء وإن كان لا مقال يوفيه؛ لأنه ايع اكد دن اد أية من 
آيات الله في أرضه. وعجيبة لمن تأمل من خلقه. ساقه الله تعالى إلى مصر وأحيا به بلدة 


ميتا وسقاه أمة عظمى. وإن لم تكن هي المتفرّدة بنفعه» فإنها كالمتفردة به: لعظيم 
منفعتها منه وعميم مصلحتها : به. يجيء إليها أحوجٌ ما كانت إلى محا را ار 


م 


فااكانت الي اصن افة: ذالك فلي السرر الب لزقت هل ان 1ه 2 2 وَأنَّهُ ذو 
م 1 1 ميو ه07 . 


[وفيه يقول القاضي الفاضل”" : 0 المصريّ الذي يكسو الفضاء ثوبا فِضَيّاء 


عير 


ويّذْكِي في الأرض ماؤه سراجا من النور مُضِيًا؛ ويتدافع تيّاره دافعا في صدر الجَذْب 


(1) عنيؤازة الحديد: الآرة 5 

0( القاضي الفاضل : عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي» وزيرء من أئمة الكتاب. ولد بعسقلان 
الللسطين ا 0010م واضر إل ل مكدر الى إلى العاكرة وترتي ليا 20417 
٠م‏ كان من وزراء السلطان صلاح الدين» ومن مقرّبيهء ولم يخدم بعده أحداء قال بعض 
مترجميه: «كانت الدولة بأسرها تأتي إلى خدمته» وكان السلطان صلاح الدين يقول: «لا تظنوا 
أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم الفاضل!» وكان سريع الخاطر في الإنشاء» كثير الرسائل؛ 
قيل: لو جمعت رسائله وتعليقاته لم تقصر عن مئة مجلد. وهو مجيد في أكثرها. وقد بقى من 
رسائله مجموعات» منها «ترسل القاضي الفاضل ‏ خ) و«رسائل إنشاء القاضي الفاضل ‏ خ» 
و«الدر النظيم في ترسل عبد الرحيم ‏ خ» و«لابن سناء الملك كتاب «فصوص الفصول وعقود 
العقول ‏ خ» أكثره من إنشاء القاضي الفاضل. وله «ديوان شعر ‏ ط» . 
ترجمته في: النجوم الزاهرة .١1677/‏ وابن خلكان 2784/١‏ وخطط مبارك ١١7/7‏ وكتاب 
الروضتين 255١/7‏ والكتبخانة ؟/ .59٠‏ 1.5.1:549ءه8:0, والنعيمي /١‏ 9 والنويري ١/8‏ 
١‏ والسبكي 707/5: وخريدة القصر: قسم شعراء مصر 070/١‏ وهو فيه «عبد الرحيم بن علي 
ابن الحسن بن الحسن بن أحمد البيساني» وفي هامش الصفحة نفسها : كان أبوه يلي قضاء بيسان 
في فلسطين فنسب إليها. وفي كشف الظنون »٠١١57/7‏ «سيرة الملك المنصور قلاوون للقاضي 
الفاضل توفي قبل مولد قلاوون بربع قرن» وإنما الكتاب من تأليف شافع بن علي العسقلاني؛ 
انظر تر جمتة الأعلام 0سا 


المسالك ظ /اه ١‏ 


بيد الخضبء وتُرضع أمَّهات خلجانه المزارعً؛ فتأتي أبناؤها بالعصف والأبّ). وفيه 
يقول أيضا : «وأما النيل فقد امتدّت أصابعه؛ وتكسرت بالموج أضالعه؛ ولا يُعرَفْ الآن 
بمصر قاطبة نهر سواه» ولا من يُرجى ويُخاف إلا إياه»]'''. 

ونحن نذكر كيف هوء فنقول واللهأعلم: إن النيل ينصبٌ عشرة أنهار من جبل 
القُمر المتقدّم الذكر. كل خمسة أنهار من شعبة. / 47/ ثم تتبخر تلك العشرة الأنهار في 
بحيرتين: كل خمسة أنهار تبحر بحيرةً بذاتها. ثم يخرج من البحيرة الشرقية منها بحر 
لطيف يأخذ شرقاً على جبل قاقولي. ويمتدّ إلى مدن هناك؛ ثم يصب في البحر الهندي 
ثم يخرج من تينك البحيرتين ستة أنهار. من كل بحيرة ثلاثة أنهار. ثم تجتمع تلك الستة 
الأنهار في بحيرة متشعبة. 

حدّثني أقضى القضاة شرف الدين أبواالروض غتسنى الأواوئ ".أن الأمير أن 
دبوس بن أبي العلى أبي دبوس' " ووالده آخر سلاطين بر العدوة من بني عبد المؤمن 
طدله | سوم إلى بده المجيرة” في أيام هربه من بني عبد الحق» ملوك بني مرين 
القائمين الآن. 

رجعنا لوت سم لاي ل لي الال ريسي بج 
البطيحة. فنقول وفي تلك البطيحة تضريسة جبل : دنديهاالماء تضنين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

20 عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي الحميري المالكي» شرف الدين: فقيه»ء من العلماء 
بالحديث. من أهل زواوة ولد سنة 5714ه/ 150١م‏ (بالمغرب) تفقه ببجاية والإسكندرية» ورجع 
إلى فاس فولي القضاء بها. وانتقل إلى مصر فدرّس في الأزهر. وناب في الحكم بدمشق» ثم 
بالقاهرة. وأعرض عن الحكم منقطعا للتصنيف. وتوفي بها سنة 47لاه/ 1747م من كتبه الإكمال 
الإكمال خ» وفي الحديث» و«شرح جامع الأمهات ‏ خ» في فقه المالكية» وكتاب في «مناقب 
الإمام مالك ط» و”تاريخ كبيرء شرع في جمعه» فكتب منه عشرة مجلدات. 
ترجمته في : : الدرر الكامنة ”/ 275١٠١‏ ا ا 
ومعجم المطبوعات ,.48١‏ الأعلام 70 . 

() هوإدريس بن عبد الله بن محمد بن يوسف المومني الكوميء, آخر ملوك دولة الموحدين 
باالمخرت ‏ ول نفير ا ككن يع مكل المرتشي اللفركى 1861002 ع والبدي حكيه زاك ترات 
البعخا ب (قالاتل والاصطار اباك وض علا يعتوب بج غيل لحل العريني تقصي لج نميه 
انتهت دولة الموحدين سنة /5"1571ه»ء وقيل سنة /11ه. 
ترجمته في : : شذرات الذهب 509/7» العبر 0/ 2589-5848 الوافي بالوفيات 253557/4 النجوم 
الزاهرة /ا/ 77١‏ » المعجب .51١8‏ 


١٠64‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


يخرج النصف الواحد من غربئ البحيرة. وهذا النصف هو المعرف بئنيل 
العو 7 ويستقل نهراً يسمّى بحر الدمادم. يعد اا بين سمعرة وغانة. على 
جنوبيّ سمغرة وشمالي غانة. ثم ينعطف هناك منه فرقة ترجع جنوبا إلى غانة؛ ثم تمرٌ 
على مدينة برنسة» ويأخذ تحت جبل في جنوبيها خارج عن خط الاستواء إلى رقيلة. ثم 
يتبحر في بحيرة هناك. وتستمر الفرقة الثانية مغرّبة إلى بلاد مالي والتكرور حتى تنصب 
في البحر المحيط» شماليَ مدينة فَلَبتُو. 

ويخرج النصف الآخر متشاملاً آخذاً على الشمال إلى شرقئ مدينة جيمي. ثم 
يتشعب منه هناك شعبة تأخذ شرقا إلى مدينة سَحَرّتة. ثم ترجع جنوباً. ثم تنعطف شرقاً 
بجنوب إلى مدينة سَحَرّتَة. ثم إلى مدينة مركة» منتهيا في العود هناك إلى خط الاستواء 
حيث الطول خمس /17/ وستون درجة عَلْم عليها في لوح الرسم سه. ويبخر بحيرة 
هناك. 

شخي الل هن كباله تلك لكي شاقن مدر شوم قتتاملة اعهذا على 
أطراف بلاد الحبش. ثم يتشامل على بلاد السودان إلى دُنقلة» حتّى يرمي على الجنادل 
إلى أسواة لبن عضي متهدرا فى اكد العمعية سناع سكن يقا نل اقزر تعر ليا و10 
شرناء :وقد تعوفة لان يدزوة القريف قيب إلى الكتريت ادن تعلي ""» الناين في 
الأيام الظاهرية الركنية بالصعيد, لمقامه بها. 

ويتشعب منه في غربيه شعبة تسمّى المَنْهى» تستقل نهراً يصل إلى المَيُوم» يقال إن 
يوسف (عليه السلام) احتفره أيام توليه لأمور ملك مصرء وهو يغرف إلى الآن ببخر 
بالديار المصرية من خلجان النيل. فيسقي الفيوم عامّة» سقيا دائما لا ينقطع. ثم يبخر 
فاضل مائه فى بحيرة هناك. 


)1١(‏ هو المعروف في الجغرافية الحديثة بنهر النيجر 111867 16 (زكي). 

03( هي بهذا الصبطا في نوك البلدان اكوك وى الآن دروط الشريف (أو بياء قبل الراء). . وهو 
تصحيف جرئ على ألسنة العامة واستفاض. (زكي). 

() هو حصن الدين» تعلب بن اسماعيل بن ثعلب الجعفري الزينبي» قاد الثورة على الظاهر بيبرس 
لالمضواى ننسة أحى عه بالسلطةة وان العرب أحق بالسلطة من المماليك» وساندته العرب فى 
مصر فبلغت جيوشه )١١١٠١٠١(‏ فارس» ٠‏ هُزْم وأعدم شنقاً بالاسكندرية-سنة 577ه. ْ 
ترجمته في : : ذيل مرآة الزمان ؟/ 277 بح الأعسى ١‏ 55:18 (ظ يروت )2 


١4 المسالك‎ 


ومن العجب - وهو مما رأيته بعيني ‏ أنه ينقطع ماؤه من فُوَّمَتِه أوانَ انقطاع المياه 
من خُلْجان الديار المصرية» ويندّي دون فُوَّعْتِهه ثم يكون له بلل دون المكان المندّي» 
ثم يجري جرياً ضعيفاً دون مكان البلل» ثم يستقل نهراً جارياً لا ينقطع إلا بالسفن. 
ويتشعب منه أنهارٌء وتنقسم قسما تعمٌ الفيوم لسقي قَرَاه ومزارعه وبساتينه وعامّة أماكنه. 

ثم نعود إلى ذكر عمود النيل الممتد: فنقول إنه من دَرُوة سرام حيث يتشعب 
المنهن يستمر في بقية الصعيد» يشقه شقا إلى مدينة الفسطاط (وهي التي يسميها الآن 
عامة أهل مصر بمصر)"'' حتى يتعدّاها. ثم يتفرّق فرقتين: /44/ تأخذ إحداهما على 
دمياط؛ والأخرى على رشيد. وعندهما انتهاء النيل» ويصب في البحر الشاميّ. 

ومن مبدأ هبوطه من أسوان مارًا في الصعيد إلى أن تصب فرقتاه في البحر 
الشامي» تقسم منه البحار والأنهار» وتتشعب منه الْخُلْْجِ والمساقي. تجري في زيادته. 

يعدي القع المكتسيه الذكالق 4 وسوسمن إقادجما ا شيا وثلانرم نه 
مضطرباً في بلادهاء مجتمعا بأهلهاء قال: «المستفيضٌ ببلاد السودان أن النيل في أصله 
تعدر من جرال فو 7 ذ على نجل كاذ عله الكداع تن يعر نورين بصب" أ حلهها 
في البحر المحيط إلى جهة بحر الظلمة الجنوبي”''؛ والآخر يصل إلى مصر حتّى يصب 

قال الشيخ سعيد الذَكَالِنُ : «ولقد توغَلتُ في أسفاري في الجنوب مع النيل. 
فرأيتُهُ متفرّقا على سبعة أنهرء تدخل في صحراء منقطعة. ثم تجتمع تلك الأنهر السبعة» 
وتخرج من تلك الصحراء نهراً واحداً مجتمعاً. كلا الرؤيتين في بلاد السودان. ولم أره 
لما اجتمع بالصحراء؛ لأننا لم ندخلهاء إذ لم يكن بنا حاجة إلى الدخول إليها». 

قلتُ: والأقوال في أوّل مَجرى النيل كثيرة. ذكر فيها المسعودي” '' وغيره ما لا 
فائدة فيه. 

والشائع على ألسنة الناس أن أحداً ما وقف على أوّله بالمشاهدة. وجعل كل 
واحد منهم سببا لعدم الوقوف على حقيقة أوّله. 


)١(‏ واسمها الآن مصر القديمة» ومصر العتيقة. (زكي), 
(؟) هونهر النيجر الذي سبق الكلام عليه فى هامش سابق. 
(*) انظر: مروج الذهب ١١7/١‏ ط الجامعة اللبنانية. 


١‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


فقال بعضهم : ا عيى نات افد" لجنا قرا ترفوو مجاه انه 
أسود كالليل» يشقه نهر أبيض كالنهارء يدخل الجبل من جنوبه ويخرج من شماله. 
ويتشعب على قبة هرمس المبنية هناك. وزعموا أنه هرمس الهرامسة. وهو /495/ 
المسمى بالمثلث بالحكمة"'''. ويزعم بعضهم أنه إدريس عليه السلام. بلغ ذلك الموضع 
وبنى به قبة. قالوا: وسمى بالمثلث». لاجتماع الثلاثة له: النبوة» والشكهة: والملك: 

وقال بعضهم: إن أناسا صعدوا الجبل» وبقي كلما تقدّم منهم واحدٌ.ء ضحك 
وصفق بيديه وألقى روحه إلى ما وراء الجبل. فخاف البقية أن يصيبهم مثل ذلك» فرجعوا. 

وزعم بعضهم: أن أولئك إنما رأوا حجر الباهت. فبقي كل من رأه منهم. ضحك 
وتقدم إليه والتصق به. حتى مات. 

وسيأتي إن شاء الله ما ذكره صاحب الجغرافيا عن أرسطو في خاصيّة هذا الحجر. 

وقال بعضهم: إن ملكا من ملوك مصر الأول جهّز أناسا للوقوف على أوّله. 
فانتهّؤًا إلى جبال من نحاسء. لما طلعت عليها الشمس وانعكست عليهم أشعتها. 
أحرقت غالبهم». فرجع البقية. 

وقال#يعفتهم: إنهم الكهوا إلى عجبال: تاه الجاع اللو قانيا اتمكنيف علنهم 
أشعّة الشمس الواقعة عليهاء أحرقتهم. 

رسعو رع اسم نفك :1ه درن معدن ريا تين 
من وراء خط الاستواء. تعذر السلوك إليه : لبعد المسافة وشذة الحر. 

فإن قال قائل: فما منع قدماء الملوك» مع ولعهم بمعرفة أحوال البلاد وحقائق ما 
هي عليه» أن يجهزوا من يقف على حقيقة أوّله؟ قلنا له: وأيّ فائدة تفي بركوب هذا 
المهلك في أرض لا ينبت بها نباثٌ ولا يعيش حيوان» ولا يعرف مقدار ما يستعدٌ له 
المتنائر» لها يستظير بد اللي 9 


)1١(‏ عاأذاعء1200 (زكى). 

49 عماابجي دكروافى هذا الجتاء أن تلطان شر الملكف القوالبوتحعه الدين] انوي كا نشدي أن 
يعرف أصل النيل. فرسم بشراء عبيد صغار زنوج وما شاكلهم» جلب لم يستعربوا. وسلمهم 
لصيادي السمك والبحارة ليعلموهم صنعة البحر وصيد السمك وأن يكون قوتهم من السمك لا 
غير. فاذا مهروا في ذلك تصنع لهم مراكب صغار ليركبوا فيها ويأتوه بخبر النيل. (انظر: مطالع 
البدور في منازل السرورء 7/5/7 و20) [والظاهر أن هذا المشروع لم يتم نظر للاضطرابات التي 
كانت حاصلة في مصر في ذلك الوقت أوّلاً بهجوم الصلبيين وثانياً بانقراض السلالة الأيوبية. 
وهذا المشروع قد تم بفضل اسماعيل خديو مصر الكبير في هذا العهد الجديد]. (زكي). 


١١ المسالك‎ 


يي 

وإنما غالب ما يقال في هذا (والله أعلم) مما أظهره نظر العلم لا نظر العيان. والله 
من ورائهم محيط. 

وإذا فرغنا من الكلام في النيل» . فلنذكر بقية الأنهار الشهيرة الاقم 0 في 
هذا الربع الثاني. فنقول: ومن ذلك نهران ينصبان من الجبل المشبّه برأس س صاد بالخط 
المغربيّ [ ]. 

يأخذ أحدهما مشرّقاً ويستدير في بحيرة بين كوكورة المذكورة وبين محالان 
جاي» شمالي كوكورة وجنوبي محالان جاي. ثم يخرج مشرقاً إلى بحيرة أخرى يتبخر 
بها غربيّ مدينة رَّافُون. ثم يخرج متشاملا شمالا بغرب» على غربيّ أرض الملح 
الشواحة. ثم تتشعٌب منه شعبة تأخذ جنوبا النشفيفة ولتي" واللمتمر يها نر نهر 
ماذا إلى مدينة فاس. فيصتٌ في البحر الشامئ. 

وثانيهما ينصب آخذاً إلى الشمال على مدينة القيروان إلى أن ينصب في البحر 
الشنافة: 

ومن ذلك نهر يخرج من الجبل الفاصل بين فاس وسجلماسة مارا بين فين أشدى 
والمزمة حتّى يصب في البحر الشاميّ» شرقيَ طنجة. 

ومن ذلك أنهار ثلاثة تنصب من الجبل المشبه بفردة صولجان: تجري من جنوب 
يحلمانة: وعدا بعك واتحك, :وتفيتك العاؤثة مقر قةاافى ادن المسعيظ, 

ومن ذلك نهر يصب من الجبل المشبه بتعنيقة لا معلقة بالخط المغربيّ [ ] وراء 
خط الاستواء. يصب في المحيط. وقد تقدّم ذكر بعض هذه الأنهار» في ضمن ذكر 
الجبال. وذلك جميعه منقول من خط الرسم 

والربع الثالث 

من هذه الأرباع المقسومة وهو الغربي الآأخذ إلى الشمال» به ما ذكر من 
الأنهار: فمن ذلك» مما هو بجزيرة الأندلس نهر إشبيليّة» ينصبّ من الجبل الفاصل 
نننها سين 5 قلثة),وياصو :فى البخر الشافق: [وفوسة اخسن الأنهان واجلياء 
محفوف بالبساتين والدور والقصور. ومضت فيه ايام ذلك اتساج لها اونات 


)غ2 كلأ في ياقوت أوذغست مضبوطا بالعبارة» وكذا في تقويم البلدان الا أنه نص على إهمال الدال 
وفي الأصل اودغش ولعله تصحيف من الناسخ. (زكي). 


1 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


مسرة ولْهُو. وحكى الفتح بن خاقان”'', قال: «ركب عبد الجليل بن وهبون» وأبو 

الحسن غلام البكري '' من إشبيليّة في ليلة أظلَمَ من قلب الكافر» وأشدٌ سواداً من 

طرف الظبي النافر؛ ومعهما غلام وضيءٌ قد أطلعَ وجهّه البدرٌ ليلة تُمامه. على غصن 

بان من قَوَامِه؛ وبين أيديهم شمعتان قد أَزْرَتا بنجوم السماءء ومرّقتا رداء الظلماء. 

ومؤهنا بيذهت الا 2 الل 0 : من المسن؟ | 

ل ا شر اك الا ]سن سي 
وقال غلام البكري”*': [من الكامل] 


ايك يمعظ و ليلة ليلق “خضو بها نلدات قرناماء 
فو زوق حرشو يد ةافين - مشتتان سن البانة لتنا 
فزني يلاة الشمعتين بوجهه كالبدر, بين النسر والجؤْزاء 
والْمَاحَ”” فوقٌ الماءٍ ضوءٌ منهما ظ لو سيا 


قلت :ومة هذا النهر أخذت [شتبليّة )قال يحضهع «النت*" إشييلية عقرييا : 
2 017/0 : 0 د 
وساورها أرقهما». يريد بالعقرب شَرَفَهًا هَك"' المطل. وهو عقربئ الشكل» وبالارقم 


(0) الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد الله القيسي» أبو نصر : : كاتب» مؤرخ» من أهل 
إشبيلية. ولد فيها سنة ١٠4ه/‏ 87١1م‏ ونشأ فيها. وكان كثير الأسفار والرحلات» قال ابن 
خلكان: («خليع العذار في دنياه. لكن كلامه في تواليفه كالسحر الحلال والماء الزلال» مات 
ديعا بمدينة مراكش. في الفندق سنة 6578ه/ ام أوعز بقتله أمير المسلمين. ٠»‏ علي بن 
يوسف بن تاشفين. من تصانيفه «قلائد العقيان - ط؛ في أخبار شعراء المغرب.». وامطمح الأنفس 
ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ط) و«راية المحاسن وغاية المحاسن» أدب» ولامجموع 
رسائل» ورسالة في «ترجمة ابن السيد البطليوسي ‏ ط) أوردها المقري في «أزهار الرياض». 
ترجمتة في : معجم ابن الأبار ٠١‏ ونفح الطيب 4 » ووفيات الأعيان ١‏ . والمغرب 
في حلى المغرب .7055/١‏ وشذرات الذهب ٠١7/5‏ . وإرشاد الأريب 5 »© وفي تاريخ 
وفاته خلاف» اعتمدت فيه على رواية ابن الأبار. الأعلام ه/ 1" . 

() أبو الحسن» » حكم بن محمد غلام أ ابي عبيد البكري : من الموالي من شعراء الدولة العبادية» كان من ندماء 
عبد الجليل بن وهبون» ترجمته في : : الذخيرة 4557/١/7‏ المغرب »558/١‏ نفح الطيب 2501//١‏ 
قلائد العقيان 5/ 7١٠4_ل/اه‏ 45» بغية الملتمس 110 رقم 2147 خريدة القصر - قسم المغرب 047/7. 

ف هذه السجعات يظهر أنها من صنعة ابن فضل الله. وإلاً فالذي في «قلائد العقيان» (ص ”17 ”و17 7) 
وفي «نفح الطيب» /١(‏ 470 من طبعة أوريّة) يخالفهاء وهما متخالفان أيضاً في بعض الألفاظ. 

(4:) هنا سجعات أغفلها مؤلفنا. (زكي). ‏ (0) في القلائد وفي النفح : تحت. (زكي). 

030 لسب : بمعنى لدغ. (زكي). 

(0) هوالمعروف الآن عند أهل اسبانيا باسم .41278186 (زكي). 


المبالك ا 


نهرها. قالوا ا 00 

/ بلا/, وحكى ابن ظاف ”5 0 قال: ار كت الا 91 أرى مينيدة نضا رة مع 
أصحاب ]© فى نهر إشبيليّة في عَشِيّة سال أصيلها”*؟ على لْجَيْنَ الماء عقياناء 
ا ' في سسماء ا وأبدى نسيمها من الأمواج [والدارات 
سُرّرا وأعكانا؛ في زورق يجول جُوّلان الطرف. تسوه اسرذاة الكلوت ]تقال 


بديهاً : [من الوافر] 
تأمل حالناوالجوطلق الوسيات ون طلقم اللتتيساء 
وقد جالث بناعذراءً حبلى تجادبَ مرظهاريحٌُ رَخاءً 


بنهركالسجنجل كوثري تعبّس وجهّها فيوالسماء 


)010( لا المسقر كن عو سافان الل 
6 ات ع ا ٠‏ (زكي). 
بن ظافر هو : 

2 الأزدي الخزرجي, أبو الحسن. جمال الدين: وزير مصريء من الشعراء 
الأدباء المؤرخين مولده سنة /8051ه/ ١0م‏ ووفاته سنة 31ه/1717م في القاهرة. ٠‏ ولي وزارة 
الملك الأشرف مدة» وصرف عنهاء فولي وكالة بيت المال. ثم اعتزل الأعمال من كتبه «بدائع 
البدائه ‏ ط» و«الدول المنقطعة ‏ خ» أربعة أجزاءء و«ذيل المناقب النورية ‏ خ» و«شفاء الغليل في 
ال-0 والخليل» اختصره ه السيوطي وسمّاه «الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب ط) 
وشالة واو اشاس السياسة؟ و«أخبار ملوك الدولة السلجوقية» و«أخبار الشجعان ‏ خ) وعير ذلك» 
وشعره رقيق . 
ترجمته في : : فوات الوفيات ؟/١2»‏ وفيه وفاته سنة 177ه2ء آداب اللغة العربية 7/7 250 معجم 
المطبوعات لسركيس »١58‏ الخزانة التيمورية لتيمور 2187/7 معجم الأدباء 778/6» الفهرس 
التمهيدي 259٠‏ الشهاب الثاقب ‏ مقدمة الناشرء الأعلام 20 معجم معجم الشعراء للجبوري ١‏ 
٠ 5‏ 

(*) الزيادة من «بدائع البدائه». (زكي). 
وفي الأصل : «وحكى ابن خاقان» والصواب ما أثبتنا من بدائع البدائة ع 5000 
وهو علي بن ظافر بن حسين الأزدي» أديب» شاعرء مؤرخ» وزير مصري» ولد في القاهرة. 

6 لت ال (زكي). ظ 

(5) في البدائع شال أضلها . وهو غلط مطبعي. أووردت بالصحيح في نفج الطيب] لزكي). 

000 في ابن فضل الله : جواريها [وقد استحسنت رواية نفح الطيب]. (زكي). 

0 في النفح: النهر. [وقد استحسنت هنا رواية البدائع وابن فضل الله. (زكي). 

)00 في البدائع : : وطارت زوارقها في سماء الماء عقبانا. ورواية ابن فضل الله أفضل. (زكي». 

(9) الزيادة عن البدائع والنفح. (زكي). 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


ولما وقف عليها ابن خفاجة. استحسنها واستظرفها واستطابها. فقال يعارضهاء 
ف : 2)00, : 
على وزنها ورويّها وطريقها"'': [من الوافر] 


الآتبا د ند نياف اليا بعاعبار 2م الحتنية! 
وأدهم مِنْ جيادٍ الع 0 ا تنازع اده ريح رخاء! 
إذا فنات الكواكت فيه عد نس راحت الارضن تحدنها"” اليا 


/ بلا/ ونهر سَرَقْسُطة: وهو نهر جليل كبير متسع الجوانب. 

وذكر ابق خافاإن؟"؟ أن التسعفية بن.هوه ركب هذا الثوين يوم لعنقة عقن 
معاقله. المنتظمة بجيد عا دا فكو لو رار 0 على بل 
بع 7 ويا العراق0©. وقذ اكتلفتة البساتين مخ جانيئهة» وألقت ظلالها غلبه: فما 
تكاد عين الشمس تنظر إليه”"". هذا على انّساع عرضهء وبُعْد سطح مائه وأرضه”''". 
وقكاتوشط :زورنه زوارة معاشكه ترسط البدر لليالة :واس نلف إتطاطلة الملقارة 
بالغزاله. وقد أعدّوا من مكايد الصيد ما استخرج ذخائر الماءء» وأخاف [حتّى] حوت 
السماء. وأهلّه الهالات طالعة من الموج في سحابء وقائصة من بئات الماء30) 
كل تطاشير : عالسوات نز تسرف لور ا الصوارم» وقدود اللهاذم. 


2.1١7 ديوان ابن خفاجة ص‎ )١( 

00( في البدائع وابن فضل الله: الليل. [وقد استحسنت رواية نفح الطيب]. (زكي). 

(9) في التفح: تحسدها. | 

(؟:) يشير إلى قلائد العقيان .١ 8١06‏ والحكاية بنصها وبفصها في بدائع البدائه 5١؟.‏ وانظر نفح 
الطيب» ؛ طبع بولاق »18١/7 4475/١‏ ولكن السجعات التي في القلائد هي مخالفة بالكلية للتي 
أوردها ابن فضل الله عن البدائع. والتي نقلها أيضا صاحب نفح الطيب. وانظر نفح الطيب» طبع 
أووقية ةمعن #الاى (زكي). 

(5) في البدائع وفي النفح: رق. [وهي أرق]. (زكي). 

00 في النفح: وزرى. (زكي). 

(0) في الأصل: على نهر نيل مصر. (زكي). 

00 في البدائع : ودجلة والعراق. [والواو الثانية زائدة بالطبع في أثناء الطبع ]. (زكي). 

(9) في البدائع: أن تنظر. . لورواية ابن فضل الله أفضل» ومثلها في النفح]. (زكي). 

0 الاي الداع : وبعد سطح الماء من أرضه. [وهذه الرواية أحسن وأمتن. وفي النفح: وبعد سطح مائه 
من أرضه]. (زكي). 

)١١(‏ في ابن فضل الله وفي النفح: الموج. (زكي). 

)١١(‏ في النفح: كقصد(زكي). 


المسالك 2 ظ 0 6لا 


ومعاصم الأبكار النواعم. تقال الؤدمر' امو لقهو دن حيبي ا" بدروا لظ يعاقل 
اشقهو ا ديع ذلك 0 0 هواهء وارتجل : [من البسيط] 000 


ع ال يت ب 
اشر مود على علك 
0 هر الاناء الهمام الموتمير و 
0 تحوي السفينة منه أيةٌ تَجَبا 

العاز ين قفو العيتان '" مضعده 
لل ل و كا 


والشرب في ود ولي لش عير 


من ذلك نهر ثان ينصبٌ من ذلك الجبل 


لضن 0 الآصالٍ والبكر! 
فيه بِعْتُبى وأبدى صفح مَعتَذِرٍ 
مِنْ جانبيه بمنظوم ومنتثرٍ 
مذ الأراكل فى اتامة الأخير 


بر 
يفا 


- عي هح 0 ٠‏ ان د 
عَلساءَ مه ١‏ شرة: فشان 


بحر تجمّعٌ حقى ساي نهر 


قينا كما نشو النزام ماده 7 
كالراح " تعذبُ في وردٍ وفي صَدَرِ 
بك قيال ابعن د قمر 
ها ايل على ملي ابيرق وينصت 


00 

ومن ذلك نهران ينصبان /5١/‏ من الجبل الفاصل بين ظُلبِلّة ووادي آش؛ 
المبني بسفحه الجنوبي قبة الزُهَرَة. يأخذ الأوّل منهما جنوباً إلى قرطبة» وينصب في 
العو الرومه: ويأخذ الثاني شمالاً بين بَطَلْيُوسَ وقُورة» ويصب في البحر المحبط. 

ومن ذلك نهر ينصبٌ وراء خليج البنادقة. من وصلة الأمّ الخارجة من البحر 
الجامي, شرقيّ رومية الكبرى. يأخذ من هذا النهر غرباً بشمال على مدينة لبطيرَة شماليٌّ 
فَرَنْسِيّة. ويصبٌ في البحر المحيط. 

ع ا ل ال يس ل ارات ل 
مدينة سواسية إلى فنديئة قسطنظينية العظمئ. ويصب في البحر الروميّ عندها. 

ومن ذلك نهر ينصبٌ من الجبل المحيط المذكور» شرقي هذا المصبٌء / 
على بلاد الصقلب» ل 


4 أبو الفضل» حَسْدَاي بن يوسف بن حَسّْدَاي الإسرائيلي» أديب» كاتب» وزير» كان يهودياً فأسلم» 
وكانت والدة يوسف من بيت شرف يهوديء» أي من بني الكوهن (أبناء هارون عليه السلام). 
ترجمته في : : الذخيرة في محاسن الجزيرة لابن بسام 4017/١/7‏ 18 المطرب من أشعار أهل 
المغرب 2147 نفح الطيب 2340/١‏ المغرب في حلي المغرب 441/7. 

000 في نفح الطيب شرح لليف واف على هذا الجمع (5/ 2١8١‏ 67 ). (زكي). 

(5) في الأصل: كالريق» وكذلك في النفح» وفي القلائد. [واعتمدت رواية البدائع]. (زكي). 

62 في البدائع وفي ابن فضل الله : : وبهجته. [واعتمدت رواية القلائد والنفح]. (زكي). 


00 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


000 
وينصب في بحر بنطس”''. 


ومن ذلك نهر ينصبٌ من جبال همان وخلاط من شماليّ ماردين» آخذاً على 
شمالي مَلطية؛ حتى يشق بين مديتي شهر وثرّمى. ويصبٌ في البحر الشاميّ. 

وفرع للك تبون عبان 7 : يخرج من بلاد الروم تحت حصن المُتَقّب. يأخذ ما بين 
عين زربا وكفريئا. ثم يَمَدَ إلى المَصّيصّة ويصبٌ في البحر الشامئ. 

وف لللن او 11 يخرج من شماليّه ويمر على أَذَنَها». ثم يصب في البحر 
الشامي. 

ومن ذلك في نهاية الشمال عشرة أنهار: منها اثنان ينصبّان من الجبل الأمّ 
المذكورة؛ وثمانية تنصب من الجبلين المكتنفين شرقاً وغرباً لبحيرة جَارْسء ينزل من كل 
واحد منهما أربعة أنهار. تنصب هذه العشرة الأنهار في / 07/ هذه البحيرة المذكورة. 

ومن ذلك أربعة أنهار تنصبٌ من جبال الديلم : 

ينزل الأول :غريت أرجَان: 

| ويليه الثاني ينزل من شرقيّه. 

ويليه الثالث ينزل من شرقيّ المسن. 

يليه الرابع ينزل من سابور. وتنصب الأربعة في البحر الهندي. 

ومن ذلك نهر دِجلّة : يصبٌ من جبال شهرزور وآمد. ومين دواد رين 
إلى الموصل. ٠‏ ثم يمدذها الزايان؟ الرام الا كير والرات الأصق.وهي م 
يأخذ إلى تكريت غربيّ ديار بني شَّيْبَان (تامَرَّى وعكيرا والدادان) إلى بغداد. ٠‏ ثم يتشعب 
ما بين بغداد والمدائن» جنوبي بغداد وشمالي المدائن شعبة منه تأخذ منه شرقاً 
محضاً. ا ا او اللو د 


سر الو مير سر ل سر 


000 في ياقوت ضبطه بضم الطاء بالعبارة ونص على إهمال السين. وف الأض] : نيدن 52000 
: من النساخ شاع في كثير من كتب العرب. وقد سبق التنبيه على ذلك في حاشية صفحة /517. ١‏ 
وسنجري على التسمية المعتمدة ة في بقية الكتاب. لأن هذا الاسم مأخوذ عن اللغات الافرنكية 
وهو المعروف عندهم بأسم 20124115 واسمه الجغرافي عند الفرنسيين 8115©[12 -720121 (زكي). 

فق انظر: : مععجم البلدان / مادة (جيحان) و(جيهان). 

2 انظر: معجم البلدان / مادة (سيحان). 

2 الات ا اط منعا للأختلاط في الكتابة ينها وبين أدرن. (زكي). 


المسالك ظ بلا 


إلى سوادهاء لاقاه الفُرّات هناك. . ويجتمع الكل إليه نهراً واحداًء بعلن شن 


عب تعاحور تال ٠‏ بعر اتير السشهون وينصب بعضه إلى بطائح البصرة '". 
موعت نوين قيضا لو بك بوالابلة برقن © البضدرة . ثم يمد عمود دجلة مستقيماً على الجنوب. 
ف الستديوين عه خرى سد اج ع1 م على جنب الأب فَتَسُوٌ فتشق أرضها عرضاء 
وتلاقي الشعبة المستديرة بها. ثم يمدّ عمود دجلة آخذاً وا إلى عَبَادان ويضب هناك 
في البحر الهندي. ظ 

ومن ذلك نهر الفرات: يصبّ من جبال الروم» ويأخذ على ملطيّة / 57/ إلى 
سُمَيْساطء إلى الرَّقَة» إلى قرقيسياء إلى الرحبة» إلى الدالية» إلى عانة» إلى هيت؛ إلى 
الأشاد.: ثم تتشعب منه أنهار: ع الور ا ور ا 
ونهر صورا”"'» ونهر الصّراة''» وهو المشهورء وإياه عنى الشاعر في شعره. لد 


[من الكامل] 
أوَ ما وجدتممٌ في الصَّراةٍ ملوحة مما أرقرقٌ في الفراتٍ دُموعي؟ 
ل يعدة عمره الذر اك ويم ما بين القصر”*' وبين الكوفة على بابل» ويستدير منه 


شِعْتٌ بخانقين ؛ ١‏ وتكون هي جزيرة بوسطه؛ ويصب ذلك الشعب من تحت خاقين") في 


ند 


)١(‏ الذي يقال فيه: إذا اد بر الس لل ووه (زكي): 
وهو منسوب إلى معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حُرّاق بن لأي بن كعب بن عبد ثور بن 
هُذمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أذ المزني, ومُزينة أم عثمان وأوس ابني عمرو بن أذ 
المزني» صحب النبي (385). ١‏ 
وهو نهر معروف بالبصرة» حُفر بأمر عمر بن الخطاب على يد معقل المذكور. وقيل غير ذلك. 
انظر: معجم البلدان 0/ 77" مادة (نهر معقل). 

(؟) بطائح البصرة» وهي مناطق الجزائر القائمة في منطقة الأهوار الواقعة جنوب العراق. 

(90) نهر عيسول: نسبة إلى عيسئ بن علي بن عبد الله الهاشمي بن العباس» وهم عم السفاح وفي أصل 
النهر أقوال . 
انظر: معجم البلدان ٠177 97١/6‏ مادة (نهر عيسئ). 

0( انظر: معجم البلدان 4٠0١/7‏ مادة (صرصر). 

(5) انظر: معجم البلدان 5/ 154 مادة (نهر الملك). 

(1) انظر: معجم البلدان 718/8 مادة (سورا). 

0 انظر: معجم البلدان / 98 5٠١‏ مادة (الصراة). 

3© القصر المقصود في هذا الموقع يعني (قصر ابن هبيرة») انظر : : معجم البلدان 18/4" مادة (قصرن 
ابن هبيرة). 

(9) انظر: معجم البلدان 7/ 4١-74٠‏ مادة (خانقين). 


ل مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


د ثم يأخذ عمود الفرات فوق خائِقِينَ من حيث استدار ذلك الشعب عليها 
فاكلا على الستوب مشر قا. كنسوور و نقتي أخر الى يطاكه البضرة وينعطف عمود 
الفرات اخذا شرقاً بشمال على وراب قليل إلى سواد واسطء. ويلاقى هناك دجلة. 


ويجتمع عمودها هناك نهراً 55 حك وب اليه عّادان» فى البحر الهندي. 
000 


: و مان الزرة اعد شرقا حتّى يُحاذي مَنْبِج» 
م بعيءني البراته ويتشعب منه شعبٌ» لولاها لم يُذْكر الساجور. وهو نهر يسمّى 
ويق. مدرو مكاي اليج اذيك اميا بعتي الا رض وا لمرارع ' ويتناهى إلى شرقيٌ 
قَِنُسرين» ويبحُر هناك بحيرات لطيفة» وإنما ذكرناه لشهرة نهر قُوَيْقَء ولهذا علمناه 
بالأحمر. 


ومن ذلك نهر يعرف بالعاصي: يصب من وراء نهر بعلبك» من منابع شتّى في 
وطاءة أرض. قلتُ: من قرية تعرف باللبوة ومغارة الراهب. ثم يأخذ شمالاً مارَاً حتّى 
6 يقارب غربيّ حجمص. فيصب هناك في بحيرة متوسطة في الاتساع. ثم يخرج 
منها ويمر غربيَّ حمص إلى حماه إلى شيزر إلى أفامِيّة. فيصب في بحيرة بها. ثم يخرج 
فيشن فى خيال تعرت هناك" لان يبال الغرفة» إلى ديركورقن» إل ملدة يعرف 
بالإقليم. ثم ينزل العَمّعَا إلى أنطاكية إلى السويدية. ويصب في البحر الشامئن» حيث 
يطفن فداك: .وقد سهزنا يعن هذة الأسياء مما يعرف ينا لان 
ومن ذلك نهر ينصب من الجبل الممتدٌ على الشام شرق طرابلس المستجدّة”) 
البناءء حيث يسمّى الجبل هناك بلبنان. يجري من قرية تعرف الآن برشعين» فيدخل 
تحت قناطر معقودة جدّدها الابرنس”' حين غلبت الفرنج على طرابلس» فعُرفت به. 
فيشق المدينة المستجدة ويصب في البحر الشامئ. 
عو ب اشترص 620 : ]ها 5 5 
ثم يمذّه نهر يخرج من النجبل الممتدٌ على الشام من مكان يعرف الآن بالفيجة”*”' تحت 


(0) انظر: معجم البلدان ”/ ١17١‏ مادة (الساجور). 

00 إشارة إلى ما فعله السلطات قلاوون حين أخخذها من الفرنج فاته هدمها. ثم بنى المدينة الجديدة 
الباقية إلى الآن بعيد عن مكان الأولى التي كانت واقعة على البحر مباشرة. (زكي). 

اوعصلوط 16آ (زكي). 

(504 حوور كاك اران وقد توق تور وشا البشوري زرك 

(5) وهذا الاسم باق إلى الآن. ويعرف المكان في عصرنا بعين الفيجة. وللاحررات المي ادي 
إلى مدينة ومشق: (زكي). 


المسالك 9 


حصن عرّتا ويمدّ إلى دمشق. وينقسِم قبلها وبعدها أنهاراء يعم م دورها وبساتينهاء 
وي ب ا 

ومن ذلك نهر الْأَزْدُن: /بلا/ ولا يسمّى بهذا الاسم إلا حيث خرج من بحيرة 
طَبَرِيّة. ويسمّى الآن الشريعة ويشق وادي كنعان شما في الطول حنّى ينتهي إلى بحيرة 
زُغَر (وهي سَدُوم دار قوم لوط. وتعرف الان بالمئتنة)؛ والوادي بالغور. وله في كل 
كانااف مدنا يفانت الور تاقري اقرز الى يه 

وأصل هذا النهر من مرج عيون والهرماس. وكلاهما تحت الشقيف وتل القاضي 
والملاحة» وهي عين بعيدة العمق جدّاء ونهر بانياس. 

وتسمّى هذه الأمواه كلها : الشريعة الشمالية. وترمي تحت جسر يعقوب وتجتمع 
في بحيرة طبرية. لم ع را ويأثيان خمسير 
الصنيرة إلى الجسر العادليّ وهو تحت عَقَّبة فيق217: قرب الدير الأسودء ثم تأتي جسر 
شامة المقارب لقرية المجامع. وتمذ فيلاقيها نهر الزرقاء. دون دامية. ثم تمد فترمي في 
البحيرة المنتنة. 

وسنذكر أصل الشريعة الشمالية. وهو من دير الهُوَيْر والجولان واليرموك ووادي 
او ا 
المرتفعة» ويجتمع تحت حمّة جَدَن"' '. وهي تحت فِيق» وعليها قبِو معقود ببناء خشن 
طويل. وبه أحواض. يقال إن كل حوض لعلة من العلل يبرئها ‏ » بإذن اللهء إذا استحمٌ منه 
العليل بها. قالوا: ولم تزل على هذا حتّى أتى بعض قدماء الحكماء فهدم القبوَ 
راض رصي الماح اا راح 0 'أغخنهما لمد نه 
ريح. والثاني لمن به جَرَبٌ. والماء الغَمُر لسائر الأسقام. وقاء هذه الشمه عدت: واناة 


الآبنية باقية. 


/ هه/ الربع الرابع 
ون هذه الأرباع المفسوة: وهو الشرقي الآخذ إلى الشمال؛ لديا وه 
الأنهار : فمن ذلك نهران يصبان من الجبل المشبّه بصليب ذَهَبَ أحد شعبه. 


ينصبٌ أحدهما من جنوبئ هذا الجبل واقعا شرق مدينة طغان الواقعة فى شمال 


5 اتقازة فحت البلذان 1101/1 تاد (آفيق). 
(؟) انظر: معجم البلدان ”/ »١١5‏ مادة (جدر). 


006 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


هذا الجبل بغرب. يمرٌ بين طغان وتركستان مغرّباء حتّى يصب في بحيرة خلاط. 

والنهر الثاني منهما ينصبٌ من شرقي هذا النهر الأوّل وعلى سمته. يمتذ بنهر» ثم 
مسقب فاى تعد القة السو : 6 يوني ورا يزيا على مر 
الدّمَال المقارب لبلاد كنغد» ثم ينعطف آخذاً إلى الجنوب يشق بلاد الهند حتّى يصب 
في البحر الهندي. شرقيّ كوام. والشعبة الثانية منهما تأتي جنوبئّ الأرض المحفورة. 
على ما قيل» حتّى تصب في البحيرة البلاعة. 

ومن ذلك نهر أثِيل : : وهو المركب عليه مدينة السراى. «ومتريجة نان اعون ابيع ارد 
ذيل جبل قاقونَاء ثم يقتبل الجنوب آخذاً بغرب في صحارى القبجاق على شمالي معادن 
الفضة». حتى يصب في بحر طبرستان. ظ 

ومن ذلك نهران ببلاد الخَطاء » نازلان من الجبل الغربيَ من جبال المحيط بها. 
يأخذ الشماليَ منهما مشرّقاً ويْبِحَُرُ جنوب خان بالق. ٠‏ ثم يمتدّ مشرّقاً بجنوب حبّى ينتهي 
إلى المالق والآخر ينتهي إلى باش مالق. ينتهي عندها. 

ومن ذلك نهر ينصب من الجبل الواقع فيه باب الصين. ينزل على قراقرم» ويأخذ 
مشرّقا على بلاد الهياطلة حبّى يصب في بحيرة السودان هتاك. 

ومن ذلك نهر ينصبٌ منّ الجبل الممتدٌ من وراء العوج. ينزل من شرقيه / 07/ 
على مدينة قلنبر. ويبحر في بحيرة هناك. 

ومن ذلك نهر يسمى نهر الطيب: يخرج من قشمير السفلى. 

ومن ذلك نهر ينزل من الجبل» شماليّ السّدّ حتّى يصب في بلاد عبدة الشياطين» 
في بحيرة هناك تستى بحيرة الشياطين. | ْ ْ 

ومن ذلك نهر جيحون”'': ينزل من جبل قاقونا. وتمدّه أنهار من جبال تمده فيمتدّ 
حتّى يخرج من هذا الربع إلى الربع الغربيّ القسيم له. فيصب في بحر طبرستان. ظ 

ومن ذلك نهر سيحون”'*: الآخذ على بلاد فرغانة ويمذه نهر الشاش ويخرج 
حائط عبد الله بن حميد حتّى يصب في بحر طبرستان. 

ومن ذلك نهر السّغْدا'': ينصب سوس يها اك ويد إن قاروا و 
بحيرة هناك. 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 5/ 1917-١197‏ مادة (جيحون). 
23,0 انظر : معجم البلدان 41 6 مادة (سيحون). 
() انظر: معجم البلدان / 757-777 مادة (السغد). 


المسالك ا/ا١‏ 


ومن ذلك نهر مَكران”؟: ينصبٌ من جيل الدّيلم فيمتدٌ آخذاً على مدينة 
المحمد ةعلق كرمان :إلى بلاة السين: 

ومن ذلك نهر عماس : في بلاد الترك. 

ومن ذلك الأنهار العشرة. الآخذة منها خمسة تجري من شعبة منقطعة من الجبل 
المحيط متصلة بالبحر المحيط» وتمده أنهار من جبال النوشادر الواقعة شرق الصين 
حتن رشيت ل لمر ه00 قم يبد التعميم زرا واهذا نان تصين في البيخيط. 

ومن ذلك نهر حمدان الأعظم: وهو ينزل من جبال أرموية ونانوس على مدينة 
اطراغاء ويبحّر هناك. ثم يمدّ مشرقاً إلى مدينة لوقر. وينعطف في الصين حتّى تلاقيه 
هناك الأنهار العشرة» أعني المتقدّمة الذكرء دون خط الاستواء في أوائل الإقليم 
الأوّل. يقال إنه يصبّ به نهر كل المنصب من الصين الداخل. ويمتد الجميع نهرا واحدا 
موغلاً في الفرجة الداخلة في الصين من البحر المحيط والبحر الهندي» / 017/ إلى وراء 
عط [الابطراف ف يعن هنا لدان الجر المكيطة: 

فق ذللك تيزاقة أحدهنا نيو الك 7 والاخرنين الزن #ايضنان مو جبل الديكم 
يسمّى جبل قالبولاء ويجيء الكر على تفليس» ويلاقي الرّس نهر ينزل من سبلان بين 
ترزند ووزنان» ثم يصب الكر جنوبيّ شروان» ويصب الرس غربيه. كلاهما يصبان في 
بحيرة طبرستان. 

ومن ذلك تور يتن الآ تزاميوة وجو اتح ببائلفة الدركية أى الياء الأسوفياني 
من شروان وَشُمَاخِي ويسكب في بحر طبرستان. 

وق ذلك نير اخر يسع أرضن ةيا على شرقن المكان التسمى الآن صحراء 
بيلسوان. ويصب في بحر طبرستان. 

ومن ذلك على ما قيل - نهران ينزلان من الجبل المحيط ويسقيان بلاد يأجوج 
ومأجوج. ينزل أحدهما جنوبي السدّء والآخر من شماليه. وهكذا صوّره صاحب 
جغرافيا في لوح الرسم. 

فهذه هي جميع الأنهار المشتهرة في جميع المعمورة وما قاربها. ولم نخل منها 
إلا بما لعل صاحب جغرافيا لم يصوّره في لوح الرسم. وإن كان فهو القليل. وفيما 
ذكرناه كفاية. 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 5/ 11/9 180 مادة (مكران). 
5 لطر عع اننال زه ماده 
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البحيرات المشهورة 

ثم نحن نذكر ما في معمورة الأرض من البحيرات المشهورة؛ و ونححن ن نقسمها عن 
البحيرات المشهورة نصفين "الفيها قرفا ونههنا غرييا.” 0 

فالنصف الأوّل هو الشرقي فيه ما يذكر من البحيرات : ظ ظ 

قون ذلك ين كينانا بجزيرة الم الخارجة عن خط الاستواء. وهي عذبة. 

وُمْنْ .ذلك بحيرة اطراغا بالصية: وهي عذبة. ظ 

ومن ذلك بحيرة سَّرَنك بالهند. وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة السوكران ببلاد الهياطلة» شري قراقرم بشمال. وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة / 08/ , بخارا. وهى عذبة. 

ومن ذلك بحيرة خوارزم. 500 ظ 

ومن ذلك بحيرة تهامة. يصب بها نهر اتكش في بلاد الترك. 

ومن ذلك بحيرة زَرَه ببلاد سجستان. وهي ملح. . 

وذلك على ما نقل في لوح الرسم. ظ 

والنصف الثاني وهو الغربي» به من البحيرات ما يذكره: 

فمن ذلك بحيرات القيل الثلاثة. ظ ظ 

أعلاها عر جيث تنصبحفي أوّله ؛ : ا الكبرى التي دونهما ا ونسميها 
الظنيدة : 

لم بحيرة افيه( اذكرناها هنا لأنها من اليل من افرع الآخذ من نيل السودان 
خلف بلاد غانة. ويهي عذبة. 

م و كواها لازا اسن انهل هه . وهي عذبة. وم ننه على أذ 
هاتين البحيرتين عذبتان مع كونهما من النيل إلا لنْعلِم أن أرضهما لم تغيَرٌماءهما ولا 
أفسدت طعمهنا.. ١‏ 

ومن ذلك يخخيرة زاقون. يبحر بها النهر المنصب من الجبل المشبه ‏ بتعنيقة'' [لا] 
بالخ المكرو: 


)21 يشير إلى بحيرة في نيل السودان المعروف الآن بنهر النيجر, ٠‏ ويكون الفيوم حينئذ اسماً لموضع 
غير المشهور بديار مصر. (زكي). ش 
(1)9«فى الأضز هنا: : بتعريقه لام. وقد اخترتٌ الاصطلاح الذي كرره المؤلف فيما سبق. (زكي). 


المسالك رفن 


ومن ذلك بحيرة بين قصر عيسى وبين كوكورة؛ وبحيرة بين كوكورة ومجالات 
جاي. 


ومن ذلك بحيرتان عند بنزرت من بلاد إفريقية : إحداهما ملح» والأخرى عذبة. 
تجري العذبة في الشتاء ستة أشهرء وتسكب في البحيرة الملح فلا يعذب ماؤها ثم 
3 ا ا ال ب 0 
0 ل و ا 7 
الماضي شيء ألبتة إلى مدّة ذلك الشهر من السنة الاتية. وحكى لي ذلك المغاربة. 
فسبحان من بيده الأمر كله! 

ومن ذلك / 54/ بحيرتان بأقصى المغرب: إحداهما على مقربة من قصر ابن عبد 
الكريم في غاية الاتساع. وورضظلي] خويرة دورها مدان تبان عفر تيلا وكسمى بابي 
سلهام. تمدّها أودية تنحدر من جبال غمارة. وني تلك الجزيرة ياري عرب ذلك الموضع 
بذخائرهم ورعي بهائمهم. 

ل 0 سه الراك تسور سه جل رد جتوين 

ومن ذلك بحيرة أبزوء وهي ملح. 

ومن ذلك بحيرة الإسكندرية» وهي ملح. 

ومن للق عفر تيد وهى ملح. 

ومن ذلك بحيرة جارش» بالشمال وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة طبرية» وهي عدبة. 

وبها الحَمَّة المعروفة بحمام طبرية» وللناس فيها أكاذيب» وهي صورة تنور مثل 
تنور الكلس تكون سعته نحو عشرة أذرع تقريبا. يخرج منه ماء يدير حجري رخى. مهما 
وضع فيه احترق لإفراط حرارته. . وقد استخرج منه جدول في عرض الجبل يمت نحو 
ألف ذراع تقريباء لتقل ينعن الملاى عخرارته. ثم يأتي ببيتين مسقوفين - وسقوفهما بالحجر 
أحدهما لاستحمام الرجال والآخر لاستحمام النساء والحمة ماؤها مملوح مكبرت. 


5 2 1 1 5 
ومن ذلك بحيرة زغر. وهى المخسوف بها. وهي المنتنة. 


(1) لعله يريد: تنيس» التى كانت بها المدينة المشهورة بالقرب من دمياط [زكي]. 


04 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


ومن ذلك بحيرة دمشق». وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة جمص. وهى عذبة. 

ومن ذلك بحيرة أفامية» وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة أنطاكية» وهي عذبة» وتعرف ببحيرة يَغْراء وهي متوسطة 
المقدا: 

ومن ذلك بطائح العراق : اثنتان بالبصرة» وواحدة بالكوفة. الجملة ثلاث 
بحيرات عذية. ‏ 

ومن ذلك بحيرة خلاط» وهي ملح. 

ومن ذلك بحيرة أيودان» وهي ملح. 

وذلك منقول من لوح الرسمء أو محقق بالسؤال. وإن حصل في بعضه إخلال. 
وفيما أتينا به نى عما سواه. وبعض الشىء فى هذا الباب استدراك» إذ المراد بذلك ما 
يستدلٌّ على الأرض بأعلامها الظاهرة. وفي الدليل الواحد كفاية. 

وإذا انتهينا إلى هنا نذكر رمل الهبير؛ امنا عو بيده في الأرمن. فكان من 
أعلامها المشهورة المشهودة في الآفاق. 

قال صاحب كتاب «معرفة أشكال الأرض»:''' «وأما الرمل الهبير» فطوله من 
وراء جبلي طيّىء إلى أن يتصل مشرقا بالبحر. ويمضي من وراء جبلي طيّء إلى أرض 
مصرء ثم إلى بلد النوبة. ويمتد إلى البحر المحيط مسيرة خمسة أشهر. ومنه عرق يضرب 
من القادسية إلى البحرين» فيعبر البحرين» فيمرٌ على مشارق خوزستان وفارس إلى أن 
يرد سجستان. ويمرٌ مشرقا إلى مروء وآخذا على جيحون في برية خوارزم. ويأخذ في 
ه59 الخْرلجية" '" إلر يل الضنين بوالتصدر السخيط في تجهة المشرن: وهو على ما وصفئه 
وسقئُه من المحيط بالمشرق إلى المحيط بالمغرب. . وفيه منه جبالٌ عظام لا تُتَوَقَل ولا 
ترتقى. وبعضه في أرض سهلة ينتقل من مكان إلى مكان. ومنه أصفر لين اللمس» وأحمر 
قانىء؛ وأزرق سماوي» وأسود حالك؛ وأكحل مُسْبّع كالنيل' 0 وأبيض كالئلج. 
وبعضه يحكي الغبار نعومة وبعضه خشن جريش اللمس». 


)010( صورة الاأرض لابن حوقل ص 0" 1 

48 تبه إلى كرئج سنك من الدرك وقد لصنق هذا الانيم إن اللقونحية والطر لس رفز الت 
والصواب ما هنا [زكي]. 

5) أي نبات النيلج المعروف في مصر باسم النيلة . [0180ها] [زكي]. 


١7/6 | ْ الآثار‎ 


ونحن نبيّن كلّ شيء بحسب ما يمكننا من الطاقة والاجتهاد. وفوق كل ذي علم عليم! 
ظ 00000 
الآثار البينة في أقطار الأرض 

ثم إنا نحن نعقب ذلك بذكر جمل من الآثار البيّنة في أقطار الأرض ما جرت 
مجرى الأعلام» وقامت في الاستدلال مقام ما قدّمنا ذكره من الجبال والأنهار والرمل 
وفعيو افقةه ةد كرها تنهالو 1 

57 نذا عذكر الحماجد الدلانة: الوه لضا ومسجد النبئ كَل 
والسسلعك الأقطي.: 

وهي التي تسد إليها الرحال» وتُجِدّ إليها الركائبٌ التُرحال» ' بيرق ونإلتها شرق 
السحائب في المّحال» وتسمو والكواكب غَرْقَى سُّمُرٌ حباب الماء حالا على حال. 

روى أبو سعيد الخُدريّ عن النبي (كلِ) أنه قال :دلا تَشْدّ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: ا ومسجدي » ومسجد بيت المقدس). رواه الإمام أحمد''. 

عكر معد منها بما تعلق بذيل اشرو رتالف بإشراق ونه وإطفا زتعن 

ضمه نطاق سوره» وأفيض عليه بركة سوره» [إلى غير ذلك من آثار» ومواطن تُجد 
الدموعٌ فيها النثار.]”" 

وأوّل ما نبدأ يه : 

ذكر الكعبة ظ 

البيت الحرام : أوّل بيت وضع للناس. ورُفع على قديم الأساس. بُني مثالا للبيت 
المعمور. ودُعِي إليه كل مأمور. وأذث إبرا هيم (صلوات الله عليه) إليه بالحج؛ 0-5 إليه 
التاشن © فأتؤْه من كل فح. حَجّته الملائكة قبل آدم. وجاءته وعهده ما تقادم. ويقال: | 
لم يبق نبي حتى حجه. بويعل غلاة أنبناء دف 2 في الحجر منه. وه 
رمعا ا عُظَم في الجاهليّة والإسلامء وخُرّم من حيث بُنِيَثُْ الأعلام .9# ومن 


وسم م 0 


مَظِم سَعكيرٌ لَه فَإِنَهَا من تقو الْقَلُوبٍ 4”**. وهو البيت المحجوج المحجوب. 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار 5 أسطر. 

(؟) صحيح البخاري رقم ,.١١79‏ مسند أحمد ”97”/7. 
إفرة ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(4:) سورة الحج: الآية 7". 
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والمقصود بالزيارة قصدّ الوجوب. وبه الحجر الأسود الذي هو يمين الله في أرضه. 
[والشاهد لمن حجّ وقبله بأداء فرضهة. سنفاء الدهاء وحَرم تحريم الدماء. يأمن به 
الحَمّامِ ساكناء ومَنْ دَخَلّه كان آمنا]0"". 


7 2 : 6 سه 701 7 7 م ع سر بر د سم بج 
قال الله تعالى: «إإنَ ولب وُضِعَ لا د َك مبَارَك وهدى لِعَلَمِنَ () فد 
7 1 ًَ ص م 1 4 7 يت سس سه 1 صاسءه 1 ل ب 
يلت يَيَنت مام اجيم ومن َحَلَمْ كن ءامنا وَل عَلَ ألدّاين حِخ الْبَيْتٍ من اسْتَطَاءَ اله سبلا 


0 23 عن عن الْمَْلمِينَ 2 
او ذر الغفاري. قال «قلتنيا سول آل لله : أيْ مسجد وضع في الأرض؟ 
اه السيجة العامة قلت: ثم أيّ؟ قال : المسجد الأقصى. قلت : كم كان بينهما؟ قال : 
أربعون سنة. رواه البخاريّ» وأبو عروبة وزاد: وأينما أدركتك الصلاة فهو مسجد)”". 
00 ابن جرير الطبرئي”**: اختلف أهل التأويل فى قوله تغالى : إن وَل / 37/ 
ضِعٌ لِنّاس4” ' فقال بعضهم: تأويله تان الريك اه للناس يعبّد الله فيه 
58 وهدّى للعالمين للذى 4 ' قالوا : وليس هو أوّل بيت وضع في الأرض» لآنه 
قد كان قبله بيوت كثيرة. ثم أسندَ هذا القول عن علىّ بن أبي طالب والحسن ومَطَرٍ 
وسعيد (وأظنه ابن جبير) ثم قال: وقال آخرون: بل هو أوّل بيت وضع لشاف 
واختلف هؤلاء في صفة وضعه أول: فقال بعضهم: خلقه قبل الأرض» ثم دُحيت 
الأرض من تحته. وأسنتك هذا عن عب اللهبرق عمرو.بن العاض. قال: خلق الله البيت 
قبل الارصن بالنن سنة#توكان عرمه على الماء غلن زيذة بيضاء 4 'فذحيت الأرفن ين 
تحته. ونحوه عن مجاهد وَّتادة والسّذّي. وقال آخرون: موضع الكعبة موضع أوّل 
بيت وضعه الله في الأرض. وأسند عن قتادة. قال: ذكر لنا أن البيت هبط مع آدم. 
وحين أهبط قال الله : أهبط قال الله : اعيكا شعاسييني نان مه كما تناك جرد 


عرشي. فطاف حوله آدم ومن كان بعدة من المؤمنين. حتى إذا كان زمن الطوفان» 
رفعه الله وطهّره من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض. فصار معمورا في السماء. ثم إن 
إبراهيم تتبع منه أثرا بعد ذلك» فبناه على أساس قديم كان قبله. وقوله تعالى: ©«لأَنَى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
(50) سورة آل عمران: الآيتان 95 حلاة. 
(9) صحيح البخاري رقم21787 87147. 
(4) جامع البيان في تفسير القرآن 1/5. 
(60) سورة آل عمران: الآية 45. 


١/1 ْ الآثار‎ 


قال الزمخشري"'': وهو عَلَّم للبلد الحرام. وك ةسوك ليع قاد بودي #افخة القلدة 
وبكّة موضعٌ المسجد. وقيل : بكّة موضعٌ البيت» ومكة ما حوله. فيل :بك البيت 
والمسجدٌء ومكة الحرم كله 

500 وجَّه آدم إلى بكة حين استوحش. فشكا ذلك إلى الله 
(عز وجل) في دعائه. فلما انتهى إلى بكة» أنزل الله تعالى ياقوتة من ياقوت الجنة. 
نكانت على يوضع البيت الان: فلم يزل يطوف به حتّى أنزل الله الطوفان» فرفعت 
تلك الياقوتة. حتّى بعث الله عر وجل إبراهيم فيانو نذلاك ننه فال عرو راك 
ِبرهيم / 7 مكاست ألْبيْتٍ »”'' رواه أبو عروبة. 

وروى اف الوليك ار كد عق علق بن الحسن عن علن ين ابي طالب» 
قال: «إن الله تبارك وتعالى ‏ بعث ملائكةء فقال: ابئوا لي بناءً في الأرض يَمثال 
الع وفك مدرو مو الئة النواى الأ رطى فق تلق أن تسردو نا كهابيطر نه أغل السماء 
بالبيت المعمور. الوك نهنا قبل خلق آدمء عليه السلام. واللهأعلم! 

وقيل: إن آدم أوّل من بناها. وقيل شيث بن آدم. وكانت قبل بنائه خيمة من ياقوتة 
حمراء» يطوف بها ادم). ظ 

وروى سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَنَادة» قال”*2: ذكر لنا أن قواعد البيت من جراء؛ 
وذكر لنا أن البيت من خخمسة أجبل : جراء ولبنان والجودي وطور سينا وطورزيتا. 

وقال ابن جُرَيح : بُنِي أساس البيت من خمسة أجيل. (فذكر مثله). 

وحكى السَّهَيْاِتَ”* أن الملائكة كانت تأتي إبراهيم (عليه السلام) بالحجارة. وقبل 
ُفعت الكعبة في الطوفان وأودع الحجر الأسود أبا قبّيس. . وبقي موضعها ربوةة» حجها 
هود وصالح. فيقال إن يَعرب قال لهود: ألا تبنيه؟ قال إنما يبنيه نبئٌ يتخذه الله خليلا. 
ولما بناه إبراهيم دلّته عليه السكينة. وكانت تنزل عليه كالحجفة. 


1ك «الكشا ف لال (؟) سورة الحج: لكيه 

() محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق» أبو الوليد الأزرقي» مؤرخ» 
يماني في الأصل» من أهل مكة» له: «أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار ‏ ط) جزءان. 
توفي نحو سنة 06 هم 4م 
ترجمته في : اللباب لابن الآثير »"/١‏ الفهرست »١١5‏ مفتاح السعادة »155/١‏ الأعلام 1/ 
ار 
والنقل مختصراً عن كتابه أخبار مكة /١‏ 77- 5 . 

(4) أخبار مكة .777/١‏ (8) 'الروضى الآنفك 17/١‏ 
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وقال الأزرق. 7 : لما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة؛ بجعل ول بنائها في 
السماء تسعة أذرع؛ وطولها في الأرض ثلاثين ذراعاً. وعرضها في الأرض اثنين 
وعشرين ذراعاً. وكانت غير مسقوفة. ثم بنتها قريش في الجاهلية. فزادت في طولها في 
السماء تسعة أذرع. فصار ارتفاعها في الهواء ثمانية عشر ذراعا. ونقصوا من طولها في 
الأرض ستة أذرع وشبراء تركوها في الحجر. 

ولم تزل كذلك حتى كان زمن عبد الله بن الزبير» فهدمها وبناها على قواعد 
إبراهيم» وزاد ارتفاعها في الهواء تسعة أذرع. فصار ارتفاعها سبعة وعشرين ذراعا. ثم 
بناها الحجاج بن يوسف الثقفي» فلم يغير ارتفاعها. ونقض الحجر وأعاده / 515/ كما 
كان في الجاهلية. 

واعلم أن الكعبة بُنيت في الدهر خمس مرات9) 

إحداهنّ : بناء الملائكة أو آدم أو شيث» على ما تقدّم. 

الثانية : بناء إبراهيم. 

الثالثة : بناء قريش. والسبب في ذلك أن الكعبة استهدّمت,» فكانت فوق القامة. 
نراقو “تدليهيا :ركان عابينا لاصقاً بالأرض في عهد إبراهيم وعهد جُرْهُم إلى أن بنتها 
فريش. . فقال أبو حذيفة , تخ المغيزة :يا قوم! ارفعوا باب الكعبةء حتَّى لا يدخلها حك 
إلا بسْلّم! فإنه لا يدخلها حينئذ إلا من أردتم. . فإن جاء أحد ممن تكرهونه رميتم به 
فسقط وصار نكالا لمن يراه. فرفعتٌ بابهاء وجَعلت لها سقفاء ولم يكن لها سقف. 
وزادت ارتفاعهاء ٠‏ كما تقدم. وكان عمر النبئ (6ِ) إذ ذاك خمساً وعشرين سنةء وقيل 

خمسا وثلاثين. . فحضر البناء وكان ينقل الحجارة معهم. كما ثبت في الصحيح. 
ولافصت قريش فيمن يضع الحجر الأسود ا . ثم رضوا بأن يضعه النبيّ 

الرابعة: بناء عبد الله بن الزبير. والسبب في ذلك على ما ذكر السهيليّ» أن امرأة 
أرادت أن تُجمّر الكعبة؛ فطارت شررة من المجمرة في أستارها. فاحترقت. وقيل طارت 
شررة من أبي قبيس» فوقعت في أستار الكعبة» فاحترقت. فشاور ابن الزبير من حضره 
في هدمها. فهابوا ذلك وقالوا: نرى أن يُصلّح ما وهى منها ولا تُهِدّم. فقال: لو أن 
بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا بأكمل إصلاحء ولا يكمُلْ إصلاحُها إلا بهدمها. 


.١584-578/8 2.560 5147/١ أخبار مكة‎ )١( 
أخبان كه الا ااا‎ 0 


الآثار 1 


فهدمها حتّى أفضى إلى قواعد إبراهيم» فأمرهم أن يزيدوا في الحفرء فحرّكوا حجراً 
منهاء فرأوًا تحته نارا وهَؤْلاً أفزعهم» فبتَوًا على القواعد. 

وفي الخبر أنه سترها وقت حفر القواعد. فطاف الناس بتلك الستارة. ولم تخل 
من طائفي. حتى لقد ذكر أن يوم قتل ابن 52 اشتدٌ الحرب وشغِل الناس حينئذ» فلم 
ير طائف يطوف / 55/ بها إلا جَمَل. وتمم بناءها وألصق بابها اللأرض. وعمل لها حلفا 
أي بابا من ورائها وأدخل الحجر فيها. وذلك لأن خالته عائشة (رضي الله عنها) حدثته 
أن رسول الله (يلِ) قال: ألم تَرَيْ أن قومّكِ قصرت بهم النفقة حين بَنْوًا الكعبة» 
فاقتصروا على قواعد إبراهيم. ثم قالَ: لولا حدّثان قومك بالجاهلية» لهدمتّها وجعلت 
نينا كلنا د والسةتتناها الارفى وا ضلت):فيها الحكو فتال اص الويير: فلشن نينا 

وحكى أبو الوليد الأزرقيَ أنه لما عزم على هدمهاء خرج أهل مكة إلى منى. 
فأقاموا بها ثلاثا. خوفا أن ينزل عليهم عذابٌ لهدمها. فأمر ابن الزبير بهدمها . فما اجترأ 
على ذلك أحدٌ. فعلاها بنفسه وأخذ المِعْوَّل وجعل يهدمها ويرمي أحجارها. لما راذا 
أنه لا يصيبه شيء» صعدوا وهدموا. فلما تم بناؤهاء خلقها من داخلها وخارجهاء من 
أعلاها إلى أسفلهاء وكساها القَبَاطِيَ. وقال: من كانت لي عليه طاعة» فليخرج فليعتمر 
من التنعيم» ومن قدر أن ينحر بَدَنَةَ فليفعلٌ» ومن لم يقدر فليذبح شاة» ومّن لم يقدر 
عليها فليتصدّق بوسعه. وخرج ابن الزبير ماشياء وخرج الناس مشاة. فاعتمروا من 
التنعيم» شكراً لله تعالى. فلم ير يوم أكثر عتيقاً وبَدَنَهَ منحورة وشاءً مذبوحة وصدقة من 
ذلك اليوم. ونحر ابن الزبير مائة بَدَنة. 

قال السُّهَيْلىَ: ولما قام عبد الملك بن مرُوان في الخلافة» قال: لسنا من تخليط 
أبي حُبّيب بشيء (يعني عبد الله بن الزبير). فهدمها وأعادها على ما كانت عليه في عهد 
رسول الله يَلِْةِ إلا في ارتفاعها . ثم جاءه الحارث بن أبي ربيعة المخزوميّ ومعه رجل 
اخ فحدّئاه عن عائشة عن رسول الله وك بالحديث المتقدّم» فندم وجعل ينكت 
بمخْصّرَة في يده الأرضّ» ويقول ااودذث أني تركات /357/ 0 
ذلك». ظ 

وتولّى البناء ‏ في زمن عبد الملك بن مروان ‏ الحجاجٌ بن يوسف الثقفيّ. وهو 
البناء الخامس الموجود الان. 

[والذي هدمه الحجاج هو الزيادة وحدها. وأعاد الركنين» وسدّ الباب الذي فتحه 
ابن الزبير. وسدٌّه بيّنُ إلى الآن. وجعل في الحجر من البيت دون سبعة أذرع. وعلامة 
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ال الل لور ار جور جار ان الي ل ان ررك 
وحبها مدر لوي ايند أي 1 1 

وقيل إن الكعبة بنيت مرتين أخريين» غير الخمس. 

إحداهما بناء العمالقة بعد إبراهيم» والثانية بناء جرهم بعد العمالقة. 

قال السهيلي”'': إنما كان ذلك إصلاحا لما وَهى منه؛ لأن السيل كان قد صدعً 
حائطه. . وكانت الكعبة بعد إبراهيم (عليه السلام) مع العمالقة وجرْهُم إلى أن انقرضوا. 
وخلفتهم فيها قريش بعد استيلائهم على الحرم ؛ لكثرتهم بعد القِلّة وعزهم بعد الذلة. 
وكان أَوَلَ من جدّد بناءهاء بعد إبراهيم» قُصَنٌ بن كلاب. وسقّفها بخشب الدَّوْمِ وجريد 
اليخا: 

وروى الطبرانئ” '' عن أبي سعيد الخُدريَ ‏ مرفوعاً ‏ أن أوّل من جدّد الكعبة بعد 
كلاب بن مُرّة» قصَيٌ. 

وحكى السّهَيْليِ *' أن أوّل مَن اتخذ للكعبة عَلَقَاً بم ثم ضرب لها عبد المطلب 
بابا من حديد. وهي الأسياف القّلّعية التي كانت مع العَرَّاَيْنِ الذهب. وهو ما استخرجه 
عبد المطلب من بئر زمزم» لما احتفرها بعد ما طمّها الحارث بن مُضَاضَء لما أخرج 
الله جرهم من مكة بسبب إحداثهم في الحَرّم واستخفافهم بالحُرّم وبَعْي بعضهم على 
بعض. فتغوّر ماء زمزم. وعمد الحارث إلى ما كان عنده من مال الكعبة وفيه عَرَّالان من 
ذهب وأسياف قَلْعية» كان ساسان أهداها إلى الكعبة» وقيل سابورٌ. وجاء تحت الليل 
ودفن ذلك في زمزمء وعفّى عليها. ولم تزل دارسةً حتّى حفرها عبد المطلب واستخرج 
ذلك كما هو مذكور في موضعه. 

واتخذ عبد المطلب من الغزالين المذكورين حلية للكعبة. فهو أوّل ذهب حُلَيت به 
الكعبة. 

فلما جاء الإسلام وآلت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك» بعث إلى واليه على 
مكة خالد بن عبد الله القَسْريّ بستة وثلاثين ألف /57/ دينار. فضرب منها على باب 
الكعبة صفائح الذهب. وعلى الميزاب» وعلى الأساطين التي فى جوفهاء. وعلى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(0) الروض الأنف .577/١‏ 

6 «الروفن الأنفة ا اناو شان ل 1 
(5:) الروض الأنف 7/١‏ 775. 


الآثار ل ظ ١4م‏ 


الأركان: نعو أ ولام دي الكنااف الاساه: 

وذكر السُّهَيْلَِ'' أن الذي عمله الوليد هو ما كان من مائدة سليمان بن داود 
(عليهما السلام) من ذهب وفضة» حمل إليه من ظَليْطلة فم جغرورة الا ددلين: وكانت 
لها أطواق من زبرجد وياقوت. وكانت قد اخْتثّملت على بغلٍ قوي» فتفسّخ تحتها. 

ثم لما آلت الخلافة إلى الأمين» رفع إليه أنّ الذهب الذي عمله الوليد قد رَقَُ. 
فأرسل إلى عامله على ضواحي مكة» سالِم بن الجرّاح» بثمانية عشر ألف دينار ليضربها 
صفائح على باب الكعبة. فقّلع ما كان على الباب من الصفائح وزيد عليها ثمانية عشر 
ألف دينار. وضَرّب الصفائح والمسامير وَحَلْقّتِي الباب والعتبة. فالذي كان عليه من 
الذهب ثلاثة وثلاثون ألف مثقال. 

قلتٌُ: ثم جدّد الباب الشريف في الأيام الزاهرة الملكية الناصرية سقى الله 
عهدها. عُمِل بمصر مُصَفَّحاً بالفضة. وأنا كتبتُ نسخة ما كُتب عليه. وججهز به يَرسْ بغا 
الناصريّ ظ ظ ( ظ 
قال الأزرقت”"" : وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام الأبيض والأخضر والأحمر 
في جوفها. فورّر به جُدُرانهاء وفرشها بالرخام. فجميع ما في الكعبة من الرخام هو من 
عمل الوليد. وهو أوّل من فرشها بالرخام وأزَّر به جدرانها. 

قلتٌ: ثم تقلَّم غالب ذلك. وغالب ترخيمها وما فيها الآن من آثار المظفر 
يوسف بن عمر بن رسول”"»: صاحب اليمن. واسمه في الرخام داخل الكعبة. 


)01 الروض الأنف١/‏ 2775 أخبار مكة١/‏ 511. 

00 أخبا اله 107 
وا بع أيه لاا اما يد رصا اك رجه 000 
وخرولب » فخرج منها ظافراً . وكانوا يشبهونه بمعاوية» فى حزمه وتلبيره. . وطالت مدته. واستمر 
الى أن توفي بقلعة تعز سنة 7914ه/ 1590م. قالابن الفرات : «كان جواداً عفيفاً عن أموال 
الرعاياء تحني السدرة فيهم» وهو أول من كسا الكعبة من داخلها وخارجها (سنة 159) بعد انقطاع 
0 ا ل ل ا 
هذا اجن ل ال اعد | قار العيددة ا اللهم 
أيده بعزيز نصرك واغفر له ذنوبه برحمتك يا كريم يا غفار» بتاريخ سننة ثمانين وستمائة» وكانت له 
يديد على حي الطي ر سود ومعرفة بالحديث» فصنف «المعتمد في الآدوية المفردة _- 
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يُصِلَى المُصلّي. بين العمودين ن تجاه وجهه في الجدار المتصل بالركن اليماني. 
اويا واي 


تقال ام اسم 


الزقين: 

/8/ وقال الماوردي: أوّل من كساها الديباج خالد بن جعفر بن كلاب. أخذ 
لطيمة تحمل البزء وأخذ فيها أنماطاء فعلقها على الكعبة. 

وذكر جماعة ‏ منهم الدارَقُطنيَ ‏ أن نُتَيْلة بنت جناب أمَّ العباس بن عبد المطلب 
كانفقة أضلث العياس ميا . فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج. 

وحكى الأزرقي” ' أن معاوية كسا الكعبةً الديباجٌ. قال: كانت تكن يوه 
ثم كساها المأمون ثلاث مرات” ". فكان يكسوها الديباج الأحمر يوم التروية: 

وهذا الأبيض ابتدأه المأمون سنة ست ومائتين حين قالوا له: الديباج الأحمر 
يتخرق قبل الكسوة الثانية. فسأل عن أحسن ما تكون فيه الكعبة. فقالوا: الديباج 
الأبيض. ففعله. 

قلت : : وهي الآن تكسى في العام مره واحدةٌ في وقت الموسم. وتخعل ابيا 
الكسوة ة من الخزانة السلطانية بالديار المصرية» مجه الركية: فيتولّى ذلك أمرام 
الركب. ويحضرون بأنفسهم فتكسى. ويأخذ الأشراف :وبتو شبية الكسوة العقيقة 
ويقتسمونها. ويأخذون في كل قطعة منها أوفر الأعواض. وتحمل إلى سائر البلاد 
للمركة: 


خ» و«العقد النفيس في مفاكهة الجليس - خ»2 في خزانة مجلس الشورى الوطني بطهران و«البيان 
في كشف علم الطب للعيان -خ» مجلدان ضخمان في خزانة العبيكان بالطائف» وجمع لنفسه 
الأربعين حديئاً» كما يقول ابن كثير. 
وفي أنباء الزمن: «قال الإمام المطهر بن يحيى حين بلغة خبر وفاته: مات التُبّ الأكبر» مات 
معاوية الزمان» مات من كانت أقلامه تكسر رماحنا وسيوفنا». 
ترجمته في : : العقوداللؤلؤية١/ 2.5٠١٠‏ هلم 488 2,285 تاريخ ابن الوردي ا تاريخ | بن 
الفرات:: 11 النداية و القيانة او النجوم الزاهرة 27١/8‏ تاريخ الكعبة لباسلامة 
5٠‏ الأعلا م8 47" 117م. 

)01( 00 06 . () أخبار مكة .5054/١‏ 

(6) أخبار مكة .505/١‏ 


الآثار م١‏ 


[وعهدي بصاحب اليمن يبعث إليها كسوة. فتلبس تحت الكسوة المصرية. وهما 
يتوةاوال هن الحوير الأسوة: يكنا يفناء» فيها اياك جاءت:فى الفران.فئ ذكر 
50000 00 

ولما حججت سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة» صعدث أنا وأمراء الركب المصري 
لتلبيس الكعبة الشريفة» حبّى كنا على سطحها. فرأيتّه مبلّطا بالمرمر والرخام الأبيض. 
ومن جوانبه جَدْرٌ قصارٌ فيها حلقٌ لمرابط الستور» تجرٌ فيها الكسوة بحبال» ثم تربط في 


تللق الحاق: 
وأنا أحمدٌ الله إذ بيدي توليتُ خلع الكسوة العتيقة عنهاء وتلبيسها الكسوة 
الجديلة. 


حولت الكسوة العتيقة في تلك السنة إلى السلطان /19/ بمصرء لتَجَهّر إلى 
السلطان أبي الحسن المرينئ”'' مع ما يُجهّرْ عوضّ هدية بعثها في هذه السنة» صحبة 
مريمٌ زوجة أبيه وعريف السُوَيّدي وجماعة من أكابر دولته. وعُوّض بئو شيبة والأشراف 
عنها من بيت المال بمصر 

والعادة جارية أن تغسل الكعبة المعظمة بماء زمزم في السابع والعشرين من ذي 
القعدة» وتَشْمَّر ستورها. وتُلَبّس يوم الأضحى» وتغسل بماء الورد عند عود الركب من 
مِئّىء أوانَ مُنصَرّمهم وكلّ ذلك حضرثُه في هذه السنة وتوليثه بيدي. ولله الحمد! 
وأما أوّْل مَن كسا الكعبة مطلقا : ظ 
' 2 الأزرقت”" عن ابن جُرَيج أن تبّعا أَوَلُ مَن كسا الكعبة كسوة كاملة. 
أريّ في المنام أن يكسوها. فكساها الأنطاع. : تارق اوتكيوه الوهاتل: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

به علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني ٠‏ أبو الحسن» ٠‏ قاض حنفي » » من علماء الحديث 
واللغة. من أهل مصر ولد سنة *7417"ه/ 64م وتوفي سنة ١6/اه/‏ 8م و 
«المنتخب» في علوم الحديث». و«المؤتلف والمختلف» و«كتاب الضعفاء والمتروكين» و«ابهجة 
الأديب ‏ خ» في غريب القرآن. «والجوهر النقي في الرد على البيهقي ‏ ط) حي يت 
الهداية». 
ترجمته في : الفوائد البهية 177 النجوم الزاهرة 2557/٠١‏ معجم المطبوعات 50» الأعلام / 
.11١‏ 

145:1 أخبان مكة‎ ١.) 
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فكساها. وهي ثُيابٌ حِبّرَةٍ من عَضْبٍ ثم كساها الناس بعده في الجاهلية. 
قال السهيلي"'': ويُروى أن تُبّعاً لما كساها المُسُوح والأنطاع» انتفض البيتٌ. 
فزال دلق :عه دين كساها الخصفه: ل والوصائل 
(وهي ثياب موصلة من ثياب اليمن واحدتها وصيلة)» قبلته. ذكره قاسم في «الدلائل»). 
وروى الأزرقت” بامناية متفرقة ) أن النين يكل كسا الكعبة. ثم كساها أبو بكر. 
وكساها عمر من بيت المال القَبَاطيَ. وكساها عثمان» ومعاوية» وعبدالله بن الزبير» 


ومن بعدهم. 

وقال تبّع لما كسا البيتَ”": [من الخفيف] 
وكحوتنا سيت ل ا ال 1 2 بيد ا رذ 
ككينا سوير التسهير مرا وجعلنا لِبابِه إقليدا 
ونَحَرْنا بالشعب ب 7 ره كرف الات 'تلجسرزهين وروا 
اك حاضكةة ونيد قر لضن اندواة نينا سك فهودا 


/7٠١ /‏ وأما صفة الكعية”؟؟ : 

فاعلم أن الكعبةً» البيتَ الحرامً» مُرَبَعَةَ البنيان في وسط المسجد. ارتفاعها من 
الأرض سبعة وعشرون ذراعا؛ وعرض الجدارء وجهْنّها الآن»ء أربعة وعشرون ذراعاء 
وهو الذي فيه بابها؛ وعرض مؤخرها مثل ذلك؛ وعرض جدارها الذي يلي اليمن ‏ وهو 
فيما بين الركن اليمانيّ والركن العراقئّ» وهو الذي فيه الحجر الأسود ‏ عشرون ذراعا. 
وإلى وسط هذا الجدار كان يصلي النبئ ل قبله هجرته إلى المدينة. وعرض جدارها 
الذي يلي الشامء وهو الذي فيما بين الركن الشافي واتركن القريق » أبحد,وعديرون 
0 روات اكد مي ردي يسكب أي الخيدر وَمَق أصل هذا الجدار إلى أقطيئى 
الجدا بيع عقيز ذراعا: 

وعرض باب الحجر الشاميّ خمسة أذرع إلا شيء يسير؛ وعرض بابه الغربيئّ ستة 
أذرع إلا شيء يسير؛ وجدار الحجر مدور من بابه الشاميّ إلى بابه الغربئ» كالطيلسان. 


)1١(‏ الروض الأنف .45١٠/١‏ (؟) أخبار مكة 707/١‏ وما بعدها. 
(9) منها” أبيات في أخبار مكة ».50٠/١‏ والقصيدة ماني جارك عبر رابال لون لجخواد 


الحميري :7 ن ١‏ مع اختلااف يبسير. 
(:) أخبار مكة .189/١‏ 


الآثار هم١‏ 


وعرضه ذراع؛ وارتفاعه من الأرض أربعة أشبار. 

والحجر الأسودء في الركن العراقيّ المقابل لزمزم. هو [على] سبعة أشبار من 
الوقن 

وباب الكعبة على أربعة أذرع من الأرض ؛ وعلوّه ستة أذرع ؛ ع 

وما بين الباب والحَجر الأسود أربعة أذرع. ويسمى ذلك الموضع المُلْتَرّم ؛ لأن 
رعرا الله د حي در فن طرامه العرمه روم فيه» ثم التفت فرأى عمرء مد 
الغاهنا تسكته العرات 

ومن الباب إلى مُصَلَّى آدم (عليه السلام) حين فرغ من طوافه وأنزل الله عليه 
التوبة» وهو موضع الخلوق» ومن إزاز الكعبة» أرجحٌ من سبعة أذرع. وكان هناك 
موضع مقام إبراهيم وَلك. 

وصلى النبيّ يَكِ عنده حين فرغ من طوافه ركعتين» /1١/‏ وأنزل الله تعالى عليه : 
موادا من مَمَامِ إِبَهِمَر 1 : ثم نقله لِةِ إلى الموضع الذي هو فيه الآن. ذلك 
على عشرين ذراعا من الكعبة؛ لئلا ينقطع الطواف بالمصلين خلفه» أو يترك الناس 
الصلاة خلفه لأجل الطواف حين كثر الناس» وليدور الصف حول الكعبة» ويرى الإمام 
من وجهه. ثم حمله السيل في أيام عمر وأخرجه من المسجد. فأمر عمر بردّه إلى موضعه 
الذي وضعه فيه رسول الله كة. 

وبَيْنَ موضع الخلوق ‏ وهو مصلّى آدم عليه السلام ‏ وبين الركن الشامي ثمانية 
أذرع. ظ 

ومن الركن الشاميّ إلى اللوح المرمر المنقوش في الحجر الذي بنى هناك ابن 
الزبير ركنّ البيت (وهو على قواعد إبراهيم عليه السلام) تسعة أذرع. 

فيما بين الججر إلى مقام إبراهيم خمسة وعشرون ذراعا ويسمّى ذلك الحطيم» 
لأنه يحطم الذنوب أي يسقطها ؛ وقيل: لأنه حَطِم من البيت؛ وقيل: لأن من حلف 
هناك كاذبا انحطم دينه ودنياه. 

انين الركن:العزاقن (وغى الذى فيه الخنر الأبيرد) إلى :مصلى :لني كله قبل 
هجرته إلى المدينة» عشرة أذرع. وكان يستقبل بيت المقدس» ويجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس. ولهذا لم يَبِنْ توجهه إلى بيت المقدس إلا لما هاجر إلى المدينة. 


000 ست اين ماجهء» كتاب المناسك» باب استلام الحجرء رقم 1006 
50 ور امقر 11801 


)1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


وبين الركن اليمانيّ وبين الباب المسدود في ظهر الكعبة أربعة أذرع. ويسمّى ذلك 
الموضع المستجار من الذنوب. وعَرّض الباب خمسة أذرع. وارتفاعه سبعة أذرع. وبينه 
وبين الركن الغربيّ ثلاثة عشر ذراعاً. 

وبين الركن الغربي وآخر قواعد إبراهيم ‏ وهناك اللوح المرمر المنقوش - أزيد 
من سبعة أذرع. وإلى هناك بنى ابن الزبير. ظ 

وقد قدّمنا أن ارتفاع الكعبة في الهواء سبعة وعشرون ذراعاً. 

الا وآهنا صفة المسجد الحرام المحيط بالكعبة فنقول: قد ذكر الأزرقيّ 
والماوردي والشييله وغيرهم» وفي كلام بعضهم زيادة على بعض : 

كان المسجد الحرام» أعني المحيط بالكعبة فِناءً لها وفضاء للطائفين. ولم يكن له 
على عهد رسول الله كَلِةِ وأبي بكر جدارٌ يحيط به. فضيق الناس على الكعبة وألصقوا 
دورهم بها. وكانت الدور مخدقة بالكعبة. وبين الدور أبواب يدخل الناس من كل ناحية. 

فلما استخلف عمرهء وكثر الناس» قال: «لا بد لبيت الله من فناء! وإنكم دخلتم 
عليهم ولم يدخل عليكم». فوسع المسجد واشترى تلك الدور وهدمها وزادها في 
المسجد. 

واتخذ للمسجد جدارا قصيراء دون القامة. وكانت القناديل توضع عليه. وكان 
عمر أوّل من اتخذ الجدار للمسجد الحرام. 

ثم لما استخلف عثمان.ء ابتاع منازل ووسعه بها. وبنى الأروقة للمسجدء فيما 
ذكر الأزرقيّ والماوَرْدِيٌ وغيرهما إن ابن الزبير زاد في المسجد زيادة كثيرة. واشترى 
دوراء من جملتها بعض دار الأزرق» الترف:دللت الععقى شعي عقون اله كار 
وجعل فيها عُمَدا من الرّخام. ظ 

ثم عمره عبد الملك بن مروان؛ ولم يزد فيهء لكن رفع جداره» وجلب إليه 
السوارى في البحر إلى جٌدَّة؛ وسقفه بالساج. وعمّره عمارة حسنة. 

ثم وسع ابنه الوليد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرّخام. 

ثم زاد فيه المنصورء وجعل فيه أعمدة الرخام. 


)0 الظارة : أخبار مكة 18/7 وما بعدها؛ أخبار مكة للفاكهي 1017/7 الأحكام السلطانية 214١‏ 
شفاء الغرام /١‏ 774+ إتحاف الورى 8/7» الروض الأنف١/‏ 574. 


الآثار ل 


وزاذاقية المهدئ مرشين* إحذاقننا 'سانة سعيق روماثة»<والكانية سحة سبع وستين 
ومائة وفيها تُوْفْي المهديّ واستقرٌ بناؤه إلى الآن. | 

وأها الزواق ستول :إن لتستقيوي اخنهيا توق اللخزا مو يها نه دده 
الذراعين» أو نحوهما فأما الأعلى منه» فسطوحه فرش مسقف بالدَّوْم اليماني / ؟// 
وأما الأسفل منهماء فهو مسقوفٌ بالساج» مزخرف بالذهب. 

وعدد أساطينه [وذلك من الرخام والحجر الأبيض» سوى ما جدّد في دار النْذُوة 


و 
ع 


وسرف الحهلة] رياط وار وتاتين ا رةه وين كرا بطر قوق بيه أدرم متها نين 
الجانت الكتزقع الذي يلى المسعق ماتة أسطوالةتوثلات امناطيق :وني العاد التتنالت 
مما يلي الضنا مأئة أسطواتة وإخدى وأربعون أسطوائة»:وفي الجانب الغريخ مائة 
انتطوانة اوعدي أساطي بز العاني الشاين الى تعدا ر لودو مامه وتعوين 
وثلائون أسطزانة: 

وفي وسط هذا الشّق أو تتغؤه الذى يلى المسجه هازية حمل أساطين : ذكر أنها 
كانت ليهوديّة فسامها النبئ لِك فيهاء فَأَبَتْ بيعها إلا بوزنها ذهبا؛ ففعل النبي يكل ذلك» 
فوّضعت في ميزانٍ» ووضع مثقال واحد فرجح المثقال ببركة رسول الله كَلة. 

اا 0 
الوادي والصفا محراو ل ار بو حاتري ايه الك 

وفي دار الندوة سوى ما ذكرناه سبع وستون أسطوانة بالحجارة مييّضة ؛ وطول كل 
أاسشطو انةا يتنه عفية ة أذرعء وتدويرها ثلاثة أذرع» ل ل 
ونصفٌ. 

وعدد طاقاته وهي الحثيا المعقودة على الأساطين أربعمانة طاق وثمان وتسعون 
طاقاء سوى ما في دار الندوة.. 

راع المسحده العره دن ران يك جم الو كات العيابية لذن ددا لكان 
الاخضي ويعرف بباب بني هاشم» أربعمائة ذراع وأربعة أذرع؛ وَعَرْضه ما بين دار 
الندوة إلى باب الصفا ثلثمائة ذراع وأربعة أذرع. ا اا 

وذْرْع ما بين وسط جدار الكعبة الشرقئ الذي يلي المسعى ماثتا ذراع وثلاثة 
عشر ذراعاً؛ / 14/ ومن وسط جدار الكعبة الغربئ إلى جدار المسجد الغربيَ الذي 


ل مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


يلي بني جُمّح مائة ذراع وتسعة وتسعون ذراعاً؛ ومن وسط جدار الكعبة الجنوبيّ إلى 
جدار المسجد الذي يلي الوادي مائة ذراع وأحد وأربعون ذراعا؛ ومن وسط جدار 
الكعبة الشمالي الذي يلي الحجر إلى جدار المسجد الذي يلي الندوة مائة ذراع وتسعة 
وثلاثون ذراعاً؛ ومن ركن الكعبة العراقيّ» ويقال له الشامي» إلى المّئَارة التي تلي 
المَرْوّة مائتا ذراع وأربعة وستون ذراعاً؛ ومن ركن الكعبة الشاميّ ويقال له الغربي إلى 
المنارة التي تلي باب بني سهم [وهو باب العمرة] مائتا ذراع وثمانية عشر ذراعا؛ 
ومن الركن اليمانيّ إلى المنارة التي تلي أجيادٌ الكبرى وبين الحرّوّرة مائتا ذراع 
وثمانية أذرع ؛ بور لا لاسر الى لمر امس لي مسحي وراد روح 
الصفا ماتتا ذراع وثمانية وعشرون ذراعاً. 

واتفاح جردني لمجا مار ال ا 0 ومما يلي الوادي 
والصفا اثنان وعشرون ذراعاً ؛ يدايح الا ارعارر ترك ومما يلي دار 
الندذوة:شعة غك ذراعا ونصف. 

فده 1 انود واخلموه ا رضي أشي ضمي لسرن د الكل لسن 
خارجه ؤعددها من داخله أربعمائة وثمان وتسعون شُرّافة فجميعها ألف شرّافة إلا سبع 
فاك ظ 

واعلم أن المسجد الحرام يطلقٌ ويراد به عينٌ الكعبة» كما في قوله تعالى: «قوَل 
وه سَظرَ ألْمَمْحِدٍ الْعَرَارِ 4'!'. إذ لم يقل أحد من المسلمين بالاكتفاء بالتوجه إلى 
استقبال المسجد المحيط بالكعبة. وهذا هو أصل حقيقة اللفظ» وهو المعنى بقوله تعالى : 
« إن أو بيت وْضِعَ لِلنّاس لَلَرى ببَكّة 74" وبقوله كَل لما سأله أبو ذرٌ عن أوَّلٍ / /17٠‏ مَسجدٍ 
وَضِعٌ : (المسجد الحرام». 

وقد يُطلّق المسجد الحرام ويراد به المسجد المحيط بالكعبة. وهو الغالب في 
الاستعمال على وجه التغليب المجازي» كما في قوله يكلِ؛': «صلاةٌ فى مسجدي هذا 
جره السوضةة فيما سواهء إلا المسجد الحرام)». وقولة تعا ل > شك الدف اسرن 


(5):ضوزة القرة: الأيقة 6 

(1)1: ووة الاففان الاو 

() سئن ابن ماجهء كتاب المناسكء» باب استلام الحجرء رقم 19540. 
١‏ صحيح مسلم 171/9. مسئد أحمد اا 1 


الآثار 1/014 


و« ماي 


كو كن نرت اتير ال ار 314 على قول من روى أنه كان نائماً في المسجد 
المحيط بالكعية. 

وقد للق المسجةٌ الحرام ويرد يد مك أو الحزم يكماله » على قول من يقولة: إن 
المراد بالمسجد الحرام مكة؛ لأنه يك كان نائماً في بيت أمٌ هانىء لما أَسْرِي به 5 
في قوله تعالى: لدَلِكَ سن لَّْ يكن هله عاض الْسَسْحِد لحار" '". على قول من يقول: 
إن المراد الحرم الخارج عن مكة بكماله. 

هذا كمعتى :وه اتانيه عازف والأاويت قراو نا نزم ا لأشعر اك فى 
موضوع المسجد الحرام. والمجاز أولى منه. واللهأعلم. 

ومما يشتمل عليه المسجد الحرام بئر زمزم وهي سُقْيَا إسماعيل؛ وَهَرْمةُ روح 
القدس جبريلَ؛ طعامٌ ظْعْمء وشفاء سقمء لا تنزف ولا تذم» ولا يتوجه إليها ذَم؛ لقيّة 
عبد المطلب» ودليل 0 ولا كذب. وفي الوديف” 7 : ماع زمزم لِمَا شرب له). 

وال الل" كانه ريرو سكا إسساع دون إد تيوه َجَرّها له رُوح القدس 
بعقبه. وفي ذلك إشارة إلى أنها لعقب إسماعيل» ورّائه» وهو محمد وأمّته كَلِوْا. والقصة 
في ذلك معروفة. 

وتلخبصها أن إبراهيم (عليه السلام) لما احتمل إسماعيل وأمّه هَاجرٌ إلى مكة. 
احتمل معه لهما قربة ماء ومِرُود تمر. وتركهما بمكة وعاد. فلما فرغ التمر والماء عطش 
إسماعيل» وهو صغير» وجعل ينشغ للموت» جعلت هاجر تسعى من الصفا إلى 
العورة» ومن الدروة إلى لعفا قري انهذا حن شعت هيو 157 علد الصية : 

فقالت: قد أسمعتء إِنْ كان عندك غوث. ثم جاءت الصبئ. فإذا الماء ينبّع من 
تحت خدّه. فجعلت تغرف بيديهاء وتجعل في القربة. وسيأتي بعد ذلك له خبر. قال 
النبن يكل لو تركتّه لكان عينا (أو قال: نهراً معيناً). 

قال الحربن””': سميثُ زمزم بزمزمة الماءء وهي صوته. 
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فرة سنن ابن ماجه رقم “272501 مسند أحمد رقم 21477١‏ أخبار مكة ؟0/7٠0.‏ 

(8) الروض الأنف .١557/١‏ 

(5) ابراهيم بن اسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي» أبو إسحاق : من أعلام المحدثين. 
أصله من مروء ولد سنة 94١1ه/‏ لي يم اي سنة 4860؟"ه/ ع وليية الى 
فخلة'نبهاء كان خافط الحديف عازن بالفقه بصيراً بالأحكام» قيماً بالأدب» زاهداء أرسل إليه 
المعتضد ألف دينار فردها. تفقه على الإمام أحمد» نمكت كنا منهااغريب الحديث ‏ خ) - 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


وقال المسعودي '': سميث زمزم؛ لأن الفرس كانت تحجٌ إليها في الزمن 


الأول» زمزم منرف ا بطري صوت تُخرجه الفرس من خياشيمهاء عند شرنت الماءه 
ال يه الت وس بن ا وذا كاتني يه ايها انيدم 


ودكو ارق "غوانن ا أنها سيت زوم لأنها زمتابالعراب» لبلا 


يسيح الماء يمينا واونما وار نوكت الحا عو على الأرظ سني نهذ كل الى 


وقد ذكرنا طم الحارث بن مضاض إياها. ولم تزل دارسة, حدق أري عبد 


المطلب أن احفر طِيبّة. فسَمُيثْ طيبة» لأنها للطيبين والطيبات» من ولد إبراهيم 

وإسشاغيل وقيل له :احفر يَرّةء واقيل + اخفر المضتزنة «مَتثابها غلى الناسس إلا غليك: 
ذل علبيا#يعلدمات فلذيت : بنقرة الغراب الأعصم. وأنها , بين المرث والدم, وعند قرية 
النمل. 


وروي أنه لما قام ليحفرهاء رأى ما رُسِم له من قرية النمل ونقرة الغراب» ولم ير 


الفرث والدم. فبينا هو كذلك, ندَّثْ بقرةٌ لجازرهاء فلم يدركها حتّى دخلت المسجد 


الحرام» فنحرها في الموضع الذي رسِم له. فسال هناك الفرث والدم. فحفر عبد 
المطلب حيث رسِم له. 


0010 
030 


الجزء الخامس منه وهو الأخير (كما في تعليقات عبيد) و«إكرام الضيف ‏ ط» و«مناسك الحج ‏ 
ط رجح الاستاذ حمد الجاسر نسبته إليه؛ وصدّره بكتاب آخر في سيرته واكشبارة وانتحود 
القرآن» و«الهدايا والسنة فيها» و«الحمام وآدابه») و«دلائل النوةة.وكان عنده اكنا عكر الف سر 
في اللغة وغريب الحديث, كتبها بخطه. 

ترجمته في : تذكرة الحفاظ ١57/7‏ وإرشاد الأريب ١//ا‏ وصفة الصفوة 7١8/7‏ وطبقات ابن 


معاي 0/١‏ وتاريخ بغداد 70/6 واللباب 560/١‏ والفوات ”/١‏ ونزهة الأليا 2771 


.87/١ الاعلام‎ 

مروج الذهب١/‏ 5/87. ظ ظ 

أحمد بن محمد بن خالد» أبو جعفر ابن أبى عبد الله البرقى: باحث إمامى. من أهل برقة (من 
قرى قم)ء أصله من الكوفة 5 سنة ه/ /ام. له عر مئة كتاب. ها (المساسو ل 
جزآن. في الفقه والآداب الشرعية. و«البلدان» و«اختلاف الحديث» و«الأنساب» و«أخبار الأمم» 
و«الرجال ط) في مكتبة الدراسات العليا ببغداد. 


ترجمته في : أعيان الشيعة ومنهج المقال 7 والنجاشي 00 وفيه: نسبته إلى مدينة «برق 


رود» يقول الزركلى: أو «بروقة رود) كما فى ضوء المشكاة ‏ خ ‏ ومخطوطات الدراسات العليا 
الرقم 1*85., الأعلام .506/١‏ 


الآثار ا ١و١‏ 


وقيل لعبد المطلب في صفتها : إنها لا تنزف أبداً. وهذا برهان عظيم؛ لأنها لم 
تنزف من ذلك الحين إلى اليوم قط. وقد وقع فيها حبشيٌ فنْرِحَتْ من أجله. فوجدوا 
ماءها/ ل/الا/ يثور من ثلاث أعين : أقواها وأكثرها ماءً عينّ من ناحية الحجر الأسود. 
رواه الدارقطنيّ. وروى الدارقطنيّ أيضاً مسنداً عن النبي ككلة: ل 
فليتضلُعْ ‏ قار جا يا رون المافقين لا سعط عون أن تفلعو ا مده أذ كما قال: 
وروي عن النبئ كَْةِ أنه 0 ': «ماءٌ زمزم لما شرب له). 

وروي أن أبا ذر تقوّت من مائها ثلائين» بين يوم وليلة. فسمن حتّى تكسرت 2 
0 

رك للقي " في سِيرّه أن عبد المطلب انّخذْ حوضا لزمزم يُستقي منه. وكان 
ب يُخَرّب بالليل» عدا لك فلما غمه ذلك. قيل له في النوم : «قل : حلي ل 
وهي لشارب حل وبل. وقد كُفِيتَهم). فلما أصبح. قال: لعم. وكان بعد من أرادها 
بمكروه. رمى. بداء فى جسده» حتى انتهوًا د 

/ 7/8 الصفا والمروة 

قال الله تعالى : ##إنَّ ألصَّمًا وَالْمَروَةَ من سَعَبِرٍ الله هَمَنْ حَج ألْبَيَتَ أو َعْثَمَرَ فَلَا جِنَاحَ 

أن يلوك يهم" . 

فَرْقَدَا الأرض» وجارًا البيتٍ الحرام. وتتري للدم اناه مياه وسعى بينهما 
أ القماء وستذكر ها هنا ء:.فتقول: 

أما الصفا فحجرٌ أزرق عظيمٌ في أصل جبل أبي قَبَيْسء قد كُسر كَرَج إلى آخر 
موضع الوقوف. وأكثر ما ينتهي الناس منها إلى اثنتي عشرة درجة أو نحوها. 

وأما المروة فحجر عظيم إلى أصل جبل متصل بجبل فُعَيْقِعَانَ: كأنه قد انقسم 
على جزأين» وبقيت بينهما فرجة» يبين منها دَرَجَ عليها إلى آخر الوقوف. 

(وذْرْع ما بين ٠‏ الصما والعيوةه وهو المسعى» » سبعمائة ذراع وثمانون ذراعاً». 

من الصفا إلى الميل الأخضر المائل فى ركن المسجد على الوادي مائة وثمانون 
ذراعاً. 


.001 سنن ابن ماجه رقم‎ 21477١ مسند أحمد رقم‎ )١( 

(95).: اسان يكة 67/9 نان ل ا 
(54) بعدها بياض بمقدار نصف صفحة. 

(8)<: سئؤزة اللقرةة الاي رقا 


١0‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


(وذّرْع ما بين الحجر الأسود والصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعاً). 

ومن الميل الأصفر إلى الميل الأخضر الذي بإزاء دار جعفر بن العباس» وهو 
موضع الهرولة» مائة وخمس وعشرون ذراعا. 

ومن الميل الثاني إلى المروة أربعمائة وخمس وسبعون ذراعا. 

فجميع ما بين الصفا والمروة سيعها 10 و ما تود د زاقاء 


دار النّدوة 

فال العناوزدئ”': لم تكن همكة ذا هتازل: وكائت اقريش »بعد جرهم 
والعمالقة» ينتجعون جبالها وأوديتها. ولا يخرجون من حَرمها انتسابا إلى الكعبة 
لاستيلائهم عليهاء وتخصيصها بالحرم لحلولهم فيه. ويرون أن ذلك يكون لهم بسببه 
تاذ وكات كلما عقر قيس العاده وتغاف فير الرياقة قوئ أفلهه وعليوا انهم 
سيُقدّمون على العرب. وكان فضلاؤهم يتخيلون أن ذلك لرياسةٍ في الدين وتأسيسا لنبوّة 
تكرت :نا زلدمن ليع :ذلك مني كستابين اك ين ظالنيم كافك فريك تقد نيه ان 
كل جمعة. وكان يخطبهم فيه» ويذكر لهم أمر نبيّنا عَةِ. 

ثم انتقلت الرياسة إلى قُصَيَ بن كلاب» فبنى بمكة دار الندوة/ 174/ ليحكم فيها 
بين قريش؛ ثم صارت لتَشَاوْرِهم وعَمَدٍ الألوية في حروبهم. وكانت هذه الدار» لا ينكح 
رجل من قريش ولا امرأة إلا فيها؛ ولا يُعقّد لواء الحرب لهم ولا لغيرهم إلا فيهاء ولا 
يُعذَّر غلام إلا فيهاء ولا تُدَرَّعَ جارية من قريش إلا فيها: يُشَّقَ عليها درعها ثم نُدرّع 
ويُنطلق بها إلى أهلها؛ ولا تخرج عِيرٌ من قريش ويرحلون إلا منهاء ولا يقدمون إلا 
نزلوا فيها. 

قال الكليك'"": اوكاتت أوْن ذاو تيك يدكة ءات تتابع الناين نوا الدون كلما 
قربوا من الإسلام ازدادوا قوّة وكثرة عددء حتى دانت لهم العرب). 

قال الماوردي”': صارت بعد قصى لابنه عبد الدار. فابتاعها معاوية في الإسلام 
من عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصَّئّ» وجعلها دار الإمارة. 


.١4١ الأحكام السلطانية‎ )١( 
انطن: معجم البلدان / مادة (دار الندوة).‎ 200 
.١4١ الأحكام السلطانية‎ )9( 


الآثار م١‏ 


ودف الأزونة”' '' أن مُعاوية اشتراها لما حجّ. وهو خليفة ) بمائة ألف درهم. 

وذكر السُّهَيْلِيَ”" أن هذه الدار صارت إلى حكيم بن حزام بن أسد بن عبد العرّى 
ابن قُصَىَ فباعها في الإسلام بمائة ألف. وذلك في زمن معاوية. فلامه معاوية في ذلك 
وقال: «بعت مُكرّمة آبائك وشرفهم). فقال حكيم : «ذهبت المكارم إلا التقوى. واللهلقد 
اشتريتها في الجاهلية بِزِقّ خمرء وقد بعتها بمائة ألف» وأشهدكم أني جعلت ثمنها في 
سبيل اللذا فا ا لفون 11 

قال الحارثئ : هي اليوم (يعني دار الندوة) في المسجد الحرام. 

قال الأزرقن”': وهي جانبه الشمالئ. وقد تقدّم ذكرها””'. 
٠١/‏ مِنى 

[حيتُ تُرْمى البجَمّرات» وتُّهُمى العَبّرات» ذوات الليالي المُقُمرات» والأيّام التي 
سُلخ من الكافور ثياب عشاياها المعنبرات؛ يُحلّى بها من كل يرب عالله» ويلتقي في 
كل سِرْبٍ كل ذي دَينِ وماطله. 

وهي ]7 ؛ عله دجون ستايق دفي 3 الجدوا قي نوا تمعكيه السدتم والتخطب 
فوا ته امراك . وهي على مدرجة السوق الأعظم. حك يا ننه أيامَ 
الموسم. يجتمع فيه الخليطان من شام ويَّمَنْء وتنزل الركوب به في منازلهم : من شرف 
الوادي إلى حيث تُنْكَر البَدّنات تحت العقبة الأولى» حيث تَنْصَبٍ سقايات الحاج. 

وكانت في قديم الإسلام موسم لقاء الحبائب» ومكان موعد كل مفارفق. 

وثلاث ليالي منّى معروفةٌ موصوفةٌ» قد أكثر فيها الشعرآء وترنم بها المتيمون. 

وبمئّى بيوتٌ هي كالقرية. منها ما هو مسكون ومنها ما هو برسم بضائع الكارم؛ 
أيام الموسم» تكرى بأجرة طائلة. 

وبها آبار متخذة لخزن ماء الأسنية» يباع على الحجيج. وهو ماء ثقيل وبية: لما 
يحمل من أوساخ الذبائح» ويقايا الأضاحي» ودماء القرابين. 

وفيها مسجد اليف : وهو على يمين المتوجه من مكة إلى عرفات. والخَيّف هو 
البستان. وجدّد بناؤه في الأيام الزاهرة الناصرية» سقى الله عهدها! 


.١54/١ الروض الأنف‎ )0( .١١١ /” أخبار مكة‎ )١( 
(5)نعدها سافن بمتدان :0 اسطرء‎ .٠١9 7/7” أخخمار مكة‎ )99( 
ما بين الميعقوفين كن شامكن الأضل:‎ 1)8( 


١45‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وفيها مسجد إسماعيل» ويسمى بمسجد الكبش. وهو على يسار المتوجّه من مِنى 
إلى عرفات. يقال إن الفداء لإسماعيل نزل به. [وينزل المصريون منه إلى مِنَّى» وينزل 
المكدون سه ]لق مدر كم ورقع تجاه سكا |الكلنع وعد قا هن على اروة ين الجن 
يحيل بينهما مجرى ماء من ماء الشتاء. ينزل فيما يليه إلى الطريق العظمى رَكُبان 
الع 

جَمْعْ هي المزدلفة: وكلها مَشْعَرٌ إلا بطن مُحَسّر. ومنها حصى الجمرات. 
وبذلك فسّر عليٌ واين مسعود قوله تعالى: «قَوَسَظنَ بِهِ جَمّْعاً». قالا: يعني المزدلفة. 

ومسجد المرُدَِفة عن يسارك إذا مضيت إلى عرفات. وفيه يجمع بين المغرب 
لخاد إذا و 8 من ا . وهي التي عني كيم الرضي 0 


6 قال الرمضضية ف قوه كس الى ويد اا 
لْحَرَارٌ 4" ". المشعرٌ الحرامُ: فُرَحُ وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام وعليه الْمِيقّدة. 

وقيل : المشعر الحرام ما بين جبلي المزدلفة إلى مأَزِمَيْ عرفة إلى وادي مُحَسّر. 
وللع انها رماط ول وادي محسر من المشعر الحرام. 

والصحيح أ أنه الجبل. لما روى جابر أن النبي وَكةِ لما صلّى الفجر ‏ يعني 
بالمزدلفة ‏ ركب ناقته حتّى أتى المشعر الحرام: قدعا وكبر وهلل. ولم يزل واقفا حتّى 

وقوله: #عند المشَعر الحَرامٌَ » معناه مما يلي المشعر الحرام: قوييا نه 
وذلك للفضل » كالقرب من جبل الرحمة. وإلا فالمزدلفة كلها موقفٌ» إلا وأدي محسر. 
وجُعلت أعقابٌ المزدلفة لكونها في حكم المشعر ومتصلة به عند المشعر. 

وقيل سميت «المزدلفة» وري أن آدم اجتمع فيها مع حواءَ وازدلف إليهاء 
أي دنا منها. وقال قتادة: لأنه يجمع فيها بين الصلاتين. ويجوز أن تكون وُصفت بفعل 


(؟) ديوانه /١‏ لا60”- 508. 
638 سورة البقرة : ٍ الآية مة ١‏ 


١6 الآثار‎ 


أهلها؛ لأنهم يزدلفون إلى الله تعالى» أ يتقربوق بالوقوف فيها*. 
0 5 ّ ب يالل ا 0 3 2 
وعن علي" : الما أصبح رسول الله له وقف على قرّح». فقال: هذا قرّح! وهو 
الموقف». وجَمُمٌ كلها موقفث. 


أنصاب الححرّم 

هي العلامات المبنية على حدود الحرم. 

وأوّل من بناها إبراهيم (صلوات الله عليه). وأشار له جبريل إلى مواضعها. هكذا 
ذكره أبو عَرَوبة والأزرقت”"ا وغيرهما. 

5 الو أن النبئ يلةِ أمر بتجديد العلامات التي على الحَرّمء التي 
عملها إبراهيم» وجبريل يريه مواضعها ؛ ثم عمر؛ ثم عثمان؛ ثم معاوية. 

وهدة العاكمنات ركنة إلى الآنه: بد الله تعالى:.. 

وحدٌ الحرم» من طريق مدينة النبي كَلِ ‏ دون التنعيم عند بيوت يفار - على 
ثلاثة أميال من مكة؛ ومن طريق اليّمَنْء طرف أضة لِبّْن في ثنيّة لبن» على سبعة 
أميال؛ ومن طريق العراق» /87/ على ثنية جبل بالمقطع. على سبعة أميال؟ ومن 
طريق الجِعْرَانَةٍ في شعب آل عبد الله بن خالد, على تسعة أميال؛ ومن طريق الطائف 
على عرفات» من بطن نَمِرَةَ على سبعة أميال؛ ومن طريق جُدَّةَ منقطع الأعشاش. 
غلى عشرة أميال: 

تيوك ماله الى كراشتس نه هن التخرف )ونان محكمة 
بتاثر البلا د ظ 
وضَحّ عن رسول الله كك أنه قال'*: «إن هذا البلد (يعني مكة) حرّمه الله يوم حَلَقَ 
السماواتٍ والأرضّ». وفي رواية: «قبل أن يخلق السماوات والأرض». فيكون تحريمها 
قبل خلق السماوات والأرض كتابة تحريمها في اللوح المحفوظ» أو تقديرٌ خرمتها. 

ورُوي عن رسول الله يَكِْهِ أن إبراهيم حرم مكّة. ومعناه أظهر خرمتها. 


.م19481//ه١5٠1/ الكشاف ١/57”ء ط#/ دار الريان  القاهرة‎ )١( 
(؟) مسند أحمد ١/65757١-1617١ء الترمذي 886. ظ‎ 
.175-1١78/7 أخبار مكة”178/7. (4) أخبار مكة‎ )*0( 


)2 صحيح البخاري رقم »510١‏ صحيح مسلم .581١‏ 


]| مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


اين ا 0 «أنيا 
طَوْعًا أو كَرهَا فَالن] أَينا نا طَأيينَ4”'' لم يُجبه بهذه المقالة من الأرض إلا أرض الحرم. 
فلذلك حرمها. ارك حر ل ن: إنما حرم دمّه وعرضه وماله. » بطاعته 
لربه. وأرض الحرم لما قالت: : «أَتَيْنَا طائِعِينَ) حُرم صيدّها وشجرها وتحلآهاء إلا 
الإِدْخر؛ فلا حرمة إلا لذي طاعة. جعلنا الله من أهل طاعته ! 

وصحٌ عن رسول الله كِ أنه قال: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خَلّىَ السماواتٍ 
والأرضّء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يُعْضَد شجره ولا يُتَفَّر صَيْدُه ولا 
يختلى خخلاه». 

وما زال الناس في الجاهلية والإسلام يعظمون هذا الحرم ويجتنبون قطع شجره. 

قال الواقدي”"' : : لما أن أرادت قريش البنيان» قالَتْ لقُصيّ: «كيف نصنع في 

شجر الحرم؟ فحذرهم قطعها وخحوّفهم العقوبة من ذلك. فكان أحدهم يُحَرّف بالبنيان 
حول الشجرة» حتى تكون في منزله). 

قال: وأوّل من ترخص في قطع/ 87/ شجر الحرم» عبد الله بن الزبير. 

قال السْهَيْليَ” '': ابتنى ابن الزبير دُورا بقُعَيقِعان وترتحص في قطع شجر الحرمء 
وجعل دية كل شجرة بقرة. وكذلك رَوِيَ عن عمر أنه قطع دَوْحة كانت في دار أسد بن 
عبد العرّى» وكانت أطرافها ل اللا وذلك قبل أن يُوَسّع المسجد. 
فقطعها وودذاها ببقرة. 


ملتقى الخَليطب؟” من شام وَيَمَنء ومجمع البحرين من الزعقة إلى عَدَنَْ. به يتجلء 
الله على عياد. عق لاقف . وبها الصخرات» موقف رسول الله كَل حيث تقف 
المحامل. 

ويقال: إن هناك تعارف آدمْ وحوّاء»ء بعد أن أهبطا. 

وعرفات علم للموقف. سمي بجمع. كأذرعات. 


١٠6١ _١59/١ الروض الأنف‎ )6( .١١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 

9 الروض الأنف .١5١/١‏ 

(5) حول عرفات والمواقع التي تليهاء انظر: أخبار مكة "/ /ا14- 1489ء شفاء الغرام 717/١‏ 07". 
وغيرهما من الكتب التي تعرضت لتاريخ البلد الحرام. 


الآثار /و ١‏ 


واختُلف في تسميتها بذلك. فقيل: لأنها وُصفت لإبراهيم» فلما أبصرها عرفها؛ 
وقيل إن جبريل (عليه السلام) كان يدور به في المَشّاعرء يريه إيّاهاء فقال: قد عرفت؛ 
وقيل التقى فيها آدم وحوّاء فتعارفاء كما تقدّم. وقيل؛ لأن الناس يتعارفون فيها. وهي 
بن الأنجاء" المركعرة» الأعرقة لا فرق تن أشماة الاحداسن". 
/ 85/ مسجد تمرة: ويسمى مسجد إبراهيم. 

يقال: إن إبرا هيم الخليل (عليه السلام) بناه. ولا يصح هذا. دوقو على يوسن 
السالك من مكة إلى عرفات» قريب الطريق» مدانيا لعرفة. 

وعادة الخطابة به في وقتنا لإمام الطائفة المالكية بمكة المعظمة. 

وحذوو قا كيه عو كز ا وش ول مقت له 
مسجد عائشة رضي الله عنها : 

هو بالتنعيم في الجل» عند أوّل الحرم. وروالة بعد الى و نا ' . وكل مسجد 
هناك سنن كيدا وأشهرها المُصاقِب للطريق على يسار الداخل إلى مكة. راتما بست 
إلى عائشة؛ لكونها اعتمرث من التنعيم. ولعلها أحرمث في البقعة التي بني بها المسجد. 
وعمرتها معروفة على ما تضمنته الأحاديث. 
مسجد ميمونة رضي الله عنها : 

وسمي بذلك لمكان قبرها. وهناك مات أبو جعفر المنصورء وذفن مُحْرِماء على 
ما هو مذكور في موضعه. 


وميمونة هي بنت الحارث» إحد [ى] أزواج رسول الله ولد وكانت عدا أ عبد 
الله بن العباس. 
ين الاين 


روى ابن عبّاس أن رسول الله يَكلِةِ وقّت لأهل المدينة ذا الخُلْيّفة» ولأهل الشام 
االحضفة) ولأهل نجد قرن المَتَازل» ولأهل اليمن يليلم. 7 الل «هنّ لهن ولمن أتى 


)١(‏ بعد هذا بياض بمقدار لا أسطر. 
0( في المناسك للحربي 147: إن الذي بناه عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عم 
المنصورء (ت 1860١ه).‏ ْ 


(0) صحيح البخاري» كتاب الحج رقم 5867١-/501١»؛‏ 4 .».. صحيح مسلم رقم ١مال‏ '4اكء 
ل ل رن عرس 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


عليهنَ من غير أهلهنّ. امراف الجر ومن كان دون ذلك» فمن حيث أنشأء 

حتّى أهل مكة من مكة). أخرجاه : في الصحيحين. 

فهذه المواقيت التي وقتها 0 الله كَئِةٍ لا يجوز لأحد يريد الحجّ والعمرة أن 
يتجاوزها إلا محرما. وأما مّن لم يرد الحجٌ أو العمرة» فكذلك عند فقهاء الأمصارء 
وقولان عند الشافعيّ. وموضع ذلك كتب الفقه. 

فأما ذو الحليفة فهو أبعد المواقيت؛ على عشر/ 85/ مراحل من مكة» أو سبع 
منها. (وهو بضم الحاء المهملة وفتح اللام). ومنها يحرم الان الركبٌ الشامئٌ. 

وبها آبار تسمّى آبار علئ. وبعض الناس يقول بئر المحرم. 

والجحفة موضع على ثلاث مراحل من مكة. (وهي بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة بعد الجيم). 

وذكرا| بن الكلبي '' أن العماليق أخرجوا بني عَبِيلٍ (وهم إخوة عاد) من يثرب. 
فنزلوا الجحفة؛ وكان اسمها مَهْيّعة. (بفتح الميم سكول الهاء على وزن مقتلة وقيل : 
بكسر الهاء على وزن قبيلة). فجاءهم سيل فاجتحفهم» فسميت الجحفة. 

عع حاتي لي المدة عابي عدي فدعا النبي كَل الله تعالى أن ينقل 
غناها إلى الشعية 

وهي شرقيّ رابغ ممر الركب المصري. ومن رابغ يُحرم الآن. 

وقَرن 0 القاف وسكون الراء)» موضع على مزحلتين من مكة 
غلط الجوهري في قوله بفتح الراء» وقوله إن أويسا القرنئ منسوب إليها. ااه 
لى قر بفت القاف والراء بطن من مواد 

زيليلم''' (ويقال ألملم بالهمزة عوضاً عن الياء)» موضع معروف على مرحلتين 
من مكة. وهو بفتح الياء واللام وسكون الميم بعد اللام. 

ومن المواقف ما لم يذكره النبي يَلِْةِ في الحديث. وهو ميقات العراقيين» وهو 
ذاك عرق وزينة وبين مكة سس مزابها 27 
67 المسجد النبويّ: على صاحبه أفضل الصلاة والسلام 

موضع مِنبره» وجوار مقبره» ومقام مصلاه» ودار آخرته وأولاه وبجانبه حجرته 


60 معجم البلدان ١١١١‏ مادة (الجحفة)ء معجم ما استعجم 8/1 
)١(‏ الصحاح في اللغة /5١8١/5‏ مادة (قرن). 
فر بعدها بياض بمقدار 6 اسطر. 


الآثار حا 


المعظمة» التي ضمت أعظمّه. ولله در القائل''': [من البسيط] 
نفسي الفداءٌ لقبر أنتَ ساكئة فيه العَمَافٌ وفيه الجود والكرم 
قال أنّس”'؟: «قدم رسول الله لل - ل في عُلّوٌ المدينة» في حيّ يقال لهم بنو 
عمرو بن عوف. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة. ثم إنه أرسل إلى ملا بني النجار» فجاؤوا 
متقلدين سيوفهم» فكأني أنظر إلى رسول الله يَكِةٍ على راحلته» واو كدف 5 بني 
التسار ولو حتّى ألقي بفناء أبي أيوب». قال: «وكان يصلى حيث أدركته الصلاة» 


يا خيرٌ من دُفنت في القاع أعظمة فطات من 


لم إنه أو راسد ل ل فجاؤوا . فقال : يا بني النجار» . 
كم هذا: فقالوا + لا وائله1 ها نطلب ثمته إلا إلى الله تعالى: 


قال )5 0 اي ل وخَرِبُ. قاض النيى (صلى الله 


عليه[ وسلم) بالنخل فقطع» وبقبور المشركين فنبشت» وبالخرب فسَويت. قال: 5-5 
النخل قبلة» وج نلوا غضادئيه حجارة. قال : فكانوا يرتجزود» ورسول | الله ولد محهم » 
وهم يقولون: ظ 

«اللهم إنه لا خير إلا خير الاخير 8 فانصر الأتعبار ةالمبيهناتك :1 


[روآه البخاري ومسلم]”". 
بروواعن ال تامريت عيوا ترص الانهيا ريك اقلم : كان رسول الله كله 
خية كن الفسيعة بز نه يدل إلى الكعبة ويقيم له القبلة. 
لسُهَيْلنَ”'': بُنى مسجد رسول الله يَكةِ وسقِف بالجريد [وجعلت قبلته من 


)00( في المواهب اللدنية 0٠١/1‏ طبع محمد شاهين بالقاهرة سنة 1141 : أن محمد بن حرب الهلاليّ 
يله). فزاره وجلس بحذائه. فجاء أعرابي فزاره» ثم قال : يا خير الرسل إن الله أنزل 

علياك شقان صادقا قال فيه: #ولو أنهم م إذ ظلموا جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا اللا نوالا وبحي دكت كيده من ذنبي» مستشفعا بك إلى ربي! :وانشا يقول: 
ل ا السيثيث 
وانظر أيضاً شرح اي للزرقاني 7/ 1 2 ل بولق ةا ٠‏ (زكي) . 

(؟) صحيح البخاري رقم 279/117 وفاء الوفا 0/0١‏ الروض الأنف 74777+ وغيرها. 

فرة صحيح البخاري رقم 271711 وفاء الوفا١/‏ 755» الروض الأنف7/ 2714177 وغيرها. 

(4) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل » ا ع ا بحمو املا 


م لمحت » صحيح مسلم رقم 1١86١5‏ »مر ا. 
(8) الروض الأنف 747/7. (3) الروض الأنف ؟558/7. 


2 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


اللبن. ويقال: بل من حجارة منضودة بعضها على بعض» وحيطانه باللّين]2"0 وجعلتٌ 
عمده من جذوع النخل. فنخرت في خلافة عمر» فجدّدها. 

[قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيَ: «كانت هذه القبلة في شمالئ المسجد؛ لأنه 
لصاوي كر ري ع ير إلى بيت المقدس. فلما حُوّلت القبلة بقي 
حائط القبلة الأولى مكان أهل الصّفة 1 

قال أبو سعيد الخُذْري : كان سقف مسجد النبي يَلهُ من جريدٍ النخل. وأمن جر 
بذاء المسشحية 9ك البادى فح لبي .: وإياك أن تحر أو تضم تند الناس». 

وعن عبد الله بن عمر”” أن المسجد كان على عهد رسول الله وكِِ مبنياً باللّين؛ 
وسقفه الجريد. وحفدة خشين النخا . فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً. ا ار ه على 
ل ه رسول الله وَْةٍ باللبن والجريد. / 0// قاد عمذة شنا ٠‏ ثم غيره 
عثمان» ل وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقّصَّة ا 
حجارة منقوشة». وسقّفه بالساج. [رواه البخاري في صحيحه]. 

وعن عِكُرِمّة قال'*': قال لي عبد الله بن عبّاس ولابنه على : «إنطلقا إلى أبي 
سعيد» فاسمعا من حديثه». فانطلقنا. فإذا هو في حائط يصلحه. ؛ فأخذ رداءه فاحتبى ثم 
انشا عدن نتن أت على تذكربيكاء السحد: فقال؟ : "كنا نحمل لبه لَبنَهَ» وعَمَارٌ لبنتين 
امدق فرآه النبي كَكَِةِ فجعل ينفض التراب ويقول : : ويح عمار! تقتله الفئة الباغية. 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار! قال: يقول: عمارً! أعوذ باللهمن الفتن!» [رواه 
البخاري]. وزاد معمر في «جامعه» أن عمّارا كان ينقل لبنتين لبنتين : لبنة عنه ولبنة عن 
رسول الله يَكِ. فقال النبئ يَكلِِ: «للناس أجرٌ ولك أجرانء» وآخِرٌ زادك من الدنيا شربةٌ 
نين وتفلك الف ابام 
ا 50 ادن اق تنهاد السو انس دن : بنى رسول الله عَكِل 


)١(‏ مابين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(؟) مابين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(9) صحيح البخاري كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد رقم 475. 

(5) صحيح البخاري». كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء المساجد رقم 475» الروض الأنف ؟/ 
518”ء وفاء الوفاء١/‏ 70م اام 

0( خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» أبو زيد» من بني النجارء أحد الفقهاء السبعة في المدينة» 
تابعي ١‏ ولد شتة 9؟١ه/‏ 6م أدرك زمان عثمان» وتوفي بالمدينة سنة 4194ه/ ١17‏ لام. 
ترجمته في : وفيات الأعيان »/١‏ حلية الأولياء 7/ 2١86‏ الأعلام . 

(5) انظر: وفاء الوفا 78٠/١‏ 509. 


الاثار اليا 


ااا سس م سه سس سس سيف سسسب به سس بسب بس ج22 جج2ه<<22:2 لل 2-2 


مسجده سبعين ذراعا فى س: نكن ذراعاه أو يريك فلما كان عثمانء» زاد فيه. جعل طول 
ا ا 0 وجعل أبوابه ستة» كما كانت في 
ومن تعمن واسنت الرراذة إلى أن«يغا روث أتياك "لومت افيه درومنها حنة # غائشة 
(وهي التي دفن فيها رسول الله يَكِّ وصاحباه رضي الله عنهما). فبنوا على القبر حيطانا 
مرتفعة مستديرة حوله» لثلا يظهر في المسجدء فيصلي إليه العوّام ويؤذي إلى المحذور 
الذي نهى عنه رسول الله يَكَِةٍ من اتخاذ المساجد على القبور. [ثم بنوا جدارين من ركني 
القبر الشوالسة» سحرفوههما حنى العقيا . كل ذلك حتّى لا يتمكن أحد من استقبال 
الف ]7 وليذا قالك غاشة ارقي اللاعها): «ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خُْشِي أن 
للخل مستمد |1 1 

/ ثم إن الوليد بن عبد الملك زاد فيه فجعل طوله مائتي ي ذراع وعرضه في 
مقدمه مائ: تين» وفي مؤخره مائة وثمانين. 

ثم زاد فيه المهدي سنة ستين ومائة. من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث. 

ثم زاد فيه المأمون سنة اثنتين ومائتين» وأتقن بنيانه ونقش فيه: «هذا ما أمر به 
عبد الله المأمون» فيه كلام كثير. 

ا ا 
على الصلاة فيما كان في زمنه يَلِِ فإن الحديث الصحيح عن رسول الله يكهِ: «صلاة في 
مسجدي هذا أفضلّ من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام» إنما يتناول ما كان 
في زمنه ؛ لأنه هو الذي حصلت الإشارة إليه. لكنْ إذا صِلّى في جماعة» فالتقدم إلى 
الصف الأول:*ك إلى عاايليه أفضلء» فلنتفطن لذلك: 

وذرع ما , بين المنبر ومقام النبئ يَلِ الذي كان يصلي فيه حتّى تُوْفِي , أرعة عر 


وزاغا فس 
وذرع ما ب ين المفتر و القير كلوانة وخوسون ذراعا وشبيز 


/ 864/ نيوت النبيت كيد 
قال السٌَّهَيْلِ”؟؟: كانت بيوت النبي يل تسعة: بعضها من جريد مطيّن بالطين 
وسقفها جريد؛ وبعضها من حجارة مرضومة بعضها على بعض مسقفة بالجريد أيضا. 
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)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. (9) بعدها بياض بمقدار /ا أسطر. 
(؟) صحيح مسلم .١116/9‏ (8) الروض الأنف ؟75/8/7. 


3 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


قال الحافظ أبو عبد الله الذهبئ : «لم يبلغنا أنه يك بني له تسعة اماه حين بِنِيَّ 

المسجد. ولا أحسبه فعل ذلك. إِضما كان يريد ينا عحيكد لسَوذة : َم المؤمنين. ثم لم 
يحتج إلى بيت آخر» حتى بنى لعائشة في شوّال سنة اثنتين. وكأنه يل بناها في أوقات 

مختلفة. واله أعلمة. 

وقال الحسن بن أبي الحسن"'': كنتٌ أدخل بيوت النبئ يكل وأنا غلام مراهق 
نآنال: السقف :بيد يو كان الك نيف حر :. وكانت حُسَرٌه (عليه السلام) أكسية من شَعَرٍ 
مربوطة في حَشّبٍ عَرْعَر"). 

وفي اريم البخاري انارنانه كل كان شرع بالا طاقير. أي لا حَلق له. 

ولما توفي أزواجه يك خلطت البيوت والحُبَر بالمسجد. وذلك في خلافة عبد 
الملك بن مروان. فلما ورد كتابه ذلك». ضجٌ أهل المدينة بالبكاء» كيوم وفاته. 

قال السوتله ”7 : وهذا يدل على أن بيوته يله إذا أضيفت إليه» فهي إضافة ملك : 
كقوله تغالى: الَتَدْحُلُوا بُيُوتَ النّبي). وإذا أضيفت إلى أزواجه كقوله: «وَقَرْنَ في 
ترك #افلسيف إضيافة ملك: وذلك أن ما كان ملكاله. فليس بموروث عنه. 


/6١ /‏ مسحجد قباء 


دكبير ]| بن اسحاق”” أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسْسه لبني 


010 الي ا ل تأبعي ء كان إمام أهل البصرة. وحبر الأمة في زمنه. ٠.‏ وهو 
عن لاا الفقهاء الفصحاء »الشجعان النساك. ولد بالمدينة سنة ١"ه/‏ 1415م وشبٌّ في كنف 
علي بن امي طالي: واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية, وسبكن اليضرة: 
وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم. لا يخاف في الحق لومة. 
وكان أبوه من أهل ميسان» مولى لبعض الأنصار. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس 
كلاماً بكلام الأنبياء. وأقربهم هديا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة. تتصبب الحكمة من 
فية. وله مع الحجاج بن يوسف مواقف. وقد سلم من أذاه. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة 
كتنت إلية : إني قد ابتليتَ بهذا الأمر فانظر لي أعواناً يعينونني عليه. فأجابه الحسن : أما أبناء الدنيا 
فلا تريدهم. وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك. فاستعن بالله. أخباره كثيرة» وله كلمات سائرة 
وكتاب في «فضائل مكة ‏ خ) بالأزهرية. توفي بالبصرة سنة ١١١ه/‏ م ولإحسان عباس 
كتاب: «الحسن البصري ‏ ط؛ . ' 
ترجمته في : تهذيب التهذيب 0 وفيات الأعيان ؟/1101- اا ميزان الاعتدال ,”»/١‏ 
حلية الآولياء 21 ذيل المذيل 297 أمالي المرتضى١/‏ * ٠ىء‏ الأزهرية ”/6الاء الأعلام 
0/1 

(0) الروض الأآنف ؟758/7. 6 الرووضن الأنك 7 3 

(4) السيرة النبوية لابن هشام »594/١‏ الروض الأنف 157/7. 


الآثار ؟” 


عمرو بن عوف. ل 

وذكر ابن أ أبي خَيْثْمة 7" أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين أسسهء كان هو 
أوَّلَ مَن وضع حجرا في قبلته» ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه؛ ثم جاء عمر بحجر 
فوضعه إلى جنب حجر أبي بكر. ا 

وذكر الخظَّابيَ عن الشَّمُوس بنت النعمان» » قالت”"*: كان رسول الله يَلكْهٌ حين بنى 
مسجد قُباء يأتي بالحجر قد صهره'" إلى بطنه» فيضعه. فيأتي الرجل يريد أن يُقِلَهء فلا 
يستطيع حتّى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره. 

قال السهيلي” '” : وهذا أوّل مسجد بُني في الإسلام؛ وفي أهله نزلت: «فِيه رِجَالٌ 
. لحرن أن تطير ف فهو على هذا المعدد لذى ١‏ شنو عن لقو ): وإن كان قد روى 
ار سيد لخر أن سول 4 18 ستل من السجد اللي "بدي على لخر فال 
هو مسجدي هذا انف روا ا خرى فال : وفي الأرض خير كثير. وقد قال لبنى عمرو بن 
عَوّف ف حين نزلت 8لْمَسَيِدٌ مَسمِِدٌ يس عَلَ تقر مِنْ أل بور أَحَنُ أن مَعُومَ فيةٌ فيه يجَالٌ مورت 
أن يَتطهّرُواً4”*' : ما الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ فذكروا له الاستنجاء بالماء بعد 
الاستجمار بالحجارة. فقال: هوذاكم» فعليكموه! 

قال 5 وليس بين الحديثين نارق و كلذعيا اس على اللقرى غير ان 
ول يهاه ات ال برد »رشق مسيفة قام: لأن تأسيسه كان في أوّل يوم من حلول 
لني وك دار هجرته والبلد الذي هو مهَاجره. 

قال القاسم بن عبد الرحمن”" كا ووم اشن الهم نت سكا للد لصا انيه» 
زواة أنو :غروية: وذكر ابن إسحاق هذا الحديث عن عمّار في خبر بناء مسجد المدينة. 

قال السُّهَيْلِ”* : إنما عنى بهذا مسجد قباء؛ لأنه هو الذي أشار على النبي كله 
/-ستيانة: وهو الذي جمع له الحجارة. فلنها أ شنية رسول الله يلهِ استتم بنياته 
0 

وعن عبد الله بن عمر”© (رضي الله عنهما) أن رسول الله كل كان يزور قباء راكباً 


)١(‏ الروض الأنف ؟1557/7. (؟) الروض الأنف ؟1577/7. 
إفره أي أدناه إلى بطنه (انظر: اللسان ج1 مادة ص ه ر). 

(5:) الروض الأنف 15757/7. (8): سور القوانة:: :الاي ١»‏ 
(3) الروض الأنف ؟755/7. 60 الروض الأنف ؟158/7. 


(8) الروض الآنف 158/7. 


)0( صحيح البخاري» كتاب التطوع, باب مسجل قباء رقم 4271 صحيح مسلم » باب فضل مسجد 
قباء رقم 21994 مسند أحمد ؟/ 5 5» شفاء الغرام 2517/4/5 وفاء الوفا 5 .807-/٠‏ 
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عاضا ود لا مَتَّفَقٌ عليه. وفي رواية : كان النبئ يك يأتى مسجد قباء كل 
سبتث © راكياً مامتا : وكان ابن عمر يفعله. 


مسجد الضّرار 

زوي أن بنِي عَمْرو بن عَوف لما بَنُوا مسجد قباء ‏ وكان يأتيهم رسول الله كَل 
ويصلي فيه - حسدهم إخوتهم بنو عَدْم بن عوف. وقالوا: نبني مسجدا ونرسل إلى رسول 
الله يَْدْ يصلي فيه» ويصلي فيه أبو عامر الراهبء إذا قدِم من الشام. ليثبت لهم الفضل 
والزيادة على إخوتهم» زعموا. وأ, بو عامر هو الذي سمّاه النبئ يَلِةِ الفاسقّ. وقال لرسول 
لله ك: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتّك معهم. فلم يزل يقاتله إلى يوم حُنَيْن. فلما 
انهزمت هوازن». خرج هاربا إلى الشام. : وأرسل إلى المنافقين أن استعذوا بما استطعتم 
من قوّة وسلاح». فإنق ذافت إلئ قبطن وآتِ بجنود. ومخْرِحٌ محمدا وأصحابه من 
الجلقكة: 

فبنَوؤا مسجد الضٌرار إلى جانب مسجد قباء. وقالوا للنبي َلِ: «بنينا مسجدا لذي 
العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية. ولحو سحي نا نمي لمعه وار د 
بالبركة». فقال عَكهِ : : الإني على جناح سفرٍ وحالٍ شغل. وَإذا قدذمناء إن شاء الله ععلينا 
فيه». فلما قفل من غزوة تَبِوِكَء سألوه إتيان المسجدء فنزل قوله : «وَأت ألصَدُوا 
مدا ارا وحكُذ) إلى قوله طلا نَثْمَ فيد أ 45" الذيات. 

فدعا بمالك عن الدخف ومن رن غوف وام بن السّكن ووحشيّ قاتل 
حمزة»./ ؟95/ فقال لهم: «إنطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فأهدموه وأحرقوه). 
ففعلوا. وأمّر أن يُجعل مكانه كُناسة تلقى فيها الجيّف والقّمَامة. 

وقيل : كل مسجد بِنِيَ مباهاة. أو رياءً وسمْعَة» أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله 
أو مال غين طبن في والاحق يمسجك الضراو: 

وعن شقيقٍ أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامر, فقيل له: مسجد بنىي فلان» 
لم يصلوا فيه بعذ. فقال: "لا أحب أن أصلَي فيهء فإنه قد بني على ضرار». وكل مسجد 
بني على ضرار أو رياءء فإن أصله ينتمي إلى المسجد الذي بنيَ ضرارا. 

وعن عطاءٍ: لما فتح الله الأمصار على عمر (رضي الله عنه) أمر المسلمين أن 
يبنوا المساجد وأنْ لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدُهما صاحبّه. 


.٠١8-١١ال سورة التوبة: الآيتان‎ )1١( 


الآثار هء١+>‏ 


وذكر ابن إسحاق”' الذين اتخذوا مسجد الضرار»ء وذكر فيهم جارية بن عامرء 
وكان يعرف بحمار الدار. وهو جارية بن عامر بن مُجَمّع بن العَطّاف. وذكر فيهم ابنه 
مُجَمّعاًء وكان إذذاك غلاما حَدَنْا قد جمع القرآن. فقدّموه إماما لهم» وهو لا يعلم 
بحي من شأنهم. 0 

وفك ذ كو انتغهر ابن التككاية فى اناقف آر افغر تشغ الاقامة,توقال: البدن 
بإناء متععاك لق رار اناقسه اشع اندها عل هنا سن امرهيونااظر إلا الخير” 
فصدّقه عمر وأقره. 

مساجد المدينة 

قال السُّهَيْلي”"': كانت مساجد المدينة تسعة» سوى مسجد النبي كَل كلهم 
يصلون بأذان بلال. كذلك قال بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ» فيما روى عنه أبو داود في 
مراسيله» والدارقطنئ في سئنه. 

فمنها مسجد راتّج» ومسجد بني عبد الأشهل» ومسجدٌ بني عمرو بن مبذول» 
وفسيحل كه وأسلّمَ (وأحسبه قال مسجد بني سلمة). 

وسائرها مذكور في السئن. 

وذكرها ابو إسخاق »فى لاجد التي في الطريق»مسحداً بذي النخيفة. كذا 
وقع في كتاب أبي بحر بالخاء معجمة» ووقع بالجيم في كتاب قرىء على ابن السراج 
وابن الأفليلي. 
/ 3 بقيع الغرقد 

وهو هيدفة أهل الندية البوية: وقيه كدافن أكش أهل المدينة. 

ركه 1 لعا نواعين عطي عم النبي يكليِْ. وفيها معه الحسن بن عليّ وكان 
الحدنزة اوضين: ان يدقن مع النبي كَلِةِ إلا أن يُخافَ أن يراق في ذلك مِحُجم دم. فمنعه 
مَرُوان. وكادت الفتنة أن تقع. واه بى الحسنٌ [ابنه] إلا أن يدفن مع جذه. بافكلية عبد الس 
جعفر ومسوّر بن مخرمة. . فدفن بالبقيع في قبة العباس. ٠.‏ وفيها ا زين العابدين» وابنه 
محمد الباقر» وابنه جعفر الصادق. 

وفي البقيع أيضاً قبة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وكان موضع القبة وما حوله 


)231 السئيرة النبوية ع هشام 2077507 وفاء الوفا اقم 
0) الروض الأنف 5/ »18٠١‏ وفاء الوفا .4١9-814‏ 


آةى3», مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


سناد دوعا من :الا تضدان :ابيط كرعيي :كان يال د كر كنيوبر الخد البجعاة: 
فاش: شتراه عثمان (رضي الله عنه) وزاده فى ي البقيع. [وكان يقول إنه يدفن هاهنا رجل 
صالح]”''. فكان أوّل من دفن بهذه الزيادة. 

وفي البقيع أيضا قبة إبراهيم ابن النبئ كَكِلَد. 

وقبة فاطمة الزهراء. 

وفي البقيع أيضاً جماعة من أزواج النبئ َك وعَمَتُه صفيّة. 

[وفيه خلائق من الصحابة والتابعيه]7". 

وفبه قبة مالك بن أَنّسء إمام دار الهجرة. 

وأولد هن ذفن بالقيع عسمان بن:مظعوة, قآل المطلت ير غية اللنجين خنطب + أول 
من دفنه النبي يك بالبقيع : ٠‏ عثمان بن مظعونء ثم قال لرجل عنده: اذهب إلى تلك 
الصخرة» فأتني بها حتّى أضعها في قبره. فمن مات من أهلنا دفناه عنده. رواه ابن أبي 


220 
فتعة 


عو + 


قال على بن الى لالت : ثم أتبعه إبراهيم ابن النبي وَل رواه ابن أبى شيبة 
0 
انعا 


قال الأصمعي: قطعت غَرْقدات في هذا الموضعء حين دفن فيه عثمان بن 
مظعون. فسمي بقِيع الغرقد/ 45/ لهذا. 

وقال الخليل””': «البقيع من الأرض موضع فيه أروم شجر. 500000 
الغرقد. والعٌّرقد شجر كان ينبت هناك). 

والبقيع يلي باب المدينة الذي في جهة الشرق» الذي وراء دار عثمان بن عمّان. 
ومنه يخرج إلى البقيع''". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

() مابين المعقوفتين من هامش الأصل وقد هدمت القباب المشيّدة ة على القبور في 8 شوال 1747ه 
ولم يبق منها سوى أكوام تراب متناثرة. 

.١1781/7 رقم‎ ١9/١5 المصنف‎ )9( 

.١741/7 رقم‎ ١١ ا!//١5 المصنف‎ )5( 

(5) كتاب العين (المرتب) للخليل بن أحمد الفراهيدي .١87 /١‏ 

() بعدها بياض بمقدار ٠‏ أسطر. 


المسجد الأقصى 

معٌهّد الآنبياء: بف 3 ]ل ولنافة وثاني البيت الحرام في البناء. وأوّل القبلتين 
جا عدا عدت ملوك بني إسرائيل فعا هلةغ وقنوثة 27 البروج معاقذه؛ :ثم 
وار يكو اميه ادم وصنعجو| أرضة وسماءه؛؟ وهذا هو على ما هو عليه من حمل 
الالامء واختلااف دول الكفر والإسلام؛ : ومن صخرته المقدسة المعراج» حيث عرج 
بخاتم الأنبياء (عليه الصلاة والسلام) من حضرة ة القدس إلون حضرة القدس». وبسط له 
لاا لامع سو بوه وباو ا 
قاو افر المسجد الأقصى. قلت /48/ الفضائل التي لا تحصى. 

قد تقدّم حديث أبي ذر' ': أوّل مسجد وُضعء المسجد الحرام : ثم المسجد 
الأقمئ وونيينا أريعونعاما. 

ورُوي عن على بن أبى طالبء قال: كانت الأرض ماء فبعث الله ريحا فمسحت 
اللأرض مسحاء وظهرت على الأرض رَبّدة فقسمت أربع قطع. خلق من قطعة مكة. 
والثانية المدينة» والثالثة بيت المقدسء والرابعة الكوفة. ذكره أبو الفرج ابن 

س(5) 
الجوزي 8 

اي ع ا ا : يتن مطليمان بن'ذاود بيت المقدس على 

قال ابن السجو 00 . كن اللوتاروة اي ولارضى املق واد نيو ري 
ثم سُلْط الكفار على بيت المقدس فصيروه مزبلة. فأوحى الله (عز وجل) إلى سليمان 
فبناه. وروي عن سعيد بن المسيّب قال: أمر الله تعالى داود أن يبني مسجد بيت 
االتقدس. قالقيويثة .واي اشيه؟ ل سيط ف الجللتيفا عر ا سريفة قال فراهافي 
ذلك المكان. قال: فأخذ داود فأسس قواعده ورفع حائطه. فلما ارتفع انهدم. فقال 
داود: يا رب! أمرتني أن أبنيَ لك بيتاء فلما ارتفع هدمته. فقال: يا داود إنما جعلتك 


010 صحيح البخاري رقم 21185 17141. 
(0) فضائل القدس لابن الجوزي اا 
(0) فضائل القدس 4. (:) فضائل القدس 5. 
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خليفتي في خلقي, لِمَّ أخذته من صاحبه بغير ثمن؟ إنه يبنيه رجل من ولدك. فلما كان 
سليمان ساوم صاحب الأرض» فقال: هي بقنطار. فقال سليمان: قد استوجَيّتها : فقال 
له صاحب الأرض: هي خير أو ذاك؟ قال: لا بل هي خيرٌ. قال: فإنه قد بدا لي. قال : 
أو ليس قد أوجبتها؟ قال: بلى» ولكن البيعين بالخيار ما لم يتفرّقا. 

قال [عيه اللي بن المبارك» هذا أصل الخيار. فلم يزل يراده» ويقول له مثل 
قولة الأول تن اسعوجيها به سيعة قناظى. . فبناه سليمان حتّى فرغ منه. وتغلقت 
أنوانة: فعالغها سليفان أن ينحنا ٠‏ فلم تنفتح» حبّى قال في دعائه: بصلوات أبي داود 
إلا تفتّحتٍ الأبواب! ففتّحتِ الأبواب. ظ 

قال: ففرّغ له سليمان عشرة آلاف من قرَّاء بني إسرائيل : خمسة آلاف بالليلء 
وخمسة آلاف بالنهار»/45/ لا تأتي ساعة من ليل ولا نهارء إلا واللهعز وجل يُعبدَ فيه. 

وقال أبو عَمرو الشّيبانيَ: أوحى الله إلى داود: إنك لن تتمم بناء بيت المقدس. 
قال: أي ربٌء ولمّ؟ قال: لأنك غمرت يدك في الدم. قال: أي ربٌء أَوَ لَمْ يكن في 
طاعتك. قال : بلى وإن كان. 

قال كوي : أوحى الله تعالى إلى سليمان أن ابن بيت المقدس. فجمع حكماء 
الإنس وعفاريت الجنّ وعظماء الشياطين. ثم فرّق الشياطين» فجعل منهم فريقا يبنون». 
وفريقا يقطعون الصخون» وفريقا يقطعون العُمُد من معادن الرحامء وفريقا يغوصون في 
البحر فيخرجون منه الدرّ والمرجان. وأخذ في بناء المسجدء فلم يثبت البناء. وكان عليه 
يواوه فأمر بهدمه. ثم حفر الأرض حتّى بلغ الماء. فقال: أسّسُوا على الماء. 
فالقواافية التحيعارة: وكان الماء يلفظ الحجارة» فاستشار في ذلكء فأشاروا عليه أن 
يتخدذ قِلالا من نحاس» ثم يملأها حجارة» ثم يكتب عليها ما على خاتمه من ذكر 
التوحيدء ثم يلقيها في الماء لتكون أساس البناء. ففعل» فثبت وبنى. عمل بيت المقدس 
عملا لا يوصفء وزينه بالذهب والفضة وألوان الجوهر في سمائه وأرضه وأبوابه 
وسدرة: .ثم جمع الناس وأخبرهم أنه مسجد للهء وأنه هو الذي أمر ببنائه. وأنه من 
التفهيية أو كنا تا فقد ضا الله وأنه كان قد عهد إلى داود في ذلك, لج أوضى 
سليمان بذلك من بعده. . ثم اتخذ طعاما وجمع الناس. 


)١(‏ مابين المعقوفتين من هامش الأصل. 
(0) فضائل القدس لا .8١‏ 


() الحير: بالفتح شبه الحظيرة أو الحجمى (انظر: لسان العرب 87/0:). 


الآثار 4" 


اك علس ٠س‏ سسيييش سل وم اسه 


وروى عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله تعالى : لفن تك بتار أذ ام باطتات 
00000 له عر 


فِهِ ألَتمَةٌ وَلهرك ين مِبَيِه ألْمَنَابُ4”'' قال: هو سور بيت المقدس الشرقيّ. وقد أضربنا 

عن كثير مما ورد في البناء السليماني والعجائب التي كانت فيهء لعدم صحته بالتقل. 
وأما ما ورد في فضله. 

فمنه حديث أنّس””". قال: «قال رسول الله كللله: صلاةٌ الرجل في بيته بصلاة 
راطنق وملا ته دن مسجل القبالال بيك ومشرون علذة برط اه انن المسحد //80/ 
الذي يجَمّع فيه بخمسمائة صلاة. لد السو لسر ألف صلاة» 
وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة». 

وعن أبي ذرٌ قال: قيل: يا رسول الله صلاةٌ في بيت المقدس أفضل» أم صلاة 
فى مسجد رسول الله 355؟ قال : (صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ارج رات نب 
ولنعم المُصَّلى! هو أرض المحشر والمنشرء لَيأتينّ على الناس زمانَ» ولَبَسْطة قوس 
من حيك يرئ. بيت المقدسن»؛ أنشر وهر يتن الانا حميما»: 

وصمٌ عن موسى (عليه السلام) أنه لما اكتقين نال وتوت ادنس عن رضن 
المقدسّة رمية بحجر! 

ونزله أبو ذرٌ وأكثر فيه الصلاة وميك انام عمو وفالق فدغاذة ين الصامة» 
وهذا فون اوس درابو انث اند َم حرام : وابق وتععانة (واسعة كتمعن ) وذو الأضاية»ء 
وأبو محمد النجاري. هؤلاء من أهل بيت المقدس ماتوا به. والذي أعقب منهم عبادة 
وشذاد وسلامة بن قيصر وفيروز الديلمي. اللي ابواتوردي اوري رابو بع 
النجاريّ وذو الأصابع. 

وقال أبو الزاهرية””: أتيتٌ بيت المقدس أريد الصلاة. فدخلتٌ المسجد وعَفْلتْ 
عني سَدَنَةُ المسجد» حتّى أطفئت القناديل» وانقطعت الرجلء وعُلّقت الأبواب. فبينا 
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أنا كذلك إذ سمعت حفيفاً له جناحان» قد أقبل وهو يقول: «سبحان الدائم القائم! 
سبحان القائم الدائم! سبحان الحيّ القيُوم! يهان الفلك:العدومن ١‏ سهان رب 
الملائكة والروح! سبحان الله وبحمده! سبحان العليّ الأعلى! سبحانه وتعالى. ثم أقبل 
حفيف يتلوه. يقول ذلك. ف ة حثّى امتلاً المسجد. 
فإذا بعضهم قريب مني. فقال: آد 

فقلت : ١‏ نعم. 

فقال: لا رَوَعَ عليك. هذه الملائكة ! 

قلتٌ: سألتك بالذي قرّاكم على ما أرى! من الأوّل؟ 

قال: جبريل ؛ 

قلت: ثم الذي يتلوه؟ 

قال: ميكائيل. 

قلت: من يتلوهم بعد ذلك؟ 

ةم قال المناة كك 

قلت: سألتك بالذي قوّاكم على ما أرى. ما لقائلها من الثواب؟ 

قال: من قالها مرة في كل يوم» لم يَمْت حتّى يرى مقعده من الجنة» أو يُرى له. 

وروى أبو عبد الله بن باكُوية بسنده إلى محمد بن أحمد الصوفيّ؛ قال: قال لي 
أستاذي أبو عبد الله بن أبي ل ل أحث أن انيك فى 
المسحد» راقنم انر لك فليا كان فى بعض:الأبامه يضر خا في الأوواى تقر :قاقد .. 
فلما أن صليت العتمة وراء الإمام أتيثُ الحُصّرء فاختبأت وراءها. وانصرف الناس 
والقُوَّام. ثم خرجتٌ إلى الصخرة ة. فلما سمعتٌ غَلْق الأبواب» وقعت عيني على 
المحراب وقد انشق ودخل منه رججل ثم رجُل إلى أن تم سبعة. واصطفت القوم. ولم أزل 
وَاقَعا شاخض] زائل العقل إلى ان انفجر الصبح. فخرج القوم على الطريق الذي دخلوا». 

و" إلى دي الكرة كناميا ناف بحص با لبيك مقس »سم ضرا 
يفولنة ذعيث الالامعن ابذان الكذاء رايت بالطااعة فنا لكترات والطعا ودرا ردت 
قلوبهم طول القيام» بين يدي الملك العلام! فتبعثُ الصوتّ. فإذا أمردٌ مصمَرٌ الوجه. 
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يميل ميل الغصن إذا حركته الريح. عليه شملة قد ات بهاء وأخرى قد انح بها . فلما 
راني» توارى عني بالشجر. فقلت: ليس الجفاء من أخلاق المؤمنين. فكلّمْني وأَوْصني. 
فخر ساجداء وجعل يقول: هذا مقام من لاذ بك واستجار بمعرفتك وأَلِفَ محبتك! فيا 
إله القلوب» احجبني عن القاطعين لي عنك! قال: فغاب عن ولم أره. 

ورُويَ عن قتادة في قوله تعالى: يوم باد لاد ين كَكَانٍ مرب" قال: من 
صخرة بيت المقدس. وقال يزيد بن جابر في الآية: يقف إسرافيل على صخرة بيت 
المقدس» فينفخ في الصّورء فقول أينها العظام التخرة» والجلود المتمزّقة» والأشعار 
المتقطعة» إن الله تعالى أمركٌ أن تجتمعي للحساب! 

موووض: ابو اناته ومةتاعة : أنهو بنج مالك فال7 27+ ناليع لتحن تزنا إلى 
بيت المقدس. وبيت المقدس من جنة الفردوس » وهي سرة”" الأرض. [يعني الصخرة]. 

وبه عن أبي إدريس الحَؤْلانيَ قال”*': يحول الله صخرة بيت المقدس مرجانة 
بيضاء كعرض السماوات والأرض. ثم ينصبٌ عليها عرشه. ثم يقضي بين عباده. 
بعبو وفنا إلى الحكة إلى النان. ظ 

وقال أبو العالية في قوله تعالى : طلل الأ الت بدا © قال: من بركتها 
1 سايم م وترم أل عكر مف جين 

قالالمفسرون في قوله تعالى: «وأسَتَمعٌ بوم ينا و المناد دين ككَان كرب 1174069 
قالواة هو اتبرافيز .يتك على حكرة نيت المقدسش فيتادىئ: اننا انها النادى» هلوا إلى 
الحساب! إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء! »وهذه هي النفخة الأخيرة. 
والكان الي سكر يض القدس. 

ال ان هي أقرب إلى السماء بثمانية عشر ميلا. وقال ابن السائب : 

وروي أن كعباً”" قدم إيلياء فَرَشَا [حبرا] من أحبار يهود بضعةً عشر ديناراً على 
أن دلّه على الصخرة التي قام عليها سليمان بن داود لما فرغ من بناء المسجد. وصلى 
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مما يلي ناحية باب أسباط. فقال كعب: قام سليمان بن داود على هذه الصخرة ثم 
استقبل بيت المقدس كله. فدعا الله عز وجل بثلاث. فأراه تعجيل إجابته في دعوتين» 
وأرجو أن يستجيب في الثالثة. فقال: «اللهم هَبْ لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. 
إنك أنت الوهاب» فأعطاه الله (عز وجل). وقال: «اللهم هب لي ملكا وحكما يوافق 
حكمك!» ففعل الله (عز وجل) ذلك به. ثم قال: «اللهم لا يأتى هذا المسجدّ أحد يريد 
الصلاة فيه» إلا أخرجته من خطيئته كيوم ولدته أمه». 

هذه نبذة يسيرة من ابتداء وضعه. 

وأما ما يتعلق بفتح بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
واستيلاء الفرنج عليه» ثم فتحه على يد الملك الناصر/ /٠٠١‏ صلاح الدين يوسف بن 
أيوب؛ وتسليمه إلى الفرنج بعد ذلك في أيام الملك الكامل» ثم استنقاذه منهم بعد ذلك 
على يد الناصر داود ابن المعظم» فليس هذا موضعه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
التاريخ للتلويح بذلك والإشارة إليه. فهناك ذكره أنسبٌ. 

ولنذكر الآن ما يتعلق بصفة المسجد الأقصىء وما اشتمل عليه من المزارات» 
على ما استقر عليه بناؤه إلى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. 

وقذ ألف:في ذلك الضاحن تا القين أب و الفضبائل ا حمةين أنين الملك20 
القامل سيد عبن دي لاا سيت ا ا 
بهذا الموضع» معتمدا في ذلك على ما حرّره بالذراع. 

ونبتدىء بذكر الصخرة الشريفة والبناء المحيط بهاء فنقول: أما البناء الميارك 
من وجه الصحن المفروش بالبلاط المصقول» فارتفاعة ثمانية عش ذراعا ؛ يعلو ذلك 
كرسي القبة» وارتفاعه عشرة أذرع وربع. ودوره مائة وثلاثة أذرع وثلثا ذراع. في دوره 
ست عشرة طاقة زجاج مذهبة» بظاهرها شبابيك» وهي مثمنة الأركان. كل تثمينة تسعة 


)١‏ أحمد بن الصاحب امين الدين عبد الله» القاضي تاج الدين» أبو الفضائل» كان مستضلعاً بصنعة 
الحساب» ذكياً فطئاً عفيفاً» أميناً عمل في عدة وظائف. في ديوان الإنشاء ونظارة الدولة في 
مصر والشامء أقام مدة في القدس. وجاور بهاء وفيها ألف كتابه «سلسلة العسجد في صفة 
الصخرة والمسجد» وكتابه هذا في عداد المفقود. عدا ما نقله عنه العمري في هذا الفصل. ٠‏ توفي 
في آواخر شوال سنة 58لاه. 
ترححة نن : أغيان العص 89/1 الدرر الكامنة »١84 /١‏ ومن هنا يبدأ المؤلف بالنقل 
دويها] اكرات تج نوا امفيك الاين السالك مقطو 
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وعشرون ذراعا وثلثا ذراع. والبتاءغ من ظاهره مكسوّ منه ارتفاع سبعة أذرع بالرخام 
ايفن المتحر. ومن أعلاه سبعة أذرع اض الميازيب يَالقْض المدقت االوتس م 
المختلف. وتحتوي كل تثمينة على سبع طاقات: اثنتان في الطرفين مسدودتان» 
والخمسة مركب عليها الزجاج» ومن ظاهرها الشبابيك الحديد. ومن أعلى الميازيب 
حائط ارتفاعه أربعة أذرع, مكسوٌ بالفص بالصفة المذكورة» مشخص فى كل تثمينة منه 
ثلا ثه عقن خراداء ولها نوات أريعة واحا رادا مويه ادرع وربع ٠‏ وعرضه ثلا ئة 
أذرع ونصف وثمن. وأعامة فق خارج ات مفرزوش /11/ بالرخام الأبيض المشجر 
طوله فن اشيرق لقو اد رع ون ذواها ونصف. وعرضه أربعة. ينققة سيط 
مذهول. والوسط أمام الباب فطل والشن المدقيةة محمول على ثمانية أعمدة من 
الرّخام: منها غرابئٌ اثنان في طرفيهء وَخُْضرٌ مَرْسِينىَ تلوهما أربعة واشحم ولحم) 
اثنان: 

بين الأعمدة الغُرابِيَ والْحْضْر هَنابُ رخام منقوش الظاهر سعته ذراع وثلث. تنزل 
فيه المياه المنحدرة من المزاريب. 

وتلق فلن الناي: المتذكون مفيراقان من الأبوات«ملسة بالتحاس الاصضفر 
المنقوش. وعلى يَمَنة الداخل ويّسرته درابزين خشب ارتفاع ثلثي ذراع» في رؤوس 
التقيعة لأزلةغاضة. ويقاس مو ععية بهذا الناب »فق داعا إلى :وه الأعمدة الات 
ذكرها ثمانية أذرع وثلثا ذراع» بأعلاها سقف بسط مدهون بأنواع الدهان» ارتفاعه 
خمسة عشر ذراعاء محمول على حائط الصخرة. والأعمدة والحائط من باطن التثمينة» 
ان جميعه بالرخام بغير فص بانبذاريه رخام منقوشة تقدير ذراع مذهبة. 
البديع. دور كل سارية أحد عشر ذراعا وثلثا ذراع. وطولها ثمانية أذرع وثلثا ذراع» 
وجهها الذي يلى الصخرة بقٌرنتين. ومع السارية عمودان: أحدهما اشحم ولحم' 
والآخر أخضر مَرسينيٌ. بين كل عمود لأخيه خمسة أذرع. ودوره ذراعان وثلثا ذراع. 
واركقاعة خارص عن القواعه سف ولت يغلوها ابياتل ا" مليملة والتخا بن الاأصفر 

فك التعيينة ١!‏ ولى: ثمانية سَوَارِ وستة عشر عمودا: منها أبيض وأزرق عشرة» 
وأخضر مرسينئ ثلاثة» واشحم ولحم) ثلاثة. 

/١١١ /‏ وتقيس من واجهة قواعد هذه العمد عشرة أذرع لتثمينةٍ ثانيةٍ عليها سقف 
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(مقالي» مذهب. وارتفاعه ارتفاع السقف الأوّل. و«مقاليه» مركبة بغير تسمير لأجل كنس 
السقف. والسقفٌ الذي يعلوه الرصاص خمسة أذرع من الباطن. وبآخر هذه التثمينة 
الدائرة الدرابزينٌُ المحيظ بدور القبة. والحامل للقبة أربعة سَّوارٍ مربعة ملبسة بالرخام 
مثل الأولى. بين كل سارية وسارية ثلاثة أعمدة من الرخام «الشحم واللحم» والأخضر 
المرسينيّ. يعلو ذلك قناطر من الوجهين: فصٌ مُذْهَبٌ» والباطن رخام أبيض وأسود. 
جملة الأعمدة الحاملة للقبة اثنا عشر عموداً: منها أخضر مرسيني سبعة» واشحم 
ولحم) خمسة. 

قال: ولقد قِستُ عموداً منها «شحماً ولحماً» فكان دوره ثلاثة أذرع ونصفاً 
وارتفاعه خارجاً عن القواعد سبعةً أذرع وثلثي ذراع. 

وارتفاع هذه القبة الخشب المذهبة من قطبها إلى ظاهر الصخرة الشريفة سبعة 
وأربعون ذراعاً؛ ومن ظهر الصخرة لباطن أرض المغارة ستة أذرع؛ ومن ظاهر القبة 
الخشب إلى القبة الثانية المكسوّة بالرصاص ذراع ونصف. - 

قال: ولقد قست الدور الحامل للقبّة بالأعمدة والسواري فكان ماثة وثلاثة أذرع. 

وصفة الشباك الحديد الذي بين هذه العمد والسواريء له أربعة أبواب: الشمالئٌ 
منها مغلق» والثلاثة مفتوحة. فأما القبليٌ فيُصعد إليه بدرجتين. ومن حد عتبته من داخل 
إلى صدر الصخرة أربعة أذرع ونصف وربع. وحجر الصخرة من هذه الجهة ملبس 
بالرخام الملوّن ارتفاع ذراعين. ويحيط بحجر الصخرة من تتمة أقطاره درابزِينُ من 
الخشب المنقوش» دوره أربعة وسبعون ذراعا. وبآخر هذه الصخرة المرخية من غرب 
إلى جهة الشمال حجرٌ صغير محمول على ستة أعمدة صغار. قيل إنه أثر قدم النبئ كه 
ليلةَ المعراج. وقبالة القدم المشار إليه مرآة من السبعة معادن يسمونها «درقة حمزة» 
محمولة/ /٠١”‏ على ثلاثة أعمدة لطاف : منهن اثنان «روحَان في جسد» وارتفاع الشباك 
الحديد أربعة أذرع وثلثا ذراع» تعلوه شرفة خشب مدهونة. وبأعلى الشرفة شمعدانات 
حديك. 

والمحراب الذي يصلي به إمام الصخرة عن يمين الداخل من الباب القبليّ داخل 
الدرابزين الخشب المقدم الذكر. وتجاه المحراب باب مغارة للصخرة الشريفة» معقودٌ 
قنطرة بالرخام الغريب» على عمودين «شمعية» يُنزل إلى باطنها بأربع عشرة درجة. طول 
باطن المغارة من الشرق للغرب عشرة أذرع» وعرضها سبعة ونصف من القبلة للشمال. 

وجميع باطن أرض الصخرة والمغارة مفروش بالرخام. 

وبباطن المغارة المذكورة محرابان على اليمين واليسار. كل محراب على عمودي 
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رخام لطاف. وأمام المحراب الأيمن صُفَةٌ تسمّى «مقام الخَضِر). طولها من الشرق 
للغرب ذراع وثلثا ذراعء ومن القبلة للشمال ذراعان وربع. يواجهها عمود رخام قائم 
لمعت وعيوة راقن 12د لهادوبا لوكن الكتبالك هق المقارة ظلة نوز تي الحكرة: 
يسمونها «مقام الخليل». عمقها من القبلة للشمال ذراع ونصف, ومن الشرق للغرب 
ذراع وربع. 

وأما الباب الشرقن من بناء الصخرة» فهما بابان: أحدهما داخل الآخر. جعل 
التانب لغيه وتاب للداعل هن الأفطان والتد عوسي الام رجناي ناا بين الناين 
عرض أربعة أذرع وربع. وعل لخر ةلبا عقر دراقا وتفيفك. ظ 

على يمنة الخارج بنك للتذاب .وه معراات حمر ل عي ثلانة أعفدة لطافت» 
وعلى يسْرته بيت للقناديل محمول على أربعة أعمدة خضر مرسينيّ وزرْق. 

وعقة ها سن امسن والتصى الخدك يتن ممه الاي التاق مفيما إلى العدة 
سبعة أذرع وثلثان / 5 /٠١‏ وهو الحامل للسقف البّسط. 

ومن واجهة العمد للشباك الحديد أحد عشر ذراعا. ومن باطن الشباك الحديد إلى 
الدرابزين الخشب الساتر للصخرة أربعة أذرع وربع. ومن حد هذا الباب الشرقيّ» على 
يُسرة الداخل منه طالبا للقبلة على مسافة تسعة أذرع» عمودان مرسينئ أخضر. بأعلاهما 
دُقَيْسىَ مُذهب يطلع من باطنه إلى ظهر سقف الصخرة والقبة. 

وأما الباب الشمالي ويسمّى باب الجنة فله خرجة كالتي في الباب الشرفيّ 
وصفتها وحليتها. < 

وفيما بين العمودين اللذين أمام الباب ‏ داخل درابزين خشب مذهب به محراب 
لطيفٌ ‏ إشارةٌ على الرخامة السوداء التى يصلى الناس عندها. وفقدت هذه الرخامة من 
هِدّة زمانية » وعمل مكانها بن مرا ونام عد وَيَدْعون غندها : 

وأما الباب الغربي» فله خرجة كالبابين الشرقيّ والشماليّ. 

[وفيطة قاين اثلا بد الفط ةافو وغ نعل الباسه] لعن زع ترد البفة اب »الشياك 
الحديد لدرايزين الصخرة فإنه ستة أذرع وثلثا ذراع.]7") 

عذ انا تلق ضف العيكرنة و اليا + الفقية' المتحيط ها 

وأما الصحن المحيط بهاء فجميعه مفروش بالبلاط الجليل المصقول. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
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وذرعه من القبلة للشمال مائتا ذراع وتسعة وعشرون ذراعا؛ ومن الشرق للغرب 
ماتتا ذراع وثلاثة وعشرون ذراعا ونصف ذراع. 

وذرع ما , بين الرواق الذي قبليّ الباب القبليّ من أبواب الصخرة إل اسن 
السلالم الموصلة للجامع. ثلاثة وخمسون ذراعاء ومن رأس السلالم إلى عتبة الجامع 
مائة وخمسون ذراعا ونصف وربع. 

وبأعلى هذه السلالم أربع قناطر محمولة على ثلاثة أعمدة وركنين من البناء : منها 
عمودان صوّان أحمر» والوسطاني رخام أبيض فيه نقر مربع. 

ذكروا في التواريخ أن الدعاء عنده مستجاب. 

وشرقئ هذه القناطر على مسافة أربعين ذراعا قناطر مثلها. أعمدتها انان 
أخضر/ /١١5‏ مرسينيّ. وفيما , بين هاتين القنطرتين في سُفل الحَرّم صف كبيرة تسمى 
صفة السّبْع درَج. يقال قا بها وويع القنا لقي والسّبّاح في اليل واقليها رت كفو 

تعاتب القلدن : المدكورة ارلا مدهون صورةٌ محراب؛ ديفمو ذا رخام 
لطاف. وفي ركنها الخرون قبا فامون رشاع » والعية كعدو لأخرى: كل دين الله 
واحدة» تسمّى قبة الميزان» محمولة على اثني عشر عموداً من الرخام «الشحم واللحم) 
بقواعد «شمعية». والقبة التي عليها كمثل ارتفاع القبة المذكورة بكمالها : ثمانية أذرع 
وثلئان. وارتفاع العمد السّفلى ذراعان وسدس؛ وارتفاع العمد الفوقاني ذراع ونصف 
وربع. [وتعرف أيضا بقبة النجوم]”'". 

وبالقرنة القبلية من جهة غربيّ الصحن موضع يعرف بالمدرسة المعظمية”"'» طولها 
من ظاهرها أربعة وثلاثون ذراعاء وعرضها من القبلة للشمال سبعة أذرع. لها بابان يُفتحان 
للشمال» بخدّهما ثلاثة أعمدة من الرخام» كل عمود به أربعةً في جسدٍ واحدء ملفوفةً 
مثعبنة». وتِلوُ ذلك عمودان لطاف. وارتفاع بنائها تسعة أذرع من أرض صحن الصخرة. 

ويدحَل من البابين المذكورين لرواق طوله ثمانية عشر ذراعا ونصف في عرض 
ستة» بسقف شامي مذهب ثلاثة عشر مربعا. بصدره القبلى ثلاثُ طاقاتٍ مطلة على 
الحَرَّم وأبواب الجامع. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(0) نسبة إلى واقفها الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن أيوب (ت 7714ه) وقد وقفها على أصحاب 
المذهب الحنفىء وموقعها عند باب المسجد الأقصى المعروف بباب الداودارية. 
انظر : خطط الشام 171/5 الأنس الجليل 6407/١‏ 47/9: 


"1١ الآثار‎ 


وبالجهة الغربية منه قبةٌ معقودة. بكل جهة من جهاتها القبليّة والشماليّة والغربية 
ثلاث طاقات. ولجهتها الغربيّة باب للدخول إليها من الرواق المذكورء وطاقة تطل على 
الوواق المدذ كور 

ونالحية الشترقنة من الزواق الهذكورقبة الطقة هد هنه:سكن الإماةة«زقيم 
المكان »:وحاضل الريت: 

ورتب الملك المعظم لها إماما مفردا يصلي الصلوات الخمس. ورتب بها خمسة 
وعشرين نفرا من طلبة النحو وشيخا لهم» وشرط أن يكونوا/5١١/‏ حنفية من جملة 
طلبة مدرسته التي خارج الحرم. ووقف على ذلك قرية تسمّى بيت لقياء من عمل القدس ‏ 
الشريف. وعلى سقفها مكتوبٌ أنه اهتمّ بعمارة ذلك في سنة ثمان وستماتة. 

وأمام الشبابيك الشماليّة التي بالقبة الغربيّة من هذا الرواق» على تقدير خمسة 
أذرع» مَمْشَاةٌ معقودة عدّتها سبع عشرة درجة» عرض كل درجة ذراع» يتوصل منهنّ إلى 
سفل الحرم. 

وأمام القبة الشرقية من هذا الرواق صُفَّةٌ عليها رخامة منقوشة مِرُْولة لإخراج 
ساعات النهارء طولها من الشرق للغرب ذراعان وثلثان» وعرضها ذراع وثلث. 
وارتفاعها ذراع ونصف. 

ويقابل هذه المدرسة في القّرنة الشرقية من هذا الصحن قبةٌ لطيفة مكسوّة من 
ظاهرها بالبياض» خلوة لبعض المتصدرين بالحَرّم الشريف» يفتح بابها للشمال. وتتمة 
جهاتها الثلاث بكل منهنّ طاقة مطلة على الحرم. 

وفي حائطي هذا الصحن الغربية والشمالية مسطبتان تعلو إحداهما قبة من جهة 
“القريوبوا لأععرين فى انوا للك على عبووين را »بضني عليه الماحورة دن 
الصلوات الخمس. 

وذرع ما بين عتبة الباب الشرقي إلى حدٌ الدرج» نهاية صحن الصخرة المبلط من 
عدي الوسر ن راغا 

وبأعلى هذا الدرج خمس قناطر معقودة على أربعة أعمدة وساريتين» بخدهنّ 
القبليّ والشمالئ خلوتان للفقراء المجاورين بالحرم. وارتفاع عقد هذه القناطر عشرة 
أذرع» أسوةً ارتفاع القناطر التي على سائر السلالم. وبقي ثلاث قناطر منهنْ مفتوحة. 
يُخرج منهنّ إلى هذه الدرج المسماة بدرج البراق. وعذتهن ست وثلاثون درجة. 
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وذرع ما , بين أَوّل درجة من هذا الدرج إلى حدذ السور الشرقئ مائة وستة وخمسون 
ذراعا وثلث. 

وذرع ما بين الباب الشرقيّ البّرانيَ وقبة السلسلة خمسة أذرع ونصف وربع. 

وهذه القبة محمولة على اثني عشر عمودا أخضر مرسيني وان شحم ولحم)ا. طول 
كل عمود» خارجا عن قواعده؛» ثلاثة أذرع وثلث وربع وثمن؛ /٠١//‏ | وارتفاع سقفها 
البسط الملبس بالرصاص ثمانية أذرع. 

جميع مأ ب بين الأعمدة محروق. وماد بين العمود والعمود مُتَّكَايّة من ١١‏ مجر 
الصوّان الحد المجليّ» تقدير شبر لا غير. طول كل قطعة من هؤلاء أربعة أذرع 
ونصف. وعرض ما بين عمودي المحراب خمسة أذرع مسدود بالرخام الملوّن. بخدّي 
المحراب لد رخام أبيض. وبأعلى هذه الأعمدة قناطر ملبسة بالقص المذهب 
والأخضر ا! ف الآلوان. . ارتفاع القناطر ذراعان وربع» وسعتها من المحراب 
لاخرها ثهانية عكر دزاعا: وبباطن هذه القبة فية محمولة على ستة أعمدة أخضر 
مرسيني واشحم ولحم). ما بين العمود والعمود أربعة أذرع سعتها ثمانية أذرع ونصف. 
بأعلى الأعمدة قناطر ملبسة بالقصء طول أربعة أذرع ونصف. والقبة الخشب من أعلى 
ذلك 


زوى أبو يكر بن أحمد بن محمد المقدسي || , لبن تفل الى ١‏ فى شالك ب 
ا 


تعلبة» قال: سمعتٌ إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله يحدّث عن أبيه عن ده ير 
«أن سليمان بن داود جعل سلسلة معلقة من السماء إلى الأرض ليتبيّ: االمكدن هن 
المبطل ؛ فالمحق ينالها والمبطل لا ينالها؛ وأن يهوديا استودع مائة دينار فجحدها. 
فجاووا إلى السلسلة ‏ وقد سبك اليهودى الذهب في عصًا وناولها صاحب المال 
وحلف : لقد أعطيته دنانيره. وحلف الآخر أنه لم يأخذ. فارتفعت السلسلة من ذلك 
اليوم». 

ويقال: إن السلسلة كانت موضع القبة المذكورة. والله تعالى أعلم. 

/:وذرع:ها بيق الشمالن هن أيؤزاب الصخرة [العسطن بيات الغدة]*" إلى 

منتهى الصحن المحيط بها إلى القناطر الثلاث المعقودة على عمودين رخام وساريتين 


مائة وثمانية أذرع. 


فة © هه 


(0) فضائل القدس487-8. 
(6) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


الآثار ال 


[وينزل من هذه القناطر في ثمان درج إلى الحرم الشريف. وأمام الدرج مَمْشا 
مستطيلة مفروشة بالبلاط» عرضها خمسة أذرع وربع» وينتهي متشاملا إلى باب الحَرّم 
المعروف بباب شرف الأنبياء؛ وطول هذه الممشاة مائة ذراع وثمانية وسبعون ذراعا. 
وسيأتي (إن شاء الله) ذكر هذا الباب عند ذكر أبواب الحرم]”''. 

وعن يمين الداخل من هذه القناطر ويسراه في منتهى شماليّ الصحن مسطبتان 
طول كل منهما ثمانية أذرع ونصف» من الشرق إلى الغرب» وعرضها من القبلة للشمال 
ذراعان وثلثا ذراع. ويصلي الناس عليهما. 

ومن هذا الباب الشمالي على مسافة اثنين وأربعين ذراعا طالبا للغرب عمل 
مسطبة ارتفاعها عن الصحن المبلط ثلث ذراع؛ وطولها من الشرق للغرب ثلاثة عشر 
ذراعا وثلث. وعرضها من القبلة للشمال عشرة أذرع. بُني عليها قبة مثمنة: تسمى قبة 
المعراج. بابها يفتح للشمال» سعته ذراع وثلث». وطوله ذراعان وثلث. بظاهر القبة 
المذكورة حاملا لأركانه من الأعمدة الرخام الأبيض ثلاثون عمودا. طول كل عمود. 
خارجا عن القواعد» ذراعان وثلثا ذراع. 

والتثمينة التي بين الأعمدة ملبسة ألواح رخام ملكيّ مشجرةً بأزرق. يُصعد إلى 
بابها بثلاث درج رخام. ثم ينزل إلى داخلها بمثلهن. 

أرضها مفروشة بالرخام الأبيض» وحيطانها من داخل كذلكء مثل الظاهر. 
باطنها من الأعمدة أيضا ثمانية عشر عمودا. وبأعلى الرخام المذكور طاقات نصاص 
شبه الجبس «المكندج» ثلاثة» وزجاج أربعة. وبأعلى الطاقات كرسي القبة. وعرضها من 
الشرق للغرب سبعة أذرع» ومن القبلة للشمال ستة أذرع وربع. سعة محرابها ذراع وثلثا 
ذراع؛ وهو بأوّل المسطبة لجهة القبلة. والباب والسلالم بآخرها لجهة الشمال. وتتمة 
المسطبة يصلي عليها الناس. 1 

ومن قطب القبة لأرضها ارتفاعٌ ستة عشر ذراعا. وبظاهرها فى أعلاها قبة لطيفة 
٠0١ /‏ / مكانّ الهلال» محمولة على ستة أعمدة صغار رخام شمعية؛ شرك لبود 
منها تقدير ذراع. 

وذرع ما بين الباب الغربيّ إلى رأس القناطر التي أمامّه بآخر صحن الصخرة من 
عي الخرات ثمانبة عقر دراعا وتلا ذراع. وهي أربع قناطر معقودة على ثلاثة أعمدة 
مُكتّبة بالأزرق وساريتين. وينزل من هذه القناطر بأربع وعشرين درجة إلى الحرم. ومن 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


حدٌ هذه الدرج إلى السور الغربئ (وهو الذي فيه الباب الجديد المعروف الآن بباب 
القيسارية)؛ وفيه باب الميضأة وسائر الأبواب الغربية الآتى ذكرها إن شاء الله عند ذكر 
أبواب الحرم خمسةً وثمانون ذراعاً وثلث ذراع. 

وبظاهر هذا الصحن من فم الصهاريج المركب على فُوَّمَة كل منهنّ خرزةٌ رخام 
أو حجر منحوت سبعة» لهن تسعة أبواب. منها بالجهة القبلية بكر يعرف بالرّمّانة له 
بابان: هذا الباب الذي بالصحنء وباب بسَفل الحرم أمام الجامع؛ وبالجهة الشرقية 
بثران» يعرف أحدهما بالشوك؛ ويعرف الآخر ببئر الورد» له بابان جميعهما من صحن 
الصخرة الشريفة. وبالجهة الشمالية بئر يعرف بباب الجنة. وبالجهة الغربية ثلاث ابار : 
إحداها يُعرف بالكاس؛ لأن على فوّهته كأس رخام طويل» والآخر له بابان من 
الصحن. والآخر بفرد قم. 

وإذ ذكرنا ما في هذا الصحن من الصهاريج: لالاجواياي سل عر ين 
الصهاريج» فنقول: في سُفل الحرم من الصهاريج خمسة عشر صهريجاً. 

وبالجهة القبلية ستة: بالقرب من الزاوية الفخرية واحد؛ وبباب الجامع واحد؛ 
وداخل باب الجامع الشرقئ واحدء ويسمى ببئر الورقة» وله بابان أحدهما هذا الذي 
داخل باب الجامع. ستيان يعيل قد جار : الحرم؛ والبئر الأسودء وله ثلاثة 
أبواب: أحدها ينزل إليه بدرج» وبئر يعرف بالبحيرة» له بابان؛ وبئر في الحاكورة التي 
عند الباب الشرقيٌ. وله بابان : واحد في الحاكورة». وياب خارج عنها. 

وبالجهة الشرقية ثلاثة آبار: منها بالقرب من باب الرحمة واحذهء له بابان. 

وبالجهة الشمالية ثلاثة آبار: بئر بركة بني إسرائيل؛ وبئر بباب شرف الأنبياء؛ 
وبئر بالرواق الحامل للزاوية المعروفة باللاوي وعاقاة ار شعو 0 

وبالجية الشرنية ثلاثة: اخدهااءييات الخواتية» والاخ عسات الرباط 
المنصوري”'. وله بابان: / /١١١‏ باب في الحاكورة» وبابٌ خارج عنهاء يعرف بابن 
عروة؛ وبئر عند الباب الحديد مغطّى بحصر الأروقة. 

هذه الأبان الاثقان والعخووة تتعمرة بالمياة: 

وهناك أيضاً غيرها ثلاثة صهاريج خربة معطلة. واحد عند دَرجٍ الميزان» والثاني 


.)371١ الخانقاه: مكان يقيم فيه المتصوفة» وهو الصومعة والتكية وجمعها خوانق. «فرهكك رازي‎ )١( 
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عند محراب عمرء والثالث تحت الزيتون بالجهة الشرقية من الحرم. 
وقد استوعبنا الآن صفة صحن الصخرة وما اشتمل عليه. 
فلنذكر ما بباطن الحرم من المساجد والمزارات والأبنية وغير ذلك. 
ونبتدىء أوَلا بذكر السور المحيط بذلك جميعه. 


صفة السور القبلى وما صاقبه من المساجد وغيرها 

وأوّل هذا السور من جهة الغرب مسطبةٌ طولُها من المحراب للشمال ستة أذرع 
وعرضها ستة ونصف. وبصدرها محرابٌ. ويتلوها من جهة شرقها باب الزاوية الفخرية. 
يتلو باب الزاوية الفخرية من الشرق صُفَةٌ عشرةً أذرع وربع» وعرضها ثلاثة ونصف. 
ويتلو هذه المسطبة باب جامع المغاربة. وطول جامع المغاربة من محرابه لرأس دهليزه 
تين نو الكقون تدز العا و تفرتية» عتمي نيل عقو رامعا لساك ورا بدا لعل اسن كي 
على عمودين رخام لطاف. ومن ظاهر حائط هذا المحراب إلى حائط جامع النساء 
تحرجةٌ في الزاوية الفخرية التي إلى جانبه؛ وطول دهليزه أحد عشر ذراعا وثلثا ذراع؛ 
وعرضه/ /١١١‏ أربعة أذرع وثلثا ذراع. 

وفي باطن سوره الشرقيّ مسطبة لطيفة؛ عرضها ذراع ونصفء وطولها ثمانية 
أذرع ونصف وربع وثمن. 

وفي ثخائن السور خزائن لطاف للقناديل وحوائج القَوّمّة به. وله باب واحد يفتح 
للشمال. سَّعَته أربعة أذرع وارتفاعه خمسة أذرع. 

وقولنا جامع المغاربة» لغلبة هذا الاسم على ألسنة الجمهور. ولو قلنا مسجد 
المغاربة لما علم الجمهور بالقدس. وكذلك جامع النساء. وكل ذلك ليس بجوامع تقام 
فيها خطبة. وإنما لكل منها إمام مفردء يصلي فيه الصلوات الخمس لا غير. ْ 

ويتلو جامع المغاربة فَضوةٌ كبيرة يتلوها جامع النساء. وطوله من الشرق للغرب 
اثنان وستون ذراعا ونصف ذراع» وعرضه من القبلة للشمال اثنان وعشرون ذراعا وثلثا 
ذراع» وهو رواقان سقفهما اثنا عشر عقداً: كل رواق ستة عقود محمولة في الوسط على 
ست عضائد. وبصدره من الشبابيك خمسة : عرض الشباك الأول منها ذراعان ونصف» 
وعمقه في السور ثلاثة أذرع» وهو عرض السور جميعه في هذه البقعة» وارتفاعه ثلاثة 
أذرع وثلثا ذراع. وتتمة الشبابيك دون هذا المقدار. 

وبحائطه الغربئّ شباك مطل على حارة المغاربة. 

وباب هذا الجامع يُفتح للشمال. وبكل خدٌ أربعة أعمدة رخام أبيض في جسد 


شف مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


واحد. طولها خارجا عن القواعد ذراعان إلا ربعا. وأمامه شجرتان عظيمتان من الجوزء 
تحتهما مسطبة يصلي الناس عليها. 

ويدخل من الباب المذكور وينزل بخمس درج إلى الأروقة المذكورة. ومن باب 
جامع النساء على مُضِيَ سبعة وعشرين ذراعا من جهة الشرق. البابٌ الغربيّ من أبواب 
الجامع المسمّى الآن بالمسجد الأقصى. 
5 صفة السور الشرقي 

تقدّم أن في قرنة السور القبلىَ مهد عيسى» عليه السلام. وشماليّه رواق معقود 
على ستة عقود قد خربت مساطبه من العمائر القديمة. وبعض أرضه مبسوطة بالفص. 
طوله ثلاثة وأربعون ذراعاء ومن جانبه للقبلة كشفٌ إلى حدّ مهد عيسى. 

وشماليّ هذا الرواق» على مضي ثلثمائة ذراع» مسجد باب الرحمة. وطوله من 
الشوق للقرت“تلاتون ذواع] دوم فيه تقل وشتمالا أريفة قشر دراه نض وسيعة 
محرابه ثلاثة أذرع وربع. يصلي فيه إمام مفرد. وهو معقود بالحجر المنحوت ستّ 
قباب : اثنتان مرتفعتان» وأربعة منبسطة على عمودين صوّان بيض في الوسط وساريتين 
في وسطه طول كل عمود أحد عشر ذراعا ودورته أربعة أذرع ونصف. وهذا المسجد 
متخد باطن البابين المسميين بباب الرحمة. ظ 

وهما بابان قديمان قد سّدًَا. على كل منهما مصراعان من خشب مصفح من خارج 
بالحديد. طول كل منهما أحد عشر ذراعاء» وعرضه ستة ونصف. وخلف كل منهما بابان 
بالصفة المذكورة []لآ أنونها مسفحان بالتحانن الأضقر المشوقي] ".وقد ساو احكد 
غلقهما. قيل: إنهما من بقايا العمائر السليمانية. سُمّيا بأبواب الرحمة. 

ومتقيق الور اشرق روواق طؤلةتين الكل للكتمال يسة عسن :ذزاعا والصفن» 
ومن الشرق للغرب سبعة أذرع وثلثء» ويعقبه في أوّل السور الشمالي باب أسباط. 
وسيأتي ذكرهء إن شاء الله. 

وليس في هذا السور الشرقيّ الآن بابٌ يُسلك منه للحرم الشريف. ولم يكن له في 
الزمن القديم سوى البابين المذكورين. 


)١(‏ هذه الصفحة بياض في الأصل. 
(؟) مابين المعقوفتين من هامش الأصل. 


الآثار رقف 


ويقال: إن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) غلقهما لما فتح القدس. فلم يفتحا 


إلى الآن. 

وقد اتخذ الناس ظاهرَ هذا السور مقبرة يدفنون فيها موتاهم. وفيها قبر شدذاد بن 
1 26000 
افش 


وتلو المقبرة المذكورة وادٍ عميق / /١١5‏ يعرف بوادي جهنم» يزرع. وفيه كروم 
وبساتين. [ومنه يُتطرق إلى عين [....]. وفيه أبنية عجيبة» وآثار غريبة» ونقوش ومعابد 
قديمة]”''. وهو وقف على المدرسة الصلاحية. وحدّ هذا الوادي من الشرق طَوررَيْتا 
الذي يقال: إن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام منه. وبه قبر رابعة العدوية» يُزار قصداً. 
وفيما بين السور الشرقيّ وصحن الصخرة الشريفة أشجار من الزيتون والميس والتوت 
والتين. تقدير عذتها مائة شجرة» يستظل الناس تحتها ويصلون. 

قال الصاحب تاج الدين أحمد بن أمين الملك: 

«ولقد مضى على في مجاورة هذا الحرم الشريف الفصولٌ الأربعٌ» فرأيتُ له في 
كل فصل محاسنّ في غيره لم تجمع» وهو أنه من مبد! فصل الربيع تبدو فيه من الأزاهر 
المختلفة الألوان ما يستوقف بحسنه لَب الذكي الأروع. موك ألعة سو لمامسرفة 
بالأعشاب يأتي إلبه + ويأخذ 7 تلك الأزاهر ما علم منفعته ومضرته). 

قال: «وأما ما شاهدته بالعيان» أنني جلست وقتا في بقعة منه تكللت بأزاهرَ من 
الشقناء تق والبّهار والأقْحُوانء وإلى جانبي فقير عليه طبار ركد يبدي 0 
صوته بالسيع والتكيو ترما ويقول: سبحان من جمع فيك المحاسن» وكساك هذه 
عرق الاك ودجو قيلت تبعتو على كتوق اللنكا ولا خدة! فقلاك لدانا ميلا ١‏ أينا فض 
وبركته» فقد صدَّق العِيانْ فيها الخبر» وقام بها الدليل والبرهان وتواتر بها الأثر؛ لكن 
ما كنوز الدنيا؟ فقال: ما من زهرة تراها إلا ولها في النفع والضرر خواص» يعرفها اهل 
الاختصاص! فقلت: لعل إكلي للميان دع مما عرفت يزداد به اليقين تبصرة» وتكون 


هم 


)000 اين لس كو نايت د روي ال ع انق عاج - صحابي من الأمراء ولأه عمر إمارة 
حمص» ولما قتل عثمان اعتزل» وعكف على العبادة» كان فصيحاً حليماً حكيما. 
| توفي في القدس سنة 82#ه/ 11م عن 1/0 سنة. وله فى كتب الحديث 6٠‏ ديا 
ترجمته في:الإصابة» رقم 17 تهذيب التهذيب »7”9١5/5‏ صفة الصفوة 6279737١‏ حلية 
الأولياء 775/١‏ الأعلام 1287/7. 


(؟) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
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هذه الجلسة معك عن صبح النجاح مسفرة. فأخذ بيدي ومشى خُطواتٍ إلى جهة من 
جهات الحرم. ومذدّ يده أخذ قبضة من ذلك الكلاً» وقال: هل معك / /١١5‏ خاتم أو 
درهم؟ فقلت: نعم. فأخرجت درهما مما معي. فعركه بذلك الكلأ» فعاد كالدينار في 
مفر: تي ال سني خرف ووقر كه يوان قاذ امع ات اهما" 61 ا ونال 
هذه رموز احتوت على تلك الكنوز. ولم يترك نبي الله سليمان شيئا من المواهب التي 
منحه الله إياها. والمنافع التي وصلت إليه من الإنس والجِنّ على اختلاف صورها 
ومعناهاء إلا وأودعه في هذا الحرم. فاين من تفهيع تلك «المعاني: أو مَنَ كان لها 
يُعاني؟ ثم أخذ منهجا غير ما كنت أسلكه. فسألته التثبت والتلبث. فقال: الدنيء من 
صرف نظره إلى العَرّض الأدنى» والسري من صرف زمانه بالتهجد في هذا المعنى. 
أَوضِيِك أن تقعمم الفرضة:في ركعات تقدمها بين يديك 'فما سواها فان» وله قلتت إلا 
إلى ها يقريك فن الرحمن: فقلت:يا سيدي! ومعلك من.يفتح لى أبوات الضوات: 
فقال: ما بعد السنة والكتاب من باب. ثم فارقني مهرولاء معلنا بصوته ومرتلا. يقول : 
سبحانك يا دائكم! سبحانك يا قَدّوس! سبحانك يا رحمن! سبحانك يا محيي النفوس! 
فجعلت هذا الذكر لي ديدناء وكلما اشتاقت له منى عينٌ أطربت بذكره أذنا. 


صفة السور الشماليٌ 

وفيه عِدّة أبواب: أوَّلها من جهة الشرق بابٌ يسمّى أسباط. وهو تلو الرواق 
المقدم ذكره الذي هو نهاية السور الشرقئ. وارتفاع هذا الباب خمسة أذرع» وعرضه 
ثلاثة أذرع ونصف وربع وثمن ذراع. 

ويعقب هذا الباب من غربه» رواق معقود على عشر سوار. طوله اثنان وسبعون 
ذراعاء وعرضه ثمانية أذرع. بصدره أربعة شبابيك مُطلّة على بركة بني إسرائيل. وهي 
بركة قديمة عميقة. ظ 

ويعقب هذا الرواق ساحة. وهي أرضٌ كشفٌ ببعضها مصبٌ مياه لبركة بني 
إسرائيل. وبعضها كشفٌء قصد أن يُبنَى به أروقةٌ. وإلى الآن/57١١/‏ لم تُكمل. وطولها 
أزبعة وسهون ذراغا: 

وتعقيدهة: الارف ‏ السدوية الكريييةة وبعا زويف نا أكافها من الازونة 
بحائطين: غربية وشرقية. وجعلوا مَصِيمَيْن قدّامها. وطول هذه المدرسة من الشرق 
للغرب خمسة وعشرون ذراعا. وجُعل قَدَامَ هذه الأروقة مسطبةٌ يُصعد إليها بأربع دَرَج 
بارزة في الحرم. طولها من القبلة للشمال ستة عشر ذراعا. وهذه المدرسة بناها كريم 


الآثار ف 


الدين عبد الكريم» ناظر الخواص الشريفة السلطانية الناصرية. ويعقب هذه المدرسة 
بابٌء يسمّى باب جطة. عرضه أربعة أذرع وثلثا ذراع» وارتفاعه ثمانية أذرع. أمامه 
مَمْشاة مفروشة بالبلاط». طولها مائة وثمانية وسبعون ذراعاء وعرضها خمسة أذرع 
وكَسْرٌ يُصعد من آخر بدرج إلى ثلاث قناطر معقودة على عمودين رخام وساريتين» 
يدخل منهن إلى صحن الصخرة. 

وبخدّي هذا الباب مسطبتان لطيفتان» لي 0 الشرقية منهما 
نيط لالدو لكوويةة المدكووة رونل لحري وان طوله اثنان وسبعون ذراعا في 
العرضن المدكور: 

وفي سدور ثلاثة شبابيك للرباط العَلَمِىَ الدواداري. وبأوّله من الشرق بالقرب 
قنك للقي الا وكيس وبق بوت 1 

ثم يتلو هذا اواك اث عدر قن متانية قر قا لأ تداك طوله ثمانية أذرع وعرضه 
أربعة. وأمامه ممشاة نظير الممشاة المذكورة. وقد تقدّم ذكر هذه أيضا. 

ويتلو هذا الباب رواقٌ طوله سبعة وأربعون ذراعاء وعرضه سبعة أذرع ونصف». 
معقودٌ على ثمان سَوَارٍ. بأوّله شباكان» أحدهما مفتوحخ يُتوصل منه إلى زاوية الصاحب 
انون الفيون مغرو ف ,امي لاقي وعزر تمكياك 111 لمعك من باضه إلى اراي 
اللاوي. وتلو الباب مسطبة» فيها صهريجٌ. 

ويعقب هذا الرواق من الغرب رواقٌ معقود عقدين على ثلاث سوار. طوله تسعة 
ماد تراه وتنا رص رين لقيال لقا قبع | دزع تصني هه الا يعمل 
الصؤة» الملواف الحبيية» خلت الام 

وبأعلاه مدرسة الأمير سيف الدين الحاج آل ملك الجوكندارء وخانقاه مجد 2 
الدين الإسعردي التاجر. وبأو لةتعن ا رَ الصهريج المذكور. سُلَمٌ يُضصُعد منه إلى المدرسة 
والخانقاه المذكورتين. 

ويعقب هذا الرواق كشفٌ ليس به أروقة. وهو صورة مسطبة عالية. وينزل من 
وسطها بست درج إلى الحرم. 

وبأقصى ارتفاع هذا السور خمسة شبابيك لمدرسة الأمير علم الدين سنجر 
الجاولئ»؛ رحمه الله. وليس لها استطراق إلى الحرم. ومن حد هذا الكشف. طالبا لجهة 
الغرب». خلوتان. لكل منهما باب يفتح للجهة القبلية من الحرم. وداخلهما كله في باطن 
السور الشماليّ. وهي من جبل صخر أصمء صفة مغارة. وقيل يعرف قديما بمغارة 
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إبراهيم. وفي الشرقية منهما شباك لطيف. وإلى جانب هاتين الخلوتين» خلوة لشيخ 
الحرم. وبها شباكان على الحرم الشريف. وطولها ستة عشر ذراعا. وأمامها مسطبة في 
الطول المذكورء وعرضها أربعة أذرع وثلث. وبأعلى هذه الخلوة» خلوة يصعد إليها 
ا بسبع درج في حد الباب الذي يفتح للشرق. 

وح روات عن ور ور باحر 1 
وعرضه تسعة ونصف. وتلوه ه سُلّم مستطيل جدّاء يصعد من أعلاة إلى ماذتة: إلى دار 
هناك لبني جماعة. وهذه المأذنة هي أقصى السور الغرب» وارتقاعها ثلاثة وخمسون 
ذراعا. وبأعلاها درابزينات خشب منقوشة. وهي مكللة من /١١8/‏ العمد الرخام 
اللطاف بأحد وثلاثين عمودا. 


صفة السور الغربيٌ 

ويشتمل على سبعة أبواب بما فيه من باب الطهارة: فإنه الآن غير نافذ. وأمام كل 
باب شجرة كبيرة من الميس أو التوت» وتحتها مسطبة يصلّي الناس عليهاء ويستظلون؛ 
خلا باب الغوانمة» فليس قدامه شيء. 

هذا السورسن لما ده كورة 

وأوّل أبوابه من هذه الجهة. باب الغوانمة. وطوله أربعة أذرع» وعرضه ثلاثة 
أذرع. يصعًد إليه من الحرم الشريف بعشر درج. وبحذه الشماليٌ خلوة للبوّاب» بارزة في 
البحرة تقكير حنكسة أذزع “رمح هذه الخلرة إلى الساذلة التذكورة خينسة وثلاثون 
ذراعا. ومن الباب المذكور ‏ على مضى ثمانية عشر ذراعا طالبا للقبلة ‏ باب لطيفف 
لخلوة في باطن عرض السور لبعض الفقراء المجاورين. ومن حدّ هذه الخلوة إلى نهاية 
أربعة وعشرين ذراعا حاكورة بها أشجار وكروم تحت دار وقفها علاء الدين الأعمى. 

وكان هذا الرجل من نظار الحرم المتقدّمين» وله تأثيرات حسنة في الحرم من 
المواعية: والا شة. 

وطول الحاكورة طالبا للشمال خمسة وأربعون ذراعاء في عرض سبعة أذرع 
وكسر. 

ومن نهاية الحاكورة إلى أقصى السور وهو المأذنة المذكورة كشف بلا أروقة. 
ولصيقٌ هذه الحاكورة من القبلة ثانا كتير بغر فياه الرباط المخصضووف. ا 
وعرضه خمسة ونضف. وأمامه مَمشاة يتوصل بها إلى السلم الذي ترصل هه إلى صعن 
الشكرة» قيال الباب الحديد الآتي ذكره. 


الآثار < خف 


لتكت 


وبخدّ الباب المذكور إلى جهة الشمال عقد على ساريتين» طوله تسعة أذرع 
وعرضه عرض الحاكورة وسائر الأروقة المتصلة به. وهذا العقد أوّل العقود في السور 

وعُمل في ثخانة الحائط التي في أوّله مع ثخانة السارية خلوةً صغيرة للقيّم 
والبوّاب بالباب المذكور. 

/١/‏ وتحت هذا العقد يجلس الناظر والمباشرون يومئذ للنظر في المصالح. 
وتلؤُ الباب المذكور عرضّه عرض الأروقة» وطوله مائة وثمانية أذرع ؛ معقودٌ على ست 
عشرة سارية. وعلى تقدير عشرة أذرع من أوّله شباك القاعة التي هي سكن الناظر على 
أوقاف الحرم. وهي من وقف الحرم. وفي آخره خلوةٌ لطيفة سكن القيّّم وبرسم القناديل. 

وتلو ذلك البابٌ المعروف بالحديد. طوله أربعة أذرع ونصف» وعرضه ذراعان 
وثلثا ذراع. وأمامه مَمْشاة مبلطة يُتوصل منها إلى سلم لصحن الصخرة الشريفة. عرضه 
ثلاثة وعشرون ذراعا ونصف, وعدد درجه إحدى وعشرون درجة. وليس بأعلاه قناطر 
امبر ا لان 

وتلو هذا الباب رواق على ثمان سوارٍ طوله ثمانية وخمسون ذراعا وعرضه عرض 
عائر الأرروقة :وا عزميات الى لكر لع الشقراء. 

ثم يتلو هذا الرواق باب كبيرٌ عُمِل من قريب واستجدٌ فتحهء يُنزل إليه بعشر 
درجات. له مساطبٌ في خدّيه. طول كل منها سبعة أذرع وعرضها ذراع وثلثا ذراع. 

وكك | تست عت رن وارتفاعه ثمانية أذرع وعرضه خمسة أذرع. وعقده بوجهين» 
منقوش بالحجر الملوّن. وطراز كتابته بالذهب, ثقر في الحجر. وأبوابه مصفحة 
بالنحاس المذهب المخرّم» متقن العمارة والزخرفة. ويُتوصل منه إلى القيسارية 
المستجدّة. وتشتمل على صم حوانيت» بعضها وقفٌ على الحرم» وبعضها وقفٌ على 
المدرسة والخانقاه اللتين أنشأهما الأمير سيف الدين تنكزء (رحمه الله) وسيأتي ذكرها 
عن كتصاء إن شناغ: الله: 

وإلى جانب هذا الباب رواق معقود على ساريتين كبار جدّا طوله خمسة عشر 
ذراعاء وعرضه إلى خارج الساريتين سبعة أذرع وثلثا ذراع / /١١١‏ وإلى باطنهما خمسة 
أذرع ونصف. بصدره شباكٌ لقاعةٍ من وقف الحرم. وبجانب الشباك خلوةٌ لطيفة للقيّم 
والبوّاب. وإلى جانب هذا الرواق بابٌ الطهارة. وهو يشتمل على طهارتين: إحداهما 
للنساء» والثانية للرجال. وتشتمل طهارة الرجال على ثلاثة وعشرين بيتا وفسقية كبيرة. 
وبأعلى طهارة النساء تُكرى لوقف الحرم. 
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وباب الطهارة ينزل إليه من أرض الحرم بأربع درجات. وطول الباب أربعة أذرع 
وثلئا ذراع؛ وعرضه ثلاثة وثّمِنّ» وبعده سبع درجات إلى دهليز مستطيل: 1 
إلى طهارة الرجال وإلى سلم يتوصل منه إلى عُلْو طهارة النساء. وطهارة النساء في أوائل 
الدعلير على ديق الداسل 

ويتلو باب الطهارة رواق طوله ثلاثة وستون ذراعاء وعرضه سبعة ونصف. معقودٌ 
على تسع سوار. 

[وفيه في ثخانة السور بابان لخلوتين : إحداهما للقيّم والأخرى برسم فقير]"'. 
وفي آخره من جهة القبلة محرابٌ ملاصق للمأذنة؛ يُصلَى فيه صلاةٌ مفردةٌ بإمام مفرد. 
وتجاوره المأذنة المختصة بالحرم وارتفاعها تناب واريغون دواع . وبأعلاها درابزينان 
من الخشب. وهي مكللة من العمد الرخام اللطاف بثمانية أعمدة. 

وخلوا الماذية ايان فق غرئ :لقي لك سنهما بوشكر والماذنة إلى جانيه مسد 
البابٌ المفتوح باب السلسلة. ويعرف 5 نياف السَحَرة. سّعته خمسةً أذرع وثلث. 
وطوله ثمانية ونصف. وكذلك المُعْلّق. [وأمام هذا الباب مَُمشاة قلع يتوصل منها إلى 
سلالم صحن الصخرة بعقدٍ قبالة المعظميّة. ذرعها سبعة وسبعون ذراعا وربع]”". ويتلو 
الباب رواقٌ معقود على عشر سوار طوله سبعة وخمسون ذراعاء وعرضه سبعة أذرع 
وربع» وارتفاع عقده عشرة أذرع ونصف. وهو نظير ارتفاع سائر سقوف أروقة الحرم. 

وهذا الرواق فيه شباكان للمدرسة التنكزية : [أبوابهما من الآبنوس والعاج. 
وداخلهما المدرسة]"”". وظهرة خامل للخائقاه التتكرية. وفى آخرة باب لطيفت يُصعد منه 
إلى 1717/ الى السترية وق اليو الى او و ا ا 
5 ْ 

ويتلو هذا الرواق من القبلة مسطبةٌ ارتفاعها ذراع وطولها من الجنوب للشمال 
ثمانية وثلاثون ذراعا إلا ثمناء وغرضها عرض الرواق المذكور. 

وتقيش من هذه المسطة كلؤثة وثلانية ذراغا تجددنانن حازة المقارنة) وه 
ثلاثة أذرع وربع» وطوله أربعة ونصف. 

وتلو الباب المذكور [على ثلاثة أذرع]!* ُ. وهي نهاية السور الغربي 
[وأوّل السور القبليَ]”“. وهذه المسطبة مجاورة 2 الفخرية التي هي أوَّل 


)١(‏ و(5) و(”) و(5) و(0) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


الآثار عف 


السور القبليئ من جهة الغرب. وقد تقدم ذكرها. 
د 

وإذأاقد اشوعيا فيفة السو الحيطعفلندكر الآن ها وعدا يلكرة مها اتشخل 
عليه سوى صحن الصخرة. 

ونبدأ بما هو تحت صحن الصخرة» وعذته تسع خلاو : أحدها جعل حاصلا 
لأصناف الحرم. 

تبونيا بن لنونية القيلنة لذن منهن مأ على أبوابه قينا طبن ومُعَرّشات كَرْمء وفيه 
أبواب الرواق المعظّمى التى تحت مدرسته. وهو مصلَّى للحنابلة بإمام مفرد. وبجانبه 
الشرقئ حاصلان يجعل فيهما زيت الحرم وأصنافه. 

وفي الجهة الشرقية من تحت صحن الصخرة أربع خلاو : منها ما عمل قدام 
أبوابه حاكورة وغرست أشجاراً. والجهة الشمالية خالية من الخلاوي والحواصل. 

وبالجهة الغربية خلوتان. إحداهما ججُعلت حاصلا لأصناف الحرم. وفيه أبوابٌ 
للرواق المعظميّ. وقبالة أبواب الرواق المعظمىّ من الغرب قبَّة موسى عليه السلام. 
وهي أمام باب السلسلة وأمام رواق الحنابلة. بين المسطبة الحاملة لها وبين باب 
السلسلة ثمانية وعشرون ذراعا. وطول المسطبة من القبلة للشمال أربعة وعشرون ذراعاء 
وعرضها من الشرق للغرب أحد وعشرون ذراعا ونصف ف ؛ /؟7١١/‏ وارتفاعها نصف 
ذراع. بصدر المسطبة القبليّ القبة المذكورةٌ. طولها من ظاهرها من القبلة إلى الشمال 
عشرة أذرع» وعرضها من الشرق للغرب مثل ذلك. وارتفاع كرسي القبة من ظاهر 
المسطبة ثمانية أذرع. تشتمل هذه القبة من باطنها على أرض مفروشة بالرخام. 

بابها يفتح للشمال. عرضه ذراع وتعنفب وطولة ذراعان وثلثان :ويف ناكا 
حديد في طول الباب وعرضه. وبكل جهة من جهاتها شْبَاكًا حديد. يغلق على كل شباك 
زوحٌ أبواب. وهي محمولة على الأركان. وبين كل حائط وأحقية قوس عقد. وياعلى ‏ 
كرسيٌ القبة كرسيئٌ ثانٍِء فيه خمس طاقات زجاج. وبأعلى الكرسي الثاني القبة 
المعقودة. تقدير ارتفاعها من ظهر الكرسي الثاني ثمانية أذرع. وليس فيها عمد رخام 
بالجملة الكافية» حتّى ولا فى خدّي المحراب. 

صفة قبة سليمان (عليه السلام) 


وهذه القبة بالجانب الشماليّ من الحرم. وهي مسامتة للصهريج والسّلْم الذي 
يُصعّد منه إلى الخانقاه الإسعردية والمدرسة السيفية آل مَلك. 
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ومن واجهة الصهريج إلى باب القبة ثمانية وأربعون ذراعا. وهو يُفتح للشمال. 
طوله ذراعان ونصف. وعرضه ذراع وثُمْنٌّ. بخدّيه عمودا رخام ومسطبتان: يمنى» 
ويسرى. طول كل منهما خمسة أذرع وربعء وعرضهما مثل ذلك. 

وبخدي الباب المذكور شباكان مطلان على هاتين المسطبتين. طول كل شباك 
منهما ذراعان وثلثا ذراع» وعرضه ذراع وثلثان. 

بلخل هن هذا الام إلى قبة مثمنة. :وتنمة التثمينات مستدودة. بها أربعة وعشرون 
عمودا من الرخام طول كل عمود ‏ خارجا عن القواعد ‏ ذراعان ونصف. في كل تثمينة 
من المسدودات أربعة أعمدة حاملة للرخام التى في عقد القناطر. وبخدّي المحراب 
عمودان لطيفان طول كل منهما ذراع / /١١7‏ ونصف. 

وفي نهاية العمد ‏ عند نهاية كرسي القبة ‏ طاقاث زجاج بدائرها. سَّعَة القبة ستة 
أذرع ونصف. وارتفاعها من قطب القبة للأرض عشرون ذراعا. 

وعلى يَمْنة المصلى في المحراب صخرةً صغيرة طولها ذراعان وربع» وعرضها 

من الجهة القبلية ذراع. ومن الشمالية ثلثا ذراع. يدعو الزوّار عندها. ويقال: إنها من 

الآثار السليمانية» وإن الدعاء عندها مستجابٌ. 

وفي حائط هذه القبة القبلىّ» ٠‏ من خارج» عمودان من الرخام. وبهما تكّمل ما 
بهذه القبة من الأعمدة ثلاثين عمودا. 

صفة المحلس الذي بناه سليمان (عليه السلام) 
ويسمّى الآن إصطبل سليمان 

قال الصاحب تاج الدين: هذا المجلس بناؤه أعجب وأتقن من المسجد الذي 
أعلاه. وله من داخل الخانقاه الصلاحية (يعنى المجاورة لمقصورة الخطابة) [وبها الآن 
شيخ يعرف بالختنيّء ولغنك 301" سلبان : اهما ست :وزثلاتون قوعة ينها 
إلى بعض أقسام المجلس المذكور؛ والثاني أربع وخمسون درجةء يُنْرّل منها إلى بقية 
أقسام المجلس المذكور. 

قال: والمكان فى غاية النور لما عمل له من المناور والطاقات المحكمة. وهو 
رو تاف رده مصيولة على متهن اكه نازوا ركان ال ل وهر قو سل | نمسا لمن هي 
القيلة إلن الكمال: منها ما عرضه ثمانية أذرع؛ ومنها ما عرضه تسعة أذرع» ومنها ما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


الآثار درف 


عرضه عشرة أذرع؛ وارتفاع عقوده من الأرض التي بها الأبواب النافذة لرأس وادي 
عين سلوان منها ما تقدير ارتفاعه عشرون ذراعاء ومنها ما تقديره خمسة عشر ذراعا. 

ويقال: إن أحد هذه الأبواب كان منه دخول الأنبياء عليهم السلام. 

وفي إحدى أسطواناته حَلْقة. يقال إن البرَاق ربط بها ليلةً الإسراء. 

وهذه الأروقة كلها آخذة من الشرق للغرب. فمنها ما أمكن قياس طولهء الذي 
أمكن التطرّق / /١١4‏ إليه. فكان تقديره ثلاثة وتسعين ذراعا. ومنها ما لم يمكن قياس 
طوله لكون أطواله قسمت حيطانا : منها ما هو فى وقتنا هذا مملوءٌ بالتراب المهول؛ 
ومنها ما هو صفة حواصل؛ ومنها ما هو مساكنء ومرافق لسكان الخانقاه المذكورة. 

قال: ونطاق النظق ضاق عن استيعاب وصف هذا المجلس. لكن الأماكن التى 
أمكن التطرّق إليها والمشي لما هو نافذ منها دلّت على أن البقعة المسماة بالجامع (يعني 
المسجد الأقصى) موضعٌ الخطبة الآن؛ وبقعة جامع النساء وغالبَ الممشاوات التي 
بالحرم والأشجار المزدرعة: كلها معلقة على هذه العقود والسواري. 

قلتٌ: ولقد دخلتٌ إلى بعض هذه الأماكن» ورأيت من عجائب الأبنية بها ما 
يملا العين. وكان دخولي إليها من الزاوية المعروفة بسكن الخُتنيَء ثم أفضيتٌ منها إلى 
روه وقلاس المي ظ 

/١١١ /‏ قبر الخليل عليه الصلاة والسلام 
< وما جاوره من قبور بنيه وا لأزواج 

وكلها داخل ذلك المسوّرء وفي حدود ذلك المكان المنوّر 

روى الحافظ أبو القاسم مكيٌ 5 العلام ين الخسية الى المقدسي 7 
بسنده إلى كعب الأحبارء قال: أوّلَ من مات ودُفن بِحَبْرى سارة. وذلك أن إبراهيم 
خرج لما ماتت» يطلب موضعا ليقبرها فيه. فقدم على صفوان. وكان على دينه. وكان 


)١(‏ بعد هذا بياض بمقدار نصف صفحة. ظ 

(؟) مكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم الأنصاري الرميلي » أبو القاسم: مؤرخ من الحفاظء 
رحالة» كانت الفتاوى تأتيه من مصر وغيرهاء نسبته إلى الرميلة من أراضي فلسطين» ولد سنة 
7 ه/ ٠4١٠م‏ تعلم بالقدسء ولما استولى الإفرنج عليها سنة 4917ه/ 48١٠م‏ أسروه وأذاعوا 
أن فكاكه بألف دينار فلم يستفكه أحدء فرموه بالحجارة حتى قتلوه. له: «تاريخ بيت المقدس 
وفضائله» لم يتمه. 
ثر جمته في : الأنس الجليل 60١‏ اللباب ١//ا/ا.‏ الأعلام ا . 
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نمك واه و * . فاشترى منه الموضع بخمسين درهما. وكات تدرف نيدت 
احفر يد ارام فدفنت سارة فيه. ثم توفي إبراهيم فدّفن لَصِيقَها. . ثم تُوَفْيَت ربقة 
زوجة ة إسحاق» فذفنت فيه. ثم توفي إسحاق فدفن لَزِيقّها. ثم توفي يعقوب فدفن في 
الموضع. ثم ثُوفيت زوجته لِيقا فدفنت معهم. 

فأقام ذلك الموضع على ذلك إلى زمن سليمان. فلما بعثه الله» أوحى إليه أن ابن 
على قبر خليلي حَيْرا حتّى يكون لمن يأتي بعدك» لكي يُعرّف. 

فخرج سليمان وبنو إسرائيل من بيت المقدس» حتّى قدم أرض كنعان. فطاف فلم 
يصبه. فرجع إلى بيت المقدس. فأوحى الله إليه: يا سليمان» خالفت أمري! قال: يا 
ربّء قد غاب عني الموضع. فأوحى الله إليه: امض» فإنك ترى نورا من السماء إلى 
الأرضء فهو موضع قبر خليلي. فخرج سليمان ثانياء فنظر فأمر الجن فَبَنَوْا على 
الموضع الذي يقال له الرامة. فأوحى الله إليه: إن هذا ليس هو الموضعء ولكن إذا 
رأيتَ النور قد التزق بأعنان السماء. فخرج سليمان فنظر إلى النور قد التزق بأعنان 
السماء إلى الأدفن :فب علية الخر: 

قلت: ولم يكن لهذا الحير بابٌ. وإنما المسلمون لما افتتحوا البلد» فتحوا له 
بابا. وبناؤه بناء محكم. وفي حائطه حجارة هائلة في كبر القدرء منها ما طوله سبعة 
وثلاثون شيراء 

نوق انيهة ا ]امرض خظا وز ديه زعام توفووترن: 

وفي قبلته بابٌ يُنزل منه بدرج كثيرة إلى سرداب ضيّق تحت الأرض» يأخذ 
متشاملا إلى فجوة فيها ثلاث نصائب قبور في حائطه» يقال إنها قبر الخليل وزوجته 
وإسحاق. 0 00 

وهناك طاقة لا يعرف إلى أين تنتهي» لكن يقال إنها إلى مغارة تحت أرض 
الحرم» فيها الموتى. وتلك أمثال القبور من فوق. 

وقد ايت لتى جقذاا, ترد كدوم قت به ينان اوفع لقا لوس ةلف لاا لان 
أحد على المشي منتصبا به. وهو خطوات يسيرة تنتهي إلى الفجوة المذكورة. وهي نحو 
انيع ادوع ف مدديا يعي :زا ليوو فى اثيلة | سح لان قبران : ل 
والأيسر قبر زوجته. وفي شماليّه مما هو منفصل عن المسجد بقبتين متقابلتين قبران: 


(300 تخرى كسكرف [انظر الفاموسن: وقد أورد القصة في معجم ياقوت ١40 /١‏ ببعض تصحيف فى 
الأسماء]. (زكي). 


الأيمنُ قبر إبراهيم يم الخليل» والأيسر قبر سارة زوجته. . وفي شمالي الحرم قبة مفردة 
مسامته لقبة الخليل. وفيها | قبر يقال إنه قبر يعقوب. ولااشدك زنويت أن انااهيم 
(صلوات الله عليه) ومن ذكر معه مدفونون داخل هذا الممر وو وان تعيين موضع القبر» 
فالله أعلم. 

قال على بن أبي بكر الهروي”": حدّثني جماعة من مشايخ بلد الخليل أنه لما 
كان في زمان بردويل الملك». انخسف موضع في هذه المغارة. . فدخل جماعة من الفرنج 
إليها بإذن الملك». فوجدوا فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وقد بَلِيَتْ أكفانهم. وهم 
ال د ب وق ا ع و دي 
قال: و فى المغارة. قال: مم م 
تّزار الآن. واللهأعلم. 

ووراء الحرم موضع فيه قبرٌ ينسب إلى يوسفء عليه السلام. يقولون إنه لما بني 
المكان» أرادوا آل يجعلوا قبره داخل الحرم. فسمع بأنيه وضو ملعيال (عليه السلام) 
/١ 1 /‏ قأئاد يقول : دعوه خارج الحرم» فعليه خراج مصر 

[ويمال إن موسى (عليه السلام) لما خرج من مصرء استصحب معه تابوت 
فرس ردق غذاك نيا قر اباقة؟ ولم يدفنه عندهمء لما ناله من الملك. هكذا 


)١(‏ علي بن أبي بكر بن علي الهرويء أبو الحسن: : رحالة» مؤرخ. أصله من هراة؛ ومولده 
بالموضلء» طاف البلاد. وتوفي بحلب ١5ه/ة١1١مم.‏ وكان له فيها رباط. قال المنذري: كان 
يكتب على الحيطان» وقلما يخلو موضع مشهور من مدينة أو غيرها إلا وفيه خطه» حتى ذكر 
بعض رؤساء الغزاة البحرية أنهم دخلوا في البحر الملح إلى موضع وجدوا في بره حائطأ وعليه 
خطه. من كتبه «الإشارات إلى معرفة الزيارات ‏ ط» و«الخطب الهروية ‏ خ) مواعظ. و«التذكرة 
الهروية في الحيل الحربية ط) وكتاب «رحلته ‏ خ) تمت كتابته سنة ؟ ٠‏ اه. 
ترجمته في :وفيات الأعيان "577/١‏ والتكملة لوفيات النقلة ‏ خ. الجزء السابع والعشرون. وابن 
الوردي ١١7/9‏ وفيه: : «كانت له يد في الشعبذة والتشمباء والخيل: وطاف أكثر المعمور . 
ونهر الذهب ؟/ "5 وفيه ما كتبه على قبره يصف نفسه: «اعاش غريباً ومات ا لا صديق 
يرئيه ولا خليل يبكيه» ولا أهل يزورونه ولا إخوان يقصدونه » ولا ولد يطلبه ولا زوجة تندبه. 
سلكت القفار وطفت الديار وركبت البحار ورأيت الآثار وسافرت البلاد وعاشرت العباد فلم أر 
فييها شادناً ولا رفيقاً موافقاً قفن قرا هذا الخط فلا يغعز بحن قط». وآداب اللغة "/ لام 
والكتبخانة ازة ؤذاو الكتت 17/16 وفي مذكرات الميمني - خ. . ذكر نسخة من كتابه «التذكرة 
الهروية» بخطه سنة 1٠١7‏ في ١55‏ ورقة. في خزانة عاطف باستنبول» الرقم 25١١4‏ الأعلام 
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يقال» والعهدة على قائله. واللهأعله]”". 

قلتٌ: : وهذا الحرم مِوَزُرٌ جَدَرُهُ بالرخام الملوّن والمُذْمَب. وعليه أوقاف جليلة. 
بآن ك1 مويه الجر بنالكه ونا يدهن اللايز على الوا سير لز 
قذر كفايتهم. 

وقد زرت الخليل (صلوات الله عليه وسلامه) في ذي الحجة سنة خمس وأربعين 
وسبعماثة. . فأخبرني جماعة المباشرين أن في بعض ليالي العشر من هذا الو ف يده 
السنة فرقوا زيادة على ثلاثة لة عشر ألف رغيف؛ وأن غالب أيام العام ما بين السبعة آلاف 
والعشرة آلاف. . ويُفرق أيضاً مع الخبر طعاء العدس بالزيت اليب والشكاق. وفي بكرة 
النهار يُطبخ أيضاً قدر من الدشيش» ويفرّق على الواردين. وفي بعض أيام الأسبوع. 
يطبخ ما هو أفخر من ذلك. 

وله دام برسم غربلة القمح وطحنه وعجينه وخبزه. يطوق كيار 
وأهراء القمح والطاحون والفرنء نافد معفى ذلاك إلى عقن بحيث إن القمحّ يفرّغ في 
الأهراء ويُخْرجَ خبزا مخبوزا. ولم يزل على هذا مدى الشهور والأعوام والليالي 
والأيام» لا ينقطع له مددى ولا يحصر بضبط ولا عدد. 

ولهنا استولى الفرنج على بلد الخليل (عليه السلام) أجرَوًا هذا السّماط وزادوا 
على مّن كان قبلهم» وبالغوا في صلة هذا المعروف. 

ثم زاد ملوك الإسلام في السَّمّاط. وهو معروفٌ يشمل المأمور والأميرء والغنىٌ 
والفقير. ظ 

وقلت من قصيدٍ مدحتة» عليه الصلاة والسلام: [من الكامل] 
هذا خ لير اله إيراهيمُ قد لاحث لنا أعلامهة عه اشم الذّرى! 


هذاالدى سن الفرى لشنييورقه ار 2 من القرض! 
هذا الذي مَدَ السّماط فما انطوى داك السفاط تكوفاً: وسل الورى! 
وفلتاهن أخرئ :إن الشننتب] ْ 
فز ونانف السعاط ركه مابك , الحردن قبت ا نتروا 
ذو فقاء فرك ييه كر كسيف اك سي لكين كار وا 
نحي شدةجهوة كوب بح حت سسا اننا 1 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


الآثار كرف 
وقلتُ من أخرى» حين زرته في ذي الحجة سئة خمس وأربعين /١18/‏ 
خليلٌ إل العرش أوّلُ مَنْ فى ضُيوفا! وها قذْ جنتةُ واستضفته 
أقيت ككرينيتا لا قزال«رحاية اها تو فاك يا تر 
دعث ناره الضفان في فق الدج روتس يدر اهاابارنا نم بيه 
فتى الجودٍ شبح الأنبياء جميعِهم ووالدذهم حماء يقينا علمته 
وقلتٌء عند الّودَاع في هذه السنة: [من الكامل] 
هذاالخليل وهذو أبناؤه! بيات سعد ترا قن اتيماؤة! 
بيات ا موقي أل سكوردة زلة ا فسشطكة لامج يجان ! 
تاك 1ك إن ملكت عا نه ! هيهاتٌ قد طارث به أهراؤه! 
تود هد اع" االكقيتت راهن مِنْأينَ للصبٌ الكئيب عزاؤه! 
قلت: وكان قدومنا هذه المرّة على الخليل (عليه السلام) يوم الاثنين لأربع 
عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وأربعين وسبعماتة. فبتنا ليلتنا نتبرك بما حوت 
تلك القبور من العظام العظام» ونعمّر الوجوه في تلك البقعة المُشرّفة في مواضع أقدام 
أولئك الأقوام. ثم أصبحنا وقد مدنا السّرى عند الصّباح» وطلبنا حوائجنا عند تلك 
الوجوة'الصشباح. فلما قضينا من الزيارة الأرنه» وهرّتنا من النوية الخليلية الطرب» 
عدت وراء الصاحب ناصر الدين أبى عبد الله محمد بن الخليلي التميميّ الداري. وهو 
بقية هذا البيت الجليل» والمُنتهى إليه النظر على وقف الحبيب /9؟١/‏ سيدنا محمد 
يِه وبلد أبيه إبراهيم الخليل. والتمسنا منه إحضار الكتاب الشريف النبويّ المكتتب لهم 
بهذه التّطية''2. والمُشْرّف لهم به على سائر البرية. فأنعم بإجابة الملتمّس» وجاء به 
أقربَ من رَجْْع التَمّس. وهو في خرقة سوداء من مُلْحَم قطن وحريرء ومن كم الحسن 
التعيدية اللي ل أمير المؤمنين» وبطانتها من كنا أبيض على تقدير كل 


0 آي العطية» بلغة اليمن. وذلك إشارة إلى إقطاع تميم الداري الصحابي وسيأتي حكاية هذا الإقطاع 
ونسخة كتابه فى هذه الصفحة والتى تليها.(زكي). 

(؟) الحسن بن اسه بالله ا المقتفي العباسي الهاشمي»؛ أبو محمد» المستضيء بالله : 
خليفة» من العباسيين في العراق. ودعي 7ه 1114م بويع بعد وفاة أبيه وتكوكافنة (منة 
37ه) وصفت له الخلافة تسع سنين وسبعة أشهر. قال ابن شاكر : لما تولى المستضيء بالله 
نام برفع المكوس» ورد المظالم الكبيرة» وفرق مالا عظيماء ثم احتجب عن الناس» ولم 
يركب إلا مع الخدم. وفي أيامه زالت الدولة العبيدية بمصرء وضربت السكة باسمه» وجاء البشير _ 
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إصبع منه ميلان أسودان. م مشقوقان بميل أبيض» جعل ضمن أكياس يضمُها صُندوق من 
آبنوس يل في خرقة من حرير. اركاب لحري وى رامن سكلين احم أظنْها من 
طهر القَدَم. ٠‏ وقل موه سواد الجلد على الخطء انه أدهي ونا أخفى من يد كاتبه 
المشرفة ما كتبه. . وهو بالخط الكوفي المليح القوي. فقبّلنا تلك الأثارع وتمتعنا منه بمدد 
الأنوار. ومعه ورقة كتبها المستضيء بنصه شاهدةً لهم بمضمونه» ومزيلةً لشكٌ الشالا 
المريب وظنونه: ومضمون ما كتب كهيأته وسطوره :27 

انسخة كتاب رسول الله يل الذي كتبه) 

«لتميم الداري وإخوته في سنة تسع من الهجرة بعد منصّرّفه) 

(من غزوة تبوك في قطعة أدم من خف أمير المؤمنين على وبخطه) 

اابسخته كهياته») 

ابسم الله الرحمن الرحيم) 

«هذا ما انطى محمد رسول الله لتميم) 

«الداري وإخوته حبرون والمرطومً) 

(وبيت عينون وبيت إبراهيم وما فيهنّ) 

اناا انطية بت بذمّتهم ونقّذتٌُ وسلمتٌ ذلك لهم) 

«ولأعقابهم فمن آذاهم آذاه الله فمن آذاهم) 

(لعنه الله شهد عتيق بن أ, بو فحافة وعمر بن» 

االخطاب وعثمان بن عفان وكتب على بن" 

«بو طالب وشهد) 

هده تبيدة الكتاب الكتررن: 


إلى بغداد, وغلقت الأسواق وعملت القباب» وصنف ابن الجوزي في ذلك كتاب «النصر على 
مصرا وخطب له بمصر 

وقراها والشام واليمن وبرقة. ودانت الملوك لطاعته. توفي سنة © لاده/ 1١مم.‏ 

ترجمته في : 

الوافي بالوفيات :71١ 109/١7‏ فوات الوفيات 177/١‏ وابن خلدون 518/8 وما قبلها: 
ومرآة الزمان 01/4" وابن الأثير 176/1١‏ وتاريخ الخميس 13/1" والنبرامس لابن دحية ١١669‏ - 
21 الأعلام 77/1 7. 

() انظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة لحميد الله ١18‏ 217 وفيه 
مصادر تخريجها. 


الآثار خرف 


مم ممم 0010101003 522222270007071 

و«أبو قحافة» ألف وباء وواو- ثم «قحافة» ‏ و«بو طالب» باء وواو - ثم «طالب». 
وليس في «بو) ألف. بين ذلك ليُعرف. و#كتب» في ذكر علي رضي الله عنه مقدمة. 
واأشهد4» مؤخرة. ين ذلك أيضًا ليعرف: 1 اا 

وقد رأيتٌ ذلك كله بعينى» ومن خط المستضيء نقلت. وهو خطه المعروف 
المألوف. وقد رأيته وأعرفه معرفة لا أشكٌ فيها ولا أرتابُ. وقرأثُه من الكتاب النبوي 
نفسه. وهو موافقٌ لما كتبه المستضيء: نقلا منه. على أن آثاره كادت لتعفى ‏ وتحتجب 
و ناض لنعات ارما 

وكان التبدّك برؤية ذلك على ظهر القبور الصغير الشمالي» في الحرم الخليليَ 
الملاصق لقبر زوج يعقوب (عليه السلام) المفضي منه إلى المأذنة بحضرة مخزن 
الغلض: 


)010 وقد رأى كثير من الناس هذا الكتاب الشريف قبل ابن فضل الله. فمن ذلك ما رواه صلاح الدين 
الصفدي (في ورقتي 77 و18 من الجزء 44 من تذكرته» وهذا الجزء مخطوط ومحفوظ بدار 
الكتب الخديوية) وهذا نص ما فيه : 
قال الفقيه القاضى أبو بكر العربى المعافري رحمه الله تعالى فى كتاب القَبّس له: «وقد كان عند 
أولاد تميم الذارئ رضي الله عنه بحبرون بدمشق» قرية إبراهيم كله كتاب النبي وله في قطعة من 
أديم: (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقطع محمد رسول الله يلك تميماً الداري. أقطعه قريتي 
حبرون وعينون قريتي إبراهيم الخليل. يسير فيهما بسيرته. وكتب علي بن أبي طالب. وشهد فلان 
وفلان) فبقيتا في يده يسير بسيرته. وشاهد الناس كتابه إلى أن دخلت الروم سنة ستين [لعلها بنيت] 
وسعين: 
ولقد اعترضه فيهما بعض الولاة بإن يزيلهما من يده إبان كوني بالشام. فحضر مجلسه القاضي 
تدلهن الوووى: وكان حنفياً فى الظاهرء ومعتزلياً في الباطن» ملحداً شيعيا. وكان الوالي سكمان بن 
أرتبك [أزبك؟]. فاستظهر أولاد تميم يكتاب رسول الله يل فقال القاضي حامد: هذا الكتاب لا 
يلزمء لأن النبي كثِةِ أقطع ما يملك. فأستفتى الفقهاء» فقال الطوسي» وكان بها حينئدٍ: هذا كافرء 
والنبي كَلِةِ كان يقطع الجنة ويقول: قصر عمرء قصر فلان. فكيف لا يُقْطِع في الدنيا؟ وقد قال 
رسول الله كَل : زُويت لي الأرض... الحديث فوعده صدق وكتابه حق. فخزي القاضي والوالي» 
وبقي أولاد تميم بكتابهم. 
ومما يدل على وجود هذا إلى ما بعد ابن فضل الله بثلاثة أرباع القرن أن القلقشندي صاحب 
«صبح الأعشى» كتب فصلاً طويلا على هذا الإقطاع وعلى الكتاب النبوي الكريم. وذكر في آخره 

ما نصه: «وهذه الرقعة التي كتب بها النبي يلةِ موجودة بأيدي التميميين خذام حرم الخليل عليه 1 

السلام إلى الآن. وكلما نازعهم أحدء أَنَوْا بها إلى السلطان بالديار المصرية ليقف عليها ويكف 

عنهم من يظلمهم. وقد أخبرني برؤيتها غير واحد. والأديم التي هي فيه قد لق لطول 
الأمد.(انظر: صبح الأعشى 9/7" من النسخة المحفوظة بخزانتي). وذلك يدل على أن الكتاب 

النبوي كان موجودا إلى سنة 87١‏ هجرية. (زكي). 
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وقد كنت رأيتٌُ ذلك مرة متقدّمة بالحصن سكن بني الخليلى: بظاهر البلد؛. لما 
اتيت زائرا مع وومةه ا ل ل الك ات للف 
وسبعماثة. 0 


ويعرج د وعليه بناء 1 ع 


زرته مرات. «واخر عيلاي فى ذى الحععة ملة مون او ا لانعيزة سملا 2 وكتبت 
على جدار القبة بيتين خطرا لى فى ذلك الوقت» و0 


قبر موسى بن عِمَران عليه السلام 

بالقرب من أريحاء. راعرف الارك بتجداك 

ا ا لا ما صورته: قال الشيخ إبراهيم بن الشيخ 
عبد الله بن يونس الأرموي”” عن والده قال : : زرثُ قبر موسى (عليه السلام) الذي 
بالقرب من أريحاء. . قال الشيخ إبراهيم : : وكان إذ ذاك لم تبْنَ عليه فيه ولا مشهد. قال: 
فقلت في نفسي : : اللهم أرني ما أزداد به يقينا في صحة هذا القبر. قال: : فبينا أنا نائم 
رأيثُ كأنَ القبر انشنّ وخرج منه إنسانٌ ظُوَال. قال الت له وب م ا تلك 
له حافك كال موسي رن عمير ا وهذا قبري. وأشار إليه. ثم قعدنا. وإذا بالقرب 
منا رجل يطبخ في قِذْره فلما استوى طعامه» أحضره إلينا وإذا هو شورباة أرز. فأكل 
موسى عليه السلام منها ثلاث ملاعق». وأنا ثلاث ملاعق» والرجل ثلاثا. ثم تداولناها 
ننننا الى أن قرغت قال الشيخ عبد الله : : وكنث على عزم العود إلى بلاد العجم إلى عند 
شيخي. فقال لي موسى عليه السلام: أنت /١7/‏ لا تسافر إلى شيخك. وكيف 


() بياض في الأصل بمقدار سطرين. 

00 علي بن محمد بن علاء الدين الدواداري. شاعر كان جندياً بدمشق» وتوفي بحطين دمن قرا ضفيد 
د بفلسطين شنة *٠لاه/‏ 7٠11م‏ له امجاميع» و«تعاليق». 
ترجمته في : فوات الوفيات ؟/ 85 , الدرر الكامنة */ 215 الأعلام 4/ 684. 

()) ابراهيم بن عبد الله بن يوسف بن يونس بن ابراهيم بن سليمان بن ينكوء أبو إسحاقء ابن الأرمني 
الأرموي ولد سنة 6١5ه‏ بقاسيون وتوفي في سنة 597ه»ء زاهد عابد» له شعر جيد. ترجمته 
في : تذكرة الحفاظ 5//اا51١2,‏ دول الإسلام 2158/57 العبر 5/ 73705 الوافي بالوفيات 7/5؟ 
رقم 5515». المقفى الكبير 2778/١‏ رقم 50. النجوم الزاهرة //78. شذرات الذهب ه/ 
١‏ » تاريخ الإسلام حوادث سنة 597ه) ص47١.‏ 


الآثار غرف 


تسافر؟ وأنت تريد تتزوّج بامرأة من نسل الرسول وتّرّزق منها أربعة أولاد. وأقام الشيخ 
إبراهيم أصابع يده اليمنى الأربعة» وضم الإبهام إلى باطن كفهء. يحكيه. قال الشيخ 
إراهدة فكان كما ذكر موسى عليه السلام. فلم يسافر والدي» وتزوّج بامرأة شريفة» 
وهي أمّي. ورُزق أربعة أولاد. أنا أحدهم. ولما حضرته الوفاة» قلت له: يأ سولق الت 
راض عني؟ فقال : كن لا أرقي عنكة وقد بشرني بك موسى عليه السلام '". 
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/ *8/ مسحد دمشق 

شيجل عَفل ”2+ بومعبذ نانم : لا يعرف على البحقيقة يانيهيولا رمن بناته. نتح 
المسلمون الشأمء وهو كنيسة لأهل دمشق يُتعبّد فيهاء زمنَ الروم. وقد كان قبلهم معبداً 
لأمم مختلفة. وتزعم الكلدانية أنه من بناتهم» وأنهم بَنَؤْهِ فيما بَنَوْا من الهياكل السبعة 
التي اتخذوها للكواكب السبعة. جعلوه بيتا للمشتري. قالوا ولوك اتسين القع كافية إذ 
كان المشتري طالع الديانات والتأنه. هذا ما زعموه. اه 

وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيْم : حيطان مسجد دمشق الأربعة من بناء هود 
وما كان من حدّ الفسيفساء إلى فوق» فهو من بناء الوليد. 

وقال الوليد بن مسله”؟: لما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء مسجد دمشق؛ 
وجدوا في حائط المسجد القبلي لوحا من حجرء فيه كتابٌ نَقْشٍ. فأتوًا به الوليد. فبعث 
إلى الدُوم فلم يستخرجوه. فدّلّ على وَهْبِ بن منبه. فأقدمه عليه؛ فأخبره بموضع ذلك 
اللوح. ويقال ذلك الحائط من بناء هود عليه السلام. فلما نظر إليه وهبٌء حَرَك رأسه. 
ثم قرأه» فإذا هو : 

«بسم الله الرحم الرحيم. إبنَ آدم! لو نظرت يسير ما بقِيَ من أَجَلِكء لزهدت في 
طولوها تتعردفن أفللك! وإنما تلقى ندمكء لو قد زَلْتُ بك قدمّك؛ وأسلمك اهلك 
وحشَّبُك»: وانصرف عنك الحبيب» وودّعك القريب» ثم صرت تدعى فلا تجيب! فلا 
أنت إلى أهلك عائد»ء ولا في عملك زائد. فاعمّل لنفسك قبل يوم القيامة» وقبل الحسرة 
والندامة» وقبل أن يحل بك أجلك. وتُنتزع منك رُوحك! فلا ينفعك مال جمعتّه؛ ولا 


0010 سهد فى كران كلل عضر مسر 
66 من هنا النقل بتصرف من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. 
69 تاريخ دمشق 00 


2 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


1 ولدتّه. ولا أَخْ تركتّه! ثم تصير إلى برزخ المثوى» ومجاورة الموتى. فاغتنم الحياة 
قبل الموتء والقوّة قبل الضعف» والصحة قبل السقم» قبل أن يؤخذ بالكظمء ويحالَ 
لك ومن الحم ! وكنبافن زمان سليمان بن داود عليهما السلام). 

ولما فتح المسلمون دمشق ‏ على ما يأتي ذكره. إن شاء الله تعالى ‏ دخل أمير 
الجيش أبو عبيدة بنُ الجرّاح (رضي الله عنه) بالأمان من / 5 /١7‏ غرب البلد» ودخل 
خالك بن الوليد بالسيف من شرقه. 

فكانت دمشقٌ نصفين. والكنيسة كذلك. فاتخذوا منها النصف الشرقيّ المفتوح 
يي 0 بو و تصني النفيا رف فى النصفي الخو قزانى: الس امون 
لمجاورة النصارى لهم في مكان تعبّدهم, وكرهوا قرع النواقيس بإزائهم. واشتدّ ذلك 
على الولبد ين عبن الملك::وكان مَعْرَى في سلطانه بعمارة المساجد وبناء المعابد. 
فأعطى رجلا ديته حتّى أتى القسطنطيئنية. ودهل في زي النصارى كنيستها العظمى يوم 
الأحدء والملك فيها فْمَنْ دونه. فلبث حتّى رأى أن جمعهم قد استكمل. ثم قام فأذن. 
فأخذ وأحضر لدى الملك» وقد جلس إلى جانبه البطريّرك» واستدارت بهما القسوس 
والشمامشة. فقال له الملك: من أنت» وما حملك على ما صنعتٌ؟ فقال: أما أناء 
فرجل من المسلمين من أهل دمشق ؛ وأما ما حَمّلني على ما صنعت» فأنشدك اللة» أيها 
الملك: هل ساءك ما فعلتة وكرهتّه أم لا؟ فقال: نعم. فقال: ونحن في معبدٍ في شطره 
النصارى» نسمع نواقيسهم» ونساء بمجاورتهم. فأراد أمير المؤمنين أن يعرّفك أننا نُساء 
بذلك» كما ساءكم ما فعلتُ. فخلّى عنه. وكانوا قد هموا بقتله. ثم قال له: صالحونا 
على عِوَضٍ. فصولحوا عنه بنصف كنيسة مريم» وكانت شطرين. 

ثم شرع الوليد بن عبد الملك في تحسين بناته وتحصين فنائه. أبقى منه ما أبقى» 
وجدد ما جدد. 

وقال إبراهيم بن عبد الملك بن المغيرة المُقرى3(2©: حدّثني أبي عن أبيه 
العقين 41 دخل يوما على الوليد بن عبد الملك فرآه مغموماً. فقال: يا أمير المؤمنين 
وساف تقال انوا مغيرة إن المسلمية قد توراه وقد ضاق بهم المسجد. وقد بعثتٌ 
إلى هؤلاء اليكل كسعيب ف المسحد: فَأَبَوًا. وقد أقطعتهم قطائعٌ كثيرةً وبذلتٌ لهم 
مالا فامتنعوا. قال: لا تغنَّم يا أمير المؤمنين! قد دخل خالد من الباب الشرقيّ 
بالسيف» ودخل أبو عبيدة من باب الجابية بالأمان. فماسِحْهم أيّ موضع بلغ السيفُ, 
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"4١ الآثار‎ 


نان يكن لنا فاتك سناو اكال ينعت عض اتخرن امع يؤر كولم قلق 
المسحة إلى يبرن لحاوس معاد من القطرة الكنينة ونه دوه وكبرا بالقانكية: 
فإذا باقي الكنيسة قد دخل في المسجد. فبعث إليهم. فقال: هذا حقٌّ قد جعله الله لنا! لم 
بُضصَلْ المسلمون في غَضْبٍ ولا ظلم» بل نأخذ حقنا. قالوا: قد أقطعتّنا أربع كنائس» 
فلت لا هن الال كذ وكداء فإن را بها اميو المامنين ان تنهيز :ذلك غليفا + 
فافعل! فتمنّع عليهم حتّى سألوه وطلبوا إليه. فأعطاهم كنيسة حُمّيد بن درّة» وكنيسة 
أخرى عند سوق الججبن» وكنيسة مريم» وكئيسة المصَلبة. 

ال ل اال ا 5 
كوي برضا الع شار نه بو نافد الامو تي عاق وناك مرف الفا هد قال 
ل ا 0 5 
هدمها الوليدٌ بن عبد الملك. وكبّر الناس. 

وقال يعقوب الفسويّ: سألت هشام بن عمّار عن هدم الكنيسة. فقال: كان الوليد 
قال للنصارى: ما شئتم» إنا أخذنا كنيسة توما عنوةً وكنيسة الداخلة. فأنا أهدم كنيسة 
توماء وكانت أكبرهما. قال: فرضوا أن هَدَمَ كنيسة الداخلة وأدخلها في المسجد. وكان 
بابها قبلة المسجد اليوم المحراب الذي يُصَلّى فيه. قال: وهدم الكنيسة في أوّل خلافته. 
وكانوا في بنيانه تسع سنين. ولم يتم بناؤه. 

وفاليريةين امالك أرسل إلى الوليد خحين آراد أن ينقض الكنيسة فأتاه 
النصارى فقالوا: كنيستنا لا نهدمها! قال: فإني أتركها وأهدم كنيسة توما؛ لأنها لم تكن 
في العهد. فلما رأوًا ذلكء» قالوا: فإنا نتركها لكم» وتدع لنا كنيسة توما. فصعد الوليد 

قال: وأراد أن يبني المسجد أسطوانات إلى الطاقات. فدخل بعض البنائين قال : 
لا ينبغي أن يُبنى هكذا. ولكن ينبغي أن يُبنى فيه قناطر وتعقد أركانهاء ثم تجعل أساطين 
وتجعل عُمّدا. وتعقد فوق العٌمّد قناطر تحمل السقف وتخفف عن العمد البناء. ونجعل 
بين كل عمودين ركنا. قال : فبتي كذلك. 

وقال إتراهب ين عناء العتاكك1571127/حدتى أبى عن بحن دن بحي 
قال: لما هم بهدم كنيسة مَرْيُحَنَا ليزيدها في المسجدء يعني الوليدَ» صعد المنارة ذات 


)١(‏ هو محراب الذبح» كما يؤخذ من الرواية في الصفحة القادمة (زكي). 
66 تاريخ دمشق ”. 
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الأضالع المعروفة بالساعات» وفيها راهبٌ يأوي في صعومعةٍ. فأحدره من الصومعة. 
فأكثر الراهب كلامه. فلم تزل يد الوليد تدق في قفاه حتى أحدره من المنارة. 

م هم بِهَدُم الكنيسة. فقال له جماعة من نجاري''' النصارى: ما نجسر على 
هدمها. فقال: أتخافون؟ هات المِعْوَّل يا غلام! ثم أتِي بسَلم فنصبه على محراب 
المذبح'''. وصعد فضرب بيده حتّى أثْر فيه أثرا كبيرا. ثم صعد المسلمون فهدموه؛ 
وأعطاهم الوليد مكان الكنيسةٍ الكنيسة التى بحمام القاسم. جذاء دار أمّ البنين في 
الفرادسن: 

قال يحيى بن يحيى : أنا رأيت الوليد فعل ذلك بكنيسة مسجد دمشق. 

وروى الوليد بن مسلم عن ابن جابر وغيره» قال" : لما كان الوليد وأراد بناء 
المسجدء ا ل م د 
0 . وإن شكتم أعطيتكم ثمنهاء وأضعف الك القفن» َأَبَرًا ذلك» وقالوا: لنا ذمة 
وَعَهِدٌ. واللهإنا لتجد ما يهدمها أحذّء إلا جَنَّ! قال: فأنا أوّل من يهدمها. فقام وعليه قباء 
أصفر فضرب» وهدم الناس معه. 

قال خودي القواى "9 ا واخيرتى نعنينة ون الولية» قال تذفن أبى قال كنت 
نبجو ارصن بن عاتن الاين ردي كيع كبر زيار وفر بانس باأروقنة 
فيقول لي : الأاناتن بحت أكفي للك ارفجار جدك وهو يقيرف ببالقاس في الكنرية بعد 
الوليد؟ قلت: نعم. ولكن حدّئني الحديث. فقال: لما عزم الوليد على هدم الكنيسة. 
قالوا إنه لا يهدمها أحد إلا جُنَّ. فقام جدّك يزيد بن تميم فجمع له وجوة أهل البلد. 
وأمرّهُ الوليد أن يتخذ فأسا صغيرة. ففعل. ثم خرج الوليد وتبعه وجوه أهل البلد حتّى 
علا الكنيسة. ثم التفت إلى يزيد بن تميم» فقال: أين الفأس؟ فأتاه به. فقال إن هؤلاء 
الكفرة يزعمون أن أُوَّل من يهدمها يَجَنّ 
قبائه فوضعها في مِنطقته. ثم أخذ الفأس فضرب به ضربات. ثم ناوله جدّك فضرب به 
بعده» وتناول الفأس كل من حضر”". 


؛ وأنا أوّل /١7//‏ من يِجَنَّ فى الله. وأخذ برقبة 


(0) العرب تقول للرجل نجارء وإن كان لا يعمل بالمثقب والمنشار ونحوه» ولا يضرب بالمضلع 
ونحو ذلكء. انظر: كتاب «الحيوان» للجاحظ 55/5 (زكي). 

() هوالذي سماه «الشاهد) ذ في الرواية المتقدمة للصفحة السابقة (زكي). 

(5) تاريخ دمشق 7/ 77. (5) تاريخ دمشق ؟/ 77. 

(5) لم يورد صاحب تأريخ دمشق الرجز الذي أشار إليه في صدر الكلام. 


الآثار ودف 


5 تي سا اي 
ا الل 0 قال: لما أراد 
ا وا لات ا وتو ا 
وتحريت الكنانس »+ 5 فكت إليه او د ا 1 
عليه؛ ولدق قنع بالنتينا وعتن بض ابوك إنينا اوضع علياف وان شو جه النقاقا 
سألتَ». فأراد أن يعمل لها جواباء فجلس عقلاء الرجال يذكرون. فقال الفرزدق: أنا 
أجيبه» قال الله تعالى : #فَفَهّمئَهَا سَليَمْنَ وَحكلًا اننا حَكنا وولماً”". فَسْري عنهم. 

وعن عالد ين شعيه ين ضمروابن متغيد نيك الغاضن عن اسه وال" كنب هلك 
الروم إلى الوليد: «إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركها. فإن كان حمًا فقد خالفت 
أباك؛ وإن كان باطلا فقد أخطأ أبوك». فلم يجبه أحدٌ. فوثب الفرزدق» فقال: أنا أبو 
فرا س! الَمَهمَْاهَا سُلَيْمنَا! قال فكتب به الوليد إلى ملك الروم. 

ولاك اديع إبراهيم بن عدار بويا بن 7): حدثئني أبي عن أبيه عن جدّه 
قال : عق الوليك'قة سحل دمشى فليا اوقلت شمف وقعت. ل فذق ذلك غلية: فآاثاة 
بناعة فقا آنا أنولى ديتاءفاء على أن لأ وذ عن اهن نع فى عتانياء قبع[ تحثر 
موضع الأركان حتّى بلغ الماء. ثم بناها. فلما استقلت على وجه الأرض» غظّاها 
بالحُصٌر. وهرب. فأقام الوليد يطلبه ولا يقدر. فلما كان بعد سنةء قَدِمء فال له: ما 
دعاك إلى الهّرّب؟ قال: تخرج حتى أريّك. فأتوا. فكشف /١78/‏ عن الخصّر. فوجد 
البنيان قد انحطّ حتّى صار مع وجه الأرض. فقال: مِن هذا كنت تُؤْتى! ثم بناها حتّى 
قامت. 

ل يا اك ف مود وقد خفر لأركانها 
حتى بلغوا الماء وألقِي على الماء جران الكروم. وبئّى الأساس عليه 

وقال إبراهيم بن أبي حَؤْشب''' : كان جدّي أحدّ قَوَمَة المسجد في بنائه. فَحَُدَئتٌ 
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أن الوليد بعث إليه عند فراغه من القبة» ولم يبق إلا عقد رأسها. فقال: إني عزمت على 
أن أعقدها بالذهب. قال: يا أمير المؤمنين! إختلطتَ؟ هذا شيء يُقَدَرٌ؟ فقال: يامّاجن» 
تقول لي هذا؟ وأمر به» فضرب خمسين سوطا. ثم قال: اذهبء فافعل ما أمرث به. 
قال قد كلق امدقم العتمو قفي اتتناليا لله فلها اها وغرف ا نوا تال هنذا 
شيء لا يوجد في الدنيا. ورضى عنه وأمر له بخمسين ديناراً. 

وقال أبو بكر أحمد بن البراميّ» حدثنا د ممعت تعفن النبو خا قال : لها 
فرغ الوليد من بناء المسجدء قيل له أتعبت الناس في طينه كل سنة. فأمر أن يسقف 
بالرصاص من كل بلد. فبقي عليه موضع لم يجد له رصاصا. فكتب إليه بعض عماله : 
وندونا فنك أمرأة:متة:ثتعاء٠فايت‏ أن شيعه إلا وزنا بوزة: فكتت البةخدةثما ارادت: 
نأخة وتيتو زنا يورق فلا وفاشاء: فاللعو: وه هدر السعه وقالف أن تظلفة ان 

وقال الوليد بن مسلم'”'*: لما أراد الوليد بناء المسجدء كان سليمان بن عبد 
الملك على الصّناع. 
كان يفضل عند الرجل منهم الفلس ورأس المسمار» فيجيء حتّى يضعه في الخزانة. 
الرخام شيء» إلا رخامتا لحار الخري فإنه يقال إنهما من عرش سبا. وأما الباقي فكله 
مرمر. المقام هو مقصورة الخطابة والرخامتان /9؟١/‏ .هما السَْمَاقيٌ البراق» لا يدرى 
ما فيمتهما. 
فأما الملوّن فكله حجارة. وبمسجد دمشق من الرخام الأبيض رفاوتي من الابل: وإن 
كان الثاني رخاما بزعمه» ففيه من الملوّن كالغرابي والمنقط والمشحم والأخضر 
والسمّاقيَ غير اللوحين شيء كثير. والناس تطلق على كل ذلك اسم الرخام. 

وقد استجد شىء كثير منه فى الحائط الشامم» جذده الظاهر بيبرس. واستجد بعد 
ذل 6 

وقوله المقام الغربيّ» اناوه لين محراب مقصورة الخطابة. فإن المسجد لم يكن 
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الآثار 1 


في بخائطه القبلي في ذلك الوقت إلا هذا المحراب» والمحراب الشرقي المع وف 


قال دُحَيّم: وحدثنا الوليد”''؛ حدثنا مروان بن جناح عن أبيه» قال: كان في 
نيجل دمقيق اننا تعر ا لفت مر خم. 

وقال أبو تقىّ هشام بن عبد الملك: حدثنا الواقك ذخ مياه ل لين اعد 
الوليد في بناء المسجد وظهر من تزويقه وبنائه وعظم مؤونته» تكلم الناس وقالوا: مَحَقَ 
بيوت الأموال في نقش الخشب وتزويق الحيطان. فصعد المنبر» فحهد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «قد بلغني مقالتكم» وليس الأمر على ما ظننتم. ألا وإني أمرث بإحصاء ما في 
بيوت أموالكم فأصبت فيه عطاءكم بست عشرة ا 

قال الولمددسن ستردن ماج تالح مير ايا الفق على الكرمة النى قتلة 
مسجد دمشق» فكانت سبعين ألف دينار. 0 
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() أقام اليونانيون في جاهليتهم (سنة 478 قبل المسيح) هيكلاً فخما جداً سمّوه البارتنرن[21]620م 
1 ] عغلق:ر أشن الضخرة المقسة عندهم [ع1هممععة,1] [وءمعطاة] فى مدينة أثينة واستغرقوا فى 
بنائه عشر سنين إلى اثنتي عشرة. ولا تزال أطلاله ماثلة للآن» موقينا العسب | اعتدات ب خرن 
النفقة عليه ٠٠٠١‏ «تالنت» أي بدرة أو خزنة. والتالنت 5600٠١‏ فرنكء قريبا من 06٠١‏ دينار. 
فيكون مجموع المصروف عليه ٠600٠٠٠١‏ من الدنانير [بتحويل النقد إلى ما يعادله في أيام الدولة 
الأموية]. 
وقد قام جماعة من المعارضين للحكومة فألبّوا أهل أثينا على زعيمهم الخطيب الشهير بيريكليس 
[165ء1ء] ونعوا عليه هذا الإسراف الفاحش وهذا البذخ الباهظ. فجمعهم الرجل» وألقى عليهم 
خطبة أخذت بمجامع قلوبهم. وعرفهم أن هذه النفقة الطائلة لا تكاد تذكر في جنب هذا الفخر 
الذي سيبقى لهم ولأعقابهم مدى الدهرء فأقره القوم وانصرفوا راضين. 
أما المسجد الأموي فقد كان بدء العمل فيه سنة 84 للهجرة. وقد علمنا من الرواية المتقدمة أنهم 
(أقاموا في بنيانه تسع سنين ولم يتم بناؤه». هذا وقد عرفنا أبو قصي العذري كما في الصفحة 
السابقة أن النفقة عليه بلغت 4٠٠‏ صندوق» فى كل صندوق ١5٠٠١‏ دينار فيكون مجموع النفقة 
عليه ٠000٠٠٠‏ دينار وهو يعادل تقريبا ما صرفه أهل أثينا على بناء هيكلهم. 
فأنت ترى أن المدة التي استغرقها بناء الهيكل الوئني وبناء الجامع الإسلامي تكاد تكون واحلة. 
كذلك كان الشأن في اعتراض الوثنيين والمسلمين» وفي الرد الذي أجاب به كل من زعيم الوثنبين 
واهيو الحساميةة وإن كانت المدة بينهما سلة. أفليس التاريخ يعيد نفسه كما يقولون. ولو 
بعد توالي الدهور وتعاقب القرون؟ (زكي). 
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السكسكئ قال: ذكر أن الوليد بن عبد الملك حين بنى مسجد دمشق» مر برجل يعمل 
فى التسحد وسو يكن فقال :نما قفضكك؟ 3ال5ديا افير الكرهي ا كنت زرخلا جح ا . 
فلقيني يوما رجل فقال: أتحملني إلى مكان كذا وكذا؟ وذكر موضعا في البَريّة. فقلت : 
نعم. فلما حملته وسرنا بعض الطريق» التفت إلىّ فقال لي: إن بلغنا الموضع الذي 
ذكرته لك» وأنا حئ» أغنيتك؛ وإن مث قبل بلوغي إليهء فاحمل جثتي إلى الموضع 
الذي أصف لك. فإن ثُمّ قصراأً خرابأء فإذ بلغته» فامكث إلى ضحوة النهار. ثم عَدَ سبع 
شرفات من القصر واحفر تحت ظل السابعة منها على قدر قامة. ستظهر لك بلاطة» 
فاقلعها فإنك سترى تحتها مغارة» فادخلهاء فإنك ترى في المغارة سريرين على أحدهما 
رجل ميت. فاجعلنى على السرير الآخر» ومدّنى عليه» وحمل ما معك مالا من المغارة 
وارجع إلى بلدك. فمات الرجل في الطريق» ففعلت ما أمرني به. وكان معي أربعة جمال 
وحمارة فأوسقتها كلها مالا من المغارة؛ وسرت بعض الطريق» وكانت معي مخلاة 
نسيت أن أملأها وداخلني الشْرَهُ. فرجعت بها وتركت الجمال والحمارة في الطريق. فلم 
اعيل السكانة وعدت فلم أجد الدواتٌ. فتقبيت أذون:أناها فلها سيت رجعت إلى 
بدرهم. وكلما ذكرت حاليء لم أملك نفسي! أن أبكي فقال له الوليد: لم يقسم الله لك 


)١(‏ علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسمء ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي: المؤرخ الحافظ 
الراحلة. كان محدث الديار الشامية» ورفيق السمعاني (صاحب الأنساب) في رحلاته. مولده سنة 
68ه/ ١5١٠م‏ ووفاته سنة ١لاده/‏ 76١1م‏ في دمشق. له «تاريخ دمشق الكبير ‏ خ») يعرف 
بتاريخ ابن عساكر» اختصره الشيخ عبد القادر بدران» بحذف الأسانيد والمكررات وسمى 
المختصر «تهذيب تاريخ ابن عساكر ‏ ط) سبعة أجزاء منه» ولا تزال بقية التهذيب مخطوطةء 
وباشر المجمع العلمي العربي بدمشق نشر الأصل فطبعت منه عدّة مجلدات محققة . ولابن 
عساكر كتب أخرى كثيرة» منها «الإشراف على معرفة الأطراف_خ) في الحديث» ثلاث 
مجلدات. و”تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري ‏ ط» و«كشف المغطى في 
فضل الموطا ‏ ط) واتنيين الامتنان في الأمر بالاخحان-خ) رشت هديا عن ا رنهين بوداي 
أربعين مدينة)و «تاريخ المزة» و«معجم الصحابة» و(معجم النسوان» و«تهذيب الملتمس من عوالي 
مالك بن أنس» و«معجم أسماء القرى والأمصار» و«معجم الشيوخ والنبلاء ‏ خ12 55 ورقة في 
شيوخ أصحاب الكتب الستة» في شيوخ أصحاب الكتب الستة» في الظاهرية . 
ترجمته في : وفيات الأعيان 0/١‏ مفتاح السعادة »5١١/75 0717/١‏ البداية والنهاية /١١‏ 
5» طبقات الشافعية 5/ /77» تاريخ ابن الوردي 817/7» آداب اللغة "/ “الاء مرآة الزمان 4/ 
7*, مخطوطات الظاهرية 9١١/5717-/71”ء‏ الأعلام 7797/17 - 715 . 


الآثار ظ 7 ” 


من تلك الأموال شيئاء وإليَ صارت» فبنيت بها هذا المسجد. ثم وهبه شيئاً. 

وقال أبو قصَىَ العُذريَ”'2: وحسبوا ما أنفقوا على مسجد دمشق» فكان أربعماثة 
صندوق» في كل صندوق أربعة عشر ألف دينار. وبلغ الوليد أنهم تكلمواء فقال: يا 
أهل دمشق إني رأيتكم تفخرون بمائكم وهوائكم وفاكهتكم وحماماتكم» فأحبيتٌ أن 
يكون مسجدكم الخامس. 

وفا لاسا لدي عور ه57 اعرف الولية العوو دي يرهن اللددة كت السسر 
من حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بألف وخمسمائة دينار. 

وقال أحمد بن إبراهيم الغسّانيَ: حذثنا أبي عن أبيه عن زيد بن واقد» قال: 
وكّلني الوليد على العْمّال في بناء مسجد دمشقء» فوجدنا فيه مغارة» فعرّفنا الوليدٌ ذلك. 
ل ا ل 5 
ثلاثة؛ وإذا فيها صندوق. فإذا فيه سَمَّطء وفي السَّفَّط رأَنُ يحيى بن زكريا. فأمر به 
الوليد. فرد إلى المكان. وقال اجعلوا العمود الذي فوقه مغيّرا من الأعمدة. 1 
قدا علية عموة سمط الر اين 

تر سي ل ل ل ل 
كان في أيام الوليد وبنائه المسجدّء احتفروا فيه فوجدوا باباً مغلقاً. فأتى الوليد» ففتح 
بين يديه. فإذا مغارة فيها تمثال رجل على فرس» وفي يده الواحدة الدّرّة التي كانت في 
المحراب» ويده الأخرى مقبوضة. فأمر بهاء فكسرت. فإذا فيها حبتّان: حبّة قمح وحبة 
شعير. فسأل عن ذلك, فقيل له: لو تركت الكفت, لم يسوّس في هذه المدينة قمح ولا 


2 
يفا 


شعير. 

قلتٌّ: وحكى لي شيخنا أبو عبد الله محمد بن أسد النجار الحرّاني الكاتب 
المجوّدى وكان يباشر به بعض العمائر: أنه فتح في حضرته الشرقية المعروفة بتحت 
الساعات لكشف قَنِيَ الماء. فإذا تحت المسجد أقباء معقود وعمد منصوبة يفرق بينهما 
عضائد محكمة. قد أحكم بناؤهاء وشدّت في سلاسل الأساس معاقدها. قد بنيت 
بالكتاء”؟ والغجد» والبداء الذي ماهو فى فده اعت أفالة ودحناها ورها بن 
عجر تيهنا : 


010( ا 7 7”0. (؟) تاريخ دمشق 7/7 7. 
)00( اداع احجان ع إن كنات انان وقد استعملها كتاب الأندلس بمعنى الصخور (راجع 
درزي في تكملة المعجمات العربية). فلعل ابن فضل الله جرى في هذا المقام على هذا 
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وحكى لي المعلم على بن محمد بن التق المهندس» قال: حذثني أبي عن أبيه» 
قال: كان لهذه الكنيسة رواقٌ يحيط بها من الجهات الأربع بأبواب أربعة. في كل جهة 
باب. فالشرقئ باب جَيْرونَ؛ وكان الباب الغربئّ تلقاءه» وراء المسرورية» ما بين 
العَصْرونية وبينها. وبقي إلى زمن العادل أبي بكر. ففكّهُ لما عمَّر القلعة. ونقل حجارته 
وعمده إليها. 

قال: وكان في هذا الرواق قَلآلِيُ وصوامع. 

نوين العربنا لتقن ينها لا بويا اواو رفير ابن القن اروف شط وال فد 
الكتان. 

وبني منه منارة الجامع الشرقية» بعد الحريق الكائن سنة أربعين وسبعماثة. 

وتأخر من حجارته بقايا اشتّريت لعمارة الجامع اليلبغاويّ» جوار بَرَدَى» سنة 
ثمان وأربعين وسبعمائة. 

وتم بقايا من سور ذلك الرواق وباب قديم. فوعوة بين لمارف الووية ومن 
المدرسة المجاهدية المعروفة بقصر هشام. 

/1١/وقال‏ ابن المُعَلَى': أخبرني أحمد بن أبي العباس» حدثنا ضمرة عن 
على بن أبي جَمِيلة قال: لما وَلِىَ عمر بن عبد العزيزء فاليخ التضياوس: ا "امس 
المؤمتين» قد:علمت :ال كنيستنا! قال: إنها ضازت إلى .ما ترون فعوضههم كئيسة من 
كنائس دمشق» لم تكن في صلحهم» يقال لها كنيسة توما. 

قال ابن المعلى''': وبلغني عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر أنهم رفعوا إلى عمر 
ابن عبد العزيز ما أخذوا عليه العهد في كنائسهم. فكلمهم ورفع لهم في الثمن» حتّى بلغ 
مائة ألف. فأَبَوًا. فكتب إلى محمد بن سُوّيد الفهريّ أن يدفع إليهم كنيستهم. إلا أن 
يرضيهم. فأعظم النامنُ ذلك وفيهم بقيّة من أهل الفقه. فشاورهم محمد بن سُوَيدء متولي 
دمشق. فقالوا: هذا أمر عظيم! ندفع إليهم مسجدنا؟ وقد أذنًا فيه بالصلاة وجَمّعْنا فيه. 
يُهدم ويعاد كنيسة؟ فقال رجل منهم: ها هنا خصلة. لهم كنائس عظام حول المدينة : 
دَيْرِمُرَانَء وباب توماء والراهب» وغيرها. إن أحبوا أن نعطيهم كنيستهم» ولا يبقى 
حول دمشق كنيسة إلا هدمت؛ وإن شاؤوا ثركت هذه الكنائس ونسجل لهم سجلا. ثم 
عرضوا عليهم ذلك. فقالوا: أنظروناء ننظرٌ في أمرنا! فتركهم ثلاثا. فقالوا: نحن نأخذ 
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ااا يب سي 


الذي عرضت عليناء 5005500 ويسججل هو لنا بأمان على ما في 
الحوطة فكقن الى عسي فبسرة ذلك وسجّل لهم كنائسهم» إنهم آمنون أن تخرّب أو 
تسكن. وأشهد لهم شهودا بذلك. 

وقال صفوان بن صالح”" : حدثنا الوليد. حدثنا محمد بن مهاجر: سمعت أخي 
عَثْرا قال :سيقت عدرين عيه العزيزب وذكر سح دمقق + افقال 1 انا لز لنت 
في غير حقها. ا امور و امد كن ميا ودافراة فى مع المالة فيد إلى للك 
الفسيفساء والرخام. فأقلعه وأطينه. وأنزع تلك الساخي سف مكانها حبالا . وأنزع 
تلك البطائن. وابيع جميعَ ذلك. فبلغ ذلك أهل دمشق فاشتدٌ / /١57‏ عليهم. فخرج إليه 
أشرافهم فيهم خالد القسري. . فقال لهم خالد: اتذنوا لي حتّى أكون أنا المتكلم. فأذنوا 
له. فلما أَنَوْا دير سمعان استأذنوا على عمر. ثم قال له خالد: بلغنا يا أمير المؤمنين أنك 
سيت يكذا وكذا: قال:: تعم. . قال: واللهمالك ذلك. فقال: : عمر لمن هر؟ لأَمّك 
الكافرة؟! وكانت نصرانية أَمّ ولد. فقال: إن كانت كافرة» فقد ولدت مؤمنا. فاستحى 
عمرهء وقال: صدقت! فما قولك «ما ذاك لي»؟ قال: لبا هنا مير أغل الشام: 
وإخواننا من أهل مصر والعراق نغزوء فيّفرض على الرجل منا أن يحمل من أرض الروم 
قفيزا بالصغير من ف سوا سي ان اوم بتكيل آهل العواق واهال جلت 
ا ل ا « إلى د ا ا 
على ما حملوه إلى دمشق؛ ويحمل أهل الشام ومن وراءهم حصتهم إلى دمشق. فذاك 
قوليى: ما ذاك لك. فسكت عمر. 

ثم جاءه بريدٌ من والي مصر يخبره أن قاربا ورد عليه من رومية» فيه عشرة من 
الروم يريدون الوصول إلى أمير المؤمنين. فأذن لهم وأمره أن يوجه معهم عشرة من 
المسلمين يحسنون الرومية» ولا يعلمونهم بذلك حتّى يحملوا إليّ كلامهم. فساروا 
حبّى نزلوا دمشق» خارج باب البريد. فسأل الروم رئيسٌ العشرة من المسلمين أن 
يستأذن لهم في دخول المسجد. فأذن لهم فمرًوا في الصحن حتّى دخلوا من الباب 
الذي يواجه القبلة. فكان أوّل ما استقبلوا المقام. ثم رفعوا رؤوسهم إلى القبة. فخر 
رئيسهم مغشيًا عليه. فحُمل إلى منزله» فأقام ما شاء الله أن يقيم. ثم أفاق. فقال له 
أضحخا بها لرنومية :نا 'قضّتك؟ :وما الى عرض لك؟ قال : كنا معشر أهل رومية نتحدث 
أن بقاء العرب قليل. فلما رأيت ما بَنَوْاءِ علمتٌُ أن لهم مدّة سيبلغونها. فلذلك أصابني 
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ما أصابني. فلما قدموا على عمرء أخبروه. فقال: لا أرى مسجد دمشق إلا غيظا على 
الكفار. فترك ما كان هم به من أمره. 

انان قال ابو درق عفدي حدثني أحمد بن إبراهيم بن هشام» حدثنا 
ا ا او ااي اي و م 
السانين 0 ولس , مجتمع منه شىغ ينتفع به. 5207 5-586 نه بالج. فقيل له: 
تذهب النفقات فيه. فأراد أن يستره بالخزف فقيل له: ضاهيت الكعبة. فبينا هو كذلك إذ 
مائة سنة. قال : : فكي تَصغّرون الي البتيان ! إلا ملك عطي وأ ا 
عمر فأخيره. فقال: أما إد غايظ العدوّء فذعه. 


وقال أحمد بن إبراهيم بن ملأس: حدثنا أبي عن أبيه قال: لما قدم المهديّ يريد 
بيت المقدس» ومعه أبو عبيد الله الأشعريّ كاتبة. فقال: يا أيا عبيد الله! سبَقّنا بنو أمية 
بثلاث: بهذا البيت. لا أعلم على الأرض مثله؛ وبنْبْل المواليى؟ وبعمر بن عبد العزيز. 
لا يكون والله فينا مثله أبدا. فلما أتى بيت المقدس ودخل الصخرة قال :يا أبا عبيد الله 
قد ةرابع . 

قال أحمد: وحدثنا أبي أن المأمون لما دخل مسجد دمشق ومعه المعتصم ويحيى 
ابن أكثم» قال: ما أعجبٌ ما في هذا المسجد؟ قال المعتصم: دهنه وبقاؤه» فإنا ندعه 
في قصورنا فلا يمضي عليه عشرون سنة حتّى يتغير. قال: ما ذاك أعجبني منه. فقال 
يحيى بن أكثم: تأليف رخامهء فإني رأيت فيه عقدا ما رأيت مثلها. قال: ما ذاك 
أعجبني. قالا: فما هو؟ قال: بنيانه على غير مثال متقدّم. 

وقال الشافعيّ: عجائب الدنيا خحمس: منارة ذي القرنين؛ والثانية أصحاب 
الرقيم بالروم؛ والثالثة مرأة ببلاد الأندلس معلقة على باب مدينتها الكبيرة إذا غاب 
الرجل من بلادهم على مسافة مائة فرسخ وجاء أهله إليهاء يرون صاحبهم / /١54‏ من 
مسافة مائة فرسخ؛ والرابعة مسجد دمشق؛ والخامسة الرخام والفسيفساء. فإنه لا يُدرى 
له موضع. 


.44/7 تاريخ دمشق‎ )١( 


الآثار ا" 


قلتٌ: وكذا ذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر. 

والفسيفساء مصنوع من زجاج يذهب ثم يطبق عليه زجاج رقيق. ومن هذا النوع 
المسحور. وأما الملوّن فمعجون. 

وقد عمل منه في هذا الزمان شيء كثير برسم الجامع الأموي وحصّل منه عذة 
صناديق وفسدت في الحريق الواقع سنة أربعين وسبعمائة» وعمل منه قِبَلَ للجامع 
التنكزي ما على جهة المحراب. 

غير أنه لا يجيء تماما مثل المعمول القديم في صفاء اللون وبهجة المنظر. 
والفرق بين الجديد والقديم أن القديم قطعة متناسقة على مقدار واحدء والجديد قطعة 
مختلفة. وبهذا يعرف الجديد والقديم. 

وروى الوليد بن مسلم عن ابن تبان قال: ما ينبغي أن يكون أحد أشدٌّ شوقاً إلى 
الجنة من أهل دمشق» لما يرون من حسن مسجدها. 

وروى أحمد بن البرامي بسنده عن عبد الرحيم الأنصاريّ قال: سمعت [بعض] 
الأعراب وهم يدورون المسجدء و ا يو 
قال: نعم وهي تضيء مثل السراج. قلت: مَنْ أخذها. قال: أما سمعت المثل؟ (منصور 
سرق القلة» وسليمان شرب المرّة» منصور الأميرء وسليمان صاحب الشرطة» يعني 
صاحب شرطته. وذلك أن الأمين كان يحب البلور. فكتب إلى صاحب شرطة متولي 
دمشق أن يُنَفِذ إليه القُلَيْلّة. فسرقها ليلاء وبعث بها إليه. فلما قتل الأمين رد المأمون 
القَليْلّة إلى دمشق ليُسْنْع بها على الأمين 

وكانت في محراب الصحابة. فلما ذهبث جُعل موضعها برنيّة زجاج رأيتها ثم 
انكسرت فلم يجعل مكانها شيء. 

وقال علي بن أبي جميلة : : كنا نستر مسجد دمشق في الشتاء بلبود حسنة. فدلخلته 
الريح فهرّته. فثار الناس فحرّقوا اللبود. 
0 قلتُ: وأما بناؤه» فهو وثيق البناء» أنيق البهاء» قد بتي بالحجر والكلس إلى 
يعنيى عدر نظ رونل فت بالقوا ريق فى اعالبدي وا تخذت :له دلات كاين لحان فى 
جناحيْ قبلته» شرقا وغربا؛ والثالثة في شامه وتعرف بالعروس. 

وتنخل إليه مر مينة أبوات: ديا ريعة | عيو لو نان مس ا الا عير يات 
الزيادة» وهو في حائطه القبليّ؛ وباب الساعات وهو في حائطه الشرقيّ» يفضي إلى 
حضرة الساعات المعمولة لمعرفة الأوقات» تدار بالماء» وتعلق بها 55-55 


0" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


وتجاهه في الحائط الغربيَ باب البريد» وهو أشهر من الشمس في الآفاق» وأكثر ذكرا 
من (ذكرى حبيب ومنزلٍ» للرفاق. وهو حضرة فسيحة في جانبيها حوانيت للفواكه 
الكت واالعظ ىو الشرات: راطا بسع لنا عولهه نوريا انون المناة الجارن + ترق ماني 
المصابيح بالليل فيموّه الما ذهب شعاعهاء وتظرب أنابيبها الأسماع بلذة إيقاعها. 
والرابع باب النظافين وهو في حاتطه الشمالي» تلاصقه الخانقاه الشميشاطية وتقاربها 
الاتدلضسة. 

وآما:البايات المستحدانا فيا الباتها /١5/‏ القاقة إلى القلاية و بوالناتك النافة 
إلى الكاملية. وهما جناحا باب النظافين. 

والحسهد:د رضحن يضاقتء نات النطافين» :وقد فطهيث حر اكفلة باللسينساء 
الوواية الغد كي و الوزن رافك الا متهاو بو لشيافة 

ويدور به رواق أَزّرتَ جره وسواريه بالرّخام الملوّن. وعقدت رؤوس عمذه 
وسواريه بالقناطر. وجعل على قنطرة منها طاقاتٌ صغارٌء يفصل بين كل اثنتين منها 
عمود رخام اونا و 

وفي قبله ثلاثة أروقة» وفي وسطها القبة المعروفة بالئّسر: قد قدت على 
المجرات الكبين الذي بيصلى بوخطي: الجات وضاكة الناض #ومتصضوزة الخطانة ورها 
المنبر؛ وأمامه سُّدَّةَ الأذان. 

وإلى جانبه الأيسر المصحف العثمانئّ بخط أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه. 

وفي شرقيّ هذه المقصورة المحراب المعروف بمحراب الصحابة. وهو محراب 
العطامين الا سوه تفناق الجا لكيه لان 

وغربيّ المحراب الكبير محرابٌ يعرف باللازوردة. تصلي به الحنفية» جوارَ دار 
الخطابة. 

ثم يليه باب الزيادة» ويليه من الغرب محرابٌ تصلي به الحنابلة. 

ولكل من هذه المحاريب الثلاثة إمام ومؤدّن. وقد وُقف في كل محراب منها 
رتس عان درين وجماعة من الفقهاء من المذاهب الثلاثة : كل طائفة في محرابها. 

وكل أروقته بالعمد والعضائد» عليها طاقات القناطر المعقودة بعضها على بعض. 
وقد 5 حدر هده الا روقة بالرّخام لاضن والمجرّع والأجمر المتغط والأخضر 
المرشوش والأسود الغرابي والأبقع والمعجون الأزرق. 


الآثار مم >" 


وأما أركان القبة الأربعة وجناحا النّسر القبلئ والشامئ فمن الرخام إلى أعلى 
الجدر والأركانٍ معمولٌ بالفسيفساء؛ مسقوفٌ بالبطائن المعمولة بالذهب واللازورد 
والزنجفر والإسفيداج والأصباغ الخالصة من لونٍ والمركبة من لونين. 

وقد ججعل في أركان المسجد الأربعة أرفة تقاهن) نلك هلك أشناء الضحاة 


وبه شيخ حديث وجماعة من العلماء يستمعون الحديث بوقف مستقل [وعدة خزائن كتب 
وقف]. وشاميّة مشهدٌ على اسم عثمان. وبه يصلي نائب السلطان [في شباكه والحاكم 
الشافعيّ إلى جانبه. 

وبهذا الشباك يحكم الحاكم بعد الصلاة» كأنه كرسي ملك له. 

وبهذا المشهد تعقد مجالس الحكام الأربعة والعلماء لفصل القضايا المعضلة 
التي لا ينفرد بها حاكم. فيجتمعون بأمر نائب السلطان وينظرون في تلك الحكومة 
ويحكمون فيها بأجمعهم. 

وداخل مشهد على مشهدٌ لطيف يعرف بالسجن. يقال إنه سحن به زين العابدين 
حين أُقدِم على يزيد. وجواره في زاوية الرواق الشامي ‏ شرقيَ الباب النافذ إلى الكاملية 
دستعيور: الهاو يها جباعا ننن الفقرات: 1115 روفرف بالحليية بوني خرالة كدب 
وقف. ظ 
وفي كل من ذلك إمامٌ يُؤْتمُ به» ومؤذنٌ يقيم الصلاة ويِبَلّغْ. 
وفي هذا المسجد زيادات في شماله اتسع بها فناؤه» وتفسحت أرجاؤه. 
منها الزاوية الحلبية المذكورة في أوّل حذه الشمالي من الشرق؛ ثم التربة 
الكاملية» ولها مسجد له إمام ومؤذن؛ والكلاسةء وبها إمامان ومؤذنان. 

وفي شامهاء الأشرفية والمدرسة العزيزية ينفذ إليهماء ولكل منهما إمام ومؤذن. 

وجوار المدرسة العزيزية التربة الصلاحيّة من غربها. 

هذا إلى عذة أئمة تقوم فيه احتسابا. 

وق ذركن المسحلم لسر بروقطف امي جل المزة» وعم قانجه بالرخام الملوك 
والسقوكن المدهيت: 

ركذلك جلت عضانده رنقيك قراعن صعده ورد وكيا .وجري الماءتى عدن 
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ا ا 
مشاهده وزياداته» وفي ميضأة واتخذت أسفل المنارة الشرقية منه. هذا إلى ما في حضر 

باب البريد والزيادة وتحت الساعات من مياه جارية» وأسواق قائمة» وسُرَج تتّقد لاد 
كالأنجم» وبيوت ذات مناظر تملا عين الناظر المتوسّم. 

فأما القبة فما لا يجول مثلها في ظنّء ولا يدور في فكر. قد تعلق رفرفها بالغمام 
عابثاء وحلّق طائرها إلى أخويه النسرين يبغي أن يكون لهما ثالثا. قد بُنبت على قناطرء 
ممتدّة على قناطر» بعقود مُحكمة» وقطع صخور مُنظمة» إلى سقوف مُذْهَبّهه ومحاسن 
موجزة مسهبة. 

وعلى رأس القبة هلال عالٍ في أنبوبة» طول الرمح قد عُلَفت هي وكل الأسطحة 
بالرضاضن» وليك هارن وجمع فيه من كل حَسَن غريبه. 

قال أبو محمد بن زَبْر القاضي''*: سمي باب الساعات؛ لأنه عمل هناك بيكار 
الساعات, يُعلم بها كل ساعة تمضي. عليها عصافيرُ من نْحاس وحيّة من نُحاس وغرابٌ 
من نحاس. فإذا تمت الساعة خرجت الحيّة» وصفرت العصافير» وصاح الغراب» 
وسقطت حصاة في الطست. 

ل اح 
البطائن. ولم يكن يوجد في الجامع شيء من / /١517‏ الحشرات قبل الحريق. 
احترقت الطلسمات؛ وُجدتُ. ومما كان فيه طِلّسمٌ للصتُونات”" لا تعشعش فيه. ولا 
ووعلسودوات: وطِلْسمٍ للفأر. وطلّسمٌ للحيّات والعقارب. وما د ل ا 
شيئا إلا الفأر. وفيه طِلْسمٌ للعنكبوت. 

وكان حريق الجامع في نصف شعبان سنة إحدى وستين وأربعمائة. 

وكان سببه أن أمير الجيوش بدراأ الجمالئ ورد من مصر إلى دمشق فى هذه 
الوه كلما كاذ ريدن العصر يوه تصن شعي ذاه رون النتان من المتقار قا رالمسارية: 
فضربوا دارا كانت مجاورة للجامع بالنارء فبادرث إلى الجامع. وكانت العامّة تعاون 
المغاربة. فتركوا القتال وقصدوا إطفاء النار من الجامع. فجل الأمر وعظمء فجعلوا 
يبكون ويتضرّعون. 
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)2 بحو الطافر لبقو ندناشه التسدوت هد العرته تنا نشو النسحة عدن كا ننه تلض و1 السسحة 
هو الطائر سم السنونو ب وباسم عصفو مصر 
الفرنسى .11120206116 (زكى). 
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ووفك العفاة الكاتى”” ' هذا الحريق في كتاب. فقال: اوفي التصت من شعياد 
هذَه البحة 'احكرق جامع دمشق. . ففجع الإسلام بمُصَابه ؛ وصلّت النار فى محرابه؛ 
ع واتفعل راس :القن شيا سا نك وأكلت النار أَمُ اللياليى منها ما ربّت؛ ,وطاق التمير 
بجناح الضّرام؛ وكاد يحترق عليه قلب بيت الله الحرام؛ فكأن الجحيم استجارت به 
فتمسكت بذيله؛ وكأنٌ التهار ذكر كأرا عئذه فعطف على ليله؟ فواهاً له1 من مسجد 
أحرقته تَمَحاتٌ أنفاس الساجدين؛ وعَلِقت فيه لمّحات قلوب الواجدين؛ ثم تداركه الله 
بالألطاف والإطفاء؛ وأتاه بالشفاء بعد الاشتفاء؛ وقال حسبه اصطلاء واصطلاما ؛ 

حقق فيه قوله: «#قلنا ينتار كني يردا وسلسّاي”"'. 


41 اوففية ون حكن سو للق انق نشي للقن تعاعهاين ‏ 4201 | مو فاك 11 ماد الدين الكاقيت 
الأصبهاني: مؤرخ». عالم بالأدب» من أكابر الكتاب. ولد في أصبهان سنة 9١821ه/‏ 5؟1١1م)2‏ 
وقدم بغداد حدثاً» فتأدب وتفقه. واتصل بالوزير عون الدين «ابن هبيرة» فولاه نظر البصرة ثم نظر 
واسط. ومات الوزير» فضعف أمره» فرحل إلى دمشق» فاستخدم عند السلطان «نور الدين» في 
ديوان الإنشاء. وبعثه نور الدين ل إلى بغداد أيام (المستنجد) ثم لحق بصلاح الدين بعد موت 
نور الدين» فكان معه في مكانة «وكيل وزارة» إذا انقطع «الفاضل» بمصر لمصالح صلاح الدين 
قام العماد مقامه. وؤلما توفي صلاح الدين استوطن العماد دمشق ولزم مدرسته المعروفة بالعمادية. 
وتوفي بهاأ. اسنة /ا829ه/ ١١15م.‏ . له كتب كثيرة» منها «خريدة القصر ‏ ط) مجلدات منه؛ في 
دمشق وبغداد ومصر وايران والمغرب وتونس. . و«الفتح القسي في الفتح القدسي ‏ ط) و«البرق 
الشامي -خ» سبع مجلدات في أخبار صلاح الدين وفتوحه » وتدات وال واديوان شعر) 
و«السيل على الذيل» ثلاث مجلدات» في تاريخ بغذادء جعله ذيلاً على ديل امن السمعاني»؛ 
و«نصرة الفترة وعصرة الفطرة» في أخبار الدولة السلجوقية» اختصره الفتح بن علي البنداري في 
جزء سماه «زبدة النصرة ونخبة العصرة ‏ ط) ويعرف ب«تواريخ آل سلجوق» وله «البستان ‏ خ» في 
التاريخ . 
ترجمته في : : وفيات الأعيان ”/ 5/ وفيه ضبط «أله») بفتح فضم فسكون» وهو بالفارسية العقاب» 

بضم العين . ومثله في الإعلام بتاريخ الإسلام - خ. . وفي مرآة الزمان 8/ 505 «أله) بتشديد اللام. 
رمسطكه سكي لي الطيقات لتر 4 والطبقات الوسطى خ. «بضم الهمزة واللام» 
والوافي ”“*/١‏ وابن الوردي ١١7/7‏ وسماه «محمد بن عبد الله» كما في المختصر لآبي الفداء 
٠١/8‏ وهو خلاف ما اتفقت عليه المصادر كلها. وكتاب الروضتين ١55/١‏ ثم 114/7 
والنعيمي 7١‏ والمختصر المحتاج إليه ١١7‏ ومفتاح السعادة 5١57/١‏ و00193)]ع22100 
والفهرس التمهيدي 784 وآداب اللغة */ 7١‏ و548 :5.1 .8:01 وتذكرة النوادر #١‏ وطوبقبو ؟/ 
2555 ولمحمد بهجة الأثري» محاضرة عنه نشرت في مجلة المجمع العلمي العراقي ١1/5‏ - 
4" الأعلام 77-777/17. 

(؟): سوزة الأنبياء: 'الآية 55 
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/ : 5 . )١( 2 5 


الى ا ل نحت خشهنال الافياق والأقتطبار 
إذ اكد اللخيرانة لمرلا وعووقيا عَنْ يمين مِنْ قطره ويسار 


ثممرَّث على حدائتي نخل اذا سنب فرفة ‏ انضنا 3 

قال الحافظ أبو القاسم ١‏ وعمسا كر أقيمت القبة الرخام التي فيها فرّارة الماء 
في سنة تسع وستين وثلثمائة. قال : اوقرأت بخط إبراهيم بن محمد الحنائيّ نه 
اسان ل قر دى ونا مور بن بدن قنز رار ا نار ل اي 
ظاهر قصر حجاج إلى جيرون وأجرى ماءها الشريفٌ /١58/‏ فخر الدولة حمزة بن 
الحسن بن العباس الحسيني». وتحتة بخط محمد بن أبي نصر الحُمَيدي. ١اوسقطت‏ في 
صفر سنة سبع وخمسين وأربعمائة» من جمالٍ تحاكّث بها. فأنشئت كَرَةَ أخرى). 

قال ابن عساكر: ثم سقطت عمدها وما عليها في حريق اللبادين ورواق دار 
الحجارة ودار خديجة في سنة اثنتين وستين وخمسماثة. 

قال الحافظ أبو عبدالله الذهبيّ: ثم عمل لها الشاذروان» في آخر دولة الملك 
العاذل:سئة ترف عشدرة وستمائة: 

قال : «ورأيت القّصعة وهي أكبر من التي في وسط طهارة جيرون. وفي زنّارها 
ال طايه ناض مينان: تفور حول الفُوّارة. وعليها درابزينات. فلما احترقت 
اللبادين سنة إحدى وثمانين وستمائة. تلفت هذه القصعة وبنى عوضّها هذه البركة 
الجقة . [وينبع الماء في هذه البركة من قناةٍ دُفنت إليها من مكان مرتفع. فيعلو بها الماء 
نحو قامة. وسّمعة الفوّارة أعظم من مرآهاء واسمها أجل من معناها»]”". 

قلت: ولما وقع الحريق سنة أربعين وسبعمائة بسوق الدهشة والطرائفيين» 
وتشعث وجه الجدار الذي للمشهد المعروف أن بكر بوتعاك هزر البار ست وصلت 
إلى دائر المنارة الشرقيّة وشرعوا في إصلاح ما وهى من ذلك». وجدوا أعاليّها متداعية» 


ترجمته فى : الوافى بالوفيات .١68/9‏ فوات الوفيات 2١877/١‏ تاريخ دمشق 259-777/9 
خريدة القصر ‏ قسم الشام 5 لاه بغية الطلب 1 .. 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(9) ما بين المعقوفتين ف عامةن ل 


الآثار /أه ؟ 


وحجارتها مفخّرة مفظرة. فوقف عليها الحكام» وقامت البيّنة بالضرورة الداعية إلى 
نقض المنارة وتجديه انها فتقضيت جدرها الأريعة إلى حد أوتان الرواق القبلى» 
ونقض الجدار القبليّ والجدار الشرقيّ إلى الأرض» وخفر ما بين الجدران في وسط 
المقا رن عل قاناقة رنقن ذلك ابل واحلة توتنيك الضارة كاقا جايلا الى لب امن سن 
الولية اجر متهول أرق 

وقال الفاضل صلاح الدين أبو الصفاء الصفدي"'' من مقامةٍ أنشأها في الحريق 
المذكورء من فصل يتعلق بالجامع : 

أفيالت الشبير» فين غير فقال: إن الحريق وقع قريبا من الجامع. وانظر إلى 

شبّح الجوّ كيف انتشرت فيه عقائق اللْهّبِ اللامع! فبادرثُ إلى صحنه والناس فيه قطعة 
لحمء والقلوب ذائبة بتلك النا ركما يذوب /١41/‏ الشحم وزايت الناو وقد نشرت في 
حداد الظلام مَعَضْفْراتِ ذوائبهاء وصعّدت إلى السماء عَذْباتِ ذوائبها : [من الطويل] 


)١(‏ خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي»ء صلاح الدين: أديب» مؤرخ, ؛ كثير التصانيف الممتعة. ولد 
في صفد (بفلسطين) سنة 545ه/15157١م‏ وإليها نسبته. وتعلم في دمشق فعانى صناعة الرسم فمهر 
بهاء ثم ولع بالآأدب وتراجم الأعيان. . وتولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلب. ثم وكالة بيت 
المال في دمشق» فتوفي فيها سنة 585لاه/ 11م. له زهاء مئتى مصنف » منها «الوافي بالوفيات 
جطالاتي الحراجم بو الصعور بالعور خ) في تراجم العور وأخبارهم. و«نكت الهميان ‏ ط) 
ترجم به فضلاء ء العميان» و«ألحان السواجع ط) رسائله لبعض معاصريه»ء رتب أسماءهم على 
ب ا 1 دخ مجموع شعر وأدب وتراجم وأخبار» كبير جد 
جاء في تعليقات الميمني أن منه أحد عشر جزءاً في مكتبة البساطي بالمدينة (رقم ١1/6 ١10‏ 
أدب) و«الغيث المسجم في شرح لامية العجم ط) في الأدب» وانصرة الثائر ا ل وال 
الشسائر. و#اتشتيف المع في انسكاب الدمع ‏ ط) و«دمعة الباكي ط) و«أعيان العصر ‏ ط) فى 
التراجم» كبير و«منشآته ‏ خ) جزءء و«ديوان الفصحاء ‏ خ) مجموع في الأدب. و«تما 00 
في شترج وسالة ابن ريدود ط» وهي غير الرسالة التهكمية التي شرحها ابن نباتةء اه 
المذاكرة خ)» في الأدب» و«المجاراة والمجازاة ‏ خ) وافض الختام في التورية والاستخدام ‏ 
خ2 و«اتحفة ذوي الألباب فيمن حكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب ط) ورسائل» منها : 
«الروض الباسم خ» و«الحسن الصريح في مئة مليح ط) و«اقهر الوجوه العابسة بذكر نسب 
الجراكسة ‏ ط» و«الوصف والتشبيه ‏ خ» و«وصف الهلال ط) واوصف الحريق ‏ ط) ولاكشف 
السر المبهم في لزوم ما لا يلزم خ) ذكره عبيدء واغوامض الصحاح؛ الأسكوريال (الرقم 
5 ) وله شعر فيه رقة وصنعة. 
ترجمته في: الدرر الكامنة 5 وطبقات الشافعية 5/ 45 وآداب اللغة ١51١/7‏ ومجلة المجمع 
العلمي العربي 5/ 550 ثم ١7‏ و8" والوافي بالوفيات 541/١‏ الحاشية» والفهرس التمهيدي 
١/الا‏ وه:: و454, الأعلام ؟/ .5١5-11١5‏ 
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توافت لفت فى عدو فاننا نحاولٌ ثأراً عند بعض الكواكب ‏ 
وعلت في الجوّ كأنها 0 ملائكة النصرء وكان الواقف في الميدان يراها وهي 
#تربى شور 5 العم لسر ه77 فكم «زْمَرِ) «أضحت» لذلك «الدّخَان» (جائية». وكم تفسقن 
كانت «في النازِعَات» وهي تتلو مَل أَتَنكَ حَرِيتُ الْمَفِيَةَ 4©9”"'؟ ولم تزل النار تأكل 
ما يليهاء وتفنى ما 0 2 لها ويعتليها؛ ان أن ازتفقت ل المنارة الشرقية» ولعبت 
ألسنتها المسودة فى أعراض أخشابها التقية؛ وثارت إليها من الأرض لأخذ اثثار 
وأصبح صَخْرها كما قالت الخنساء: «كأته عَلَّم ل 0 0 
للتوحيد سبّابة» ولمعبدها المطرب شبابة؟ وابتلي رأسها من الهدم والنار بشقيقهء وأدار 
وبالار ع مه يها ةب فعا يشب الأردنالاجهاةا 
وأصبح «(باب الساعات» وهو من آيات الساعة. وخلت مصاطب الشهود من 
السنّة والجماعة؛ وعادت الدهشة. وقد آل أمرها نه الوحشة؛ ونحستها البديع وقد تلت 
النارٌ 0 كأن 8 أرَ بها 6 ٠‏ ولا شاهدتثٌ من بنائها وقماشها جنَّهَ وحريرا». 
إلى اكب طراباس فى هله الواقعة. " 
(وأضحى اقم الفوّارة» يصاعد جمرات أنفاس » و«سوق النَسَاسِين) يرسّل منه إلى 
سور الجامع (شواظ مِن نار واف 6 رانيد ا(بيت الساعات» إلى قيام الساعة» ودّخل 
إلى باب الجامع لكن لغير طاعة؛ وكاد يُصْلَى مَنْ به يُصَلَي ويقبل على صف العابدين 
دراي وكرت البادا يخذى بافمنء وتتعيق وجه المَشْهد الأبي بكري فكأنما أصابته 
عين الروافض ؛ ؟؛ وترقرقتٌ عيون العابدين من الألمى ورق صحن الجامع لمأتم / /١6١‏ 
دا الساجدين من المأذنة ع م 0 ا يي نه المنار. 
قلت : وهذا المس لمسيحد معمور بالناس كل التهار وطرفى الليل؛ لآنه مهمو المدارس 


(9): اسورة الموفيللات لكر حل 
(5): .سور القاضيةة الا 
(0) عجز بيت للخنساء» صدره: 
«وإن صخرا لتأتم الهداة به» انظر الديوان» ط دار صادر 54. 


الآثار ال 


والبيوت والأسواق. وفيه ما ليس في غيره من كثرة الأئمة والقراء؛ ومشايخ العلم 
والإقراء» ووجوه أهل التصدير والإفتاء» ووظائف الحديث وقراء الأسباع والمجاورين 
من ذوي الصلاح. فلا تزال أوقاته معمورةً بالخير» آهلة بالعبادة. قَل أن يخلو طرفة عين 
في ليل أو نهار من مُصل» أو جالس في ناحيةٍ منه لاعتكافي أو مرتل لقرآنء أو رافع 
عقيرتّه بأذان» أو مكررٍ في كتاب علمء أو سائلٍ عن دِينٍ» أو باحثِ في معتقَّدِء أو مقرّرٍ 
لمذهب» أو طالب لحل مشكل : من سائلٍ ومسؤلء ومفع ومستفيق هذا إل منبياتن 
هذا المسجد مستأنسا لحديثء أو مرتقبا لقاء أخ» أو متفرجا في فضاء صحنه وحسن 
مرأى القمر والنجوم ليلا في سمائه. هذا إلى فسحة الفضاء وطيب الهواء وبّرد رواقاته» 
أوقاتَ الهجير؛ وحسن مَرَائِي ميازيبه» أحيان المطر. وفي كل ناحية من وجهها قمر. 

وعلى هذا الجامع من الوظائف المرتبة ما لا يَسْتَقِل به إلا ديوان مَلكِ؛ٍ وعليه 
جلائل الأوقاف. إلا أن الأيدي العاديّة كن ابس انق ها عقر فود ليه 1( كاين 
والمناصبات» وغير ذلك مما عُمل عليه على سبيل النصبَات. 

وقد أضيف إليه وقفٌ المصالح». وقد كان أفرِد زمّن نور الدين» رحمه الله. وهو 
لا يجاوز تسعين ألفا في السنة. جُعل لها مصارف أخذ بحجتها كل مال المسجد وعُل 
بالباطل ورّنْبٍ منه لغير ذوي الاستحقاق. وحُمّل حتّى كَل مَطاهء وأخدث حضى قصيرات 
خطاف ونا هو الآ قن شولك اخوالة: واكيسووتريت اموالة وأصبح تهبا مُقَسَّماء 
وسوَاما صِيحَ في حسجراته. وآل حال مباشريه إلى أسوأ الحال وشر المال. [من الطويل] 
زكاتها غيائاً ثم أَضْحَوًا رَوْية, أل عَظمَتْ تلك الرزاياء ودنك! 

وقد اتفقت كلمة السَّمّار في الآفاق إلى أنه فردٌ في محاسنه. بديع في نظرائه. 


/١ه١/‏ مقام إبراهيم سرزة 
روى مكحول عن ابن عباس» قال: وَلِذَ إبراهيم بعُوطة دمشق في قرية يقال لها 
بَررَهّ» بجبل قاسيون. 
وعن حَسّان بن عطية قال: أغار ملك نَبَطِ هذا الجبل على لوط فسباه وأهله. 
فأقبل إبراهيم في طلبه. ار تلثمائة وثلائة عشر. فالتقئ هو وملك 
الجبل فى صحراء يعفور. فعبّى إبراهيم ميمنة وميسرةً وقلبا. وكان أَوَّلَ من عبّى الحرب 
هكذا. فالتقوا. فهزمه إبراهيم واستنقذ لوطا وأهله. فأتى هذا الموضع الذي ببّرزة» 


وزو انان عمد بن أى العجاتز عن أمدعة قبرضهه إن الأثاوات الى دن 
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بَرْزة عند المسجد الذي يقال له مسجد إبراهيه”'' في الجبل [عند الشق] أنه مكان 
إبراهيم» وأن الأثارات التي فوق الشق في الجبل موضع رأى إبراهيم. فمن صلى فيه 
ودعا أجابه الله؛ وأن ذلك الجبل كان فيه لوط وجماعة من الأنبياء وآثارهم في مواضع 
من الجبل. أدركت الشيوخ يقصدونه ويصلون فيه ويدعون. وهو نافع لقسوة القلب و 
الذنوب» وأن بعضهم جاء من مكة فصلّى في الموضع الشق. لمنام رآه. 

وعن أبى بي الحسين محمد بن عبد الله الرازيٌ» قال : “قال احميق مالع : أدركت 
الشيوخ بد دشق :وهم ينضلون مسخل إبزاكيع عليه النتلام ميرؤة ويقتصدوله ويصلوة قنه 
ويذكرون أن الدعاء فيه مجاب» وهو موضع عظيم شريف. ويذكرون ذلك عن شيوخهم 
ويقولون إن الشق الذي في الجبل خارجا عن المسجد هو الموضع الذي اختبأ فيه 
إبراهيم من النمروذ. ضاعحين دمشق. 

وعن عروة , بن رويم عن أبيه عن علىّ لسعو رس ا 0 اصرح ير 
الأثازات يدتشى فقال: : لها جبل يقال له قاسيون» فيه قَتَل ابن نْ آدم أخاهء وفي شرقيّه 
يعدم وفيه آوى الله عيسى ابن مريم وأمّه من اليهود. . وما من عبد أتى معقل روح 
الله فاغتسل وصلَى فيه ودعاء إلا لم يرد خائبا . وهو جبل كلمه الله. (والحديث طويل. 
وهو موضوع؛ وإنما ذكرته لثلا يعْثرٌ به). 

/ ؟١١١/‏ مغارة الدم 

قال أبو زرعة الدمشقي : : سألت أبا مُسْهِرٍ عن مغارة الدم. فقال: مغارة الدم 
موضع الحمرة»؛ موضع الحوائج. يعني بذلك الدعاء فيها والصلاةً. 

وقال محمد بن أحمد بن إبراهيم: حدثنا هشام بن خالد. حدثنا الوليد» سمعتٌ 
سعيد بن عبد العزيز: حدثني مكحول أنه صعد مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدم 
سال الله أن ةا فتنانا. 

قال.مكحول: : وخرج معاوية والمسلمون إلى موضع الدم يستسقون. فلم يبرحوا 
جر .شالت الاودية. 

قال سعيد بن عبد العزيز: صعدنا في خلافة هشام إلى موضع قتل ابن آدم نسأل 
الله أن يسقينا. فأتى مطرء فأقمنا في الغار الذي تحته ثلاثة أيام. 

وقال هشام بن عمار: صعدث مع أبي وجماعة ‏ نسأل الله سا إلى موضع قَتَلَ 


)١(‏ تاريخ دمشق ؟7717/7. 


الآثار مض 


ابن آدمَ أخاه. فأرسل الله علينا مطراً غزيراًء حتّى أقمنا في المغار. فدعونا الله فارتفع 
عناء وقد رَويتِ الأرض. 

وقال تصمدانن نوست الهروئ «سمعتهديويةبنن محم وآبا زرعة واحمداين 
المُعلّى وسليمان بن أيوب بن حذلم وغيرّهم من مشايخنا يقولون: سمعنا هشام بن عمار 
وهشام بن خالد وأحمد بن أبي الحُوَارئ"'' وسليمان بن عبد الرحمن والقاسم بن 
د : سمعنا الوليد بن مسلم يقول : سمعت ابن عَيَاشٍ يقول : «كان 
أهل دمشق إذا احتبس عنهم المَظرٌ أو غلا سعرهم أو جا وعلبهم يططان أزكانت 
لأحدهم حاجةٌ» صعدوا إلى موضع ابن آدم المقتول. فيسألون الله» فيعطيهم ما سألوا». 

قال هشام: ولقد صعدتُ مع أبي وجماعة من أهل دمشق نسأل الله سقيا. فأرسل 
الله علينا مطرا غزيرا حتّى أقمنا في الغار الذي تحت الدم ثلاثة أيام. 

قال هشام بن عمار : وسمعت من يذكر عن كعب قال: اختبأ إلياسَ من مَلِكَ قومه 
في الغار الذي تحت الدم عشر سنين» ؛ حتّى أهلك الله الملك ووَلِيَ غيرة. فأتاه إلياس 
فَعَرَضَ عليه الإسلام. فأسلم وأسلم من قومه خلق» روم ة / /١6*‏ سين 
فأمر بهم فقتلهم عن آخرهم 60 


اال حي وت 
عل أن كاه . ال ف اليد الرعو اننا جو على زنرلة/ل 
وكانوا يؤْمّلون أن يُدرك ابنه فيُملّكوه . قال : فمات فجزعوا عليه. فليا رحو ا عضا دا 
وفيهم عيسى ابن مريم» ا تقال أرأيتٍ إِنْ أحييت لك ابتك. أتؤمنين بي 
وتتبعيني؟ فال * نعم. . فدعا الله. تملك أكنا اميل كد حتى استوى جالسا. 
فقالوا: هذا عمل ابن الساحرة. وطلبوه ه حتّى انتهى إلى شعب النيرب. فاعتصم منهم 
بقلعة على صخرة متعالية. فأتاه إبليس فقال: «جئتك» وما أعتذر إليك من شيء. هذا 
أنت لم تنافسهم في دنياهم ولا شبر من الأرض» صنعوا بك ما صنعوا. فلو ألقيتَ 
نفسك من هذا المكان» فتلقاك روح القّدْس فيذهب بك إلى ربك فتستريح منهم؟' 
فقال: ايا غَوِيَّء الطويل العّواية! إني واجدٌ فيما علمني ربي؛ عز وجل» 50 
ربّي حتّى أعلم أراض عني أم ساخظ علي» فأقبلث أ الغلام: فقالت: يا معشر بني 


0010( الحورائ بوزت سكارىء» انظر: القاموس/ مادة ح و ر(زكي). 
(؟١)‏ بعد هذا بياض بمقدار /ا أسطر. 
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إسرائيل ! ! كنتسم تبكون وتشقون ثيابكم جزعا عليه ٠‏ فلما أحياه الله لكم أردتم قتله. 
164 قالوا؟ هما تأمرينا'يه4 قالت”* : إيتوه فآمنوا به. فأتوه فقالوا: ححصلةٌ بيننا وبينك! 
إذانت :تعلتيا + العاف قال يوم هي؟ قالوا. تحيي لنا عُرّيرا. قال: دَلُونِي على قبره. 
خرن عدي امعيم حت ايزا نه إلى قبرة. قال: فتوضاً وصّلى ركعتين ودعا. فجعل قبره 
يتمرّج عنه التراب. . فخرج قد ابياض نصف نصف رأسه ولحيته وهو يقول : هذا فعلك يا ابن 
مريم! قال: لم أصنع بك. هذا فعل قومك. زعموا أنهم لا يؤمنون لي ولا يتّبعوني حتّى 
أحييك لهم. وهذا في هُدى قومك يسير. قال فأقبل عليهم يعظهم ويأمرهم باتّباعه. فقال 
له قومه: عهدناك وأنت أسود الرأس واللحية! فما لنصف رأسك ولحيتك قد ابيضٌ ؟ 
قال: سمعت الصيحة؛ فظننتٌ أنها دعوة الداعية» حتّى أدركني مَلَّكْء قال: إنما هي 
دعوة ابن مريم. فانتهى الشيب إلى ما ترى. 

واختلف أهل التفسير في تعيينها. 

وروي مرفوعا عن النبي وَكْةِ. في قوله تعالى: «وءاوسهما إل رَيَووٌ ذَاتِ قَرار 
وَمَعينٍ 74 , قال: أتدرون أين هي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي بالشام بأرض 
يقال لها العُوطة. مدينة يقال لها دمشق» هي خير مدائن الشام : 

وروي عن ابن عباس قال: الرّبوة أنهار دمشق. 

وكذا قال سعيد بن المسيّب ويزيد بن شجرة؛ وقال كعب: أمر الله تعالى عيسى 
الناقرنم وائة انايينكا وكي وهي إرم ذات العماد. 

وقال الحسن في تفسير الآية: هي أرض ذات أشجار وأنهار. يعنى أنهار دمشق 

ا ا 3 
ينطلق إلى دمشق. وقال الحسن : ذات قرار ومعين» ذات معيشة تقوتهم وتحملهم. وماء 
جارٍ. قال: هي الربوة» هي دمشق. 

وقيل إن الربوة في القرآن هي الرملة. رَوِي مرفوعا عن النبئ كَل وزاد فيه: ولا 
تزال طائفة من أمتى على الحقء ظاهرين على من ناوأهم» حتّى يأتي أمر الله وهم 
كذلك. قلنا: يا رسول اللهء وأين هم؟ قال: بأكناف بيت المقدس. 

وروى عبد الرزاق / /١55‏ في تفسيره عن أبي هريرة قال: هي الرملة من 


« 
٠‏ 
ل 
ليها 


.6٠ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


ويروى عن فتادة : هي 5-7 المقدس. 


وقال زيدك سس أسلم : هى الإسكندرية. 
010 


ويروى عن جابر الجُعفَ عن أبي جعفر : وآويناهما إلى ربوة» قال: الكوفة» 
والمعين الفرات. 

وقيل غير ذلك. والراجح عند الأكثرين أنها ربوة دمشق. 

وهذه الأقوال واهيةٌ. وإنما ذكرناها للتعجبء اقتداءً بالحافظ أبي القاسم بن 


الكهف بقاسيون 
قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق: ذكر أبو الفرج محمد بن عبد 
الله ابن الفعلم أنه ابتدأ يبناء الكهف سنة سبعين وثلثمائة. قال: وباللهربي أعتصم من 
الكذب» وأسأله أن يُنطق بالصدق لساني. رأيتٌ جبريل عليه السلام في النوم. فقال لي : 
إن الله يأمرك أن تبنى مسجدا 0 وهوهذا. فقلت: وأين هذا 
الموضع؟ فسار إلى هذا الموضع الذي سميته أنا : كهف جبريل. وقلتٌ: أنَى لي بذلك؟ 
قال : إن الله سيوفق لك من يُعينك عليه. ض 


ظعم بمدينة الفسطاط. بنأه ا موضع م فسطاطة وما جاوره. 
0000 حيث المحراب والمنير. 
وهو ه 1 7 مهروشس بالرخام الأبيض» وعمذده كلها رخام. ووقف 


ولا يخلو من سكنى الصلحاء. معمور الأوقات بالذكر. وبعقب صلاة الصبح فيه 
أوقاتٌ مشهودة ومواسم خير لا تعد. 

وحكى علي بن ظافر [الأزديَ]”" قال: رُوي لي أن الأعز أبا الفتوح بن قلاقس 
و[نشو الملك على بن مفرج] بن المَنَجَم اجتمعا في منار الجامع في ليلة فطر ظهر بها 


)١(‏ المقصود هنا المدينة المعروفة قديماً بالفسطاط (زكي). 
(؟) وق قعت هذه الحكاية فى بدائع البدائة. طُّ بولاق سنئة ااه ص١737١1 »١78‏ وهناكٌ زيادة 
ونقص 7 الألفاظ. فلذلك جمعت بين روايته ؤرواية أبن فضل اللّه. (زكي). 
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الهلال للعيون» وبرز في صفحة بحر النيل كالنون. ومعهما جماعة من غواة الأدب». 
الذين ينسلون إليه من كل حَدّب. فحين رأوا الشمس فوق بحر النيل غاربة» وإلى 
مستقرها جارية ذاهبة؛ قد شمرت للمغرب الذيل». واصفرت خوفا من هجمة الليل». 
والهلال فى حمرة الشفق» كحاجب الشائب أو زورق الورق. فاقترحوا عليهما أن يصنعا 
فى أذللفه الوقث التريه» عاق البنية. 

فصنع ابن احنادة مخ السيظ] 
انز :إلى التعيس :قوق التفل خاريه وانظرٌ لما بعدّها من حُمْرَةٍ السَّمُق 


اغاس نفك شعاغن عه ونيا كأنما احترقت بالماء فى العْرَّق 

وللهلالٍء. فهل وافى لينقذها في إثرها ورف قذ علي من رر3؟ 
وصنع ابن المنجم : [من البسيط] 

يارْبٌ سامِية في الجوّ قمتٌ بها أُمُدُ ظرْفِيَ في أرض من الأفق. 

عي العاف العسن مغرف إذا زآها جبان: مات للموّق 


() نصر بن عبد الله بن عبد القوي اللخميء, أبو الفتوح» الأعزء المعروف بابن قلاقس الإسكندري 
الأزهري: شاعرء نبيل: هن كبار الكتاب المتوسلين. كان في سيرته غموض» ولد سئة 077ه/ 
ام ونشأ بالإسكندرية, وانتقل إلى القاهرة فكان فيها من عشراء الأمراء» ثم عاد إليها وزار 
صقلية سنة 0ه وكان له فيها أصدقاء بكابيم وتكادوه. . ودخل عدن سنة 15 0ه ثم غادرها 
مبحراً في تجارة؛ وارتطمت سفينته بصخرة ة في جزيرة انخُرة» قرب دهلك» وهو مرسول في جزيرة 
بين بلاد اليمن والحبشة. واستقر أخيراً في «عيذاب» لتوسطها بين مصر والحجاز واليمن » وتوفي 
بها سنة /8551ه/ 07١١م‏ . 1 
وله عدة مصنفات» وشعره كثير غرق بعضه في أسفاره» وبعضه في «ديوان ط» ولمحمد ابن نباتة 
المصري «مختارات من ديوان ابن قلاقس - خ2 في خزانة الشيخ علي الليئي بمصر؛ وفي المكتبة 
الأهلية يباين ؛ مخطوطة (رقم )7١759‏ من «ديوانه» فيها زيادات على المطبوع (كما يقول 
محمد بن شنب» في دائرة المعارف الإسلامية) وسبق ذكر تأليفه «مواطر الخواطر) ولعله على 
طريقة الخريدة» و«الزهر الباسم 5 أما «ديوان ترسّله خ» ففيه من شعره ما ليس في دواوينه. .ثم 
طبع ديوانه محققا من قبل ل ” 
ترجمته في : ترسل ابن قلاقس - خ. وخريدة القصرء قسم شعراء مصر ١50/١‏ وكتاب الروضتين 
0١‏ وابن خلكان 151/7 وإرشاد الأريب 1١١/7‏ وهو الجزء المصنوع. والإعلام لابن 
قاضي شهبة ‏ خ. ودائرة المعارف الإسلامية 7555/١‏ والبداية والنهاية 559/١5‏ و1:461 8701.5 
ومعجم البلدان ١١5/5‏ وسماه النواجي ة 00000 : «نصر الله بن قلاقس اللخمي 
الأوند»؛ الأعلام 2757/8 معجم صعوا لكر جورف 01 

(؟) انظر ديوان ابن قلاقس 5975 -/ا/ا5. 


١ الآثار‎ 


لللسسسييمييه 
لللسسسسس سس يشش 


جبداضياءك لمقر يتناس بالئيل مُصْفْرَةٌ من هَحِمَةٍ العَسَق 
لوول فعسه عه وذ # للد سنن فى م ادن 

وحكى علنٌ بن ظافر أيضاً. قال20: أخبرني [أبو عبد الله] بن المنجم الصوّاف» 
بما معناه قال: صعدتٌ إلى سطح الجامع بمصر في آخر شهر رمضان مع جماعة. 
فصادفت به الأديب الأعز أبأ افر و ااي وار الاك اساي يبر اودر بين وتسم 
وابن مؤمن وشجاعاً المغربئ في جماعة من الأدباء. فانضفتٌ إليهم. فلما غابت الشمس 
وفاتت» ودُفِدَتْ في المغرب حين ماتت» وتطرّز جداد الظلام بعَلّمِ هلاله» وتحلى زنجيٌ 
الليل بلخاله» اقترح الجماعة على ابن قلاقس وابن المنجم أن يعملا في صفة الحال. 
فأطرق كل منهما مفكراء وميرٌ ما قذفه إليه بحر خاطره من جواهر المعاني متخيّرا. فلم 
يكن إلا كرججع الظرف» أو وثبة الطرف» حتى أنشدا. 

فكان ما صنعه نشو الملك''”: [ من الخفيف] 


ولتي عق كب ]بويا لانن القضية لارُوَردُ رصع بنضار 
تاشن لكنا يك اعسعبريهنا التعجس ولآحَ الهلال لجار 
أفَرضَن الشورق ضدوة العرت:دينا فأعطى الرهينَ نصفّ سِوار 


وكان الذي صنعه ابن قلاقس : [من الخفيف] 
لا تَظْنْ الطَلامَ قد أخ د الشمسّ زاقنطين الشهدا هذا اللفاذلا 
تنما تدرف ادرف الكت يها تا مسا ل د مهلا 
قال: وهذا مما تواردت في معناه الخواطر. وقطعة ابن المنجم أحسن من قطعة 
الأعرّ أبي الفتوح بن قلاقس : لتنصيفه السوار. وعلى كل حال فقد أبدعاء ولم يتركا 
للزيادة في الإحسان موضعا] '". 


010 بدك ااه عرو اا وفيه زيادة ونقص عن ابن فضل الله؛ وقد جمعت بين الروايتين. (زكي). 

9) :تكيو الملك: أو تكين الدولةب أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن المبارك السّلمِيء أبو الفضل» 
شاعر من دمشق» من بني نفاذة» محب للفضل » حريص على تحصيله؛ له ديوان شعر وآخر 
للرسائل» تولى الإشراف على الهُرِي بالقلعة. 
وله مدائح كثيرة في السلطان صلاح الدين وأولاده؛ وأخيه العادل وجماعته. توفي سنة ١١1ه‏ عن 
سئين سنه. 
ترجمته في : الوافي بالوفيات 79/17 55 رقم 27914 الخريدة ‏ قسم الشام 555/١‏ 574. 
اروف ا 

5 نايك المعفر قو شن هامشن: لصيل 
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/ 6 / مسحد قرطية 


سيد عظلي لبن اق قينا تخ المي اميق نكلة رن بواتميقا ب روطو اروم 
وطول هذا الجامع مائة باع مرسلة. وعرضه ثمانون باعا. 


ونصفه مُسّقف. ونصفه صحن للهواء. 

وعدد قسيّ مسقَّفَه تسعة عشر قوساً. وفيه من السواري (أعني سواري مسقّفة بين 
أعمدته وسواري قبلته - صغاراً وكباراً ‏ مع سواري القبة الكبرى وما فيها) ألف سارية. 

وفيها ثُريات كبيرة للوقيد. منها واحدة يوقد فيها ألف مصباح. وأقلها تحمل اثني 
فشر هاخا 

وسقفه كله سماوات خشب مسمرة في جوائز سقفه. وجميع خشب هذا الجامع 
من عيدان الصنوبر الطرطوشي. ارتفاع الجائزة منها شبرٌ في عرض شبر إلا ثلاثة أصابع. 
وطول كل جائزة سبعة وثلاثون شبرا. وبين الجائزة والجائزة غلظ جائزة. والسماوات 
المذكورة كلها مسطحة: فيها ضروب صنائع من الضروب المسدّسة والمُدَرّبِ وهو 
مج لمعن رطتعةا تابر والمداهن لا يشبه بعضها بعضا بل كل سماء منها مكتفي 
بما فيه من صنائع قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها بألوان حمرة الزنجفرية والبياض 
الإسفيداجي والزرقة اللازورديّة والزرنوق الباروتئ والخضرة الزنجارية والتكحيل 
اللي تروف العيون وتستميل النفوس: بإتقان ترسيمهاء ومختلفات ألوانها وتقسيمها. 

وسعة كل بلاط من بلاط مسقفه ثلاثة وثلاثون شبرا. وبين العمود والعمود خمسة 
عشر شبرا. 

ولكل عمود منها منها رأس رخام وقاعدة. وقد عقد بين العمود والعمود على أعلى 
بايا يجين بير ا علي مذي العير شروب 100 

وقد جِصَّص جصّصٌ الكل منها بالجص والجَدّار. رتبت عليها نجورٌ مستديرة» ثابتة بينها 
ضروب صناعات الفص بالمغْرة. وتحت كل سماء منها إزار خشب. 

ولهذا المسجد الجامع قبلة تتعجز الواصفين / /١5/‏ أوصافها. وعلى وجه 
المحراب سبع قسيّ قائمة على عمد طول كل قوس منها أشفٌ من قامة» وكل هذه 
القسيّ مزجّجة بصبغة القوط. قد أعيت الروم والمسلمين بغريب أعمالها ودقيق تكوينها 
ووضعها. وفي عضادتي المحراب أربعة أعمدة: إثنان أخضرانء واثنان زرزوريّان. لا 
تقوّم بمالٍ. 

ومع يمين المحراب المنبر الذي ليس بمعمور الأرض مثله صنعة. خشبة آبنوس 


الآثار 1" 


وبقس وعود المجمر. ويحكى في كتب تواريخ بني أميّة أنه صنع في نجارته ونقشه سبع 
سنين. وكان عدد صناعه ستة رجال» غيرَ من يخدمهم ويتصرف لهم. ولكل صانع منهم 

وق كمال تمد ان يي كيه عدو يوت لأسيو رو فكلة بويعييك "تكله لوقيل 
الشمع في ليلة كل سبع وعشرين من رمضان. 

و جات مكيب يه و م فيه أربع أوراق من مصحف 
عثمان بن عفان الذي خطه بيمينه. وفيه نقظ من دمه. 

ولهذا الجامع عشرون باباً»ء مصفحةً بصفائح النحاس وكواكب النحاس. وفي كل 
ا 
الرائقة. باص ا إلى لبرش 
ا 0 ع ا ا 
بوم او اي ارو لي ا 
العمد بين داخلها وخارجها ثلاثمائة عمود: بين صغير وكبير. وفي أعلى الصومعة على 
القبة التى على بيت المؤذنين / /١58‏ ثلاث تُفاحات: واحدة من ذهب» واثنتان من 
فضة. تسع الكبيرة من هذه التفاحات ستين رطلا من الزيت. 

ويَحُدُمُ الجامعَ كله ستون رجلا”" 


[بقية المزارات الأخرى] 
/١59 /‏ وأما سائر المزارات فكثيرة جذدًا : لا تدخل تحت الحصرهء ولا يحيط بها 
قلم الإحصاء. راتما تذكر متها ما حخضرنا ذكره في هذا الوقت» مما هو ببلاد الشام. 
أغلى ها يقل على اللو سحت لذ كنذا يفيه كير من الناس فى انسية أماكن لا حتقيقة 
لها. واللهأعلم!]7" 


(1) هكذا في الأصل بالإهمال. وفي اللسان أن الحسك شوك مدحرج لا يكاد أحد يمشى عليه إذا يس 
إلا من كان في رجليه خف. .. والحسك من الحديد ما يعمل على مثاله وهو من آلات العسكر. 
[ولعله المراد هنا والغرض إحاطة هذه العٌدّد والآلات بشيء يمنع الناس الوصول إليها]. (زكي). 

(؟) بعد هذا بياض في الأصل بما يقارب صفحة. 

(6) “ماانية المعقونين تفن سامش الاصا: 
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فهر دللك: 

قبر مالك بن الأشتر النخعىّ: قيل إنه على باب مدينة بعلبك» من الشمال. 
والصحيح أنه بالمدينة. 

قبر حفصةء زوج النبي كَلْهِ: قيل إنه ببعلبك. والصحيح أنها أمّ حفص. أخت 
معاد بن جبل. فإن حفصة ماتت بالمدينة. 

دير إلياس النبي عليه السلام» ويقال إنه كان محبوسا [فيه]. 

مشهد إبراهيم (عليه السلام) بقلعة بعلبك. جدّد بناءه الملك الأشرف موسى. 

قبر أسباط» ببعليك. 

قبر نوح (عليه السلام) بقرية تعرف بالكرّك» من أعمال بعلبك. 

قبر شيث» بقرية تعرف بشْرَعِينَ بالقرب من كَرَكُ نوح. وقبر إلياس النبيّ بقربه. 

قبر حزقيل» أحد أنبياء بني اسرائيل بالبقاع» غربي كَرَكْ نوح. 

فبر بنيامين» شقيق يوسفء عليه السلام» بقرية ظهر حمارء من البقاع. 

قبر شَيّبان الراعي» بالبقاع» بالقرب من حزقيل. في مشهد مبنيّ عليه. 

قبر أيوب (عليه السلام) بقرية تعرف بدير أيوب» من أعمال توى. كان بها أيوب» 
عليه السلام. وبها ابتلاه الله» عر وجل» وبها العين التي ركضها برجله. والصخرة التي 
كان عليها ؛ وبالقرية أيضا قبر سعد التكروري» فقير صالح له شهرة. 

مشهد جماعة من الصحابة بقرية تعرف بِمُحَبََةَ على يسار الذاهب إلى رُرع كان 
بها / /16١‏ وقعة أجنادِينَ في فتوح الشام. وبها حجر ذكر أن النبي يَكهِ جلس عليه 
وهذا ليس بصحيح. فإنه بك لم يُعَدّ بُصُرى. وذكر أن بجامعها سبعين نبيا. 

قبر الْيَسَعء بقرية تعرف ببُسرء من أعمال رُرء0". 

لخراده قبركق تسر قال إنانها الاغندود ول يم لزلا خدره ا لمن 
واللهأعلم. 

قبر عبد الرحمن بن عوفء» بقرية تعرف بالدٌّورء على باب رُرع. واللهأعلم. 

الهَمَيْسّع أبو الْيَسَع» في ذيل اللّجَاة. واللهأعلم. 

سام بن نوح» على باب نوّى. وبها قبر الشيخ محيي الدين النوّوي. وبها الشيخ 
علي الحريري» شيخ الطائفة الحريرية. 


)4 تدك يافوك57117اان امل اميها ا والعامة سمتها زُرع ا 


الآثار 54 


مبرك الناقة. موضعٌ معروف ببُصُرى. ويقال إن ناقة النبي كل بركت به هناك. أما 
قدوم النبئ كَل بُضْرى فلا شك فيه؛ وأما أن ناقته بركت به في هذا الموضع بعينه» فلا 
نقطع به. ولكن الظاهر أنه هو. فالله أعلم. 

وفي هذا الموضع مصحفٌ شريف عثمانيٌ وعليه أثر الدم. 

وقبلى يُضرى ديرٌ يقال له دير الناعقيّ. كان به بَحيرا الراهب. وبه اجتمع برسول 
الله علنِ. 

- وشرقيّ بُضرىء» قرية تعرف بِدَنِين. بها قَدَمُ رسول الله يَكْهِ في صخرة سوداء. 
على ما ذكروا. واللهأعلم. 

- وقرب بُضُرى قرية تعرف بعّصبء بها قبر وهب بن مُنبه. 

عب ا لذ صر عن 

وبهذه البلدة مشهدٌء ذكروا أن موسى وهارون (عليهما السلام) كانا به لما 
خرجا من التيه. 

ذاقت ها رون فى السيق لذ ذ:الخؤ تلك 

ل الجرّاح. بقرية عَمْنَا من الغَوْر. وعليه بناءٌ» ولخادمه مرتب 
جار. أجرى له في الأيام التنكزيّة» بعلم الوزير أمين الملك ووساطته. 

- قبرٌ معاذ بن جَبّل. بالفْصّير المَعينيَ. 

- قبر أبي هُريرة. بقرية تَبنى بالساجل» من أعمال الرملة. 

/ 71 _البلقاء. يزعم بعض الناس أن الكهف والرقيم هناك. وهذا ليس 
006 . قال الهَرَويٌ: وقد زرنا الكهف والرقيم في بلاد الروم عند مدينة يقال لها 
م "كرا بها انان عسية» قري مومدية اللددن. وقيل إن مدينة دقيانوس هي 
طليطلة. والصحيح الذي ببلاد الروم. وسيأتي ذلك في موضعه. 

قم ندر الفلتا وو قي لزتدوسن اغيال 5 ك الخويكت» 

وبها أيضا قبر زيد بن حارثة» وقبر عبد الله بن رَوَاحة» والحارث بن النعمان. 
وعبد الله بن سهل »؛ وسعد بن عامر القيسئ وأبي دُجَانَة الأنصاريّ: إستشهدوا (رضي 
الله عنهم) في غزوة مُؤْنَة» وهي غزوة مشهورة. 

قبر سليمان بن داود. شرقئ بُحَيرة طْبَّريّة. قال شهاب الدين بن الواسطيّ في 


)١(‏ تعرف افيا باسم أفسس. وبالفرنسية ©65 م8 (زكي). 
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تصنيفه : والصحيح أن سليمان دُفن إلى جانب أبيه» في بيت لحم. وهما في المغارة التي 
بها مولد عيسى» عليهم السلام. 

قال: ومن شرقيّها أيضا قبر لُقُمانَ الحكيم وابنه» على ما قيل. 

لقعا موحي بن ع اد بتري وتاك ليا يل طن اغيم لي ل رن من 
الطريق. وبها أربعة من أولاد يعقوبّ. وهم: دان وأبساخور ورّبولون وكاذ. 

- قصر يعقوب» عليه السلام؛ وبيت الأحزان؛ وجُبٌ يوسف. 0 ٍ 
الطريق إلى بانياس. / /١17‏ وهذا هو المشهور. قال ابن الواسطئ : : والصحيح أن جب 
يوسف في طريق القدُسء عند بلد يقال له سِنُجيل. . وقال في موضع آخر: 0000 
كان يعقوب (عليه السلام) ساكنا بها. . وإن يوسف (عليه السلام) خرج منها مع إخوته. 
والجبٌ الذي رمى فيه بين سِنْجيل ونابلس. ع قن الطريق. 

- قبر شعْيبِء عليه السلام. بقرية يقال لها حطين ويقال حطيم. وقبر زوجته على 
الجبل» على ما قيل. 

- قبر يهوذا بن يعقوب. بقرية رُومّة من أعمال طبرية. 

- قبر صَفُورَاء» بنت شُعيب» زوجة موسى بن عمران. بقرية كفر مَنْدَّه. قيل إنها 
مَذْيّنَء على ما زُعم. قال ابن الواسطئّ سطيّ: والصحيح أن مَذَيّن شرقئ طورسينا. 

- وبهذه القرية الجَبٌ الذي قلع موسى الصخرة من عليه» وسقى منها أغنام 
شعيب. قال: والصخرة باقية هناك. وبها اثنان من أولاد يعقوب. وهما: أشير ونفتالي. 

- وعند هذه الأماكن جبل يقال له الطور. قيل: إن موسى» من هذا الجبل رأى 
النارء ومن هذا الموضع أرسله الله. 

- قبر راحيل أم يوسف. عن يمين الطريق السالك من القدس إلى الخليل. 

- قبر لوط. بقرية كفر تريك؛ شرقي بلد الخليل. 

مقام لوط. بقرية تامين. وبها كان يسكن» بعد رحيله من زُغَر. والموضع الذي 
خسف بقومه هو اليومً البحيرة ة المنتنة. وقيل إن الحجر الذي ضربه موسى فانفجرت منه 
ائنتا عشرة عيناء بزُغْر. 

- قبر عبادة بن الصامت. بالرملة. 

- مشهد الحسين”''. بعسقلان. كان رأسه بها. فلما أخذها الفرنج» نقل المسلمون 


(١)‏ نشرت الدكتورة سعاد ماهر بحثاً حول رأس الحسين وقبرهء فى جحده نير ااام القاهيرة 
بعددها السادس من السنة 5 في جمادى الثانية ١79١ه/‏ ص75 _ /ام ولأهمية الأطلاع عليه _ 


الآثار تمق 


/ ةا الرامن لع القاهرة. ودفن بها في المشهد المعروف به 6 خلت القصرين ء على 


أوردته في هذا الهامش» نصه: 
قرأنا في مجلة (العربي) في العدد )1١91(‏ ربيع الثاني سنة ١791١‏ ه يونية سئة 1911م في باب 
(أنت تسأل ونحن نجيب» سؤالاً لأحد السادة القراء عن مكان استشهاد الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليهما ومكان دفنه. ولما كانت مجلة (العربى) من المجلات الإسلامية ذات 
الثقافة العالية والانتشار الواسع» كما أن السؤال عن رأس الحسين وقبره من الموضوعات التي 
تهم جمهور المسلمين على اختلاف مذاهبهم ونحلهمء وكانت الإجابة عنه في مجلة (العربي) قد 
اعتمدت على رأي واحد من المؤرخين فقطء وهو ابن كثير في نفي وجود الرأس الشريفت 
بالقاهرة. ولذلك وجدت لزاماً علي أن أجمع ما استطعت من الأقوال والآراء لعلي أستطيع بعد 
مناقشتها أن أخرج منها بالقول الراجح . يكاد يجمع المؤرخون وكتاب السيرة ة على أن جسد 
الحسين رضوان الله عليه دفن مكان مقتله في كربلاء. وقد جاء في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد» 
أنه بعد أن احتزت الرأس وأخذت إلى ابن زياد بالكوفة خرج قوم من بني أسدء كانوا نزولاً 
بالغاضرية إلى الحسين حيث قبره الآن بالحائرء أي كربلاء » ودفنوا ابنه علياً عند رجليه وحفروا 
للشهداء من أهل بيته وأصحابه حوله» ودفنوا العباس بن علي في موضعه الذي قتل فيه على طريق 
الغاضرية حيث قبره الان. 
أما عن رأس الحسين فقد كثرت الأقوال وتضاربت اللإرابات واختلفت كتب السيرة في تحديد 
مكان وجوده. ولكن المراجع على اختلافها تكاد تتفق تتفق على أن عبيد الله بن زياد عني بتجهيز 
إل اك لس ووجه بهم إلى يزيد بن معاوية بمدينة دمشق ومعهم 

س الحسين» ثم اختلفت بعد ذلك الروايات في موطن الرأس العرويه فينها أن الزأنن اعيف إلى 
الاو امو ع ا ل ومنها أنه دفن عند باب 
الفراديس يد مشق» وفي رواية أن الرأس ى دفن بمقابر المسلمين في عهد سليمان بن عبد الملك» ثم 

ا إلى القاهرة في آخر العصر الفاطمي. وتقول رواية أنه 
قل إلى ديق لرقة رو اشر إلى خلس وقيل إن أبا مسلم الخراساني لما استولى على د مشق نقل 
الرافن إلى هرو وهكذا نرى أن الأماكن التي ذكرت موطناً للرأس ثمانية في ثمان مدن هي كربلاء 
الح و ا لي را رت 

فعن القول بوجود الرأس بالمدينة فهناك ما ينقضه بدليل مادي ذكره المسعودي فيما نقلناه عنه. 
وهو أنه كان يوجد حتى القرن الرابع الهجري رخامة مكتوب عليها العبارة الآتية : 
اا ل ا ا 0 
نساء العالمين. والحسن بن علي بن أبي طالب» وعلي بن الحسين بن علي» ومحمد بن علي 
وسور ين محم زضوان اش علي اجبعين: فلو أن الرا س كان مدفوناً معهم لما أغفل ذكر اسم 
بنك الشيداء» 
أما قول غالبية الشيعة الإمامية الاثني عشرية بأن الرأس مدفون مع الجسد في كربلاء فقول لا 
تؤيده مراجعة الحوادث فمن المستبعد عقلاً أن يعيد يزيد الرأس إلى كربلاء حتى لا يزيد النار 
اشتعالاً وهو يعلم بأنها لاتزال مركزاً لشيعة الحسين والمؤيدين لمذهبه» هذا بالإضافة إلى ما جاء ‏ 
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زعم من قال ذلك. والأغلب أنه لم يتجاوز دمشق ؛ لآنه زنما تحمل الى يز ددر تعاوية: 


8 في أحداث سنة 117ه من أن الخليفة المتوكل أمر (الزيريج) بالمسيرة إلى قبر الحسين بن علي 
رضوان الله عليهما وهدمه. فتناول (الزيريج) مسحاة وهدم أعالي قبر الحسين وانتهى هو ومن معه 
إلى الحفرة وموضع اللحد فلم يروا آثاراً للرأس» وبعيد أن نتصور أن الرأس قد بلي في ذلك 
الوقت المبكرء إذ لاحظنا أن أرض كربلاء رملية تحتفظ بالعظام لآلاف السنين. 

وكذلكالقول يوجوة الرأس ترباط مديئة مرو بخراسنان. منقوض من أساسه., لأن أبا مسلم 
الخراساني الذي قيل إنه نقل الرأس من دمشق لما استولى عليها وبنى عليه الرباط بمرو» لم يكن 
موجوداً بالشام وقت فتحهاء ولأنه من غير المقبول أن يأذن الخليفة عبد الله بن علي بن العباس 
لمولاه أبا مسلم بنقل الرأس الشريف لكي يدفنه بمروء ولأن الخليفة نفسه لو ظفر بالرأس لأظهره 
للناس ليزدادوا كما قيل بحق - غضبا على بني أمية. 

أولاً : : أن مقتل الحسين حدث خطير وله ما بعده؛ ولو طيف بالرأس في البلاد بقصد التشفي كما 
ورد في بعض المراجعء لأدى ذلك بغير شك إلى فتنة» بل وليس من المستبعد أن يؤدي إلى خلع 
تديك تفمنة» لأن الناس جميعاً حتى أولئك المناصرين ليزيد طمعاً في الكسب الماديء كانوا 
يحترمون الحسين» ويعظمونه في حياته ويستعظمون ما حدث له ويأسفون على تفريطهم في نصرته 
بعل وفاته. . يضاف إلى ذلك أن يزيد نفسه ندم على قتله ودمعت عيناه لما وضع الرأس بين يديه 
وقال اوبحي قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. رحم الله أبا عبد الله فكيف مع 
ذلك يأهر أن يظافت بالرأس في البلاد! 

نا: : ومن المعقول والمرجح أيضاً أن يكون الرأس قد ظل في خزائن السلاح بدمشق حتى 
ولي سليمان بن عبد الملك سنة 957ه فحمل الرأس كما ورد في بعض المراجع في تابوت 
وعطره ثم صلى عليه ودفنه في مقابر المسلمين أي بعد أن هدأت الفتنة ومضى عليها أكثر من 
ثلاثين عاما. 

أما الرواية التي تقول بوجود الرأس بعسقلان» فيؤخذ عليها أن مرجعاً لم يحدد الوقت الذي نقل 
فيه الرأ س إليهاء اللهم إلا تلك الرواية التي : تقول بأن الرأس قد طيف به في البلاد بأمر يزيد» فلما 
وصل إلى عسقلان دفن هناك وقد بينا فيما تقدم منافاة هذه الرواية لواقع الحال واستبعدنا أن 
يصدر ذلك عن يزيد مراعاة لمصلحته الخاصة. وإذا أسقطنا من حسابنا هذه الرواية فكيف جاء 
الرأس إلى عسقلان؟ هناك من يقول بأن القبر الذي بناه سليمان بن عبد الملك للرأس نبش بعد 
ذلك وأخذ منه الرأس ونقل في وقت ما إلى عسقلان. ونبش القبر قد يكون صحيحاً» لأنه أمر 
متوقع ولا يبعد حدوثه. ولكن ما السبب في اختيار مدينة عسقلان بالذات لكي تكون مقر الرأس» 
وهي مدينة لم تحدثنا كتب التاريخ بأنها كانت مركزاً من مراكز الشيعة» اللهم إلا إذا أريد أن يكون 
الرأس في مكان قريب من بيت المقدس من جهة ومن جهة أخرى قريب من الساحل حتى يسهل 
إخراجها من المشرق حيث لاقى الشيعة الشيء الكثير من اضطهاد الأمويين أولاً ثم العباسيين 
ثانيأء ونقلها في يسر إلى شمال إفريقيا وبلاد المغرب حيث اتجه عدد عظيم من الشيعة. 

ومهما يكن من أمر فقد بان في حكم المؤكد أنه لم يكن في القرن الخامس الهجري وجود للرأس 

في دمشق بل كان في مدينة عسقلان للأسباب الأتية : 

أولاً : يؤيد وجود الرأس بعسقلان في العصر الفاطمي نص تاريخي منقوش على منبر المشهد 


الآثار وف 


السلطان لغير حضرتة: وله بدمشق مشهد معروت6 .ذا خل بات الفرادنين::وفى خارجه 


الذي أعاد بناءه بدر الجمالي وأكمله ابنه الأفضل في عصر الخليفة المستنصر بالله الفاطمي» ولما 
نقل الرأس إلى مصر» نقل المنبر الخليلي بالقدس والمنبر ما زال موجوداً هناك حتى الآن. 
ثانياً: جاء في المقريزي أن المؤرخ ابن المأمون ذكر في حوادث سنة 515ه إن الخليفة الفاطمي 
الآمر بأحكام الله أمر بإهداء قنديل من ذهب وآخر من فضة إلى مشهد الحسين بعسقلان» #واقدر 
إليه الوزير المأمون البطائحي قنديلاً ذهبياً له سلسلة فضية. 
قالنا : لو كان الرأس موجوداً في غير عسقلان سواء في الشام أو خارجها لما عز على خلفاء 
الدولة الفاطمية الوصول إليه؛ وهم كما نعلم من الشيعة الإسماعيلية؛ وقوتهم الدينية تعتمد في 
أكثر ما تعتمد على نسبتهم لفاطمة الزهراء. أما قوتهم السياسية فقد فاقت قوة الدول العباسية؛ إذ 
امتدت الدولة الفاطمية من مصر وبلاد الشام والحجاز واليمن شرقا إلى شمال إفريقيا ويلاد 
المغرب غرباًء بل إنه حدث في عهد الخليفة المستنصر أن نادى البساسيري أحد أعوانهم من 
الشيعة بسقوط الدولة العباسية في بغداد والبصرة وواسط وجميع الأعمال وذكر اسم الخليفة 
المستنصر الفاطمي على منابرها في خطبة الجمعة وفي هذا أكبر شاهد على تلك القوة. 
زتها : ذكر عثمان مدوخ في كتاب «العدل الشاهد) في القرد 4م أنه عثر بالقرب من باب 
الفراديس على طاق مسدود بحجر عليه كتابة تفيد أنه مشهد الحسين» فلما رفع الحجر وجدت 
الفح سجالية عن الدقق ها يزية تن االرايق واد 
خامساً: جاء في المقريزي أن الصالح طلائع بنى مسجداً لرأس الحسين بعد نقله من عسقلان 
خشية استيلاء الفرنجة عليه» وهو المسجد المعروف بجامع الصالح طلائع خارج باب زويلة 
(بوابة المتولي الآن). 
واديا : جاء في كتاب «العدل الشاهد أن المرحوم عبد الرحمن كتخذا الفزدغلي»ء لا زا 
توسيع المسجد المجاور للمشهد الحسيني» قيل له أن هذا المشهد لم يثبت شك توف نا راز سيق 
ذلك فكشف المشيد الشريفه سمحخضر من الناس ونزل فيه الأستاذ الجوهري الشافعي والأستاذ 
الشيخ الملوي المالكي وكانا من كبار العلماء العاملين وشاهدا ما بداخل البرزخ ثم ظهرا وأخبرا 
ل لت د ل د 0 
تحتها كيس من الحرير الأخضر الرقيق داخله الرأ س الشريف » فانبنى على أخبارهم تحقيق هذا 
المشهد وبنى المسجد والمشهد وأوقف عليه أوقافا يصرف على المسجد من ريعها. 
مما تقدم نستطيع أن نقول بوجود رأس بمشهد عسقلان ومن من المرجح أن يكون هو رأس العفسيةق 
رضوان الله عليه» ونستطيع أن نؤكد في ثقة واطمئنان بأن هذا الرأس قد نقل إلى مشهد الحسين 
بالقاهرة. هذا ولا أجد في هذا المقام أخيراً من العبارة التي جاءت في المقريزي أختم بها موضوع 
الراك الشريف: «ولحفظة الآثار وأصحاب الحديث ونقلة الأخبار» ما إذا طولع وقف منه على 
المسطور وعلم .منه ما هو غير المشهور» وإنما هذه البركات مشاهدة مرئية وهي بصحة الدعوى 
مالقاو العم النيةةا و كما قال سبط الجوزي» «ففي أي مكان كان رأس الحسين أو جسده فهو 
ساكن في القلوب والضمائر قاطن في الأسرار والخواطر). 
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مكان الرأس»؛ على ما ذكروا. وقد جاء في أخبار الدولة العباسية أنهم حملوا أعظْم 
الحميية وراية إلى المدينة النبوية حتّى دفنوه بقبر أخيه الحسن. والمدى بعيد بين مقتل 
الحسين ومبنى مشهد عسقلان. 

-وفي هذا المشهد دُفن رأس الكامل صاحب مَيّافارقِينَ. وفي ذلك قال ابن 
المهتار الكاتب: [من الخفيف] 


أينَ غاز غْرًا وجَامَّدَ قوماء ادها اهران والمشرقَيْن؟ 
عنحهة ان طبن بال اه هكنه كانه اصييو تراس حسمي 
وافق الشبطا في 0 0 وفبل نار أجره مرّتين 


0 ب قال: وكلّني الوليد على العمال في بناء 
جامع دمشق. ارم يه ا فعرفنا الوليد ذلك. فلما كان الليل وافى» وبين يديه 
الشموع. فدولة حر يو ا : ثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع. وإذا فيها صندوق. فإذا 
فيه سَقْط وفي السفط رأس يحيى بن زكرياء مكتوبا عليه: : هذا رأس يحبى بن زكريا». 
فأسرنية الوليةه فردٌ إلى المكان. وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه مغيّرا من الأعمدة. 
فجُعل عليه عمود مُسمّط الرأس 

قال زيد بن واقد: ايت ان يحيى بن زكرياء وعليه البشرة. وَالسَّعَرُ على 2 

وقال القاسم بن عثمان الججوعيَّ: سمعتٌ الوليد بن مسلم وسئل: أين بلغك رأس 
يحيى بن زكريا؟ قال: بلغني أنه ثُمّ. وأشار بيده نحو العمود المسمّط الرابع من الركن 
الشرقي. 

وكال تهشام بن عمار : خرن معو يا كنبا قال : دخلت مع شدّاد بن عبد الله 
من باب الذّرَّج. فقال لي : ترى ها هنا كتابا بالرومية؟ قلت: نعم. فصلّى ركعتين. وقال : 
هاهنا رأس يحبى بن زكريًا. 

وروى القاسم الجوعيّ عن الوليد بن مسلم أنه سأل الأوزاعيّ: أين بلغك رأمنُ 
يحيى بن زكريا؟ قال: في العمود الرابع المُسَفط. 

/١14 /‏ سعد بن عبادة. يقال إنه بقرية المنيحة. من غُوطة دمشق. ولا يص(2©. 


الآثار 0" 


المدينةء» ا 0 ل 
ضِرَار بن الأَزْوّر. خارج باب شرقئ. مع خلق من الصحابة» استشهدوا في فتح 
دمشق. 
- وبمقابر باب الصغير خلقٌ من الصحابة أيضاًء استّشهدوا في فتح دمشق. 
وكذلك من سكن دمشق منهم. 
وكذلك بسائر بلاد الشام. وبمصر» والعراق» والعجم»ء والمغرب. 
- ويجزيرة العرب منهم رجال» وبمكة والمدينة مشاهير وأعلام'" 
2 5 
البيوت المعظمة عند الأمم 
االو ل 
السبعة السيارة سنا أذ الكرافب اجام حي نا نجري بأم الله في كل ما 
1 تحركت الأجسام الغلوية بمرادهي”. 
وقد قال الله حالى ا قولهم : د تَبْدُهُمْ إِلّا لبون إِلَ أله زلى 4" ". 
انلها :اليك البسرا . كان يأتيه منهم من يتقرّب بزّحَل. 
قلت : وإن صح قولهم من قصد هؤلاء ابي الحراء بالتعظيم» ؛ فلا عجيبث. فإنه 
ما زال معظما في الإسلام وقبل الإسلام» ؛ تححٌ إليه طوائف الأمم في كل الأوقات. . زأده 
الله إبقاء وأدامه. ووصل شرفه بيوم القيامة. 
بستنا على رأس جبل أصمّهان. وبينهما ثلاثة فراسخ. كان يأتيه 
منهم من يتقرّب بالمشتري. ثم جعله يستاشف - لما تمجّس - بيت نار. فعظمه المجوس. 
وثالئها: بيت مندرسانء» ببلاد الهند. كان يأتيه منهم من يتقرّب بالمريخ. وقد ذكره 


)١(‏ بعده بياض بمقدار 5 أسطر. (15 شوو ال الاي 
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أبوعبيد الكرئ (وقال: إن من القوق الذافعة والكاذية والشتردة: أوصافا لا يسع 
ذكرها. ثم قال: وهو بيت مشهور من أراد البحث عنه» فليبحث. 

ورابعها: بيت كاوسان. بناه كاوس الملكء بمدينة فرُغانة. كان يأتيه منهم من 
كرب إن الحمسن. 

قال أبو عبيد البكري اأوخلية المعصي ولهدمه خبر ظريف ذكر في كتاب الزمان. 

وخامسها امف هيدان بناه الضحاك بمدينة صنعاء ء. كان يأتيه منهم من يتقرّب 
بالزهرة: وخربه عثمان بن عفان» رضي الله عنه. والآن مكانه بركة. وآثاره كالجبل 
الضخم. . وكان الوزير عيسى بن الجرّاح. دافن إلبن العم استفر ننه قد ١‏ ويد عله 
سقاية. قال البكري وزعم اهل اليمن انءسيى عل بد غلام يخرج من بلاد /١177/‏ 
ا يؤثر في هذا العالم تأثيرا عجيبا. 

وسادسها سك بأغلن :تاذة الضدة: كاه واه عا مرو بن سود بز نا فك ين توج . 
يأتيه منهم [من] يتقرّب لعُطارد خاصة. ولشائر'الكواكت السبيعة الشيارة عافمة. . وهو سبعة 
أبيات» في كل بيت سبع كُوّى» يقابل كل كوّة صورةٌ على صورة كوكب من الخمسة 
ا 5 

وسا نيا بيت امياد . بناه منوشهر الهنديّ بمدينة بلخ. ال 
من تتقرنن با لقمر. وكان يسمّى المتولي لسدانته «برملكٌ». وكانت ملوك الفرصسمن 
وتعظم متوليه. وآلت ولايته إلى أبي خالد البرمكئ» معو 
ل وكان من أعلى المباني تشييدا كان لسن بالجرير الأخضرء. لشن عليه 
شثاف من طول كل شَقَّة مائة ذراع. فيقال : الك حنا يوي الاك الحداق لمعي 
على مسيرة خمسين فرسخا. وهذا يدل على علوّه الزائد. وكان قد كتب على بابس 
النوبهار بالفارسية: «قال سوراشف الملك: أبواب الملوك تحتاج إلى ثلاث خصال: 
عقل» وصبرء ومال). 

ثم لما ملك الإسلام مدينة بلخ» كُتب تحت هذه الكتابة بالعربية: «كذب 
سوراشف. الواجب على الحرٌ إذا كان معه واحدة من هذه الخصال أن لا يلزم باب 
السلطان». 


هياكل الأقدمي- ٠”‏ 
وأها بيوت اليونان» فهي ثلاثة هياكل» وهي مشهورة في العالم : 


(1) في هذه التسمية نظر. ولعل المؤلف أراد «أترلين». وإلا فالهرم للمصريين الأقدمين» وبيت 
المقدس لبني إسرائيل. (زكي). 


الآثار ف 


أوٌلها: بيت بانطاكبّةة» داخل مدينتهاء على يَسّرة المسجد الجامع. وخربه 
المسلمون. ولما أتى ثابت بن قرّة بن زكريا الحَرَانِنُ مع المعتضدٍ في سنة تسع وثمانين 
ومائتين» أتى هذا الهيكل وعظمه. 

وثانيها : هو الهرم الذي على بُعْد من الممُسطاط. 

/ م/م وثالئها ‏ بيت المقدس. كان قد شرع في بنائه. ثم شرع داود (عليه 
السلام) في تكميل بنائه مسجدا. ثم تم على يد ابنه سليمان» عليهما السلام. 

قال البكري: فأما الصنم الذي ذكره الله عز وجل في الإنجيل» فكانت اليونانية 
اختارت له جبل لَبّنان. فاتخذوا له هناك هيكلا فيه نقوش عجيبة» في الحجر. لا يتأنى 
ملها قي التدعري”2. ١‏ 

هياكل الصقالبة 

وأما بيوت الصّقلب فهي بيوت ثلاثة» وفيها مخاريق مصنوعة يسمع لها أصوات 
استرقّت عقولهم : 

نادلب سق نفع انار مرسينة دن عل الكاقا كد قال الكرى :مهدا البت عن 
الجبل الذي كان للفلاسفة أنه أحد جبال العالم. 

(قلتٌ: لعله يكون على الجبل المستدير وهو المسمّى في الشمال بجبال قاقونا). 

وثانيها ‏ على الجبل الأسود. تحيط به مياه عجيبة» ذوات طعوم مختلفة. وفيه 
صنم كبير» على صورة رجل شيخ» بيده عصًا يحرّك بها عظام الموتى. وتحت رجله 
البسرى غرابيبٌ سودٌ من صور العَدَاف وغيرها. 

وثانيها - يحيط به خليج من البحر» في وسطه قبة عظيمة» بها صنم على صورة 
جارية. 

هياكل الصابئة 

وأما ما كان للصابئة. فكان لهم هياكل تسمى بأسماء» وهي : 

هيكل العلة الأولى؛ وهيكل العقل» وهيكل الصورة» وهيكل النفس. مستديرات 
الأشكال» 

وهياكل الكواكب والنيرين على أشكال مختلفة من التسديس والتثليث والتربيع. 


)١(‏ لعل الإشارة إلى هيكل بعلبك» فإن هذا الوصف ينطبق عليه. (زكي). 
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وكانت لهم فيها دُحَنّ وقرابينُ يطول وصفها. ظ 

فال 35 والذي بقِي من هياكلهم» بيتٌ بحرّان» في باب الرّقة. يعرف 
بمعلنيشا. وهو هيكل أزرء أبي إبراهيمء /51ا/ عليه الصلاة والسلام. ولهم في آزر 
وأبيه كلام ا 

نال لكر "0 ولي تن عي كذيت سحا ررق انه روسل نشم الخد ةتف وز 
الجَدّر وتتكلم بأنواع الكلام. فتجري الأصوات من تلك المنافخ والمخاريق إلى تلك 
الصور المجوّفة فيظهر لها نطق على حسب ما ذُبّر على هيأة هندسية. ثم قال : والصابئة 
عسو السونان وإنما يضافون إلى الفلسفة» إضافة نَسَب لا إضافة كلمة؛ لأنهم 
يونانيون» وليس كل يونانيّ بحكيم. قال أبو عبيد البكريّ: وعلى باب حَرَّانَ كتابة 
بالسريانية نسبة قول في النفس نسبة قول أفلاطون: الإنسان نبات سماوي. قال: 
والصابئة تقرّب في بعض الأوقات ثوراً أسود» تُسْدّ عيناه ويُضرب وجهه بالملح» ثم 
يذبح ويُنظر في أعضائه. وما يَظهر منه في الجراحات والاختلاج» فيُستدل به على 
أخوال الستة. ولهم في قرابينهم أسرار ومخبّات. 

- وهيكل في أقاصي الصين وهو بيت مدور له ستور وأبواب. في داخله قبة مسّبعة 
عظيمة البنيان. وبه بئر مسّبعة الرأس » متى أكبّ إنسان على رأسها تهوّر على رأسه فيها. 
وفلى رامن الشوة نيه الطوق مكتوب عليه بقلم قديم» قلم السندهند: «هذه البئر تؤدّي 
إلى مخزن الكتب الأولى وتاريخ الدنيا وعلوم السماء لِمَا كان ويكون» وتؤدّي إلى 
خزائن رغائب هذا العالم. لا يصل إلى الدخول إليها والاقتباس مما فيها إلا من وازت 
قدرته قدرتنا وعلمه علمنا). 

ا 0" 


آبيوت النيران] 
وآما تيوت النيران» قاول من ذكرها أفريدون. قال: لأنه / /١19‏ زعم أنها من 
جنس الكواكب النورية. وبالنور صلاح العالم؛ لأنها عندهم أصل كل حي ومبدأ كل 
تمام؛ لأنها تجذب الحيوان إليها كالفَرَاشُ الطائر بالليل» وما يصاد بالليل بالسرْجٍ من 
الوحش والطير والسمك كما يصاد في البّصرة بإيقاد السرج في الزواريق» فيطلع السمك 


(41- :المسالك: والجتالكك 1 
(؟) مختصراً عن المسالك والممالك /١‏ 17/5. 


من الماء حتّى يقع في الزواريق. ويبطل أقوال المجوس في اجتذاب النار للحيوان أن 
الحيوان ينام الليل لاحتباسه عن الإسفار»ء فإذا رأى الثارٌ ظنه فرجة إلى النهارء فقصده. 

وليس هذا موضع ذكر شبهتهم والأجوبة عنها. وإنما ذكرنا هنا ما هو لائق 

وبيوتهم المشهورة خمسة: 

فأوّلهاء بيت بطومن» 

وثانيهاء بيت ببخارى» بناهما أفريدون. 

وثالتهاء بيت دار ابجرد في أرض فارس. 

وكاة راوشس الفرس 6 غلره سمو :كد ا يفنت اليلق الايطاتب 
نارا كان يعظمها جم. الملك؛ فوجدت بخوارزم. فنقلها يستاشف إلى دار ابجرد. قال 
البكريّ: والمجوس تعظم هذه النارء وهي أكرم نيرانهم 

وواهيا» حت جإضط كر 6 مخ فا رس : مان عا سمه ان 
السلام. 

وقال السسعووي 7 وقد دخلته. وهو على نحو فرسخ من مدينة إصطخر فرأيت 
بنيانا عجيبا وهيكلا عظيماء وفي أعلاه صُوَّرٌ من الصخر محكمة» عظيمة المقادير: من 
الخيل وسائر الحيوان. يحيط بذلك كله سور من الحجرء فيه صور الأشخاص»ء» قد 
شكلت وأتقنت. ويزعم من جاور هذا الموضع أنها صور الأنبياء» عليهم السلام. وفي 
جوف هذا الهيكل الريح غير خارجة منه في ليل ولا نهار: لها هبوبٌ وحفيف. يذكر مَن 
لح ل ل حي ونه كان ققدم يهلتلتة ع ا 
أرض الشام» ويّقيل بمدينة تَذمْرِء في الملعب المتّخْذ فيهاء وهي في البرَيّة بين العراق 
ودمشق من أرض الشام. وبين تدمر والشام ستة أيام» ثم عتى ود ااصدعد. 

وبتدمر خلق من العرب من قحطان. 

وخامسهاء بمدينة جور التي يغيافت اليهنا الحاوردء سيت ناويناء افير ررم 
عيد. وهو على عين هناك» عجيبة. وإليه متترّهاتهم. وفي وسط جور بنيان كانت تعظّمه 
الفرّس» يعرف بالطربال. خربه المسلمون. 

وإنما فصل مآء وردهمء لصحة التربة وصفاء الهواء. 

وألوان سكانها في غاية الحسن» من اعتدال الحمرة والبياض. 


(0) مروج الذهب 994/5" - »5٠6٠‏ انظر المسالك والممالك .١77/- ١757/١‏ 
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وبين جور وشيراز» وهى قصبة فارس » عشرون فرسخا. 
فسبحان الذي منّ علينا بالإسلام» وهدانا إليه وعلمنا ما لم نكن نعلم» وفضّلنا 
على كثير من خلقه. لمصنيار . 
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الآثار المشهورة 

ومما نتبغ به هذه الهياكل من الآثار المشهورة في الأرض مما بقى» لقى جِسمُه 
ارسي ها لكر 

- فمن ذلك صنم الخطا المحجوج في نهاية الشرق المتشامل. وهو قريب من 
الفدنل» 

- ومن ذلك قصر الدهاك. ما بين مدينة طَعُورا وبين مدينة باش بالق» شرقيٌ 
طغورا وغربي باش بالق. 

- ومن ذلك حائط القلاص. ويعرف بالحائط المحيط» ويعرف بحائط عبد الله بن 
حَمَيّْد جنوبئ بلاد الغربة وأسبيجاب. 

داؤمق ذلك مدينة افطخكر"'".توهى قدينة منجيبة البثاءة من وكاة ا سلمان» عليه 
السلام. 

ومن ذلك قصر سِنْداد” ''. وهو بالعراق» قريب أخيل. بأرض الأزيرء على نهر 
سنداد. وكان مسكن آل مُحَرّق. وفيه قال الأسود بن يعفر" : [من الكامل] 


/ ا/ا١/‏ ماذاأ أؤمل مدال :مخرق): تركوا منازلهم. وبعد إياد؟ 
أهل الخَوَرْنق والسَّدِيرٍ ومأرِب والقصر دي الشُرّفات عبن فداه 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 5١75 -7١١7/١‏ مادة (إصطخر). 

0( ار د ا ا ا اده الداد. 
تميم 70 كا سد ررك ل 0 5 55020 
ويقال له: : لأعشى بني نهشل) جمع شعره ونشره د. نوري حمودي القيسي ذ في «ديوان الأسود بن 
يعشر ط) بغداد. 
ترجمته في : الشعر والشعراء //. شرح شواهد المغني 250١‏ سمط اللاليء 2718 طيقاتة اقم 
سلام 537 معجم المورد 357/7/9,» الأعلام ١”؛»‏ معجم الشعراء للجبوري اا 
والأبيات من قصيدة فى ديوانه ص 35١-70‏ . 


الآثار 11 


دارٌ تخيّرها لطيب مُقيلها كعبٌ بْنْ مامة وابنٌ 2 دواد 
الوا مالودر: مسنم فالسهت فا التوات» نجئ مين أطواد 
جرتٍ الرياحٌ على محل ديارهمْ فك قو قات ااقدنن فيهساد! 


ومن ذلك قصور الجيرة» بين العراق والشام. 

هن ار د ساكريا ونين ا تمنو لاكاوه قافيه شخص أسمه 
سِيْمَّار للنعمان بن قيس ١»‏ وكمّله في عشرين سنة. فلما وقف عليه النعمان» استجاده 
وان غل تتا فقال ال#ونكازه تركفف أن جيه يدور مع الكنمين» تفلت امن 
أن يُطرح من أعلى شُرُفاته. فضُرب به المَثَلَء فقيل: «جزاه جزاء سنمار»” '". وفي ذلك 
يقول الشاعر: [من الطويل] 


اح و قيس كوي سانا جواءيفتار:ونا كان ذاادنت! 
بح احم الحسيناة عسو ع شن 72 علو لتر رايت 
فلما استوى البنيانٌ واشتدٌ رصق وآضّ كمثل الطود والبامه الكلب 
وب 22 ا ل وذاك لعمرٌ الله من أعظم الخظب! 

د النعمان في الجاهلية, وانخلع من ملكه. رانين ترات وفيه قال 
عَدُِ بن زيد' '“: [من الخفيف] 


010( انظر: معجم البلدان / 50١‏ "50 مادة (الخورنق). 

(؟) انظر: معجم البلدان ”*/ 7١7‏ مادة (السدير). 

(9) انظر: جمهرة الأمثال 7٠6 /١‏ 555. 

00( عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي : شاعر» من دهاة الجاهليين. كان قروا من اهل 
الحيرة ٠‏ فصيحاً» يحسن العربية والفارسية والرمي بالنشاب» ويلعب لعب العجم بالصوالجة على 
الخيل. وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى؛ اتخذه في خاصته وجعله ترجماناً بينه وبين 
العرب. فسكن المدائن تطولما مات كسرى أنوشروان وولي ابنه (هرمز) ؛ أقرٌ عديا ورفع منزلته 
ووجهه رسولا ' إلى ملك الورم طيباريوس الثاني(11 كناذ,6اة1) في القسطنطينية؛ بهدية» فزار بلاد 
الشام. وعاد إلى المدائن بهدية قيصر. ثم تزوج هنداً بنت النعمان بن المنذرء ووشى به أعداء له 
إلى النعمان بما أوغر صدره» فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة نحو سنة 70 ق ه/ نحو ١051م.‏ 
وقال ابن قتيبة: كان يسكن الحيرة ويدخل الأرياف فثقل لسانه» وعلماء العربية لا يرون شعره 
حجة. وجمع د. . محمد جبار المعيبد ما بقى من شعره في (ديوان ط) ببغداد. 
ترجمته في : خزانة الأدب للبغدادي /١‏ ا والأغاني» طبعة دار الكتب ”7/ /ا4 . وهو في 
العبر لابن خلدون 1 اعدي بن زيد بن حماد بن أيوب ابن محروب» وفي شعراء النصرانية 
26 اسم جده «حمار) بتشديد الميم» وفي هامشه : «ويروى خمار وحماد وحماز). وفي النجوم - 
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ولد يي رت اكيستحور مد فكو مره جوع تفكيرم! 


راقن نات قمر عا مي كك والحسي برضا و يديا 
فارعورى سومان ارون عبط ع لل الات ا 016 
دوكر للك تضير تاذان. 1 
- ومن ذلك الرصيف الممتد بين صَرّحَد والعراق» ممتداً في البرية. يقال إنه من 


عمل سلكمان بن داود» عليهما الام وهو يتصل في مواضع وينقطع في تر 
ويتوصل السالك معه من الشام إلى العراق» ومن العراق إلى الشام في أقرب ملة. 

- ومن ذلك مدينة 0 صو بين العراق وبين الشام» وما فيها من عجائب البناء 
وكبار العمذ. 

ومن ذللك ملعب ات والباقي منة عمد بقلعتها الآنء وما في سورها من 
السلام. 

- ومن ذلك مدينة 5 من بلاد حوران. وبها من الآبنية الباقية والعمد العالية 

00 يلس اب# مجعم 160 1 ا : 1 > اام 0-31 ةى 

أضحت حاوية على عروشها. خالية من أهلها وشكانيا” لا يَحسٌ بها حسيس »2 ولا 


6 اع م 5 250 7 ا 5 
- ومن ذلك جب يوسف" '. وهو قرب قرية اسمها شورى. 


الزاهرة 0١‏ «عدي بن زيد , بن الخمار بخاء مضمومة». الاسم جنواتي صر الجرامد لوطي 
:0١‏ «جمار» وهو في جمهرة الأنساب ٠7‏ اعدي بن زيل , مرخ أيوفت بن #جر:وق». . وفى جمهرة 
أشتعار العوت «عدي بن زيد بن حماد بن زيد). والشعر والشعراء 7 واللباب ١١١/١‏ 
وشرح قصيدة ابن عبدون ١78‏ ورغبة الآمل "8/١‏ و50 وابن سلام ”١‏ وابن الأثير ١7١/١‏ 

' وسمى المرزباني 75498 جده «حماراً». ومثله في المقاصد 77١/7‏ وسمط اللآليء ,37١‏ الأعلام 

. معجم الشعراء للجبوري "//ا/ا”‎ »١5١7/5 

6 من قصيدة فى ديوانه ص85 - 87. 

(؟) انظر: معجم البلدان ؟//17 14 مادة (تدمر). 

9 انظر: معجم البلدان 557/١‏ 400 مادة (بعلبك). 

(5) انظر: معجم البلدان / ٠/5‏ مادة (شهبة). 

(5) انظر: معجم البلدان ١77-1777/7‏ مادة (جرش). 

() انظر: معجم البلدان 7/ ٠١١-٠١‏ مادة (الجب). 


الآثار وذ 


- ويدانيها جسر يعقوب» وهو معروف مشهور. 

كل ذلكسلاة ضفة 

- ومن ذلك منازل ثمود''' بين الحجاز والشام. وبيوتهم المنحوتة في الجبال باقية 
إلى الآن. وهي المعنيّة بقوله تعالى: طَبَنحِئُونَ وس الْيِبَالٍ يوبا كَرهِينَ 40" ''. وبها 
البئران: بر الناقة» وبئر ثمودء المقسوم بينهما الشرب ولما مرّ رسول كي 
ثمود في غزوة تَبُوكَه وجد بعض من سبق من أصحابه قد ملا من بئر الحججر. فأمر بأن 
يراق الماء. فقالوا: يا رسول الله قد عجدّا منه العجين. فأمر بأن يُطعموه الإبل» وأن 
يشربوا من بثر الناقة. / “ا/1١/‏ وهما معروفان هناك. 

وهذه فائدة أرذنا العثية عليها. 

[- ومن ذلك جب بابلَ» وهو الذي حبس به دانيال. ألقاه فيه بُخت نضّر. وألقى 

معه أسدين حتّى أتاهء ا جذرف اجوافة شن إسراتي:ققال :دنا عاحخت 
الخت! تأجابه.وانيال: قد أسمعت !ما تريد؟ قال: أن رسيو كاله للق لاد ردت 
من موضعك. فقال دانيال الحوو ال الى لا ات د ذكره! والحمد لله الذي لا يكل 
من توككل عليه إلى غيره! والحمد لله الذي يجزى بالإحسان إحسانا! والحمد لله الذي 
يجزى بالإساءة غفرانا! والحمد لله الذي يكشف ضرنا عن كربنا؛ واستخرجه وإن 
الأسدين لعن يمينه وشماله يمشيان معه حتّى عزم عليهما دانيال أن يرجعا. 

رقن نان عباس :قال : من قال عند كل سبّع : «اللَهُمّ! رب دانيال ورب الجبٌّ 
ورب كل اسدٍ مستأسدٍ! إحفظني واحتفظ على!) لم يضره العم ]1 

الأ غود لمحي لافانن الأخدوه اليد كروي نئ القرآنالكتركي هر 
جراد رين النمك: 

- ومن ذلك البثر المُعَطّلة والقصر المَشِيد. وهما قريب الفج الخالي””** بمشاريق 
الوه 

موعن اللقمية ما رس "اوهو الع اين لان 


)١(‏ في الأصل «عاد» وصححها بالهامش «ثمود» ولكنه لم يلتفت إلى البقية فصححناها نحن كما 
ترى» والاية والحديث معروفان من قصة ثمود. (زكي). ظ 
(؟) سورة الشعراء: الآية .١49‏ 93 كنا ريه الستو قد ي مامش الأصل: 
(8) هو الذي يسمى الآن بالربع الخالي» في الجنوب الشرقي من بلاد العرب. (زكي). 
انظر أيضا: الإكليل .١577/48‏ 
(4) انظر: معجم البلدان 0/ 8-74" مادة (مأرب). 
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ويه قشر الفشين” 7 كان لبلقسو” 

و دقتفي عتواان 5 فينع بصنعاء اليمن. وهو من أشهر الآثار وأظهر المعالم. 
كان مسكن التيابعة من جميرء ومنهم شمر بن مالك وأسعد أبو كرب. وكفى بذكرهما. 
افا الأرض:ويلغا الآفاق. وقصر غُمدان هذا هو المذكور في الأشعارء والمشهور في 
الأخبار. وفيه يقول ابن أبى الصَّلّت” ": [من البسيط] 


اشرب هنيثاً ليك الاج مختيقا فى قصر غَمُدان دارا مك مخلالا! 
تلك المكارمٌ لا فَعْبِانِ ا لبن فيا يماء: تعادا تعد الوالا! 


خوهق اذللك كر هوك الاق كير هوخ لف وهو الذي لم يعرف 
عمقه» ولا عَلم أن إنسانا نزله. 
وطن ذلك تفي يراق" المكنووى دف كنا رونا لمرو كاتق تست فليا 


.١١17١ /” انظر: معجم ما استعجم‎ )١( 

0( الظرة معجم البلدات 4 "١١‏ مادة (غمدان). 

رةه اميه عا ار ابن العلية» بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي : شاعر جاهلي حكيم» من أهل 
الطائف. قدم دمشق قبل الإسلام. وكان مطلعاً على الكتب القديمة» يلبس المسوح تعبداً. وهو 
ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الا وثان في الجاهلية. ورحل إلى البحرين فأقام 
لماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام: وعاد إلى الطائف». فسأل عن خبر محمد بن عبد الله عل 
فقيل له: : يزعم أنه نبي. . فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن؛ وانصرف عنه. 
فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه» فقال: أشهد أنه على الحق». قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر 
في أمره. وخرج إلى الشام. وهاجر رسول الله إلى المدينة» وحدثت وقعت بدرء وعاد أمية من 
الشام» يريد الإسلام» فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له» فامتنع» وأقام في الطائف إلى أن 
مات. سنة 68ه/577م أخباره كثيرة» وشعره من الطبقة الأولى» وعلماء اللغة لا يحتجون به 
لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب. وهو أول من جعل في أول الكتب: باسمك اللهم. فكتبتها 
قريش. قال الأصمعيى : ذهب أمية فى شعره بعامة ذكر الآخرة» وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب» 
وذهب عمر ابن أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب. 
ترجمته في :خزانة الأدف :134/1 وتهديج ابن فناعز #/18] وسبط اللالى 59م ومجمهرة 
الأنساب 275017 والأغاني طبعة دار الكتب 2٠0/5‏ والخميس 4١7/١‏ وفيه وفاته سئة ١هء‏ وابن 
سلام 11 وهو فيه: «أمية بن أبي الصلت , بن أبي ربيعة» والبلخي 7/ ١51‏ وفيه قطعتان من شعره» 
والشعر والشعراء:171: وتهذيب الأسماء 193/1غ الأعلام 9/عالاء معجم الشعراء الجبوري 
اكوا 
والبيتان فى ديوانه ص١5" .70٠‏ 

0( انظر: معجم البلدان ٠_١‏ مادة (برهوت). 

(0) انظر: معجم البلدان 5/ ١١5-1١١١‏ مادة (ريدان). 


الآثار 1 


دوق ذلك فصن الشاذيات”' . وهو بباب نيسابورء من خراسان. كان دار السلطنة 
لبعض ملوكها . ولم نؤخر ذكره إلا لدت مرهاء مدان فكان كان لذكروايه تعلفا :لمن 


التسييظ] 
إشربُ هنيئاً عليكٌ التاج مرتَفِقاً بالشاذِياخ, ودع غعهدان لليمين 
فأنت أولى بتاج الملكِ تلبّسه من هَوْدَةٍ بن علي وا, بن ذي يَرَنَ 


الوعلى باب قصر الشاذياخ. مني ون الع 0 فتال هين شلتة 


انم يعصيرا باتشا باغ قب :+ الانشين يي ةا ولا سمجيدولا 
نَصَبوا بحمدالله مِلءَ قلوبهم شرفاء وملءَ صدورهم تبجيلا 
21 ا نك للك لكشا المي اول ا ا بت 0 


ومن ذلك دار الأنماط. وكانت بفسطاط مصرء يباع بها قماش النساءء وفاخر 
واللهو. كنت من عجائب المباني. د 

وحكى ابن ظاف ”؟ اران دن لالد ملس تدس لهاع عي عا انه كا عون 
ارا اتيوقهياينة أفيى ! تدنافه كن شبينين اتح سبداء النقات» وغصن فى أوراق 
الشباب. فحدّقوا إليها تحديق الرقيب إلى الحبيب» والمريض إلى الطبيب. فجعلت 
تتلمّت تلفت الظبى المذعورء أفرقه القانص فهرب ؛ وتثنّى تثنى الغصن الممطور. عانقه 


)١(‏ انظر: معجم البلدان #/ "017-٠0‏ مادة (الشاذياخ). 

ف على بن الجهم بن يدرء أبو الحسن» من بني سامة» من لوؤئ بخ غالك: شاعر» رقيق الشعر» 
أديب» من أهل بغداد. كان ا ضورا لأبي تمام» وخص بالمتوكل العباسي» ثم غضب عليه 
المتوكل» فنفاه إلى خراسان» فأقام مدة وصلب بأمر المتوكل على باب قصر الشاذياخ متجرداً 
نهاراً كاملاً» ثم رجع إلى العراق» وانتقل إلى حلب» ثم خرج منها بجماعة يريد الغزو» فاعترضه 
فرسان من بني كلب » فقاتلهم» وجرح ومات من جراحه سنة 59 1ه/ 857 م. له «ديوان شعر ‏ ط) 
بتحقيق خليل مردم بك. ط١؟‏ بيروت [دت]. 
ترجمته في : الأغاني» ط الدار 5٠١/٠١‏ 7”#5ء وفيات الأعيان "/ 0ه" 2765/8 طبقات الحنابلة 
5» معجم الشعراء 7» تاريخ بغداد 2751/1١‏ الأعلام 271١/4‏ معجم الشعراء للجبوري 
ار 

.1١80 .ا١ال5‎ ١ا/١ ديوانه‎ )*( 

(2. هذه الحكابة والأبنات المتعلقة بها ليست فى ياقوت: وإنما أوردها ضصاخب الأغائئ ١١1//9‏ 
بتفصيل أوفئ مع إيراد القصيدة بأكملها وهي سام ولد ضحت يعض الكليات بمعرنه: 
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النسيم فاضطرب. فسألوه العمل في وصفها. فقال هذا يصلح أن يعكس فيه قول ابن 


العظار الأزديّ: [من الكامل] 
أعرضّنَ لما أن عَرَضْنَ فإنْ يكن 
ثم صنع : [من المتقارب] 
لها ناظر في ذرى ناضر 
لوت حين وَلْتْ لنا جيدها 
ككميا دعي السب فسن ا تمن 

ثم صنع : [من الكامل] ّ 
ولطيفةالألفاظ لكنْ قلبّها 
كملت متحان يا فود اند أن 


و4 فادن تلفت انذه لان؟ 


كينا حيع الست افبوى القناة 
فا حياة لب من وفاة؟ 
حر وككان قبن الانتميات! 


لي أشنك «نقة لوف : إلأَعَنًا 
ب يحظى ببعض صفاتِها اف كينا 
يا مُؤيساء يا مُطعماء قل لي متى؟ 
ولتى وا عن شيف فل 2 


كالث: آنا الطيق الخري وإنها 
دودو ذلك ا لكعرام يمعي و جلها الهرينان عير مصرو بو قد أكقن لقاش القارن 
فى سيب ما بنيا له. فقيل : «هياكل للكواكب». وقيل : اقبور ومستودع / /١175‏ مالٍ 
وكتب» وقيل: «ملجأ من الطوفان». وهو أبعد ما قيل فيها؛ لأنها ليست شبيهة 
بالمشساكوه وآقريها إلى الصحة - واللمأعلم ‏ أنها إما هياكل كواكبّ» وإما مواضع قبور. 
اليا ا فلم يظهر منه ما يدل على ما وضع 
له :على السنة الناسن انوس دعا فوونه: وحسّب مقدار ما أنفقه. فوجدهما سواء 
بسواءء لا يزيد أحدهما على الآخر بشيء» لعلمهم السابق أنه سيّنفق عليه مثل هذا 
المقدار. فوّضع هذا المقدار بإزاء ما ينفق عليه. ووجدتٌ هذا فى كتير طن الكت 
فراجعتٌ التواريخ الصحيحة والكتب المسكونً إليهاء فلم أجد المأمون وجد به شيئاً 
ولا استفاد زاتداً عما يعلم الناس به علما. 
وأدلٌ الأدلة على أن أحدها هيكلٌ بعض الكواكب. أن الصابئة كانت تأتي حقيقة 
تح الواحد وتزور الآخرء ولا تبلغ به مبلغ الأوّل في التعظيم. واللهأعلم بحقيقة أمورها 
وجليّة أحوالها. 
وهي أشكال لهبيّة كأن كل هرم لهبة سراج. آخذة في أسافلها على التربيع مسلوية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


في عمود الهواء؛ آخذة في الجوّ حتّى إلى التثليث. لولا ابغدارة عقن أبلرج 54 
لشيهناها به. ويحتمل إن 0 هذا الشكل موضوعا لبعض الكواكب لمناسبةٍ اقتضته. 

ولقد أْصْعَدْتٌ غير مرَّة» مارًا على الأهرام بجميع بلاد الجيزة» ورأيت منها ما 
دَثّر بعضهء وما دثر كله. فإذا هي نفوليحة البعادة كينا على قتوييه لآ تسح فى 
أوساطهاء كما تكون ساحات الدور بين الجذران. وإنما هي بناء ملتصق على بناء» 
بعضها فوق بعض. ووجدتٌ بعض الأهرام مبنيّة بالطوب. وهذا أكبر دليل على أنها لم 
تتَخذْ ملجأ من / /١١/5‏ الطوفان. 

فأما مقدار الهرمين المشار إليهما ؛ في ارتفاعهما ومساحة أقطارهماء فإنه مذكور 
في الكتب ذكرا مستوعبا لم أحققه بالقياس. وأبى لي تحقيقي في هذا الكتاب أن أذكره 
بمجرد التقليد؛ مع إمكان التحقيق» مع كثرة ترذدي عليها عليهاء وسّكني بالقاهرة في 
جوارها. ولعذر مانع في وقت هذا التأليف. فَعَدتُ عن 58 بالنظر والتحقيق: 

على أن الهَدْم قد شرع في قلع هذه الآثارء ونقل أحجارها إلى الأبنية والمساكن. 
نبّه لها الدهرٌ طرفا غافياء وقلبا غافلا» فأصبحت هاوية الأركان» تابعة السكان. فلقد 
د ان المننكي 05 وله لمن الكامل ] 


أن الذق الهرمَان من تتباتة؟ مَنْ قومّةُ؟ ما يومّة؟ ما المصرع؟ 
تيف :| انار عن شسكانها جيناء ويّدركها الفناء فتتبع! 


وإن فيها لعبرةً للمعتبر» وتذكرةً للمدّكرء وآيةٌ لمن أناب» وتبصرةٌ في الدنيا لمن 
يلد للفناء ويعمّر للخراب. 

وحكى ابن ظافر””"» قال: ذكر لي أن جماعة من الشعراء في أيام الأفضل 
خرجوا متنزهين إلى الأهرامء ليَروْا عجائب مبانيهاء ويتأملوا غرائب ما سظّره الدهر من 
العبّر فيها. ا نا . فصنع أبو الصَّلْت أَمَيّهَ بن عبد العزيز 
[الأندلسى]”*؟: [من الطويل] 
بعيشِكَ هل أبضرت أحسنّ منظرأًء على ما رأث عيناك» من هَرَمَيْ مِصِر؟ 


)١‏ أي رأس السكرء قمع السكر (زكي). 

هه ديوان المتنبي بشرح البرقوقي 17/7. 

(9) بدائع البدائة ص ١١715‏ ونفح الطيب 774/7 (زكي). 

(5) ديوانه 944» خريدة القصر ‏ قسم المغرب والأندلس .1١١/١‏ 
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اساي كالسا لورفا على الحو إشرآاف السّمَاكَ عن 01 0 
وفزواقيا تاكن الاروس هانن كأنهها هداق قاما عن هيدر 


دوقة ذلك ابو المول: وهو اسم لصنم يقارب الهرم الكبير. في وهدة منخفضة 
تمع دونه شرقا بعرب. لا يبين من فوقٍ سطح الأرض إلا رأسنَ ذلك الصنم. وفتقة أكنيه 
شيء برأس راهب حبشئ» عليه غفارية. على وجهه صباغ أحمر إلى خوّة» لم يَحَل على 
طول الأزمان» وقديم الآباد. وهو كبير. لو كان شاخصا كله؛, لما قصّر عن عشرين 
داعا تطر لس اف غاب انكاسنة اقبط ل 

يقال انه نمسم الرع عن المرد ع وزاد تحسين هذا القول إليهم 
وتصويره لهم أنه على نهاية الرمل إلى جهة المزدّرّع. 

في أبي الهول يقول [أبو منصور] ظافر الحدّاد”" : 


تأمّل هيأة الهَرميِّنٍ وانظرء وبينهما أبو الهوْلٍ العجيبٌ! 
تكاس ةا على رحديدل بححوير مبشيينا نيدت 
وفيض البحر عندهما دموعَ وَض'وت الريك حييةا معي 
وظاهِرٌ سجن يوسف مثل صَبٌ قدت انين موود كشي 

- وأما سجن يوسف”*'» فشمالَ الأهرام» على بُعدٍِ منه. في ذيل خرجة من جبل 
في طرف الحاجر. 


دوؤمن ذلك ححائظ العجوز"'. وهو حائط يستدي / /1١17/5‏ بالديار المصريةء موكلا 
على جانب المزدرع بها كأنه قد جعل حاجزا , بين الرمل والمزدرع. على أنه غير عالي الذّرى. 
مكو عه إلى ددرا من الصعيد الأعلى. ورأيئه قد دثر غاليهء ومنقطعه أكثر من 


)١(‏ في الأصول: «أو النشر» وما صويناه من ديوانه. 

(؟) هكذا ضبطه في الأصلء والمعروف أنه طلّسم (زكي). 

ره ظافر بن القاسم بن منصور الجذامي, أبو نصر الحدادء شاعر من أهل الإسكندرية. كان حدّاداً 
له «ديوان شعر ‏ ط) توفي بمصر سنة 874ه/ 1175١١م.‏ 
ترجمته في : وفيات الأعيان »71١/١‏ النجوم الزاهرة 7/0 775: معجم الأدباء 2718/5 خريدة 
القصر ‏ قسم مصر ١/7‏ 217 الأعلام 777/7» معجم الشعراء للجبوري */ 19. 

(4:) العمارية: الهودج الذي يجلس فيه على البغل وغيره حيث تزف العروس إلى بيت زوجها. 

(4) انظر: معجم البلدان ١97/7”‏ مادة (سجن يوسف). 

(7) انظر: معجم البلدان 7١١ ٠١9/7‏ مادة (حائط العجوز). 


الآثار 11 


متصله. وهو مبنئ من طوب. ليس بعريض السَّمّك ولا عالي الجدار. 

ووقفت على الكتب المؤلفة في أخبار غير أنذتقو وقاء اطرأة اشهمها ولوك :واه 
يدل الها بين العريش ورَفّح» منتهى الحدّ الفاصل بين مصر وبين الشأم. ليس له هناك 
أثر» بل ولا في أسافل أرض مصر. 

ا ل لا لتتطرزافة لمعا ورهن ذكريها: 
حقيقة» ولا ما بني له عن يقين. ولكنا قلنا على 


0 
هو جو 


الظن الغالب. 
ومن ذلك شامّة وطامّة”'©. وهما صنمان من حجرء على قاعدتين» ببلاد 
الصعيد. 
موف :ذلك الوا بالصعيد» فى أماكن منه. 
آّه 2 إضرة 9 م : 5 : 
وأشهرها بربأة إخميم . من ورائها على شرقي النيل» حيث ينعطف الرمل 
ملتّها على الريف. 
رأيتٌ بها مختلفات من صور الحيوان: من نوع الإنسان والدوابٌ والوحش 
والطير. على صور مختلفة» واشكال مقبايتة) مصبّغة بأنواع الأصباغ. مرسومة في 
الجُدُر والسقوف والأركان» من باطن البناء وظاهره» لم تنطمس رسومهاء ولا حالت 
الما ا 000 ا 
7 000205" فيهاء ويحدّد نظره ا رايا ب ل 
المرصودة / /ا/ا١١/‏ بأسرهاء مما لا يُعمل كلّ موضوع منها إلا برصد محرّر مما لا يسع 
زمانٌ واحدٌ بعضّه. قال: فعلمتٌ أنها ما عُملت في زمان واحدء بوضع حكيم واحد؛ 
لِقّصر مدد الأعمار عن زمان يفي برصد تلك الهيأة الكاملة. قال: وإنما تكون ‏ والعلم 
لله مما توارث عَمَّلّها على حُكم الأرصاد المحررة عدَّه حكماء في أزمنة طويلة» حتى 
استقلّ ذلك المجموع وتمّت تلك الهيأة. 
1و َ 45" 0 . , عه 
ومن ذلك عمود الصّواري”*؟. بظاهر الإسكندرية. وهو عمود مرتفع في الهواء 


)١(‏ انظر: معجم البلدان ”/ ١5‏ مادة (شامة). 

(0) انظر: معجم البلدان 757/١‏ 755 مادة (البرابي). 
(0) انظر: معجم البلدان ١١15-١177 /١‏ مادة (إخميم). 

(4:) انظر: معجم البلدان /١‏ 189-1857 مادة (الاسكندرية). 
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تحت قاعدة» وفوفه قاعدة. يقال إنه لا نظير له من العمد في علوه ولا في استدارته. 
ويحَكى عنه حكاياتٌ منها ما هو مسظّر في الصحف. ومنينا نا عو ميض خلق 
الالسمفيا دري ادكه 

- ومن ذلك المنارة''' بها. وشهرتها كافية. ولم يبق منها إلا ما هو في حكم 
الأطلال الدوارس» والرسوم الطوامس 

السواسويو و ومطمح أمل حاضر؛ طالها تحمفة أاخغذانا 

١ 50‏ يلاه 7 ام قلاقس والوجيه ابن الذوريّ طلعا المنارة. والوجيه 
ا وهبوب شماله في الجَنوب وصباه. . وابن قلاقس مغرم 
به مَغْرَى بحبه» مكب على تهذييه: مبالغ في تفضيض شعره وتذهيبه. ولم تكن وقعت 
بينهما تلك الهناة. ولا استحكمت بينهما ميات المهاجاة. فافترح عليه أن فلافس أن 
يصف المتارة. فقال [بديهاً]: [من الطويل] 


وسامية الأرّجاء تهدئ أخا الشسّرىع قينا ذا جنا ددم الذيل أظلما 
لسنتديها ادا من كفن حيان] فكانَ بتَذكارٍ الأحبّةِمُعْلَّمَا 
وقد ظَلَلّمْني من ذراها بقبَّةٌ الاسطافياك سان نهنا 
فَخُيّل أن البحرٌ تحتي عَمَامةٌ وأنّىَ قد حيَّمِتُ في كيد السّما 
فاشتدٌ سرور ابن قلاقس وفرحهء وقال يصفها ويمدحه”": [من البسيط] 
ومنرلٍ جاوَرَ الجَوْزاءَ مرتقيا كأئما فيه مسي دن اراد 


سيور 


سى القرارة سامي الفرع في يله لله 1 8 وا 9 ر نيسار واثار 
006 فيه عِنانَ النظم فاطردتٌ خيل لها في بديع الشعر مِضمارٌ 


ولمْ يَدَعْ سك أفيه أب كنود ., الاانيفه الج كبا وو 
ان المنارة لما حل ذِرُوتَها سوير الشعر بحر فكه زخار 
0 ما زال يُذْكي بها نار الذكاء ء إلى أن اطنعحت لما في رأَسِه نار 


ؤعزة ذلك التلعي بها: وقد كان له عيد يجتمعون إليه فيه في كل سنةء 


وروي 15 فمن وقعت في كمهء آل إليه الكللك: وحضره عمرو بن العاص في 
الجاهلية. ووقعت الكرة ة فى كمه. فقالوا : أخَرّمت العادة؟ فإن مثل هذا ف 


)غ0 انظر: معجم البلدان /١‏ 6_ 184 مادة (الاسكندرية). 
020 بدائع البدائه ص 17/7 . (؟) ديواته / الملحق >١١‏ 


19١ الآثار‎ 


وهذه واقعة مشهورة. لا حاجة إلى الإطالة بها. 

ومكانٌ هذا الملعب عمّر بنو خُليف القصر المنسوب إليهم. 

وحكى ابن ظافر”'': أن ابن قلاقس حضر يوما عند بني خليف [بظاهر 
الإسكندرية] في قصر رسا بناوّه وسماء وكاد يمرّق بمزاحمته أثواب السما. قد ارتدى 
جات سعانت» راك عمائم الغمائم. وابتسمت ثنايا شرّفاته» واتسمت بالحُسن 
جنانا ا فاتن راع فت عان ناكو :نوا الدننا وأقطارهاء وله لحان ها ١١‏ حفت 
السحب عليه من ودائع أمطارها. والرمل بفنائه قد نشر تبره في زبرجد كرومهء والجوّ قد 
بعث بذخائر الطيب إليه لطيمة نسيمه. والنخل قد أظهرت جواهرهاء ونشرت غدائرها. 
والطل ينثر لؤلؤه ه في مسارب النسيم ومساحبه. رهظا ]من سك الريح ب 
فسأله بعض الحُضور أن يصف الموضع الذي تمت محاسنه. ومو ودين 6 فجاشت 
ا ا نات لزان ا ا : [من 
الكامل] 


مض الخورنقَ والسدير سَمُرٌه 
١‏ ار عدفنات يك 1 

غنْى الربيع به محاسنّ وصفه 
فَالدَّوْحٌ بع ا ا دض 
والدخل كالكين الحسسان ققد طيت 
والرهز فى خان السيتكه كانتا 
6 كم فوفد هق يه فكاشه 
وكأنناء والقصرٌ يجممٌ شَمْلْناء 
وكذاك ده بشى خلينفه ينول 

ومن ذلك مدينة لبدة' 


فيه الرياض رن المعترر 5 
وثنى قصور الروم ذات قُصورٍ 
وأقامَ في أرض بحن اللخاصور 
فنا قتي عن نَوْرٍ يروف [ونور] 
تزهوبلؤلؤ للها الموفور 
بسبائكِ المنظوم والمنثورٍ 
أبدى عُضونَ سوالفٍ المذعور 
درع ين بمغطفئ مقرور 
في الأفق. بين كواكب وبدور 


"': وهي خراب يَبَاب. بهما صنمان عظيمان من الرّحَام 


الأبيض 3 في زي اظر] لد وغالب بناء هذه المدينة ‏ في جدرها وسقوفها وفرش 
دياراتها وأرضها ‏ من الرخام الأبيض. وكان يجري إليها وادٍ يصب إلى البحر الشاميّ 


)١(‏ بدائع البدائع ص 2١7/5‏ ونفح الطيب '/ 175-175. (زكي). 
(6) ديوان ابن قلاقس 455-558. 
() اسمها الجغرافي القديم «لبتيس» .قتامع.1 (زكي). 

انظر: معجم البلدان 6/ ٠١‏ مادة (لبدة). 
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وترشن القن التتجر يه اليهن وطمّات الوادي ومجاري الماء مرصوفة بالرخام. فغلب عليه 
ساقي الرمل. بسح نادو نودي وأخلى أوطانهاء والحلن شكانهاة وهذه المدينة ببرقة» 
لقان 

ومن ذلك المُعلّقة”". وهي مديئة بإفريقية. على ساحل البحر الشامح على نحو 
ستة عشر ميلاً من تونس. يقال: إنها كانت لابنة الملك الذي قال الله /178/ وقوله 
الحق. في حقه : 0 ل و 2 74 بها آثار عظيمة» وأحجار 
كبيرة» ومهاو بعيدة» وأشراب عميقة. 500 العجبّ العجَاب» ونث 
الليافه وين مظن ما كر ته فر الا عار أنه على طول المددء وتراخى عنان الأبدء 
أنه ينقل من أحجارها إلى ما جاورها ولا ينقطع مددهاء ولا يظهر نقص في كثرتها. 

وم ذلك نديد شروقيا ل .فى ديه تقاما :لما 11 ا لشتوت ال ود قاو 
اخ البحر الكاهوم يفال زنب كافك مدية الخلك الخاضم للسوتع اعد قر نينا ل 
فى سورة الكرق عر ند نلا مدا ١‏ شقن د كر ا الملفع اقم قث بوه عد ب اتريد 
ع الوصف. في اتساع الأفنية» وارتفاع الآبقة وعظم الشاطر المز فوع والأقبية 
المعقودة. والقواعد المشيدةء والجَدر السميكة» مما يشهد له جُوّال الأرضء» وسفار 
الآفاق» وسمّار الحديث. بأنه لا شبيه له في تخشين بنائهاء وتحسين صناعاتها. 

ومن ذلك صخرة سَبْتَة”*'. يقال إنها المعنية”' بقوله تعالى : ٍأَرَمَيْتَ إذ وبآ إِلّ 
لصَّحْرَةَ إن يت ألْحُوتَ #” 0 وهي مشهورة هناك. 

رفن ذلفشسكن 55301 بالاتدلين» فى دين لكي الآ عدون 1 
وواق كر 171 فى تترقه يشما نو مر على البكر العسط هر قد 31ت الزمازة اليد 

ومن ذلك باب الصّفر"''. في شرق الأندلس يفصل بيئة وبين الأرض 


)١(‏ .عوطعةظ8 عل ناهدم1:1 (زكى). 

(05: .يكنيو:المؤلفة إلى اد أقام منينة قرطاجة المشهورة التى سمه الأدريسن قرط اجنة» وقد أفافين 
في وصفها وفي شرح آثارها (ص؟١١١- ١١5‏ من طبعة دوزي). (زكي). 

(9) سورة الكهف: الآية 4/. 

)0( ذكرها الأدريسي. وليس في كتابه هذا الرعرفك] لني ردبو ا (زكي). 


)0( هي مدينة .1]8مع0) (زكي). 000 في الأصل : المعنيٌ. (زكي). 
(0) سورة الكهف: الآية 57. 3© .6 201 (زكي). 
(9) .عل1016 (زكي). )٠١(‏ .خنلهن© (زكي). 


)١١(‏ يشير إلى أحد أبواب (206518) جبال البرانس (268665ل 1.65) التى يسميها العرب جبال الأبواب 
وجبال البرتات وجبال البرانس. (زكي). 


١ الآثار‎ 


الكبيرة20. ذات الألسّن العديدة من سكان الشمال. عمل الباب على نقب كان فتح في 
جبل حيث حرجت من البحر الشاميّ طريقا للأندلس إلى البر المتصل. 
وقد/94!١/‏ واحك أن اعقب قر ذه الانا و ينا توما نليا أن ابلة ف 
الاعتبار. وهو. 
5 2 220 4 3 5 0 
قصر العَبّاس'' . وهو بين سنجار وتصِيبين. وهو وإن لم يكن في القدم من نسبة ما 
ذكرنا 0000 
وماد عر اه و00 0 


«يا قصرعَباسٍ بن عم لروء كيف فارقك ابنُ عَمْرِكُ؟ 
قذكنتٌ تغتالنٌالذهو اوعبات فانك تفرد 


ل م ل يا اميعحياة عل كخم د ! 
وكتبه على بن عبد الله بن حمدان بخطه سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة». ا 
الأفي سدع لدو به ونان 5 
وتحته مكتوب : [من مجزوء الكامل] 


ا 2 راود يت الالياء قم د 
ومحامحاسسنَ أسطر تزقا تنيت تتدون جدرك 
وافا تكاقييها الحكريه : لم وقدره العُوفِي بقَذرِك 


وكتبه الغضنفر بن الحسن بن علئ بن حمدان بخطه سنة اثنتين وستين وثلاثماثة». 
(وهذا هو عدّة الدولة ابن الأمير ناصر الدولة أخي سيف الدولة). 
و تكوب دن محزوة الكاصلن ]1 - 

ات وا مسا سن يات اللا 


)01 هذا التعبير يطلق في عرف جغرافيي العرب وخصوصاً الأندلسيين على بلاد فرنسا خاصة وسائر 
أرض أوربة عامة. (زكي). 

(6) انظر: معجم البلدان 5/ 04" 0" مادة (قصر العباس). 

(9) كتاب «وفيات الأعيان» في ترجمة «المُقَلّد صاحب الموصل 2١1794-١178/7‏ طبعة بولاق سنة 
35 . وانظر الترجمة الا نكليزية للبارون ده سلين تحت اسم .1011121120 

(5) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
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أخنى الزمان عليهِم وطواهمٌ لطويل نشرك 


ا ليدم ب 
وثلا ثماثئة». 


فكتب ولده قرواش تحته : 


يا قفُضرّء ما صنمَالكرا م الساكئون قديمٌ عَضْرِك؟ 
عاصََرّتهم كبورد تنبب وشأؤتهم طزًا 0 1 
0 كك رحد ب 2 م يا ابنَ المسيِّب رَقَم سطرك 
وسلبييهة اييق العجدة لف لك ل 6 2 د 


وكتبه فرواش بن المقلد , بن المسيب بخطه في سنة إحدى وأربعمائة». 


وعزم على هدمه. وقال: هذا مشؤوم. ثم تركه. 

وباني هذا القصر العباس بن عمرو الغنوي من أهل نَل سَيّار باني الرقة ورأس 
غين من )تصن :مسلمة ابن عبة الملك بين مزوان, وكاة يترلى البقامة والبحرية : وسكره 
المعتضد لحرب القرامطة في عشرة آلاف فارس. فقتل الجميع. وسلِم وحدّه. (وعمرو بن 
الصفا حارب إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان في خمسين ألف فارس فأخذوه وسلم 
الباقون). ظ 

[وكذلك قصر البصرة. وكان قبل أن تختطّ البصرة منزلا تنزله الأكاسرة في 
متصيّداتهم» وتخرج إليه الأساورة في متنرّهاتهم. وتهدّم حتّى جدّده الحجاج» فعرف 
به» فقيل قصر الحجاج. وكان يعرف بقصر قُبادً. وقال: قال أبو الغرّاف: قال الحجاج 
لجرير والفرزدق» وهو في قصره بالبصرة بالجزيرة: «إيتِياني في لباس آبائكما في 
الجاهلية». فلبس الفرزدق الديباج والخرّء وقعد في قبّة. وشاور جرير دُمَاة بني يربوع 
وشيوخهم, فقالوا: ما لباس آبائنا إلا الحديد». فلبس درعا وتقلد سيفا وتأبط رُنْحا 
وركب فرساء وأقبل في أربعين فارسا من بني يربوع. وجاء الفرزدق في هيأته. فتقاولا. 
فقال جرير : [من الطويل] 
السو ساا حي والثر وق عد عليه وشاحًا حَلَّيهٍ وخلاخِلة 
أعِدَوا مع الكرّ المَلابَ؛ فإِنّما جَرَيرٌ لكم بعل وأنغم بخلائلة! 


الآثار 2" 


ثم رجعا. فوقف جرير في معرة بني حصن» ووقف الفرزدق بالمريد. وقد أَبرٌ 
جرير عليه]''. - 

وكذلك قصر الكوفة"”'". وقد هشُدم» فلم تبق منه باقية. 

وله حكاية مشهورة. ولهذا دكرنأه. 

لشن" انلف من جم : كنتٌ مع عبد الملك بن مَرُوان بقصر الكوفة» حين 

ِ 0 5 
فقلت: أعيذك بالله» يا أمير المؤمنين! كنت بهذا القصرء في هذا الموضع» مع عبيد 
الله ابن زياد» فرأيتٌ رأس الحسين بين يديه. ثم كنتُ فيه مع المختار بن أبي عبيد؛ 
فرأيتٌ رأس ابن زياد بين يديه. ثم كنثٌ فيه مع ُضْعَب بن الزبير. فرأيت رأس المختار 
بين يديه. ثم ها أنا فيه معك» ورأس مصعب بين / /١8١‏ يديك. فقام عبد الملك من 

ولمناسبة هاتين الواقعتين» ذكرنا هذين القصرين» لما فيهما من العبرة لمن تفكر. 
فسبجاكت الله الباقئن» وكل شىع هالك ؟ الدائمء وما سوأه لبس كذلك! 

[ومنها: قصر هِرّقل. وهو بالشرّف الأعلى الشمالي. ويعرف في زماننا بقصر 
شمس الملوك. ولم يبق منه اليومٌ إلا الجوسق والحمام. والجوسق الآن خانقاه للفقراء. 
ولم يزل منزلا للملوك ومنزها لأهل البلد» لإشرافه [على! نهر بَرَدَى والوادي. ونزله 
السلطان صلاح الديرة. ظ 

حا و ا و ل ل ل 1ك ظ 1 

وحكى ابن ظافر قال: دخل أبو خالد بن صغير القيسرانت”*' على الأمير تاج 
الملوك أبي سعيد نور بخت». أتابك طغتكين » صاحب دمشق 2 وبين يديه بركة فسيحة 
الفناء»ء صحيحة البناء» قد راق ماؤها وصفاء وجرّ النسيم عليها ما رق من أذياله وضفا. 
وهو ثارة يرشف رضابهاء ويتفعل ثانهات وتارة يسبكها عرذاء ويحبكها عميرذاء فأمره 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(5) انظر: معجم البلدان / 77 مادة (قصر الكوفة). 

(*) بدائع البدائة .١1”7‏ (زكي). 
فتح الدين» ابن القيسراني دمن فلي« الور أء دعاسي ١‏ ديو تق بيك رامن . امل من تمان 
الشام. ولد في دمشق سنة 75ه/1177م. وولي يهنا الوزارة في أيام السعيد بن الظاهر» ستة 
أشهرء وانتقل إلى مصرء فتوفي بالقاهرة في ١‏ بيع الآخر سنة ٠/اه/‏ 1707م. له كتاب «أسماء 
الصحابة» بالمدرسة الناصرية بدمشق و«أربعون حديثا» خرجها لنفسه. وله نظم في «ديوان». 
ترجمته في : البداية والنهاية ”١/١5‏ والدرر الكامنة ”/ 585 والنجوم الزاهرة ١١7/4‏ وشذرات 
الذهب 4/5 وأعلام العرب ١١5/7‏ والأعلام 2176/54 معجم الشعراء للجبوري 7/ 581. 
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بوصمهاء 30 لمخ مجزوء الكامل ] 


6 222 555525 م إلى ار إذا اك 
ذا جعي يح اا د اي 10 اك 0 


0 اوم 1 و جو 
مويه امع ووس 7 0 
الطحاويّ: حدثنا إسماعيل بن أبي هاشم» قال: قرأت على قصر بدمشق لبنى أَمَّة : 


[من الخفيف] 

افبعيق ماخر اجا ع ل اهاتك نا فير وا بْنَ الذينَ عالؤا بناكا؟ 
فنا لارينا تك التسيا د ف الأمةكء تادوك:” خدصوا يِوّاكا؟ 
ات كد 2 2 ا 
لبت تبعرئ! ولبنتي كفت أذرئ! ما دهاهمُ. يا قصّرء ثم دهاكا؟ 


ومن خلفه: «هذا جوابٌ عنهم: [من الخفيف] 
النذالساف اليم فبهته! ما إلى ذا السّؤال - قل لى - دُعَاكا؟ 


ا ف ترف التتيون إذ اس واوا لين نعزا ص كينا كنا ! 
ل ب 0 00 داكا 


ا 0 


دوت لطيو اللي القصرًّء وأينَ العَبِيدٌ والأجنادٌ؟ 

أيِنَ تل كٌالججموع والأمرٌ والصدن زأعبواني: وذاك السَّواد؟ 

الع فك العريةة اد ابر مها ن#واحة الشحياة والأولا؟ 

فاالشاالا ته :رد اقيم ا ة ماالذي دهاهم. فبادوا؟ 
قال: وقرأت تحته: «هذا جواب عنهم : [من الخفيف] 

اهنا البياك] الخدكر لسهة: كلفويائت ختوعي والسواة 


)01 0 ى التصراي 3101 1 


الآثار 


56/ 


ثم فيالقَصًر والذين بَنْوْه 
ابن كشيرفق وحم تسل حرو 
أبِنَ نُمْرود؟ أيْنَ فِرْعون مُوسى؟ 
ملي في الضرات اهن ينا 


0 حيس فارقوةٌ وبادُوا 
نْ ومن ن قبل ححع شيذاد 
د در اليم بر وعاد؟ 
حون لم تَعْن عنهم الاحيادا! 
ع يكوه ولد 2ه العوببيعا ذ!] 


ومما ينسحب على ذيل ذلك» انلق للك فى مبيعدة: ‏ ] الساد ره فخ وموك 
بالشام» وكانت قديما منازل عَسَّانَء ثم نزلها قوم من آل يَسَارء ثم صار إلى بني 
السَّلارء وكانوا أمراء نبلاء» وسادة أجلاء» ثم أبادهم الحدثان. فقرأت على بعض 


جذران المسجد: [من الكامل] 


أفسنت خخلاء وى ادن 
التعامويفة فدق ذُوِي الإعسار ؟ِ 


دلي م إلى حي امار 
فاقواالورى بمناقب ومراتب 


/ بلا/ فكتبثٌ تحتها : [من الكامل] 


له 2 مام 1 6 
5 


إن تخلٌ منهمء فهي من قبل خلك 

لا بجا انه ره 
جاؤوا على آثار غيرهم وقد 
كنا نطق دا عار ولا 


0 لآل ممححتند الاأطهجاز 


فعراصها تلاق من الإيثار 


وتعقكب الأزطان:والاوطجباز 
ب جا بيات ان السادر 
2 اا 
فيذ الا عييان وال سببياز 
با عند المد ضيبا قدا سيران 
ل ين تحتو عباتي !انان 


كسبيلهم في الورة 0 


عَجََت إذا ا عَوَارِي 


/ بلا/ َلت: ومن هذا النوع أنني مررتٌ بعد حين من الدهر بمعاهدّ كنت آلفها 
أول عمري» والشيبٌ ما عارض عارضي ولا عذري؛ وعقد الاجتماع منظوم. وأهلها 
أهلة ونجوم. فوجدتها خالية بعد أهلها, خافن معن علي 39د 014 قن |اضيكية عا ره 
يا ليا عاض كرفا ودانها . وقد كتب عليها بعض من ولع : : [من الخفيف] 
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دنه داهم وعنا نوا ميا هكذا هكذا يعادِي الؤسان 

درك هذا اليس لسكا نالك الليف يه وأنا تدا تكن وساكه التق :زكرت 
تلك الأيام الماضية. والعيشة الراضية» ثم مأ غرت الحوادث, وشدك من الايوات 
والبواعث. فقلت ارتجالا : [من الخفيف] 


امبر دوهجم سفبيي لحكنيا |زل التتشيى واب اومان ا كت حوان؟ 
خندئت معدتا يهم أسورًا قات يا ها اعفار نات 
ذهب رن ا سه كر كحصن بافى مايه الدزيان 
م 2 لوا لهالل دكار 6 ادوكاتنا 
ثم أمرث من كتبها تحت البيت وانصرفت باكياء وشكوتٌ لو أنصف الدهر 
قاكناء 
20 


[الديارات والحانات] 


/١87 /‏ وأما ما بلغنا ذكره من الديارات المشهورة الواردة في أشعار العرب 
وغَيرهمء أو كان قد دخلها أحد من الخلفاء والأمراء والأدباء والشعراء المشهورين أو 
ورد لذلك الدير ذكرٌ في شعر قديم أو عصري. 

توفي و ا ا وهو قرب مَعْلَثئايا"'» في سفح جبل. والماء ينحدر عليه. 
وقلاليه '" مبنيّة بعضها فوق بعضء» في صعود الجبل. فمنظرها او تار وينبوعه 
ينص عليه من أعلاء ظ 

ون خرن راتكن والاسوالكرموالزصر اداو الترجين دي( كير. 
ا وغلاته كثيرة. 


ا 5 للكارقس ص١١"‏ وذيله ص »4١5- 4١5‏ معجم البلدان 7/ 50 مادة (دير 
الكلب) و(كَلَتْ). أحسن التقاسيم +151 

50" انظ شيج الل :2/9 ]ماده (معلنايا»: 

(0) القلالي: جمع قليّهء وقلاية» معرب عن اليونانية» بناء مرتفع كالمنارة خارج الدير تكون للراهب 
بنغرد بهاء وهي دون الصومعة؛» وقد تكون داخل الدير» تطلق على حجرات وغرف الرهبان. 
قوقع العر بدي مادة (قلل»» الديارات النصرانية في الإسلام ص 79-/71. 


الآثار ظ 1ك 


قال الخالديُ2: ولهذا الدير خاصية في برءِ عضة الكّلْبٍ الكَلِب. وله عيدٌ في 
وقت من السنة. ويخرج إليه خلقٌ: من النصارى نساء ورجال للإقامة عندهم» وخلق من 
المسلمين للنظر إليه والنزهة فيه. ويجتمع إليه أهل الرَّفَث والمجََانَء وتسمع به الأغاني ‏ 
وأنواع الملاهي, وتذبح به الذبائح» وتشرب الخمور. 

وحُكي أن أخا لأين الننفاح الشاعر عقنة كلت كلِتٌء فحيلةه إل هذا لون 


فتداوى به» فبرىء. وَأتكيك له شعرأ فيه» 0 


)١(‏ الخالدي» وهو أحد الشاعرين المعروفين بهذا اللقب» وهما: 
بسع و عائتم ب رعلا بن برامء ؛ من بني عبد القيس» أبو عثمان الخالدي : شاعرء أديب » اشكهر 
00 بالخالديين؛ و ا ل ا بسرقة 
فكانا :ذا اسسييها كتعا ضاء ا ل د ١‏ منيي بتر القع ولكن كذا 
كانت طباعهما!» وهما من أهل «الخالدية» من قرى الموصل » ونسبتهما إليهاء وقيل : نسبتهما إلى 
ل ا ل ا ل 
وعرّفهما الزبيدي (في التاج) بالموصلّيين. وقال ياقوت (في معجم الأدباء): كانا أديبي «البصرة» 
وشاعريها في وقتهما . ولأبي عثمان هذا اديوان شعر ‏ ط؛ واشتركا في تصنيف كتبء منها «الأشباه 
والنظائرء من أشعار المتقدمين والجاهلين والمخضرمين ‏ ط» يُعرف بحماسة المحدّثين أو 
حماسة الخالديّين) وجمعا مختارات مما فيل فيهما ؛ فى كتاب «التحف والهدايا ط) ومن كتبهما 
«أخبار أبي تمام ومحاسن شعره» و«أخبار الموصل» و«اختيار شعر ابن الرومي» و«اختيار شعر 
البحتري» و«اختيار شعر مسلم بن الوليد) توفي سنة ١لااه/‏ 1481م . 
ترجمته في : فهرست ابن النديم + وتاج العروس : مادة خلدء واليتيمة /١‏ ١/ا5‏ وفوات الوفيات 
١7١/١‏ واللباب "84/١‏ والفهرس التمهيدي 7175 و7410 ومعجم البلدان لياقوت: في الكلام على 
الخالدية. ومعجم الأدباء لياقوت 7١8/١١‏ طبعة دار المأمون» وفيه اسم صاحب الترجمة (سعد بن 
ااسعيد بن هاشم بن سعيد). . الأعلام ٠7/9‏ ل معجم الشعراء للجبوري ؟7/ 576. 
وسحمد بن هاش بن وعلة؛ أبويكر الخالدي: شار أديب؛ من هل لبصرة. اشر تحير قزر اجر انبعيدا 
ذه ذخرها فى ترح لحيل ين اطع ا قرا بجحها نال وكانا : يشتركان فى نظم الأبيات أو القصيدة 
فتنسب إليهما معاأ. ذكر ابن النديم (في الفهرست) أن أبا بكرء هذاء قال له؛ وقد تعجب ابن النديم من 
كثرة حفظه : إني أحفظ ألف سفر» كل سفر في نحو مئة ورقة. توفي نحو سنة ١14ه/‏ نحو 15م. 
54/6 بعض أخبار «الخالديين»؛ الأعلام 2154/1 معجم الشعراء للجبوري 0/6 ". 

6 وهو. سقى ورعما الله دير الكلاب ومن فيه من راهب ذي أدب انظر: معجم البلدان مه 
مادة (دير الكلب). 


.و "9 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


1 ان 0ع ش 

دير ابون ٠‏ وهو دير بم بين الجزيرة وأقرية] تمانين. وهو دير جليل عند 

النصارى. ماع من العا ويزعمون أنه قبر نوح عليه السلام ؛ وقد تقدم ما ذكرنا 
في أمر قبره بكرّك البقاع. والله أعلم أي بقعة ضِمَّته. 

ولهم صهريج للماء. زعموا أن له أتابيي مخ صم يجرى فيها الماءمن جيل 


الجودي إل الصهريج. 


وإلى جانبه ضيعةٌ عَنّاءُ كثيرة البساتين. ويقال لها بزر مهران. 


ا 


وأخذها. 


0 وهو بالقرب اليه حجان التلحة النافذة إلى التحسيية: 


/١85 /‏ وهو كثير الرهبان والقلاليّ» ولرهبانه يسارٌ ونْعَمْ ومزارع وبساتين. 
وفرش أرضه من زهر الزعفران. وقلاليّة بعضها من [فوق] بعضء» كبناء دير 
الكلب» بأحسن وصف وألمح تكوين. وله سور يحيط به وشرابه مفضّل في اللون 


والرائحة والعتق. وماؤه سائح من يَنْبُوع في جبله. 


قال الخالديّ: اجتزث به فى بعض السنين» وعامل الناحية سعيد بن إسحاق» 
ناتمنوع عذقة أناماا للاين تفولت قدغذة عار عفن" [بس» السييط) 


ورَعْفرانِيَّةِ في اللَُوْنِ والطيب 
نُوَتْ بحانةٍ عُمْر الزعفران على 
وما العَطَارفةٌ الشَّبَانُ إِنْ شَرِبُوا 
شربُتها من يَديْ حوراء مُقلتها 
0 إذا طلْعَتٌء قالت محاستها: 
وَنِمْتٌ سكرأء ونامَتٌ لِي معانِقَة 


طيْبَّةٍ الخمر دَكناء الجلابيب» 
مر الهُوّاجر فيه والأعامت 
2 م الضيب 

فجي العلرثت بتبعِيدٍ وتقريب 
ها قد طَلَعْتُ: ارا 
فلا ل عن عِناق الظّبي والذيب! 


0 


على 


2١)‏ انظر : معجم البلدان 4/7 ماده (ذين أنون) وفيه : «يقال أبيون وهو الصحيح. بقردى بين جزيرة 


ان ضفر وترية لمانين قري ما وين 
(؟) ما بين المعقوفتين من معجم البلدان. 


(9) انظر: الديارات »197-١97‏ وذيله 78١‏ 7”87ء وفيه «عَمْر الزعفران» والعَمّْر: لفظة سريانية 
(عمرا) بمعنى البيت والمنزل» والمراد به هاهنا اللي وجمعها أعمار ومعجم البلدان 01١/5‏ 
مادة ارا عر مر فى الماك له بعنوان 0م 5 


00 وات الخالدييق 15-51 


الآثار أو.وم 


س2 2 2< ]تتح سه 


. .)١( 
دير في : وهو ببغداد والمداين.‎ 
ودير العاُول”': أسفل منها باثني عشر فرسخا. وإلى جانبه قرية كبيرة» أخرجت‎ 


)١(‏ في الديارات : إنه على ستة عشر فرسخاً من بغداد» منحدراً في الجانب الشرقي» بينه وبين دجلة 
ميل ونصف» وبينه وبين دير العاقول بريد. 
وهو دير حسنء نزه عامرء وفيه مائة قلاية لرهبانه والمتبتلين فيه» لكل راهب قلاية. وهم يتبايعود 
هذه القلالي بينهم من ألف دينار إلى مائتي دينار إلى خمسين ديناراً. وحول كل قلاية بستان» فيه 
من جميع الثمار والنخل والزيتون» وتباع غلته من مائتي دينار إلى خمسين ديئاراً» وعليه سور 
عظيم يحيط به. وفي وسطه نهر جار . 
وعيده الذي يجتمع الناس إليه عيد الصليب. 
وقد وصفته الشعراء. ولابن جمهور» فيه : 
ما شرل التديو شمر فنا 
١ 6‏ 2 ا 20 ل كك له 25 
أيام لا أنَعَمَّ عيش متا 
ولمعي أن تي ادها وحم 


ققنبى إلى تلك الربيئ قد خنا 
يت ]1 نيكداك ل مويه 
إذا انعتشينا وص حوناعدنا 
مع تتظيين افوا سحهتيا 


إفة 


نان دنا قسيحين يا نا ددحن 
هذا سيك المقطلنت [ذ] توحسي 


وجسٌ زير عوهه وغعلئلى 
ستبى رابتت التبرشنا الأغنهتا 
آو إذا ما ماس أوتتغكتئتى 
فشكت اهيبت بك الييهعتي 
تند كان مه غنورك وطسفست 


اناف إن اليعفت فييك اللية] 
وقال فيه أيضا : 

وكم وقفةٍ في دير قُئّى وقفتها أغازل فيه فاتن الطرف أخورًا 

وكم فتكة لي فيه لم أنسّ طيبها أن نما انا واخبيتث متك 
انظر: الديارات 77-156 وذيله 97-797 وفيه ملخص لبحث كتبه ميخائيل عواد عن هذا الدير 
وضبط اسمه وتأسيسه وموقعه وكنيسته وغيرها. وله أيضاً بحث نشره في مجلة المشرق - بيروت 1؟/ 
4 ص198-1860١‏ عنوانه : «دير قنى» موطن الوزراء والكتاب معقل المسيحية في العراق». 
انظر أيضاً : وفيه مصور الديارات 2757-1176 معجم البلدان 6594-578/1» مادة (دير قنى) 
و؟7/”لاه مادة (دير مرماري)؛ معجم ما استعجم ؟/45ه0., وبلدان الخلافة الشرقية 5 6ه 
وخارطته ص ٠‏ 5. 
انظر: معجم البلدان ا مادة (دير العاقول)» الروض المعطار 25٠8‏ الفكنالك 
والممالك لابن خرداذبة 204 مسالك الممالك 47» صورة الأرض 275560 أحسن التقاسيم 
48., تقويم البلدان 6. 596ء بلدان الخلافة الشرقية 05- 608. 


كن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


عذة من الكتات :والوزواء: وهو حسن البناء» راكبٌ على دجلة. وبات فيه الوزير على بن 
0 ثم اصطبح فيه. وقال: [من السريع] 


حافك يوي نخدي تيار الجساء بديرٍ قنّى من وُججوءٍ يلاخ! 
حجنن تاذ اكير اهب مدر مر: وضَمِّمٌ الأفقَ خَلوقٌ الصَّباح 
فثبر ننس التعا ني مافنداً ذِيْلَ غَيُوقٍ بذيولٍ اصطباح؟ 
اطفكا فى قر ا ١‏ لويس ماع اليش لانن ارام 


// وفيه يقول البحتري”". من قصيدة يمدح ابن المُيِّاض الوزيرء 


0010 محمد بن علي بن الحسين بن مقلة» أبو علي : وزير» من الشعراء الأدباء» يضرب بحسن خطه المثل. 
ولداقن بعدادسنة 111 نولي جالة العراد د بصن اعمال نارين توا تر ور ادر 
العباسي سنة 1١"اه,‏ ولم يلبث أن غضب عليه فصادره ونفاه إلى فارس (سنة 74”) واستوزره القاهر 
بالله سنة "7١‏ فجيء به من بلاد فارس. فلم يكد يتولى الأعمال حتى اتهمه القاهر بالمؤامرة على قتل 
فاختبأ (سنة 2077١‏ واستوزره الراضي بالله سنة 77" ثم نقم عليه سنة 7174 فسجنه مدة» وأخلى 
سبيله. ثم علم أنه كتب إلى أحد الخارجين عليه يطمعه بدخول بغداد» فقبض عليه وقطع يده اليمنى» 
فكان يشد القلم على ساعده ويكتب به فقطع لسانه (سنة 7”75) وسجنهء فلحقه في حبسه شقاء شديد 
حتى كان يستقي الماء بيده اليسرى ويمسك الحبل بفمه. ومات في سجنه سنة 7574ه/ ٠45م.‏ قال 
الثعالبي : من عجاتبه أنه تقلد الوزارة ثلاث دفعات»ء لثلاثة من الخلفاء» وسافر فى عمره ثلاث 
بذرات نودي للش إلى سيول والكالتة إلى الجر م ودف بعد موت اا رات 7 
مصادر ترجمته: | 0 
وفيات الأعيان 1١/7‏ وثمار القلوب ١7‏ وفيه: اكتب ابن مقلة كتاب هدنة بين المسلمين والروم 
بخطه. وهو إلى اليوم ‏ أي زمن الثعالبي المتوفى سنة 474ه - عند الروم في كنيسة قسطنطينية؛ 
يبرزونه في الأعياد ويعلقونه في أخص بيوت العبادات ويعجبون من فرط حسنه وكونه غاية فى 
فنه». وق اللورين التمهيدي» ص518 رسالة في «اعلم الخط والقلم خ) يقال إنها لابن ل 
الأعلام 7/ 27177 معجم الشعراء الجبوري 5/ .١67‏ 

(5) الوليد بن عبيد بن يحيى الطائيء أبو عبادة البُحِثّري: شاعر كبير» يقال لشعره اسلاسل الذهب». 
زهو أخد الثلاثة الذين كانو أشعز أبناء عصرهم: المتنبي» وأبو تمامء والبحتري. قيل لأبي العلاء 
المعري : أي الثلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان» وإنما الشاعر البحتري. ولد بمنبجح 
(بين حلب والفرات) سنة 7٠٠ه/‏ ١85م.‏ ورحل إلى العراق» فاتصل بجماعة من الخلفاء أولهم 
المتوكل العباسي», ثم عاد إلى الشام. وتوفي بمنبج سنة 6ه 148م. له #«ديوان شعر ‏ ط) 
وكتاب «الحماسة ‏ ط» على مثال حماسة أبي تمام. وللآمدي «الموازنة بين أبي تمام والبحتري - 
ط» وللمعري «عبث الوليد ‏ ط» في تصحيح نسخة وقعت له من ديوانه. ولعبد السلام رستم «طيف 
الوليد أو حياة البحتري ‏ ط» ولرفيق فاخوري «البحتري ‏ ط» ولحنا نمر؛ ولمحمد صبري «أبو 
عبادة البحتري ‏ ط) ولجرجس كنعان «البحتري» درس وتحليل ‏ ط» وكلها رسائل» وفيها ما 
يحسن الرجوع إليه. 


الآثار وكين 


مين 1 5 62 التي با تخا قياف تعس]! 
متي عر عبان مانا أي أرض أشتٌ داراً وأشتى؟ 
بين دَيْرٍ العاقول مُرتَبَعٌ أش تا ام رن 
عي نات الرنقون مه فوقه الشف ل عليه وُرْق الحَمَّام تَعُنَى. 

ماالمَعَالِي إلا المكارم تزدا د وال ممصانع المجد تبنى! 


قال الخالديّ: وأنشدنا أبو العباس بن أبي خالد الأحول: قال أنشدني كاتب 


ابن طولون لنفسه : [من الخفيف] 


ا د 7 مد انتوق ساح و فى كير منى! 
لتوارية امد لحيحا 07 
5 سُُ يي © سس و 5 هم افير ل س و ره النه 

ذف كرف التي الوك قيهنا خرن البديان دحا تسدنا 
كمْ خلّؤنا بخُسروانِيَ كسرى وهو يُسقى طورا وطورا يُغَنَىا 
جعحكا ة 3 ابر دالا اهمده اناشل السدر تججنى! 


وحكى جحظة البرمكين”" قال: كُنت بحضرة إسماعيل بن بُلْبْل بواسط أيامَ 


010 
ف 


ترجمته في #وفياث الأغيان ١/05/79‏ ومعاهد التنضيصضص 172/١‏ والشريشي "5/١‏ وتاريخ بغداد 
2 ومفتاح السعادة /١‏ و218183 والمنتظم ١١/5‏ وفيه: وفاته سنة 5865 ويقول 
مرجليوث 4.5.213180110118 في دائرة المعارف الإسلامية "/ 558-1756 إن النقاد الغربيين 
يرون البحتري أقل فطنة من المتنبي وأوفر شاعرية من أبي تمام. وفي كتاب العرب والروم "59 
لفازيليف» بعض ما ورد في شعر البحتري من الاشارات إلى حروب الروم. البحتري» الدكتور 
أحمد بدوي - القاهرة »47٠‏ البحتري لجرجي كنعان وطيف الوليد. حياة البحتري لعبد السلام 
رستم»ء الموسوعة الموجزة 5 الأعلام »11١/8‏ معجم الشعراء للجبوري 5/ .١١١-١١١‏ 
ديوان البحتري 1 
أحمد بن جعفر بن موسى بن الوزير يحيى بن خالد بن برمك» أبو الحسن: نديم أديب مغن» من 
بقايا البرامكةء من أهل بغداد. كان فى عينيه نتوء فلقبه ابن المعتز بجحظة. » فلزمه اللقب. وكان 
كثير الرواية للأخبارء متصرفاً في فنون من العلم كاللغة والنجوم: ؛ مليح الشعرء حاضر النادرة» 
عاونا بالموسيفيء لم يكن أحد يتقدمه في صناعة الغناء. . نادم ابن المعتز والمعتمد العباسيين»؛ 
وصنف كتباً قليلة منها «المشاهدات» في الأخبار واللطائف و١ما‏ صح مما جربه علماء ء النجوم») 
و«أخبار الطنبوريين» وله ديوان شعر وأخباره كثيرة. ولادته في بغداد سنة 6ه 59م ووفاته في 
جيل (قرية من أعمال بغداد) سنة 5 157ه/ 9175م ولأبي الفرج الأصبهاني كتاب «أخبار جحظة 
البرمكي»). 


٠.‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


جورب العلوف التصنوة 7 والموفق الناصر يقاتله. فلما انصرفت رافقني البحتري» 
وكان قد زار ابن يلبل. فلما وصلنا إلى كورنتى :قال لى : ويحك يا جححظة ! هذا ديرقتى» 
وهو من الحسّن والطيب على ما ترى! وأنت أنت! وظُنْبورك طنبورك! فهل لك أن نقيم 
به اليوم؛ فنشربّ ونطرب» وننعَمٌ ونلعب؟ فقلت: نعم! ولم يكن معنا نبيذ. فسألنا عمن 
قرت اوه العام فكتب إليه البحتري”" من النفييب] 


ابد سي بن تاد ودر س بعيسى بن فَرخان 0000 
لشو حي ديد و كسد تُضبةٌ كلهم ظماء 2 
كُميْتٍ تولْتٍ الشمسٌُ منها ما تولْتْهُ من يواهاالنارٌ 


جه اندها اعشنونيق ونا شراباء ومائة دجاجة وعشرين حَمَّلاء ونبائج”" فاكهة. 


ترجمته في : معجم الأدباء 787/١‏ وسير النبلاء 771١/16‏ 777 رقم 5. وفيه وفاته سنة 75اه 

عن عمر بلغ الثمانين سنة» وتاريخ بغداد 5/ 50 ولسان الميزان ١55/١‏ ولقبه بالطنبوري. 

والذريعة "57/١‏ والمنتظم 187/5 وابن خلكان 4١/١‏ وفيه: «وفاته سنة 77" وقيل 875 

بواسط. وفيل حمل تابوته منها إلى بغداد). وفي كتاب الألقاب -خ - لابن الفرضي : توفي في 

شعبان سنة خمس وعشرين وثلاثمائة». الأعلام ٠ //١‏ » معجم الشعراء للجبوري ١//ا/.‏ 

)01 يعر عل جو رض لإورر دي الدارقي» لعلف بصاجية ى ‏ من كبار أصحاب الفتن في العهد 
العباسي. وفتنتة معروفة يفتنة الرنج» لأن أكثر أنصاره منهم. ولد في «ورزنين» إحدى قرى الري 
وظهر في أيام المهتدي بالله العباسي سنة 00 1هء وكان يرى رأي الأزارقة. والتف حوله سودان 
أهل البصرة ورعاعها. فامتلكها واستولى على الأبلة. وتتابعت لقتاله الجيوش» فكان يظهر عليها 
ويشتتها. ونزل البطائح. وامتلك الأهواز» وأغار على واسطء 3 صهظغ*2 
مقاتل. وجعل مقامه في قصر اتخذه بالمختارة. وعجز عن قتاله الخلفاء» حتى ظفر به «الموفق 
بالله» في أيام المعتمد» فقتله سنة ١٠٠11ه/‏ 8417م وبعث برأسه إلى بغداد. قال المرزباني : تروى له 
أشعاز كثيرة في البسالة والفتك» كان يقولها وينحلها لغيره. وفي نسبه (العلوي) طعن وخلاف. 
جمع أشعاره. أحمد جاسم النجدي ونشرها في مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد ص/57١- .١7/5‏ 
ترجمته في :دول الإسلام للذهبي ١15/١‏ والمرزباني 791 والطبري ١74/١١‏ وفيه: لأسمه. 
فيما يذكر» علي بن محمد بن عبد الرحيم» ونسبه في بني عبد القيس» زعم أنه على بن محمد بن 
أحمد الحسيني العلوي الطالبي». وأء رتلدرد 8[ لروسحاه اومان بن غيل ارحب لعن الى عبد 
القيس» وقال : الهو من فرية دريفن» من قرى الري؛ سار إلى البحرين سنة 59 7ه», فادعى أنه 
'علويء واتبعه كثير من أهل هجر ثم تفرقوا عنه» ولحق بالبصرة ة فكان منه ما كان», الأعلام 4/ 
4" معجم الشعراء للجبوري 58/5 54. 

(؟) ديوانه 4597/7. 

فر البايج | الغرائر السودء أي الجواليق والزكائب» فتكون الفواكه من النواشف» أي من نوع 

النقل. (زكي)ء وفي هامش الديارات ص ١١7‏ قال محققه : «النبيجة : السفرة والطبق من الخوص 

أو الخيرزان). 


الآثار م.م 


وعملتٌ في الأبيات لحنا. فلم نزل نشرب عليه يومّنا وليلءّنا. وأخذث فيها معنى فقلت : 
[من السريع] 
6 7 6 لت بها" اقيم غناي الضار! 
دير العَزّارى20: وهو بين سُرّ من رأى وبغداد» بجانب العلث على دجلة» في 
موضع حسن. فيه رواهب عذارى. وكانت حوله حانات للخمارين وبساتين ومنتزهات. 
لا يعدّم من دخحله أن يرى من رواهبه جواريّ حسانً الوجوه والقدود» والألحاظ 
والألفاظ. 
فال الجالدى: ولقد اجتزتُ به فرأيئُه حسناء ورأيثٌُ في الحانات التي حوله خلقا 
بشريوة على الكلاهى: :وكا ن:ذلك اليوم عيدا له ورأيت في جُنَيْناتِ لرواهبه جماعة 


وو 


يَلْفْظْنَ زهر الْعُصْمْر ولا يماثل حمرة خدودهنٌ. ثم إن دجلة أهلكته بمدودهاء حتى لم 
قله ره ولححظلة فيه أخاز واشتغان؟ لأيه كان معاثة وما واف وإلة ا يتحدموةهواة. 


0 56 
وفيه يقول ابن المعتز '”: [من الطويل] 


(1):انقن:"الذنارات للشا بص 3 ٠-157هء‏ الديارات للاصفهاني 1١5١‏ ؟151» معجم البلدان /١‏ 
0575-7 مادة (دير العذارى) معجم ما استعجم 0110/5 004 ا اده 77 و 


الور الف ةن 
(؟) عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي». أبو العباسي : 
الشاعر المبدع. خليفة يوم وليلة. ولد فى شعبان سنة 51 57ه/ ١851م‏ ببغداد, وأولع بالعلم 
والآدس» درس على شيخي العصر أبي العباس المبرد وأبي العباس ثعلب العالمين اللغويين 
اي ال ؛ كما درس على غيرهما . وكان يقصد فصحاء ء الأعراب ويأخذ عنهم. 
ستمع إلى جمهرة من العلماء ء بالنحو والأخبار فاستفاد كثرة السماع وغزارة الرواية» وعنى 
بصورة خاصة بالادب وقرض الشعر مناية أكسبته الشهرة؛ وكتان الها عوة الادا وقام ا 
زواع قريب المأخذ. سهل اللفظ حسن الإبداع والابتكارء وله في شعره تشبيهات رائعة وفد 
ضم شعره أغراضاً مختلفة من الشعر الرائق» وظهرت مشاعره طافية على شعره وإن أشبه بعضها 
الزبد الطافي. 
ولم يخفب ابن المعتز انحرافه عن العلويين؛ بل وانصرافه إلى النيل منهم!.. وكان ‏ كما يبدو - 
يحس به في قرارة نفسه ثم يعلنه في شعره. ا ا ا في 
هذا الباضه او هذا الافتئات والسباس!! وكانت خاتمة حياته غريبة! ففي خلافة المقتدر اتفق 
جماعة من رؤساء الأجناد وأعوانه: وقرروا خلع المقتدر ليحتل مكانه؛؟ وخلعوا 0 
سبع بقين من ربيع الأول سنة 1157 وبايعوا عبد الله ابن المعتز ولقبوه ه «المرتضى بالله» أو غير ذلك 
قن العام . ولكنه لم يتمتع بالخلافة أكثر من يوم وليلة! لآن فاب الوتعور دريو ا رحا ريو 
ا ل وأعادوا المقتدر إلى سابق مكانته فاختفى ابن المعتز في دار أبي عبد 
الله الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص التاجر الجوهري» فأخذه المقتدر وسلمه إلى - 


5< مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 
ا سَقَاكَ حي حون ع الثرى مه ميت الجَذْب 


يا جِيرَة الواِي على المَشْرع العَذْبٍ! 
وحسبك يا ذَيْرَ الكدارق نايا مَأ 
كَذَبْتٌ الهوى إِنْ لم أقف أَشْبَكِي الهَوى 
5557 به والصّبْح يَنْتَهِبِ الدج 
/ /ا14/ اضان أظرافٌ الدُموع بمَقَلَةٍ 


عد وو 
ب ل 


وَل هِى إلا حاجة قضَيَّتْ لنا 


بِحِنْ بما تَخويه من طِيبَةٍ قلبي 


إليكَ وإن طال الؤُقُوفُ على صَحْبِي 


بأضوائه وَالنْجَمُ يركض في العَرْبٍ"" 
موفرةٍ بالدمع عَرْبا على غَرب 
ولوم تحمّلناه في طاعةٍ الحبّ؟ 


قال الخالدي : وال > 0 [فن: البسيط] 


قالوا: قميصّك مَعْمَور بآثار 
2 ففلت: من كان ماواة ومتتكنه 


و ع ُْ 5 000 
وساذه يله والأرض مفرشسه 


من المُدّامة والرَّيحانٍ والْقَارِ 
د العداوف لوم ها وكتشبار 


كين الجا د ار رس 


لا يستَطِيعٌ لشكر خل أزرارٍ 


خضراءً كالروض أو حَمْراءٌ كالنار 


010 


مؤنس الخادم فقتله خنقاً وسلمه إلى أهله ملفوفاً في كساء ودفن في خربة بإزاء داره» وخبره 
طويل... وذلك في سنة 795ه/ 409م. وللشعراء مراث كثيرة فيه . 

ولابن المعتز مشاركة في العلوم العقلية والنقلية وصحبة مع العلماءء وصنف كتبأء منها «الزهور 
والرياض» وبالديع ط) و«الآداب») و«الجامع في الغناء) و«الجوارج والصيد» و«فصول التماثيل 
ط» و«حلى الأخبار) ولأشعار الملوك» و«طبقات الشعراء ‏ ط). 

وله #ذيوا شعر) فى جرأين- وهما كن فق سطيراتة #ابن المعة بوكزائه فى الأد د طة لمحينن 
خفاجة . وفعي ااي العف أديه وعلمة بط 4 عق العزيز نعيد الأهل, 1 

ترجمته في : الأغاني طبعة دار الكتب ١٠/4/ا#‏ ومعاهد التنصيص 7 وثمار القلوب ١9١‏ 
وتاريخ الخميس ”1517/7 وفيه : قال مغلطاي : «مكث في الخلافة يوماً وليلة وقتل» وبعضهم لم 
يذكره مع الخلفاء وسماه الأمير» لا أمير المؤمنين» ومذهب بعضهم أنه أمير المؤمنين ولو لم يل 
الخلافة» فإنه كان أهلاً لها». . وتاريخ بغداد 40/١٠١‏ وأشعاز أولاذ الخلفاء ‏ 214 ة ا زفية كثير 
من شعره. ونماذج من نثره. وفوات الوفيات 55١/١‏ ومفتاح السعادة ١/194ء‏ ابن النديم ١148‏ 
89 » نزهة الألباء » ط علي يوسف. المتو ا وفيات الأعيان 7058/١‏ 48 أو 
5ه البذايةوالنهاية 815 اردق الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ول #الاشدوات الذهى 
0 64 ؛؛ معجم الشعراء 
لحو 4 


ديوانه ا 0 ل ويونومتك: 2 ديوانه 1 ,.١٠١‏ 


الآثار ظ بح. م 


وقال: والفي تي [من الوافر] 


6 شكشك مهام هقد ل 0 الكتارف؟ 

وما وَّحدِي أغارٌ عليه. لكِنْ جميعٌ العالمِينَ مَعِي غُيَارى 
ولابن فيروز البصير فيه : [من الطويل] 

وروضةٍ لهو قد جَنَيْتَ تغارها بدَيرٍ التعداريع بين رَوضٍ وأنهار 

فال يساءزت التو وكقاانه هلالا ولسات ‏ الج دراه 

طوف بإبريق مُفَدَّى كَرامَة علينا بأسماع كرام وأبصار 


كأنا له رُعبٌ الفراخ يَقُوتّها١<‏ بمثل مُذْابِ النثر من تظوفتقار 
وحكى الجاحظ”" قال”؟؟: زعم فتيان من تَعْلِبٍ أنهم أرادوا قطع الطريق على 


0 اق امد اع ل ا ا 
شقن الولف انق شي علب وده ل توفى سنة 5 177ه// 1 15م. وجمع الصولي «ديوانه» في نحو 
"٠.‏ ورقة. وجمع الشيخ محمد راغب الطباخ ما وجده من شعره في كتاب سماه «الروضيات - 
ط) صغير. وفى كتاب «الديارات ‏ ط) للشابشتى زيادات على ما فى الروضيات. ثم نشر الدكتور 
إحسان عباس مخطوطة يظهر أنها الجزء الثانى من الديوان» وأضاف إليها ما تفرق من شعره فى 
مجلد سماه «ديوان الصنوبري ‏ ط). 
ترجمته في : فوات الوفيات /١‏ 7+1 وإعلام النبلاء 5 والبداية والنهاية ١١97/1١1١‏ وسماه 
اامحمد بن أحمد بن محمد بن مراد؟» وفيه : وفاته فى حدود سنة ٠د‏ أاه. والديارات ١*١ ١5٠‏ 
واللناف 1/5 ونسية الني 81211101 عبان اقيق 1306لا غلم 71/1 
إفرة عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى بالولاء, الليق أبوعنمان؟ الشهير بالجاحظ : كبير أئمة الأدب» 
ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. مولده في البصرة سنة 57١ه/‏ ١8لام‏ ووفاته فيها سنة 560 ١ه/‏ 
4.. فلج في آخر عمره. وكان مشوّه الخلقة. ومات والكتاب على صدره. قتلته مجلدات من 
الكتب وقعت عليه. له تصانيف كثيرة» منها «الحيوان ‏ ط» أربعة مجلدات» و«البيان والتبيين ‏ ط) 
و(سحر البيان خ) و«التاج ‏ ط) وتشدي أغخلاق الملوكة و«البخلاء ‏ ط) و«المحاسن والأضداد 
ط) و«التيصر بالتجارة ‏ ط) رسالة نشرت في مجلة المجمع العلمي العربي» وامجموع رسائل ‏ ط) 
اشتمل على أربع. هي : المعاد والمعاش» وكتمان السر وحفظ اللسان. والجد والهزل؛» والحسد 
والعداوة. وله «ذم القوّاد ط» رسالة صغيرة» و«تنبيه الملوك _خ» في 45٠‏ ورقة» و«الدلائل 
والاعتبار على الخلق والتدبير ‏ ط» و«فضائل الأتراك ‏ ط» و«العرافة والفراسة ‏ خ) و«الربيع 
والخريف- ط) و«الحنين إلى الأوطان ‏ ط» رسالة. و«النبئ والمتنبى» و«مسائل القرآن» و« العنه ته 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


َمل بلغهم أنه يمر بهم قريب دير العذاري. ثم جاءتهم العين بأن السلطان قد عُرّف بهم 
وأقبل في طلبهم. قال: فاختفينا فى الديرء فلما أُمِنَاء قال بعضنا لبعض : ما يمنعنا أن 
تأخذوا القَسَ فتشْدّوه وثاقا ثم يخلو كل واحد منكم بواحدة من هذه الأبكارء /١88/‏ 
فإذا طلع الفجر تفرّقنا في البلاد؟ وكنا جماعة بعدد الراهبات اللواتى كنا نظنهنٌ أبكاراء 
فوجدناهنّ كلهنّ ثيباتِ» وقد افتضهنٌ القَّسسٌ. فقال بعضنا : [من المتقارب] 


ودَيْرَ الاو فَضَوحٌ لْهُنْء 
فَخَلُوْنا بعشرين دَيْرِيَةٌ 
إذا هن يَرْمَرْنَ رَهرَالظراف 
لقندات عالديي و لير التياء 
وللفسن خرن يض الفزاد 
وكلاكتان عبداشرا لوم عا 


وعِنْدَ اللْصُوصٍ حَدِيتٌ عَجِيبُ 
وبل الروامب شية عجيب 
وتات المَدِينة كج رحيبٌ 
حَححَاء وِسَاع وبجم صواتجتن 
معاي حلي الكلوسيب 


0 ل ل 57 المتقارب] - 

عار اله ميا مدب حرام 

ويعْنِيهِ في البَضْع عَنْها العُلامُ 
وفي الدير اليل مف عَرَام 


والاعتبار في النظر في معرفة الصانع وإبطال مقالة أهل الطبائع خ) و«فضيلة المعتزلة» و«صياغة 
الكلام» و«الأصنام» واكتاب المعلمين» و«(الجواري» و«النساء» و«البلدان» و«جمهرة الملوك» 
و«الفرق في اللغة خ) في تذكرة النوادر. و«اليرصان والعرجان والعميان والحولان ‏ ط» و«القول 
في البغال ‏ ط) و«كتاب المغنين» و«الاستبداد والمشاورة فى الحرب». ولأبى حيان التوحيدي كتاب 
في أخباره سماه #تقريظ الجاحظ» اطلع عليه ياقوت. وجمع محمد جبار المعيبد العراقي» ما ظفر به 
متفرقاً من شعره في مجموع طء ولشفيق جبري «الجاحظ معلم العقل والأدب ‏ ط» ولحسن 
السندوبي (أدس الجاحظ ‏ ط) ولفؤاد أفرام البستاني «الجاحظ ‏ ط) ومثله لحنا الفاخوري» ترجمته 
في :إرشاة الأريب 3/1 فب خزوالوفيات»1 1 وآهراءالبتان 41032611 وايق الكيدرة : جراد 
سنة 08 ” وفيه: عن الجاحظء قال: «ذكرت للمتوكل لأعلم أولاده. فلما استحضرني استبشع 
منظري فأمر لي بعشرة آلاف دينار وصرفني». وآداب اللغة ١77/7‏ ولسان الميزان 06/54" 
والفهرس التمهيدي ٠05ه‏ ومجلة لغة العرب ١1/9‏ وتاريخ بغداد 7١7/١17‏ وأمالي المرتضى /١‏ 
ونزهة الآلبا 705 والبعئة المصرية ٠؛‏ ودائرة المعارف الإسلامية 5/ 778 و185 :1 .عاءمع:8 
9 :1 .5 ,(152) وتذكرة النوادر ٠١8‏ وانظر : «مشاركة العراق» لكوركيس عواد. الرقم 7 ففيه 
رسائل أخرى من تأليفه نشرت في العراق, الأعلام ه/ 7/4. 

(غ):-هيون الأخيان 04 الديارات للشابشتي »٠١8-1١١7‏ معجم البلدان مادة (دير العذارى), 

مجمع الأمثال. ط القاهرة ١٠9١اههء‏ ؟//171. 
)١(‏ الديارات للشابشتي 2.3١8‏ اثار البلاد ١/ا".‏ 


الآثار 84 


وديرٌ العذارى فَضَوحٌ لهي وود اللْصُوصٍ حديتٌ تمامُ 
وقيل في راهبة فيه”'؟: [من الكامل] 
فا أكينا اميد اممكير الزاهر المشرد الحَسَّنُ المضيء امار 
بلغ شبييفك الشلام» وهنها بالنوم. وَاشْهَدْ لي بأني ساهر 
دير الباعوث”2: وهو على شاطىء الفرات» من جانبها الغربيّ. في موضع نزِه. 
وكانت العمارة قليلة حوله. وله خفراء من الأعراب. وله مزارع ومباقل وجنينات. وفي 
هيكله صورة دقيقة الصنعة عجيبة الحُسن» يقال إن لها مئين سنين» لم /١84/‏ تتغير 
أصباغهاء ولا حالت ألوانها. 
قال المنبجي : اجتزتٌ بدير الباعوث هذا واستحسنته واستطبته ؛» فلولا الوطن 
لاستوطحه. ورأيت في رُعُبانه غلاما كما عذر قد ترهّب. . فخاطبته وإذا به أحلى الناس 
ألفاظا على لثغة فيه تجعل السين ثاء. فشدّيتٌ سُمَّاريّي”" إلى جانب الدير. واشتريت شرابا 
من الرهبان. وبتٌ هناك منادما لذلك الغلام. لما أردف اترضيل قل امير هن عفنا 
وأنت شَاعرٌ ولم تقل فينا شيئا؟ فقلت : : بلى» واللهقد قلتُ! وأنشدته'؟ : [من الكامل] 


ع 


ياطِيبّ ليلْةٍديْر مَرٌباعوث! فِسَقَاهِ رَبّ العَرشٍ صرف عَْبَوثٍ 
9 ده جو يع كالئبِي بين لَيُوبٍ 
على لان لزغ سق عل منه العسيرٌ ِرِظلء المحغوث 

دير سرمي “: وهو في الجائب اغيج بش من رأ ا 5200 


010( البيتان في : عضو اس ل ل 0 
6 انظر: مسجم لبلا / ع بكثاة ا اد (دير ماعو). 
انظر : السفن الإسلامية : 0 اس ال 4 مر ص 1. 
0( من الضنيدة فواتها 13 يا فق لمجم وفيه: ايا طيب ليلة دير مرماعوث». 
)6( انظر: الديارات للشابشتي »١1١5-١59‏ معجم البلدان /0 مادة (دير السوسي) معجم ما 
استعجم /١‏ /0/1. 


0 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


حك احعدين ابى ناي "ايان" ااتمودت بد كور ال زرائذا يعفى كانيها 
صعر مدحنة به فقبلني وأجزل صِلْتِيه ووهب لي غلاماً رومياً حسن الوجه. فسرتٌ 
أريد بغداد. . فلما سرت نحو فرسخ», أخذتنا السحاب». فعدلت إلى دير السوسي لنقيم فيه 
إلى أن يخف المطر. فاشتدٌ القطر وجاء الليل. فقال الراهب الذي هو فيه أن الع 
نات غناء وعندي شراب جيدء. فتبيت تقصف ثم تبكر. فبتٌ عنله. فأخرج لي شراباً 
جيداً» ما رأيتُ أصفى منه ولا أعطر. وبات الغلام يسقيني» /١40./‏ والراهب نديمي» 
حنى مث سكراً. افلما أصبحتٌ رحلتُ وقلتُ : من المتقارب] 


ير ا على وباي 
براااي التو سيكاية ونِْتُ ونام إلى جانيبي 


وقد ذكر أب افج" ٠‏ وأنشد فيه قول | بن المستز»: ٠‏ من الخفيف]. 


)١(‏ أحمد بن طيفور (أبى ي طاهر) الخراسانيء, أبو الفضل : مؤرخ» من الكتاب البلغاء الرواة» أصله 
فرق هتررق | لبرواة: . ومولده ببغداد سنة 5 ٠7ه/‏ 94١8م‏ ووفاته فيها سنة هم 1497م. كان مدل 2 
أطفال. له نحو خمسين كتاباً وار بغداد) طبع منه المجلد السادس. و«المنثور والمنظوم ( 
أرعة عكي تعدا بقي منها حران: وفنا الحادي عشسشر» طبعت قطعة منه باسم «بللاغات النساء» 
والآخر الثاني عشرء مخطوط. وله «كتاب المؤلفين» وانيركات الججراءا و اسركاتت لير رض 
أي تمام) وافضل العرب على العجم) و«أخبار بشار بن برد) وله شعر قليل أورد ياقوت ندا لطيفة 
منة. 1 
ترجمته في : معجم الأدباء 0١‏ و570١‏ والمسعودي 81١5‏ وتاريخ بغداد 5١١/4‏ ومعجم 
المع 000 م /١‏ الي و 5 
0 0 : «كان مؤدب كتاب»ء 0 ت تخفيصض 
وجلس في سوق الوراقين» ولم أر ممن تشهر بمثل ما تشهر به من تصنيف الكتب وقول الشعر 
أكثر تصحيفاً منه ولا أبلد علماً ولا ألحن. ؛ وكان مع هذا جميل الأخلاق ظريف المعاشرة». 
الأعلام 2151/١‏ محكم معجم الشعراء للجبوري ١١57/١‏ . 

2,0 الخبر والآبيات في معجم الأدياء .5١‏ 

() الديارات لأبي الفرج. 9)- كيواك ةق 


الآثار ١1م‏ 


اكت الزاء وه لتر فتلي وعتي ذلك كان قفتم السواييد 
ار َه سا ه + #م) و يم ٠‏ 
دير عبدون ': وهو بسّرَ مَنْ رأى إلى جانب المطيرة. قال: وسمي دير عبدون 
لكثرة إلمام عبدون ‏ أخي صاعدٍ [بن مخلد]”'' ‏ به. وكان عبدون نصرانياً. وأسلم أخوه 
صاعد على يد الموفق الناصر. فاستوزره وبلغ معه المبالغ العظيمة. 
وحكى البحتريّ أنه كان مع عبدون في هذا الدير في يوم فصح. ومعهابن 
خرداذبة. قال البحتري فأنشدته قصيدتي التي مدحته بهاء و 0 الخفيف] 
جندي ‏ يجيا ول رييقانا راس بعلاا بيشي مات 
فأمر لي بمائتي دينار» وثبات خزه 60 '" سرريحة ولضاهة وأخوه حينئذ مع 
الموفق في قتال العلويّ البصري. فسَرٌ بذلك وقال لي : نا آنا عبادة! قل في هذا شعرا 


انفده إلى ذئالوزارتيق» يع أغلة وكاق لقي بيذ فتلت" * زم السرم ) 

لسكتفيك اللستروز والفرخ! ولا تدك 000 والقدح 
قَنْحّ وفضحٌ قد واقيَاكَ معا: فالمَتّح يقُرى. والفصح يُمْتَتح 
ادم نكب الأفظار تختينر الصهباء من دنّها وتَضطبح 
فإ ارات اعشراء شيف تاهيه الت كات تجتارع 


وأقمنا يومنا إلى الليل» وخلع على ابن خرداذبة وحمله وانصرفنا. 
ركه« دالو فرلارة المحدق "3 امن السشيظ ) 
سقى الجزيرَّةً ذات الظلّ والشجَرٍ فديرٌ عَبُدونَ هظّالٌ من المَظَْر 
لش .1 5 7" . د 1 5 م 2 
دير رَكي”"': وهو قريب البّلِيخ والفرات. في أنزه البقاع» بين بساتينَ وأنهار 
وقلال وضياع. 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 7/ 077-57١‏ مادة (دير عبدون). 

(5) انظر أخباره في: الديارات للشابشتي 707١‏ “77ء والروض المعطار .10١1‏ 

(8) ديوان البحتري 5/ 7954؟5» والقصيدة قوامها 5" بيتاً. 

(:) الشهري: ضرب من البراذين» وهو بين البرذون والمقرف من الخيل» أو بين الرمكة والفرس. 

(5) ديوان البحتري .6557/١‏ 

(5) ويؤان انه الك لأ 

(0) انظر: الديارات للشابشتى -7١8‏ 27717 وذيله 785- 27817 وفيه نبذة عنه كتبها العلامة مار 
أغناطيوس أفرام الأول برصومء الديارات للأصبهاني 917-47» معجم البلدان 7/ 017-017 
مادة (دير زكي)ء البدور المسفرة ”7 275 الروض المعطار 275657 معجم ما استعجم 087 
5. 


حل مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وخكن عن الحسين بن يعقوت أنه تال هوت إلى الزهاه فبت نهاء وقرهك 
قبل عيد الصليب بيوم. فإذا لدينا وجوءٌ حسان من نصرانيات خرجن لعيدهنّ» عليهنّ 
جيّد الثياب وفاخر الجوهر؛ وإذا روائح المسك والعنبر قد ظُيِّبٍ الهواء منهاء وقد فُرش 
هن على لعجل وهو يجرٌ بِهنّ؛ وأخريات على الشّهاريٌ الخراسانية والبغلات المصرية 
والكنن اله ؛ ومشاةٌ» وفي خلال ذلك صبيانٌ ما رأيت أحسن منهم وجوها وقدوداً 
ثانا . فتأملت منظراً لم أر أحسن منه قط. وإذا هم يطلبون دير زَكْي ليعيّدوا فيه. 

قال الخالدي: وإلى جانبه قرية تعرف بالصالحية ذاتُ قصور ودور. وفيها يقول 
يطفن الكتعواء” 25 1ه الوافر] 
العو اتنديا ني كد عن ل ار 
تتحتتيا الوياف يكم ور 

وفبها قال الصتوبرئ”"' + [من البسيط] 
اي د سن لي يعون قاين 
وَصْفُ الرياض كفانِي أن أَقِيمَ على 
وقائل لِي: أَفِقْ يوماً! فقلتٌ له. 
١97 /‏ / قل للذي لام فيه: هل ترى كلا 

وفنها قال بوي . [من مجزوء الكامل] 


لِبِسَنَ خُلِيْهنٌ ليوم عرس 
ولفبعكها مطالغ كل سمس 


فالصالحيّةٍ ذاتٍ الوَّرْد والآس 
وس القأول. ١‏ هل في فاك م باس 


بأملح .م إلا املع 0 


8 7 و 0 9 


ومنامة ع جه نداب 
يا الل 4 ا- 


د بك ل سانيا . 


أجعذاء كسار راز 
هن وبين اتهحان جحوارق 
0 2 ]| 
كا :فامقنا حت الها خارق 

امب ميشييتحات: 3 الإزار 
هين ودْمُبَتْ بااحخيتيفيا. 


وفيه قال!؟': [من الخفيف] 


/١84 مادة (الصالحية) لمتصور التمرى» وف الأغاني‎ "8٠ "897/7 البيتان ذ جم البلدان‎ )١( 
بيات كي معجم الم : يي ا سدية‎ 
معاهد التنصيص 105/0 لأشجع السلميء. مع اختلاف برواية البيت الثاني.‎ ١ 

(1)6 تديؤانة اا 1 

69 ديوانه 05 60. 

(5) ديوانه /ا54» الديارات للشابشتي 575. 


الآثار 


حبّذا المرخ! حبّذا العَمْرً! لا بَل 
قد تجلى الربيعٌ منْ نخلل الزَّهْ 
انك اويمه البرسافن فافيفيك 
أخضّرٌ اللونٍ كالزبرجدٍ في أح 
وتَهار مكل الوناتير ستعنز 
بتيداضي يكين ارو سن الجر 


وف ة تقول الستوووية أ با عن تيو 


أراق يجالهة بات بين 
وأعدق لاد فسكتة رصنيف مرن 
ركان عقاف نفروق دس رك 
أقثاميا كبالتستوارئية] اسنخدارا 
وباشمن الفرات يبحيت سوق 
0 22 ا شا ا 
شرا تا وا ص سين كما عنيطنا 
ألآيا صاحِبَي خدَاعِنَانيْ 
وكداق لاني ني يواسي 


با ديدي آنا تجن إلى القضف» 
وااكرق جانت التميل نرق ات 
الترحف فى وياضيه شاع الاك 
إذ آذاو لم جدر تححيث وده الا 
لك در لك ا 2 ا 4 
قنطون السييات اتويات 
كم غدا نحودير زكّى من قل 
لو على الدير عَجِتَ يوماء لألهَت 


51 


1 لكر ار ل بر‎ ١ 
در وصاغ الحَمامٌ طِيبَ الأغاني‎ 
وهي تُزهى على الركوة اليد‎ 
لمر صافي الادسم كالعيفيان‎ 
سوحن التختيرن والخصودان‎ 
سنح بر بطي كه‎ 3 
ال‎ 

جبحارةة طدري اتلد عين 
فتضْحَك عن نُضار أو لين 
إذا اعتنقا عِنَاقٌ اا 
على كيه أ كاد سين 
مُوِيَ الطيْرٍ بينَ الجَلْهَتَين 
على عَجَل تطارة عَسَكرين 
ل كت 
هوايً! سلمتما من صاحبين 
ففزنا بعد ذاك لعلجين 


٠ 1‏ ع 00 0 و 

5-6 اواك 1 ل ل 
5 000 و و ع 8 

حرق 'ئية طسهجواره وامورد 

لر وطابت ستهولية والتسرون 


رقن كتحييفنا اكدهه انون 


بد وهو حَزِين 
0 واطتوزف اك فنتضون 


)١(‏ ديوانه 557» الديارات للشابشتى 25١١ 5١9‏ معجم البلدان 5/ 017-517 مادة (دير زكي). 


90 -ديوَائة 6555 الديارات اللشاشتئ 1717-1515 


1 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


لائمي في صَبابتي قذك مَهُلا 


#اخرسكن: إن النخاةة مون 


يز [من الخفيف] 


ور لياف 1 كر ان 
قال الخالدي . 


3 سه هس م ٠.‏ 
ره وقد صار وردة كالدهان؟ 


مايّرى من شقائق النه لتعمان 


عن الزهراوي» قال: : كان بالموصل جارية مغنية» لمانا لدت 


وكان لها ابن عم يعشقها. فطرقته يوما اكوا فاحتجب عني » وعرقت أن عله المععة 


ا ا الكت ني 0 


نا السقاة ظؤرا 
ظ ار فث تها 


٠‏ الخفيف] 
ره فقيينتا 7 طم كه 


كتخِير الود ة في ا 
سرع وقد صار وردة كالدهان). 


قال الخالديّ: «وهذا التضمين حَسَنٌ واقع في موقعهء متمكن في مكانه. 
وهكذا سبيل مثله أن يكون البيت المضّمَّن كأنه من الشعر المضاف إليه». قلت : بشرط 
نقله لمعنى آخر غير ما أراد به ناظمه. وإلا فترك التضمين أولى» إذا كان بمعنى الأوّل. 

وقد ذكره أبو الفرج وقال: وممن ذكره هارون الرشيد. فقال فى بعض غزواته» 
كن ا و كان اايخبها هنالء 0 : الققارية ‏ 


اماما اها مشي د 
ا والسَئّْرٌ من شِيمَتي: 


ص 


إلى دير فى قافر الككبٌ 


ا 6 


1١‏ أعو 


قال: ويقال إنه قالها في ديرانية رآها في دير زكّى» فهويها. 
دير القائم الأقصى"' : وهو على شاطىء الفرات» من جانبه الغربئّ في طريق 


2 
الرقة. 


قال أبو الفرج: وقد رأيتّهء وهو مَرُقبٌ من المراقب التي كانت بين الروم 


2.07 مادة (دير زكن)) معجم ما استعجم "ىم ه. 
(0) انظر: الديارات للأصبهانى -1١78‏ 21775 الأغانى 0/ "5 45لاء معجم البلدان 0557/7 مادة 


(دير القائم الأقصى)؛. معجم ما استعجم 594١/5‏ 547 . 


الآثار 1م 


والنرسن عا ارات الكددوة 

وقال إسحاق الموصلئ"'؟: / /١46‏ لما”'' خرجنا مع الرشيد إلى الرقة» مررنا 
الى وال لزي الله بو ارين المرشي 011 لك بيدا بي 
المروح مملوءة بالشقائق والزهر. فشرب على ذلك ثلاثة أيام. ودخلت الدير أطوف فيه. 
فرأيت ديرانيّة» حين نهد ثدياهاء عليها المسوحء ما رأيت أحسن من وجهها وجسمهاء 
للستي الب فدعوث بتبيذ وشربت على وجهها أقداحا. وقلت7'"': 


[من الوافر] 

بِدَيْر الحتفيا تسم الأتيهيي عتمِيحكيرال تتيبطاور الخحيحوق 
لا ل اللا 0 ولا حارف سجنيا الحتقيى 
واكتتحب مجحه حيدق و اتنا يعةةفهنا: حسجيتحيئي 


ثم دعوثٌ بالعود»ء فغنيتٌ في الدير صوتاً مليحاً ظريفاً. وما زلتُ أكرره وأشرب 
ورب بو ع لد بدو 0 
حاترا ا تانق با مش اتثر دفي إلى 


)00 اننيعا قدين إزر| هبه يق :يمون العريني النونلي» أبو محمد ابن النديم: من أشهر ندماء الخلفاء. 
تفرد بصناعة الغناء. وكان شال باللغة والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام؛ راونا 
للشعر حافظاً للأخبارء شاعراً له تصانيف » من أفراد الدهر أدباً وظرفاً وفلها . فارسي الأصل» 
مولده ببغداد سنة 568١ه/‏ /الام ووفاته فيها سنة 170ه/ لم وعمي قبل موته بسنتين. نادم 
الر في ةو الما عو الوا العا تسيو لما بات لعي إلى الكرك قال دعي مدر عظ ودين 
جمال الكلك ويهاتهؤزينه: وألف كني كثيرة» قال ثعلب: رأيت لإسحاق الموصلي ألف جزء من 
لغات العرب كلها سماعه. من تصائيفه: «كتاب أغانيه» التى غنى بهاء و«أخبار عَزَة الميلاء» 
و«(أغاني معبدا لخاد حماد عجرد) و«أخبار ذي الرمة» و«الاختيار من الأغاني» ألفة:للوائقة: 
و«مواريث الحكماء» و«جواهر الكلام» و«الرقص والزفن» و«الندماء» و«النغم والإيقاع» واقيان 
الحجاز» و«النوادر المتخيرة» ولابن بسام الشاعر كتاب «أخبار إسحاق النديم» ومثله للصولي. 
ولماجد العزي» الإسحاق الموصلى»ء ديوان ودراسة وتحقيق ‏ ط) بغداد. 
ترعفيقة قفن النيرسيك ١1:11‏ ووقبات الأعيياة 011 "سمط الاذليء بفاقوف ونه 
والأغاني طبعة دار الكتب 778/0 470 ولسان الميزان "5٠/١‏ وتاريخ بغداد 18/7 وإنباه 
الرواة 7١5 /١‏ والذريعة "70/١‏ ونزهة الألباب 2771 والأعلام ١/7947؛‏ معجم الشعراء 
للجبوري .١5/8/١‏ 

(؟) الخبر في الأغاني 2418/6 معجم ما استعجم 09١/7‏ 047. 

() ديوانه 4 الأغاني 5/ 47" 0754 418» معجم البلدان 0757/7 مادة (دير القائم الأقصى). 


خض مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


صاحبتك هذه وأراها. فقمتٌ معه وتلثم ودخل الدير فرآها وقال: مليحة والله! وأمر من 
جاءه بكأس وحََرْدَاذِي. وأحضرت عودي فغنيته الصوت الذي صنعته ثلاث مرات» 
وشرب عليه ثلاث أرطال. ثم خرج وأمر لي بثلاثين ألف درهم فقلت: يا سيدي. 
وصاحبة القصة؟ أريد أن يبّين عليها أثري. فأمر لها بخمسة آلاف درهمء وأمر بأن لا 
ل ل لك وأقطعهم إياه وجعل عليه عن الخراج عشرة دراهم 
في كل سنة » تَؤدّى ببغداد. 

دير حؤفيال!'' : - قال شريح الخزاعي” '“: اجتزثٌ بدير حزقيال. فبينا أنا أدور فيه 
١‏ ااسط رين مويق على اسطرانة. فتر ا قينا + اذا غات زعم الشنيك] 


لقند رب لَيْلٍ أمدّ من نمس العا شِقٍ ظولاً. قطَعْته بانتحاب 
رحس بريد ب حب اضوى م 12 زور ادسقاب 
نَسَبُونِي إلى الججئُون ليُخَفوا ما بقلبي من صَبْوةٍ واكيّئاب 
لبن جى ها اذ غتزه ن فنن عملي فيو كد مون طرل هذا إلعدان 


وتحته مكتوب: اهَوِيتٌ فمنعت» وطردتت شر قات وفرّق بيني وبين الوطن» 
0 و : أ و #0 : 1 4 5 و0 ار 
وحجبت عن الإلف والسكن. وحبست فى هذا الدير [ظلما وأ عدواناء وصهمدت فى 
الحديد ان [من الطويل] 


4 52 لذو ةيناف عتئ الكةادان 
فإن تعْقّب الأيام أَظمرٌ بِبَعْنَتِي إن اولي جرة يني الرجوان 
فكو :فيج كا بكيظ وعسشرة طُِور لفاياض به العلزاني” 


فدعوتٌ برقعة» وكتبتٌ ذلك» وسألت عن صاحبه. فقالوا: رجل هَوىَ ابنة عم 
له؛ فحبسه عمّه في هذا الديرء وغرم على ذلك جملة للسلطان خوفاً أن تفتضح ابنته. ثم 
مات عمه. فورثه» هو وابنته. وجاء أهله فأخرجوه وتزوّج ابنة عمه. 


-77 انظر: معجم البلدان 005/7 مادة (دير حزقيال) و/مادة (دير هزقل)» الديارات للأصبهاني‎ )١( 
الروض المعطار‎ 7/٠ 7594 آثار البلاد‎ ,.٠١9-١١4 لال الديارات النصرانية في الإسلام‎ 
وسيرد مرة أخرى بعنوان (دير هزقل) من ديارات الشام.‎ 2 

(؟) الخبر والأبيات في معجم البلدان 7/ 605 مادة (دير حزقيال) معجم ما استعجم 7/ 4/اد هلاه, 

الديارات للأصبهاني 77-17. الروض المعطار 7507 وفيه: «شريح الخرامي». 

(6) الملوان: الليل والنهار. 


الآثار حض 


دير ماسّرجس"'': قال أبو الفرج”'؟: لم يذكر اي دياراته؟ وله عدّة ديارات. منها 
دير بازاء البركان» في ظهر قرية يقال لها كاذة. 

كي عن عبد الله الربيعيّ قال: دخلتٌ ‏ أنا وأبو النصر البصري» مولى بني, 
جمُح - بيعة ماسر جس. وقد ركبنا مع المعتصمء نتصيّد. فوقفتُ أنظر إلى جارية كنت 
أهواهاء وجعل وهو ينظر إلى صورة في البيعة» امححينيا؛ خى طال:ذلك: ثم قال أبو 


النصر" ”': [من الرمل] 

ف لتنك]) تكورةتقعى نضعكفب:! فَشين اللة النذق :تتحؤورهها 
زادها الحاو ارت امسبيمهد فشيز خبسين» إننه تحسيهنا 
نينالا فتك ونيو نحفه وكذا هئ عِنْدَمَنْ أبصرها 
لوة) ران تلت عتبي جا كنظ 1 


قال. فقلت: لهتعانعا مشا! أنا أهوف يم وأنت تهوى صورة! قال لي : 
هذا نه وأنت في جد. 

قال حماد: وغنّى عبد الله بن العباس في هذا الشعر غناءً حسناً» سمعته منه. 
فنسبه إليه لكثرة شعره في امرأة كان يهواها. 

دير الروم”*' - وهو بأرض بغداد. 


)١(‏ انظر: الديارات للشابشتي 178- 27579 معجم ما استعجم .101-50١‏ الديارات للأصبهاني 
١119-5-4‏ »ء معجم البلدان 67١7/7‏ 7 وفي هامش الديارات ص86١5‏ يقول محققه: (ما) 
فى «ماسرجيس» مقتطعة من لفظة (مار». واسرجيس»» هو القديس الشهير سرجيوس 56181015 
الذي فتله القيصر الرومائي مكسيميتؤس غاليريوس 081611015 2/37 نحو سنة ٠1‏ آم. ويقترن اسم 
سرجيس باسم زميله «باخوس» أو «باكوس» الذي استشهد معه في رصافة الفرات (سرجيوبوليس 
893 وكان لسرجيس عند نصارى الشرق منزلة كبيرة؛ حتى أن نصارى العرب رسموا 
صورته على أعلامهم لتتقدمهم في حروبهم. . وفي العراق ولبنان عدة كنائس وديارات على اسمه. 
ويقع عيده في تشرين الأول من كل سنة. . وترجمته وترجمة رفيقه باخوس في : التاريخ السعردي 
-5/١(‏ 55)» مجلة «المشرق» (5 ]١905[‏ ص 555 »)40١‏ أبطال الإيمان لشيخو (ص77- 
4 مجلة «النجم) ( [٠‏ ]ص 58١‏ 1487). وقد اختلفت المراجع العربية في كتابة هذا 
الاسم فورد فيها بصورة: سرجس» وسرجيس» وسركيس» وسرجيوس وتصحف في بعضها إلى 
سرجبيس » وسرجسان. اه. 

(؟) معجم ما استعجم »10١ 1٠8‏ وفيه النص كاملاً: الديارات للأصبهاني .١51-١54‏ 

0( البيتان الأولان في الديارات للشابشتي 17 لعبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع في جارية 
نصرانية كان يعشقها ويهيم بها. وهما أيضاً في معجم ما استعجم 776. 

(4:) انظر: معجم البلدان 5 مادة (دير الروم)؛ الديارات للشابشتي /الا/ الملحقء البدور 
المسفرة ١5!‏ وفيه اسمه: «دير أسرى الروم)». 


14 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


فال الشا شق ع: كان مُدرك بن علي الشّيْبانَ يطرقه في الآحاد والأعياد. فينظر مَنْ 
و يي 
وُجوهٌ بدَيْر الوم قد سلْبَّتْ عَقَُلي فأصبّحخث في بَؤْسٍ شَدِيدٍ منّ الحَبْلٍ 
فلم تَرَ عَيْنِي مَنْظرا مثلّ حُسْيِهم ول لرع د مسهات بها الى 

وحكي عن جساس بن محمد قال : كان بدير الروم غلام من . أولاد النصارى. 
يقال له عمرو بن يوحنا. وكان من أحسن الناس صورة وأكملهم خلقا. وكان مُدرك بن 
عليّ يهواه. وكان من أفاضل أهل الأدب. وكان له مجلس تجتمع فيه الأحداث لا غير. 
فإن حضره ذو لحية, قال له مدرك: إنه يقبّح بك أن تختلط بالأحداث» فقم في حفظ 
الله! فيقوم. وكان عمرو ممن يحضر مجلسه» فعشقه وهام به. فكتب إليه رقعة» وتركها 
في حجره 0 


لأرقيت رم قد]م عرقت سمحت دمسوعييينا 


وغانب الام علي درك فترك مجلسه وتبعه. وقال فيه أشغاراء منها قوله: قد 


الكامل] 
با وح لمر وباو فسا لها وده ما قذ يحاؤرٌ من كلام الناس 
/ صلني فإنْ سبِقّتْ إليكَ مقالة . منهمء فعصّبٌ ما يقال براسي 


قال جساس: ثم خرج مدركٌ إلى الوَسُواس. فحضرثه عائدا في جماعة من 
إخوانه» فقال: ألستٌ صديقكم القديم؟ فما فيكم أحد يُسعدني بالنظر إلى وجه عمرو؟ 
فال :قمضيا إلبهه وقلنا له يا اعسرق إن كان كت هذا الرجل ديا .فإن إجباءه لمرؤءة: 
قال تا فسن ؟ وله 4ض قل ضار :إلن حفان ها عياف لقف انوس عقا تفلن 
دخلنا عليه ؛ سلّم عليه عمروء وأخذ بيده. فقال : كيف تجدك يا سيدي؟ فنظر إليهء ثم 
أغقى عليه ثم أفاق وجو يقول: [من مجو الرمل] 


اقتاتبي فجيا هيت إلا مخ الحتييزن اللببحت عنما 
احينا الجا تي ينا يبن شك بشني عنايي كنا 
ا ا سلبار ييا ني د 


الآثار 46" 


دير الرَّنْدَوَرْه'' ‏ وهو بالجانب الشرقى من بغداد. وأرض ناحيته كلها فواكه 
وأترج واعناب. وعنبها من أجود ما يعتصر هناك. ولذا قال أبو نْوّاس: [من البسيط] 
فسقّني من كروم الرَندَوَرْد ضُحََى 22 ماةالعَناقيدٍ في ظل العَنَاقيدٍ! 

قال الشابشتك : حكى عبد الواحد بن طرْخان: قال خرجت إلى دير الزندورد في 
يفضي أغنا عا جربا رمسلزها > وفندنا سيعيلة ار دنا عافن اخدر انو لتر لها موافييا كنا 
ووافقنا هناك جماعةٌ من ظراف بغداد» لجميعهم معشوقاثٌ حسان الوجره والِناء 
فأقمنا به أياما في أطيب عيش. وقال جحظة فيه شعرأً. ذكر الدير وطيب الوقت ومن 
كان فعا وغت 'قه لبها بحسنا . وهو: [من البسيط] 


سَقَّياً ورّغياً لدير الرَّنْدَوَرْد وما يَحْوِي ويجمّع من راح ورَيحانٍ 
دير تَدُور بهالأقداحٌ مُتْرعَة من كففٌ ساقي مريض الطرف وسَّنْانٍ 
والنثيوة يتتحيه باى نوافمية والسَّدْوَ يُحكِمّه عُصْن من البان 
// والعوم توصت تر هذا قبل 3 وذاكَ إنسان سَوْءِ فوقٌ إنسان 
هذا وجل لارام ل ا 
بر وبحوٌ فصِيْدالبرٌ مقتَرِبٌ والبحر يسبَّح شطاه بجيتانٍ 
ثم صنع لحنا وغنى فيه بشعر له. منه: [من الوافر] 
خليليّ الصَّبُوعَ! دنا الصبالحٌ! 3 انه ماتجلان دك 
رايت الهعانيدات ددن عن 0 امكل امام 
وقلنٌّ: 00 اللباتن! فقلت: نعم وقد رثٌ السلاح 


دير دُومَالِس”''» وهو في باب الشمّاسية. شرقيّ دجلة. قال الشابشتيّ : وموقعه 
في هذا الوقت في ظهر القرية التي بناها أحمد بن بويه الديلميّ. وهو نزه كثير البساتين 
والشجر. وبقربه أجمة قصب. وهو كبير آهل. وهو من البقاع المعمورة بالقضف. وعيده 
أحسن عيد. يجتمع نصارى بغداد فيه. وفيه يقول ابن حمدون النديم : [من السريع] 


2753759 7” مادة (دير الزندورد). الديارات للشابشتي / الملحق‎ 6١7 /” انظر: معجم البلدان‎ )١( 
.505 الروض المعطار‎ »١5 البدور المسفرة‎ 

(؟) انظر: . معجم البلدان 4 مادة (دير دومالس)» والديارات ص وفيها: درمالس» وفي هامش 
الديارات يذكر محققه إن اسم هذا الدير قد تصحف في المراجع المعروفة» ويرى أن الوجه 
الصحيح هو «رومانس») وهو أسم عرف به ثلاثة من القديسين عاشوا بين 4٠٠‏ ١٠١٠ام.‏ 


لل مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار /السفر الأول 


فادعر ذومالي ها اححددديد] ون تالالد نينا ا فقون 
نسو طعت الدد فى املد دك ااانا 


مر ''» وهو بالجانب الشرقي من بغداد. على نهر المهدي. وهناك أرْحِية 
للماء؛ وحوله بساتين وأشجار نخل. آهل بمن يطرقه من أهل الخلاعة. وفي عيد الفح 
لااييقى أحد من التضارى بخ ست يان لبد ولمخمن بن فيد الملك الباشمع انه 
عر منه : [من الكامل] 


وِلَرُبّ يوم في سَمَالْوتَمَ لي فيهالئء : معنت اداه 
لع ا ادر ا 


إبراهيم بن المهدي قد وافاني. فذهبت إليه» فإذا برجل أسود مشفرانيئّ قد غاص في 
ادقن 8 فالسقيه سي العا يق تان" و لالد وب 


و و 1 010101110 
وتلا رشي اميا كان رصافيها دُمُوعيَ لما صَدّ عن مُفْلَْتي عُمُضي 
وزلية وفِغْل السكحر في حَرّكاته من الراح فعْل الرّيح بالعَصنٍ العض 


وحن كتى ضار فى تلك المضلن: ثم قال : ايأ ١‏ 5 بِنّ! شبّه الناس الخدودّ بالورد. 
وتويك اك الور باللخدود ارد 1لا لسك لو سجر الام 


تاد ع 2 ل 6 ك. فلعّأجذهاتقبل 
وأججّبنت وامتحي بدا اتيت ك6 ولم الف بن يبال 

3 لحري جبجدن الدر بير لشن وجهك تمثئل 
0 إن التحديتت ينيك بين التفيا جين حك 


)21 انظر : معجم البلدان 00/7 مادة (ديرسالو). الديارات للشامشئ 21 11 

(؟) خالد بن يزيد البغدادي الكاتب» أبو الهيثم» شاعر غزل» من الكتّاب» أصله من خراسان ومولده 
بهاء عاش وتوفي في بغداد سنة 777ه/4177م» كان أحد كتّاب الجيش في أيام المعتصم 
العباسي» وكان يهاجي أبا تمّام» وغلبت عليه السوداء» وعاش عمراً طويلاً حتى دق عظمه ورق 
جلده. شعره رقيق » أكثره غزل»ء له ا(ديوان ‏ خ). 
ترجمته في : المنتظم 5-_١180كء‏ النجوم الزاهرة 27”5/7 فوات الوفيات 9/١‏ ١غ‏ ومحجم 
الأديباء 4 سمط اللالي »”١١‏ تاريخ بغداد 2308/48 الأغاني ١7/١اء‏ شعر الظاهرية 
الأعلام 701/7 معجم الشعراء للجبوري .18١/7‏ 


الآثار ظ فض 


فزحف حتّى صار خارج المصلّى. ثم قال: زدني! فأنشدته: [من الرمل] 
عش فْحُبَيكَ سَريعا قاتِلِي والهّوى إن لم تصلني واصلي 


تفِرالحِبٌ فلب دنِف بك والشّقمُ بجشْمناحل 
وينكتن التصاذل لى مين رخسنىي تتكائى سين لكناء التعباذل 


0 دا ان بجوي دكن را : 
وحكى الشابشتى 50000 وانشيك عر منه قوله اا الي 


يها 


فو 


كيد التتكهار كيف تَذُوبُ؟ ما تثقاسِي من نّ العْيونٍ القُلُوبُ؟ 

يا مكان الهٌّوى خلوْتَ من الصَّبْر قباد كيك الاسسييه 
وقوله: [من الطويل] 

لك أذر ما جَهُدٌالهَوى وبلاؤه ولتدتة دي وعدت في فلب 

أطاعَكٌ طَرْفِي في فُوَادِيء فَحَارَهُ لطَرْفِكَ حبّى صِرتٌ في قبضة الحبٌ 


دير الثعالب 27‏ وهو فى الجانب الغربئ من بغداد» بباب الحديد. وهو بمكان 
متنزه لا يخلو من قاصد وطارق. ولا يتخلف أحد من النصارى عن عيده. فمواطنه 
معمورة». لل اويا ل 0 


520111 ولت انيت وات الشا» 
0 شد ا 2 وجوت على ولم تغيل؟ 
اأطسعغ في اخدر مين مراك ولمع بر المي خنرضه الأول؟ 


فر ووان "انون هن نير 5 انا يهامو خانا نهر حر اوس السسرك الكبر 
ويمرٌ على العباسية» ويَشْقٌ الكَرْحَّ. لونضي انن ما 
وكان قديما عامرا يصب الماء فيه» ثم نضب بالبثوق. 


قال الغا خعف: وهذا الدير حسن عامر حوله البساتين» ويقصد للتدرةة ولد فخ 


١ 47 انظر: : معجم البلدان 7/7 مادة (دير الثعالب)» الديارات للشابشتى 2777-75 وذيله‎ )١( 


10 الديارات لأني الفرج م/ة 2 البدور المسفرة 018 
6 انظر : الم البلدان 5””/9 . مادة (دير مديان)»ء الديارات للشابشتي “م معع وذيله 507. 


5 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


الضحاك”'' فيه شعر. منه”"' : [من البسيط] 


0 ما هِجِتَ من سِقّم! يا ديرَ مديانا 
هل ء ملك ع لم ار أم كيف يُسْعِد وجة الصبر من خانا؟ 
/ ؟١١١٠/‏ سَقيا سَفيا ورغيا ارخا 00 بين الجنينة والرّوؤحاء من كانا 


وات 


دير كن 0 أشموني امرأة بتي الدير باسمها ودُفنت فيه. وهو بقظر بُل. 
قال جَححظة : خرجت في عيد أشموني فلما وصلتٌ الشطّاء مددثُ عيني لأنظر 
بوطعا خالا اصع اليه أو رجلا أنزل عليه. فرأيت قينتين من أحسن من رأيتٌ. فقدّمِتٌ 
سميريّتي نحوهماء وقلت : تأذنون لي في الصعود إليكما؟ فقالتا: بالرحب والسعة! 
فصعدت» وقلت: 0 فقالتا : أما الطنبور فَتَحَمء وأما النبيذ فلا. 
فجلستٌ مع أحسن الناس : خلقا وأخلاقا وعِشْرة. فأخذتٌ الطنبور وغَنَّيثُ بشعر لي”4 : 


50-7 
حك يري جما بالعيش فيها بين جَنَاتِها 


فشربنا بالأرطالء وطاب لنا الوقت إلى آخر التهار 5 

قال محمد بن المؤمّل : الجا بيطا اا 0 إلى 
أشموني. . فسمع غناء من بعض تلك النواحي. فاستحسنه وطرب له وقال لي : | 
أن ترقص؟ فقلتٌ : 7 نعم. . فقال: : فقم بنا نرقص. فقلت: لى يي ايا لقي 


)1١(‏ الحسين بن الضحاك , بن ياسر الباهلي» من مواليهم» أو هو منهم. أبو على؛ شاعر من ندماء 
الخلفاء» قيل : أصله من خراسان» ولد في البصرة سنة اهم حفد ونشأ فيهاء وتوفي ببغداد 
سنة 6١‏ اه 8611م اتصل بالأمين العباسي ونادمه ومدحه» ولما ظفر المأمون خافه الخليع. 
فانصرف إلى البصرة #ى صارت الجا نه المعتصم + فعاد ومدحه ومدح الواثئق». أخباره كقيرة] 
كان يلقب بالأشقرء وأبو نؤاس متهم بأخل معانيه في الخمر منه. وشعره رقيق عذب». جمع عبد 
الميعاد جيك فراج #العدنه بات اأتعار الجليم دط). 
ترجمته في :الأغاني 7/ 170- 6 وفيات الأعيان ,.١ 6/١‏ وتهذيب تاريخ دمشق 1/5 
الآمدي »١١‏ تاريخ بغداد 2514/8 الموسوعة الموجزة 147//5., الأعلام 7179/7 ومعجم 
الشعراء للجبوري ٠ .١٠١١/7”‏ ظ 

(؟) أشعار الحسين بن الضحّاك .115-1١١6‏ 

ف انظر: معجم البلدان 148/7 مادة (دير أشموني). الديارات للشابشتي 47 07, وذيله 706 
البدور المسفرة ١7‏ 18. 

(14) ديوان جحظة 2.04 


الآثار : وف 


فقال: إن غرقناء أليس نكون شهداء الطرب؟ 
دير سائّر”'؟ ‏ وهو في الجانب الغربي من دجلة» بين المَزْرفة والصالحية» في 
بقعة كثيرة البساتين والكروم والثمار والحانات والخمّارين» معمورة. بأهل الطرب. 


والدير حَسَنٌ عامرٌ. ولابن الضحاك”'' فيه: [من الكامل] 


وتوّاتنٍ باشَرْت بين حدائتي 

ال وخ رّةَ تلك وخَرّة هذه 
أبرْزهن من الحَُدُور حواسراً 
٠١“ /‏ / في دير سابرٌ والصباح يلوح 0 
ومنعم 00 
نادعست بتتك عبات د شعت فإنه 


هَ : 7 ١‏ : 4 7 و قل 3 عدتوير" 5 ع ]| مف 
0 00 ا ا 


صر 
ينا 


تعنيعة ببدر را والضباع « واي 
ممااقُترفْتٌ لَذاذةَ وجماحا 


واقوة لا ع" ان لين بو فاخا ظرافاً: واتقد له اإشهارا لطافا: 


وتيا "*: [فن الوافر] 

أمنا تاعياك انوت افيه 
هُ ف فلتَك 7 عبر تنه سد قصرارا: 
م تل لدي 


قلغ الت + سم شددا كارن 
وك لين كاؤداج الذبيح 
ولي الصَّحْو للْحُر الشَّحِيح 


دي ا ا رو والينا نا حرفن عاية نيها 
تماثيل من عنبر. وكان شفيعٌ الخادم واقفاء عليه قباء مورّدء ورداء مورّد»ء وهو فيهما من 
أحسن الناس وجها. فجعل المتوكل يدفع إلى شفيع قطعةً قطعةً من ذلك العنبر» ويقول : 
ادفعها إلى حسين» واغمد يده. فيفعل ذلك. ثم كان آخر ما دفع إليَّ وردة حمراء حيّاني 
بها. فقلت”**: [من الطويل] 
وكالوّردة الحمراء حَيًّا بأحمرٍ 


ين الؤزة4 عن فق غلائل كالوَّرْدٍ 
بكفيّهِ تستدعي الخليَ إلى الوَّجِدٍ 


00 ل تصن البلناة 022 4 مادة (دير سابر)» الديارات للشابشتي .1١-05‏ 
(29 اكتعارة ا . )1 اشبعاؤه 51 
(4:) أشعار الحسين بن الضحاك 47. 


يض مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


مدي اق ع ادا نُذَكُرني ما قد نسِيتُ من العهدٍ 
فى الله دهرا ل انث قا منّ الدّهْر إلا من حَبِيبٍ على وعد 
لاني الحوكل آذ ليده ولاله: : قد أعطيناك أَمْنيّتك. 
/١١ 5 /‏ دير قوطا"'' ‏ وهو بالبَرّدانء على شاطىء دجلة. 
قال الشابشتيّ: وبينه وبين بغداد بساتينُ متصلةٌ» ومتنزهاتٌ منتظمةٌ. كل ذلك 
شجرٌ وكرومٌ كثيرةٌ الطرّاق. قال: وهذا الدير يجمع أموالا كثيرة: من عمارته وكثرة 
ل ا مسي 0 ار 


تاكير قوعلا لقد هصنجحجت هَيِّجَتَ لي طَرَّبا 
ل ا ل 
والله» لو سامَنِي نَمْسِي سَمحْتٌ بها 


في ناس 0 


لاد الي 0 006 


فَحُذْمسنَّالدنيا 52 


رو مه اا 


ورد 5 - وهمو بالمَؤرّفة : ا اي 0 ضع المقصودة. 


: من أهل بغداد في السُمَيُرِيات, لقربه وطيبه. وهو على شاطىء 


ل 00 مميحدقة به والحانات مجاورة له وبه كل ما يحتاج إليه. 
وأضة العاهدم ستو فيه لأبي جفنة القرشئ : [من المنسرح] 


تَرَنم ا بعدكل عتسسيييةة: 
ومثل لَوْنِ التَجيع 2 كم 
وممنْ وفى وعذه برورته 
في دير مَرْجِرْجسٍ وقد نتف ال 
والشنك له ننه [من الكامل] 
وقرعتٌ صافية بماء سَحابةٍ 


1 وانصرف البَرْهُ في أَزِمَهِهٍ 


تَذْمَبٍ بالمرء وافوق شيعه 


وت أرقي له باضه 


فجي عنليينتنا أرواح زَهْرِتِهِ 


5 و‎ 5 2 ٠ 
فتجمن حين هفرعتهن سرورا‎ 


60 انظر: معجم البلدان مادة (دير قوطا). الديارات للشاشت: 7١‏ كلمت البدور المسفرة 


1 


68 انظر : معجم البلدان 075/١‏ 060 مادة (دير مرج رجس)ء الديارات لنشا سكن 8ك ملل وفيه : 


ادير مرجوجس؛ »2 الندوو المسفرة .١9 -١8‏ 


الآثار م 


8 وشترفت تم سناع كادي بوتت قري لياع كافورا 
وفك تير سنيك فى لدريانه حبرا لاني العظام نبور 
واار كك اعد تواءواسفى سداجحيي سكي راننتم باته بكتجورا 
قال: وكتب منه النميري إلى ابن , المعتز في آخر شعبان. [من مجزوء الرمل] 
نضا اتنا السح ياش تجين يبتو تن تححينان إزار 
ونفين فى فبعة انام سنح الجفيتاد ييا 
اه عاد :سيو لبد و ع يجي كاد 


فلم يرد عليه جواباء ولا أفهمه فيه خطايا. 
دين الحواك "حاوهي بعمكبراء وشوددير كشر عامر: وأكثر سكانه نساء مر هبانك: 
وعيده الأحد الأوّل من الصوم. 
قال الشابشتئ: وتسمّى ليلةً الماشوش». وهي ليلةٌ يختلط فيها الرجال بالنساء. 
فلؤاايزة الخد بيله عن عتوينه :و اتيك فيا للجتحطلة” 27+ [من الرتجر] 
ونب امسا اليك تحط التتحرن 
على غلام من بي الحيِيق 
اتعازاية متايه االتسعقتيييوا! 
7ن هوه 5 ع .ا “ع سيع 5 1 9 َه اه 
دير باشَّهْرا  ''‏ وهو على شاطىء دجلة. نزه كثير البساتين» على طريق سر من 
راق ودطولة التضعو و لدو ونه يفول أب الوداء "11م الموج ] 


.10-97 انظر: معجم البلدان 658/7 مادة (دير الخوات)» الديارات للشابشتي‎ )١( 

(0) ديوان جحظة .17١7‏ 

(6) انظر: معجم البلدان 449/7 مادة (دير باشهرا»» الديارات للشابشتي 1/9 91. 

0 محمد بن القاسم بن خلآد بن ياسر بن سليمان» أبو عبد الله» أبو العيناء ء البصري» أصله من 
اليمامة» ولد بالأهواز سنة ١هه‏ ونشأ بالبصرة وبها كتب الحديث وطلب الأدب» ثم انتقل 


على كبر وعمى إلى بغداد. 
كان إخبارياً» راوية» محدثاًء أديباً» حافظاًء» فصيحاًء سريع الجواب» خافن القاورة ماعنا : 


توفي بالبصرة سنة ١87‏ وقيل "11ه. 
له: كتاب ذم جود بن الخصيب». 
لسعيد الغانمي «أبو العيناء البصري» حياته وشعرها نشره فى مجلة البلاغ الكاظمية» السنة 5/ - 


ف 


فسقصاء: تنا لبه 1 9 0 57 


ا ل د اللكساين 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


فور المسبا ئسي المتصدرا 
وفمسصتساجيتيا حكحه السيبحدىا 
ولسكين» : ا لمشيس 


0 مرمار”'' - وهو بسر من رأى» عند قنطرة وصيف. حوله كروم وشجر. 

وأنشد فيه الفضل بن العيّاس بن المأمون: [من البسيط] 
انك هي سكن را جل لاي 2 .ويلك فيها وى قي وشائجاتن 
عمّرتٌ فيها بقاع اللَهُو منمّمِسا في القَضف ما بِيْنَ أنهارٍ وجنّات 
بدير مَرْمارٌَ إذ نبي الصَّبُوحَ به ولشنا الا لي ات ابت 
فكمْبهمِنٌُ غرَّالٍ شادنٍ لَبِق تفبيدنا باللحاظ البابليات 

وحكن العايقتت أن الفصل دكر انه شيرج مع المعدر اليد 

قال: فانقطعنا عن الموكب. أنا وهو ويونس بِنٌّ بغا. فشكا المعتز العطش. 

فقلث له: يا أمير المؤعنين» إن فى هذا الدير راهبا أعرفه» وله مروءة حسنة. وفيه 
الاك مجيلة "فيل النا أن هدنة ري" 

فال اقعر ااتسيرنا ال توخبيو ينا وتلق نا با حمل للدم بويكالنا محا دربا 
وعرض علينا النزول عنده. 

وقال: أما تبتردون عندنا؟ 

فقال المعتز: إنزل بنا إليه. فنزلنا عنده. فسألني الديرانيئ عن المعترٌ ويونس. 

فقلت : فيان من أبناء الجند. 

فقال: بل مُمْلتان من أزواج الحُور. 

فقلت له: ليس هذا من دينك واعتقادك. 


7هم/1971م, وللدكتورة ابتسام مرهون الصفار «أبو العيناء» الأديب البصري الظريف» ط 
الموصل .١1988‏ 
ترجمته في : معجم الأدباء 7ء ونور القبس 2777 ومعجم الشعراء 2407 وتاريخ بغداد ”*/ 
0# والمنتظم 5/ ».١5١‏ وفيات الأعيان 5”/4"ء نكت الهميان 3765» نهاية اللأرب 58/5. 
والأبيات فى أبى العيئاء البصري/ قطعة 8. 

(11 نظن مسجم اليلدان 01 مادة (دير مرماري)» الديارات للشابشتي 217/١17‏ الديارات 
لابي الفرح .١1١ ١0/8‏ البدور المسفرة 7١-7١‏ . 


الآثار فض 


فقال: هو الآن في ديني. 

فضحك المعتر. ثم جاعنا عن الطعام بها يكرك يناداتي الدبارا ب . وكان من أنظف 
طعام في أنظف آنية. 3 ف خيلا انديا هفاك لي المعترٌ: قل له بينك وبينه من 
تحب أن يكون معك من هذين ولا يفارقك. 

فقال: كلاهما. فضحك المعتدٌ حتّى مال من الضحك. ولْحِقَنَا الموكبٌ» فارتاع» 
فقال له المعترٌ: بحياتي عليك لا تنقطع عما /١١1/‏ كنا فيه فإنني لمن ثُمَّ مولى ولمن 
ههّنا صديقٌ! فمزحنا ساعة. ثم أمر له المعترٌ بخمسين ألف درهم. 

ققال: لا واللهء لا قبلتّها إلا على شرط! 

قال: ما هو؟ 

قال: يكون أمير المؤمنين فى دعوتي مع من أراد. 

قال: ذلك إليك. فاتعدنا ليوم جئناه. فلم يبق غاية» وقام بالموكب كله. وجاء 
لله انما رق فخرما السدم عدانةه واد سرو را ناو ! ل" مله نل ووعظلة ذلك 
البو سال كثين. 

دير سرجيس”( 2‏ وهو بطيرَّنَابادًا'". بين الكوفة والقادسيّة» على حافة الطريق. 
وكانت أرضه محفوفة بالنخل والكروم والشجر والحانات والمعاصر. وكان بهذا أحدّ 
البقاع المعمورة» ونُرَِّ الدنيا التي تبتهج بها القلوب المسرورة. 

ا الشابشتئ لحرن ولك غلك لان اكاره « وتيف فيا رانها: 

فلت 50 اساوه عريةه زلبييق سو رضرهيا إلا بات خرالبيه عرد 

على قارعة الطريق في القفر اليَبَاب. 

قال الشابشتى : ويسميه الناس معصرة أبي واقى ولهافه "' + زموه البسيي) 

قالوا * تنشكف جد ل قلت لهي : ارو الاك و ادي علد نانان 


(1) انظر: الديارات للشابشتي 77» معجم البلدان 7/ 015 مادة (دير سرجس وبكس). 
فههة م قرية بين الكوفة والقادسية على ميل منها. » على حافة الطريق على جادة الحاج. وكانت 
من أنزه المواضع» محفوفة بالكروم والشجر والحانات والمعاصرء ا سني 
المقصودة لله والبطالة» وهي الآن خراب لم يبق لها 0 
انظر: معجم البلدان 8/ 017٠١‏ مادة (طيزناباذ)» مروج الذهب 700/5. 
(6) ديوانه .199-1١9‏ 


لض 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار /السفر الأول 


0 ا ع ه 


فإل اسل اوها فلبى صلن 5ه 
١‏ 


00١ 5 52000‏ 
وفيه يقول الحسين بن الضحاك” ": 


بر 
03 


أحوّي»؛ هبًا درج وتاح]! 
هل تَعْذِران بدير سجس بايا 
ان اسيدييا ات يتنا 
/١48/‏ يا رب ملتّبس الجفُون بنومة 
ككارن رينا الكاس حينّ نَدَبْثَهُ 


فصل الخطامء إذا أسرعتٌ إغذاذا 
من السَّلامة 7 ا ببغداذا 


زمن الكامل] 


فباولا تعدا النيت رَوَاضا 
بالصَّحَوء أو تَريَانِ ذاك جناحا؟ 
أن حند يا ترق السوات دابيا 
2 بالراح حِسينٌ أراحا 
للكأس أنهضٌ في حَشّاه جباحا 


فأجابَ يعثرٌ في فضُول ردّائه عجلون مخلظ بالعناو عوداأنها 
0 لي كل ملفيية ركيت رباحا 

قياواكه الا مسق53 '- قال الشابشتين شتئ : هذه الديارات بالنجفء. ظاهرَّ الكوفة» 
ا لي 
بالخدرة عن يجين الصير أب الخصيب» وعن شماله السَّدِير. والديارات بين ذلك. 

قال: وقصر أبى الي ا مه خسن متتوفات الدنياء مُشَرف على الحف 
والظهر كله. يُصعد من خمسين مَرْقاة إلى سطح حسنء ومجلس مُشْرف. . ثم يَضْعَد من 
خمسين مِرْقاة أخرى إلى سطح أفيَح ومجلس عجيب الصنعة. وهو فتبيوت إلى أبن 
الخْصِيبٍ» ٠‏ مولى أبي جعفر المنصور. 

وأنشد في هذه الديارات لعلى بن محمد بن جعفر العلوي”" قوله' : [من مجزوء 
الكامل] 


00 اكفان وم 

(0) الديارات للشابشتي 7177 »751٠‏ معجم البلدان 548/7» مادة (ديارات الأساقف). 

(؟6 علي بن محمد بن جعفرء أبو الحسين العلوي الكوفي الحماني» شاعرء من أهل الكوفة» كان 
تكله البهاا فين حمان نكسي اليم وكان وجيه الكوقة في عضرهء وبها وقاته سنة 1:*ام/ 
5م حبسه الموفق العباسي ثم أطلقه. وكان يقول: أنا شاعرء وأ بى شاعرء إلى أبى طالب» 
كلهم شعراءء وكان شعره مجموعاً في «ديوان», يظهر أنه بقي حتى القرن التاسع: 5507 
هدية العارفين» ولم يعرف مصيره. جمع شعره د. مزهر هر السوداني ونشره في مجلة كلية آداب 
البصرة ة ثم تصدى لجمعه وتحقيقه د. محمد حسين الأعرجي ونشره أولاً في مجلة المورد البغدادية 
وثانياً في ديوان ط ببيروت» ترجمته في : سمط اللالي 2579 » مجلة المورد مج37اع99/7١1-‏ لل 
0 الأعلام 74/4 معجم الشعراء للجبوري 718/5. 

(:) ديوانه 86 - 88. 


2ه وار فيييتا 
جر السواضيبائضة سي 
للدي ااا أو 


ع 
لعفب 
أ 
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لق لا خؤارق بال مواقف 

فيود اتن دياراتٍ الأمساقف 
أظمار عا كعيدة وخائف 
يَعْسَيِنَ أعلامَالمطارف 


6 | اح * رفي مَصضَا وه 


اير بالريح العوّاصمف 


بهاإلى طَرَرِالوَصَائفٌ 
عبرشنا يكالتؤان الم عتارف 


حدية فعيي] ديات 


دير رار "- وهو بين الكوفة وحَمّم أغين. تاي يبي لاغ بو الات نه 


ناح 1 ا خاشيو قله ترا من 


معجم المرزباني 4417» ديوان 
بسح اعرد 0 ا 


قال الشابشتيّ: خرج ر اذ '"' ومطيع , 
)010 انظر: الديارات للشابشتي /1 2501/55 معكيم البللان 17 مادة (زرارة)» الديارات ديق 
الفرج 44 00 
ام الكوفة: 7 في السماح المع ا ل 50 ال 5 أقام ببغداد مذة 
ولم يحمد زمانه فيها ٠»‏ فخرج عنها . 
توفي في أيام المهدي نحو سنة ه/ نحو ال/الام. 
ترجمته في : :تاريخ بغداد ٠5/١54‏ 320 أمالي المرتضى» تحقيق أبي الفضل 64125211 لمان 
الميةان/57 155 شرح الحماسة للتبريزي / داك #/رولء 
المعاني للعسكري 1 ”2 الأعلام 8/ 275145 
ره 


مطيع بن إياس الكناني» أبو سلمى : ا 0 كان 
ظريفاً: 00 لالد برلاو لجر وص ال لان 00 
5000 00000 لجنيا د مجوزة | لشاعرة وخياد لازي كارن د افارا: وولاه 
ل ف ة فتوفي فيهاء سنة 155ه/ 87/ام2 وأخباره كثيرة» وفي شعره 
ترجمته في : الأغاني 0/17/ 4 2,٠٠١:‏ لسان الميزان 405١/5‏ أمالي المرتضئ 1 معجم 
المرزباني النويري 4 تاريخ بغداد 556/11» الديارات ١69‏ ا رغبة الآمل 
46 التبريزي 1 سمط اللآلي 25٠١‏ الأعلام /ا/ 2500 معجم الشعراء الجبوري 0/ 
.41١ 7‏ 


أرق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


رارف قال أحدهما لصاحبه : هل لك أن نقدم أئقالاء ونمضى ان رواكة ونشرب فى 
ديرها ليلتناء ونتزوّد من خمرهاء ونستوفى من مردها ما يكفينا إلى العودة» ثم نلحق 
بأثقالنا؟ ففعلا. وسار الناس» وأقاما. ولم وال ذلك :دا بسنا إلى أن عاد الحاحٌ. فحلقا 
2 ش ١‏ ب ,3 2 ب .- و .)١(‏ 
رؤوسهما.». وركبا بعيرين» ودخلا مع الحاح. على أنهما قد حجا. وقال مطيع : أمن 
الوافر] 


ألم نَوَنِي ويَحْيى إذ حججناء 2 «وكان الحجمِن حََيْرٍ التجارة؟ 
خيقها طالبَيْ خََيْرٍ ودين. فهال ها الطترين الى رراره 
فاجع التياس افك عمتهيوا روص| وأفكا مُوفَرَيْنَ مِنَ الحّساره 


ْمْر مرتومان”'' ‏ وهو بالأنبار» على الفرات. وهو عُمْرٌ كبير» كثير القلآيات 
والرهبان. عليه سور محكم البنيان» كالحصن العظيم. والجامع ملاصقه. وله ظاهر 
حسن» ولا سيما في أيام الربيع؛ لأن صحاريّة وسائر أرضه تكون كالحُلّل : لكثرة نُوّاره 
وظرانقت أزفارة. ونزله كل من اجتاز به من الخلفاء. وفيه يقول كُسْاجِم”" : [من الخفيف] 


)010( شعره. 

(0) انظر: الديارات للشابشتي 1558 35154. معجم البلدان 0777/7 مادة (دير مريويان). 

() محمود بن الحسين (أو ابن محمد بن الحسين) ابن السندي بن شاهكء أبو الفتح الرملي» 
المعروف بكشاجم : شاعر متفنن» أديب. من كتّاب الإنشاء. من أهل «الرملة» بفلسطين. فارسي 
الأصلء كان أسلافه الأقربون في العراق» تنقل بين القدس ودمشق وحلب وبغداد» وزار مصر 
أكثر مز .هرةة واستقر بحلب. فكان من شعراء أبي الهيجاء عبد الله (والد سيف الدولة) بن 
حمدان» ثم ابنه سيف الدولة. توفي سنة ٠7اه/‏ اوم له «ديوان شعر ‏ ط) و«أدب النديم ‏ ط) 
و«المصايد والمطارد ‏ ط» و«الرسائل» و«خصائص الطرب» و«الطبيخ» ومن أجل كتبه كتابه 
الأخيرء قيل: كان - في أوليته - طباخاً لسيف الدولة. ولفظ «كشاجم» منحوت؛ فيما يقال» من 
علوم كان يتقنها: الكاف للكتابة» والشين للشعرء والألف للونشاءء والجيم للجدل, والميم 
للعتطق : وقيل : لأنه كان كاتباً شاعراً أديباً جميلاً مغنياً؛ وتعلم الطب فزيد في لقبه طاءء فقل 
«طكشاجم» ولم يشتهر به . 
ترجمته فى : الديارات للشابشتى 2١1١7١-11‏ وشذرات الذهب ”0//7” وهو فيهما (محمود بن 
اللجبييةة عن في فهرست ابن النديم 174 طبعة فلوجلء .و١ ١١‏ طبعة مصر. وهو في الشذرات» 
من وفيات سنة 7١‏ وفي حسن المحاضرة 7١7/١‏ من وفيات ما بين سنة 755 و7514 وسماه 
لمحمود بن محمد بن الحسين» ويرجع هذه التسمية أن جده «السندي بن شاهك» كان صاحب 
الشرطة في عهد الرشيد العباسي» ووفاة الرشيد سنة 197 فلا بد من أبوين على الأقل لملء المدة 
بين صاحب الترجمة والسندي؛ إلا أن المصادر الأخرى متفقة على تسميته «محمود بن الحسين» 


وكذلك ورد اسمه فى مقدمة نسخة قديمة من ديوانه. كتبت سنة 0١4‏ كما فى 29212666009)» _ 


عتمي 


الآثار 


وان 


ل بالنّذاذة د 
فاغتيم غَفْلَة الزمنان وبادر 


نَشَربٌ الراح في شَبَابٍ النهارا 
وتيت الجححروس والأوتار! 
وافتَرض لَذَة الليالي القصار! 


11 


ك -0615 لض وك كو يناد نواد اللوببنار! 
/٠١ /‏ لقم نس كدي مالساي ن له فيه يصف عوداً في يد محسنة” '' : [من المنسرح] 


2 3 ما# اء ا . اء 

0 5121202 صَوّت فتاةٍ تش كو فراف فتى 
6 اص 1 5 َك # هم 2 

دارت مَلاويه فيه وامحتَلَمَتُ مغل اختلاف الكفين شبكتا 


حيتي ضير يتياه #كاديها 1 
وق عدا اامغرت: ان سيت ععينا ‏ رع دوت التشيكف 
دير الأبلق” 2‏ وهو بالأهواز. وحكى المدائني» قال: إنه اصطبح في دير الأبلق 
نوا الو 0 0 
[َعْمْر إتراعيل”". والشاهد فيه مار ميخائيل. 
5 050 578 2 4 
قال ابن المستوفي”*؟: بينه وبين كفر عرّى أقل من ميل. وهو عمار كبير وفيه 


وانظر ما كتبه أسعد طلس» في مجلة المجمع العلمي العراقي 188/7 وفي مقدمة المصايد 

والمطارد» وما كتبه يوسف العش في مجلة المجمع العلمي العربي 184/18 وولفنسون في 

المجلة نفسها 7١١/14‏ ويستفاد من التاج 55/4 أن «كشاجم» بضم الكاف. وفتحها بعضهم. 

ونقل حبيب الزيات» في مجلة المشرق 187/70 عن مخطوطة اطلع عليها أن ابنأ لكشاجم» 

اسمه «أحمد» كان يقرأ فص الخاتم باللمس دون الرؤية قبل اختراع فراءة العفيان وقال في 

ترجمته: أجمد بن محمود بن الحسين ابن السندي بن شاهك بن زادان بن شهريار. بد الفرج ابن 
أبي الفتح كشاجم. . أعلام الحضارة العربية الإسلامية /١‏ 1/ا. الأعلام 7/1 174ء معجم الشعراء 

للجبوري 73717/65. 

)١(‏ ديوانه ‏ محفوظ /1/١‏ 7ل. 

(؟) انظر: معجم البلدان مادة (دير الأبلق). 

(9) العمر: لفظة سريانية (عمرا) بمعنى البيت والمنزل» وتطالق طن الدرر :وها ١‏ 

)0 واو يوم السام عو 0 مؤرخ» من 
العلماء بالحديث واللغة والأدب. كان رئيساً جليلاً» ولد بإربل» سنة 7ه 79١1م‏ وولي فيها 
اتخبفاء الديوان كم الوزارة: واستولى عليها الصليبيون. فانتقل إلى الموصل» وتوفي بها سنة 

/اه/ 1579م له «تاريخ إربل ‏ ط» المجلد الثاني منه» قام بتحقيقه د. . سامي الصفار بيغداد» 
والمجلد الرابع منهء في شستربتي (18 )٠‏ وهو آخر أجزائه» و«النظام في شرح شعر المتنبي > 


نش 0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


رهبان كثيرة» وله نهر يجري على بابه وكرم وشجر في شرقيه» ورححى عامرة تطحن فوق 
الكرم. وبإزائه تل دير زارج» إذا صعده الزائر أيام الربيع أشرف على سائر بلدة حزة. 
وفيه من ألوان الزهر وأنواع الأقاحي والشقائق وصنوف النور والزهر... يسرّ الناظرين 
ويقصر وصف الواصفين. وفي قلاليّ رهبانه جنينات حسان فيها آس مصر وشجر مريم 
وق ذلك 

قال: وحدثني محمد بن حمد الأصمء قال: كنت بكفر عرّى» فنزحثٌ مع 
جماعة فيهم خير نلتمس موضعا نزها نجلس فيه ونقصف. فأجمع رأينا على قصد دير 
إتراعيل - وهو من كفر عزى على ميل - في أيام الربيع» فرأيناه في نهاية الحسن بما 
حوله وفيه؛ وهو مشرف على بلد حزة كله» فنزلناه وقصفنا فيه أياما متتابعة» وقلتٌ فيه 
هذه الأبيات: [من مجزوء الوافر] 
عمّرناغعمراإتراعيل يال هيت وال اين 


ره - و 
08 ع و 2 
08 0 2 2 و 
فوافوا جلئلة منْعَمْر إتراعيل عن قرب 
وقدخ ف ك رمو بأشجارله غلب 


وأنهار ي حاكي جر 2057 كذ كن القضب 
وروض رامببحية ااعس يد ن فأضحى وهو كالعصَبٍ 


٠ 
0-1 


لاحر منافي ييه ل بير سيب 
درت لب جد حتنييا 25-5 
على أوج وأعهمار على فصب على كُتثُبٍ 
بغ اقم اتسنظطت 3ن وعندَالمَكرَع التعيدت؟ 


7 وابي تمام اا ال خلف رشيد نعمان» بغداد ١946‏ ١٠م‏ و«ديوان شعر). 
ترجمته في : بغية الوعاة 85" والوفيات 457/١‏ والحوادث الجامعة ١75‏ والتكملة لوفيات النقلة 
-خ. الجزء الخامس والخمسون. . وانظر 1820016.5.1:496, الأعلام 2579/5 معجم الشعراء 
للجبوري 777/5. 


الآثار فض 


<<< 2 ا ا 


قال فانصرفنا بعد أيام, وكلنا يودٌ أن لا يزول منه: لطيبه وحسيه. 

قال ابن المستوفي : ولسن نهدا الدير الآن شجر ولا ماء على بابه. وفيه بيعة حسنة 
وقناة قديمة ورحاه باقية» والماء الذي يدير. .. بعيد عن الدير؛ وفي كل عيد من أعياد 
النصارى يقام به سوق وتخرج إليه جماعة من إربل» ويزوره خلق من النواحي يكونون 
فيه مدّة يومين أو أكثر وينصرفون عنه. 

دير باقوقا ‏ ذكره ابن المستوفي في تاريخ إربل» قال: وهو إلى الآن باق» وفيه 
رهبان كثيرة. 

ذكر الشمشاطي"'' أنه وراء الزابي وله مزرعة إلى جانب داري وفيها بساتين وفيها 
تين أسود كبير. وبينه وبين الموصل سبعة فراسخ. وهو دير كبير. وكان أنشدني فيه أبو 
الحسين محمد بن ميمون الكاتب : [من الوافر] 


قزلث عدت نا نوناوئيةه اف برج وو 
فسوي ب ينال صللا وفيهم ا 
وعد تنا مفحتعة والافنواء فيه» وهل شيءٌ من الدنيا يدوم" 


/ تتمة /١١١‏ دير سعيد”" ‏ وهو بالجانب الغربئ من الموصل. مطل على دجلة» 
حسن البناء. حوله قلال كثيرة» حسنة العمارة» ظاهرة النضارة. في كل قلآية منها 


جنينات لرهبانه» فيها طرائف الرياحين وغرائب الشجر. كثير النرجس. وهو يقارب تل 


0010 على بن محمد الشمشاطي العدوي». من بني عدي» 505 آبوق الحشنة: عالم بالأدب» من 
الندماء. له اشتغال بالتاريخ» وشعر. أصله من شمشاط (بأرمينية)» اشتهر في الجزيرة» واتصل بآل 
حمدان» فكان مؤدب ابني ناصر الدولة ابن حمدان. ثم نادمهماء توفي بعد سنة /الالاه/ 4/1م. 
له تصانيف,. منها «النزه وا مجموع كالأمالي» و«الأنوار في محاسن الأشعارخ)» 
و«الديارات) كبير» و«أخبار أبي تمام والمختار من شعره» و«تفضيل أبي نواس على أبي تمام» 
و«المثلث» في اللغة» على حروف المعجم» و«مختصر تاريخ الطبري" حرف عن لعا سداد 
عليه من سنة ٠7‏ 7ه إلى زمنه» و«رسائل» بعث بها إلى سيف الدولة. 
ترجمته في : : إرشاد الأريب 0/ 710 والنجاشي 57 ومعجم البلدان 0/ 594. و82061.5.1:251: 
وفي مذكرات الميمني خء ذكر نسخة من كتاب «الأنوار ومحاسن الأشعار) لصاحب الترجمة» 
في 65 ورقاتء. لعلها الجزء الثاني منه» في خزانة طوبقبو سراي» باستقول» الرقم 5 قال 
الميمني : صالح للنشر. الأعلام 4/ »7٠5‏ معجم الشعراء للجبوري 178/5 4". 

0( ا ا 0 00000 

() انظر: معجم البلدان 0١5-‏ مادة (دير سعيد). 


غضن بابك الأبصار في يمالك الأمغاز السثر الأول 


باذع. وتراه في ي ألرييع 6 كالوَشي لمعم والحَلي المرصّع. وهو منسوب إلى سعيد بن 
عبد الملك بن مَرُوان. أصح ما قيل في نسبته إليه أنه ربما كان يتعهّده أيام إمارته 
بالموصل. | 
ويقال: إن لترابه أثرا في دفع أذى العقارب. وإن ماءه إذا رُئنّ في دارء قَلَّت 
العقا رت يها 
وُكي أن رهبانه ألزموا في وقتٍ بجباية» فقاموا بثلثماتة ألف درهم. 
': [من الوافر] 
الاباشت بن اللوسييدة يدر وسِرٌ بالكأس نحو الشكر سيْرا 
فأيَأم 0 مقصّصاتٌ وأيام ار تطيرّظَيْرا 
ل 
/5١١ /‏ سَعدّث صحبتى 0 


وللخالدي فيه شعر. كي 


كم فْنَاةٍمِئْل المَهَاةء سلَيْنا ها صَلِيباً من بَيْنَ نَّحْرٍ وجِيدٍ 
وغَرِيرٍ مثل العَرّال نا كد و ييا ده 
وحطظنا رحالنا بفِناءالهَيْ وا نا افيد 
والسرّوابي مُشَهَراتٌ كفِلما ب لنافي مُحَبّرات البُرود 
فخدوة مدن التتائق في اتلد د تانجيها اتن كالستدود 
وإذا ما الهّرَارٌ غرّد في العُْض لنء حَكثّه الأوتاز ة في التغريدٍ 
من رآنا - ونحن في الأرض صَرْعى - قال: و كرحي بعد ره 
وَل 27 من المنفرس 


قامّرَ بالنفس في مّوى قَمَرٍ 
وافتّضٌ أبكار لَهُوه كه 
مزالم در في ربى الحَحدائق مِنْ 

شاك 6ك 2 تند 5 
كد سرك عند السام 1 
وعندنا غعائقان خشراة كالستب 


1 )21 ديوان الخالديين: عازه # 
(9) ديوان الخالديين: 8ه .5١0‏ 


وغال ومبر اليدون اليد 
بينَ عَشَاياالمُدام والبُكَرٍ 


تَبيع عينّ الشُدور بالأثر؟ 


20 ديوان الخالديين: مغ 235 . 


قد طمّح القلبٌ بالهُمُوم فإِن ظفث بكأسء فهاتِهًا لم 


فى لخ الي شري كيرا كد وى إلى لدنم كلها جَنَخْ 
/١7 /‏ 5 كير سعيِدٍوظِلهالأفيَحْ 
على بِسَاطٍ من البَتَمَسَّجٍ قد امفيوفية الدوذه فوته سك 
وكأس راح يُديرها قمر لحاظهفي فُلُوبِنَاتَجِرَح 
ليا د باصي كرا بالوضل».وتكق آزّاة قن اصرح 
و1" [نين الهرع | 1 

فِكَمْهِنْرَوْحَةوالشا 0 ا اك كا 
الى دير سعيوراو الى ديرم خائيل 
بسّاق كب سحديديا: 000 ل الا 1 
25252 كك 22 0 
الا 42 2 د كر ججويعا بالخلا جيل 

قال الخالديّ : وأنشدني السري الرّفاء”" لنفسه فيه”؟»: [من الكامل] ْ 


.4١ ديوان الخالديين:‎ )1١( 

(؟) ديوان الخالديين: 714 

فر ا 5 أبو الحسن: شاعرء أديب من أهل الموصل. كان في صباه 
يرفو ويطرز في دكان بهاء فعرف بالرفاء. ولما جاد شعره ومهر في الأدب قصد سيف الدولة 
بحلب» فمدحه وأقام عنله مدة. . ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد. . ومدح جماعة من الوزراء 
والأعيان» ونفق شعره إلى أن تصدى له الخالديان (محمد وسعيد ابنا هاشم) وكانت بينه وبينهما 
مهاجاة فأذياه وأبعداه عن مجالس الكبراء» فضاقت دنياه واضطر للعمل في الوراقة (النسخ 
والتجليد) فجلس يورق شعره ويبيعه» ثم نسخ لغيره ه بالأجرة. وركبه الدين» ومات ببغداد على 
تلك الحال سنة 7557ه/ 9177م وكان عذب الألفاظ» مفتناً في التشبيهات والأوصاف, ولم يكن 
له رواء ولا منظر. وو ادن إن عبرو لهو لمعي را لدد وت و اذوه والمقرون ط) . 


ترجمته في : 
وفانت الأحياة 1/1“ ٠‏ ويتيمة الدهر 56٠/١‏ 5706 ومعاهد التنصيص "8٠/9‏ وتاريخ بغداد 4/ 
1 وكشف الظئون »١5١١‏ والأعلام 231/7 معجم معجم الشعراء للجبوري ١5/7‏ ا هآ 


(5) ديوانه 7١7-16‏ ط صادر. 


الضرذن 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وَفَلالِيُ الدير الذي لؤلا الثوى 

محمرةالحيطان الع طِيبّها 
ممت دور كات مشيوقة الذرى. 
وأرى الصّوامع في عَوارِبٍ أكمها 
حمر تلوح خلالها ميف كنهنا 


0 كوه بلي عَوَارِبِ 0 


وحكى ابن المستوفي في تاريخ إربل» 00 00050 
الشّحنة الموصليّ النحويء أنه نقل من مجموع بخطهء قال : : كنت في يوم من أيام الربيع 
ار يعرف بذير سعيك. وكان فيه راهب من الثبل» كنت آوي إليه إذا 

حجنت الدين. . فاتّفق في ذلك اليوم أني خرجتٌ من قلايته إلى بستان الدير ومعي جماعة 
من الكتّاب» كنت آنس بهم: ونحن على لذتناء وإذا قد أتانا رجل. ؛ فجلس واندفع 
يغني ) ويقول هذا الصوت في الموضع الفلانيّ» ليويتا أنه يغرف :ضئعة القناء. فأبرمني 
وأبرم الجماعة» واستثقلناه ه. فسألني بعض الجماعة أن أقول فيه على طريق العَبّث شيئاً. 
فعملت في الحال: [من الطويل] 


ولو لم يكَنْ فوقّ البَسِيطةٍ لم تَرَلْ 
تغنى فقلنا #عاتك الئن قدادق 
فيا ليت أنالله لم يك خالِقي 


وتتعس لله ابتهيارنا والتضياق” 
مدال النانها و الطواه 
ددا تيدان ب ةتعرياذة 
وبا لتكةن هسه اللشواتر 


الدير الأعلى''' - وهو بالموصل» في أعلى جبل» تُطلَّ على دجلة. يضرب المثل 
به في رقة الهواء» وحسن المستشرّف تحته. والجزائر تتفرق خُلُجانها وعُذْرانها بإزائه. 
ولم تزل الولاة تخرج إليه للطف الهواء» والنظر إلى الماء. ويقال: إنه ليس للنصارى 
دير مثله. وظهر عنده معادن الكبريت والمرقشيئا والقلفطار وأشياء من هذه الأنواع. ثم 
ضائعف التصارق / 8157 سس بالك خررفا من عقيل الملطان: 


قال جعفر بن محمدٍ الفقيةُ : اجتاز بنا بعضّ السنين أبو الحسين بن أبي البغل”"), 


)١(‏ انظر: الديارات للشابشتي ١77‏ » وذيله 14 27370 معجم البلدان 85- 44: مادة 
(دير الأعلى). والديارات ا الفرج 57-55. 

ف محمد بن أحمد بن يحيى» أبو الحسين» 02 أبي البغل» ولي ديوان الخراج والضياع بأصفهان 
سئة ٠9٠‏ اه وكان ليها متزملا قصييها : وشاعراً مجوّداً. 
ترجمته في : : معجم الأدباء ط الغرب مورت 07/5 تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء للصابي 
لحت ا 


الآثار ممم 


فلنزلت عليه» وخرجت في غد يوم نزوله إليه. لصي جي بر ريم 
قراءة رهبانه أمرا عظيما القدى لقيااف شر : 
ولسبت ارضاة: 


ومما قال الخالديٌ اه من الكامل] 


واستكرفة لسن إلى مستشرفي عسو تاه بحسّنه وبطيبه 
ا ا اي الا ال ا 
-2 _ 9 5 8 

فنعمت بين رياضه وغياضه وسَكرْتُ بين شُرُوقه وعَرُوبهٍ 


اش 1 ه20 
واعَمرَ غخضين اليان في زَنَاره 
انل [من المتقارب] 
فتَِكُت! فلا تأنحذن مَن قَتَك 
أدزقنا!الشيت ار الديرر في 
وبين 0 وحسجن الحروت 


تتقيظيةة اولخدي ميب 


بمأ د د 7 
حيو ال ناض وَيِنَالبرّك 


فيناء تشيد العيعه الرحالة بلَخْنتخَل علي هالتَّكَكْ 

دير مار مخايل”  '‏ وهو على ميل من الموصل. يركب دجلة في بقعة حسناء. 
يُطلّ على كروم وشجر. بِرّيّ بحري» سَُهْلِيَ جبليّ. وبه قلآليَ كثيرة وكام 
محفوفة بأنواع الشجرء وأصناف الزمّر. وله عيد يكون قبل الشعانين بأسبوع. تخرج إليه 
النصارى بنسائهم وصبيانهم. ويمرٌّ لهم فيه يوم وليلة» تتجاوب فيه ألحان الأغاني وقراءة 
الرهابين. 

وحُكي أنه أريد به حفر بئر في بعض قلالِيّه فأفضى الحفر إلى / /١١54‏ صندوق 
من حجر. 52 فإذا فيه مّت لم يتغير من جسمه شيء. وإذا ثيابه صحيحة. وعنن 
رأسه صحيفة من صُفِر فيها كتابة قديمة لم يقفوا على قراءتهاء ولكنهم علموا أن فيها 
ذكره. وقصد المسلمون انتزاعه منهم. د ثم دارت النصارى حتى خُليَ لهم. » فردُوه إلى 
مكانهء وعفوًا أثره 


)١(‏ ديوان الخالديين 9؟5. 

(؟) ديوان الخالديين /الا. 

(9) انظر: معجم البلدان ؟/ 50٠‏ مادة (دير بانخايل)» و7/7 07١‏ مادة (دير مانخايل) و5758/7 مادة 
(دير ميخائيل). 


,- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


قال الخالديّ: والذي يُظنّْ أنه كان ممن على دين المسيح عليه السلام وأنه هرب 
بدينه» فمات في هذا الموضعء ودذفن فيه. 
قال: وبين هذا الدير وبين الموضل واو يعرف بواذي زَمَّارَء عليه رابية تغرف 
برابية العُقاب» تُشرف على دجلة والبساتين والجزائر والنهر. وهي غاية في الربيع. وقال 
1 [من المتقارب] 


لكي وق الكل 2 يبدِي لنا شرايفَ من صصنْعآذارو؟ 

وَقَذ تق طالرهيز خدالترئ تحال مستيتحة وبدِيناره 

وبين في لازورد الدجى برنجمره وبزنجاره 

قو تلن كانيا حفا برها ولاايومَّ لهو بإنظاره 
قال: وكان جحظة قد أنشدنى لنفسه فى دير العَلْتْ و : [من البسيط] 

سقيا ورعيا لدير العَلثِ من وَطَْنٍ! و ل و الي 4 

أيامَ. أيامَ لا أضغى لعَاذْلِقٍَ ولا ترد عناني جذبة اللاجي 


فا كص يديا : وذكرت قول أبي نوّاس في دير حنة» وهى في عروضها وقافيتها. 
فقلتُ”"': [من البسيط] 


مَحَاسِنٌ الدّير تَسْبِيحِي ومِسْباحِي» وخمرّه في الدّجى صحي ويعناتي 

بُسَط البَتَفْسّج... تبسّط في صَحَون آسٍ وَخَيْرِيَاتٍ تُماح 
بدائعٌ لا لدَيْرِ العَلْتِ من ولا لدَيْرٍ حَنَّةٌ من ذاتٍ الأكبِراح 
حتى تخُمْرَ خَمارى بمَعْرِفتي وحبّرّث مُلْحِي بالشّكر مَلآحِي 
1م أبا مَخَايَالَ لا تعدّمُ ضحَى ودْجَى سِجالَ كل مُلِتْ الوق 0 
إن ان ون إظراصى :ف عد هيدا تداك إذااهيا فناء تواعيى | 


قال: وكان فى هذا الم ميان يقال له الحارث» ويكتى أيا الا سانة معروف 
بجؤدة الشراب؛ وكان المجَان من أهل الموصل يقصدونه. 
وكان له ابن حسن الوجه» مهّمَهّف القَوَامء خفيف الروح». يقال له عبد المسيح. 


(*) ديوان الخالديين لاا 50. 


ا 1 ةز ز ز 0 


قوله'' : [من المنسرح] 


0-2 : 0 ع 
0 دون البتلقاء من احد؟ 


| وهو صوت معروف في الأغاني. فا كما 00 رحد فقال 


9 0 جلا 0 28 
اد د سمه 
ييا لماخور حارت ولما 
ففليت لنةوانتيه يلوف جهن 
بابيِكَ ذافي جمال صَورتِه 
هات اسفدبها إن سَنكت دمى! 


يي ع كالبره 

فح الأاحافن والحزيئ والوتل 
او لخن فم 
1 اللليالي وجَجدَة الأَبَدٍ 
ولتتشايهة وها ها خسم 
اانا مَخْايَالَ ليلةالأحد؟ 
خصٌ به من مَحَاسِنٍ زد 
عمْرك فينا بسار الججليد 
فزت أنة الشنى ل ابا اميس 
فما بقّثلي عليِكَ من قَوَدٍ 


)000 حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنضاري»: أفو الزلية: الصحابي» شاعر النبي» وأحد 


(؟) ديوانه .51/9/١‏ 


المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية» ومثلها في الإسلام. 
وكان من سكان المدينة. وامتهرت مدائكه :في الفسانيين؛ وملوك الحيرة» قبل الإسلام» وعمي 
قبيل وفاته. لم يشهد مع النبي مشهداً» لعلة أصابته. . وكانت له ناصية يسدلها بين عينيه. وكان 
يضرب بلسانه أرنبة أنفه من طوله. قال أبو عبيدة : فضل حسان الشعراء بثلاثة نه كان شاعنالا نصار 
في الجاهلية. وشاعر النبيّ في النبوّة» وشاعو اللعاسن في ل وكان شديد الهجاءء فحل 
الشعر. قال المبرد (في الكامل) : أعرق قوم كانوا ف فى الشعراء آل حسان فانهم يعدون ستة في 
نسق. كلهم شاعر. وهم: : سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام. توفي في 
المدينة سسنة 4 5ه/ 11/5 م. وفي اديوان شعره ‏ ط» ما بقي محفوظاأ منه. وقد انقرض عقب حسات. 
ومما كتب في سيرته وشعره «أخبار حسان» للزبير بن بكار» و«حسان بن ثابت ‏ ط» لحنا نمرء 
ومثله لخلدون الكناني. ومثله لفؤاد البستاني . 

ترجمته في : : تهذيب التهذيب ؟/117؟ والاصابة »77/١‏ وابن عساكر 5/ 176» ومعاهد التنصيص 
٠ ٠4/١‏ ونخحزانة البغدادي »1١١/١‏ وذيل المذيل 18 والأغاني طبعة الدار 4/ 174 » وشرح 
الشواهد »١١54‏ وابن سلام 207 والشعر والشعراء 8 وحسن الصحابة /ا١‏ ونكت الهميان 21175 
دائرة معارف القرن العشرين» وشرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري ط -بيروت وفيه ولادته 064٠‏ 
ووفاته ١117م‏ الموسوعة الموجزة 5/ 147ء الأعلام 211757/7 معجم الشعراء للجبوري ؟/ 58-17. 
فر 20000 66 


8 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


/ 5 فأقمنا يومنا ذلك. وبتنا. فلما أصبحناء أراد الكاتب الموصلي أن 
يذهب. وكان اليوم حسنا فا غيئه . ال صحوه. وكان للرجل د بار فاراد 
الركوب إلى ديوانه» فأنشدته أبيات شعر قلتّها. فأمر بح سروج بغاله» وأخذنا في 


0 


شاننا. 


ووفي] 07 [من المتقارب] 
بحمرة وجو لذاك الهلالٍ 
صل اليوم بالأمس» لعن أرق 
هواء صَمَاء 7 2 1 
وغيم توهشمّه كاليتصوى 
ومثل اليّواقِيتٍ زَهْرٌ رُ الربى 
يت 0 
وذا الديرٌ تشعى بِغْرْلانِه 
2-7 5 الا 1 كه 
أعناايت مسعنا نا انع تررك 
فكين شيكبرة لين تبعل الاذا 
تججول حيول دواليبها 

وقوله فيه”"' : [من البسيط] 
ببَامخْايَالَ إن حاوَلْثُما طَلّبي 
يا صاحبي هو العمْر الذي جَمِعَتٌ 
ب وتطر هه تسرف لس دسيكها 
عر عيتاذ: الشبرظ مُصَطربا 


وفخترة مقبلسة اك الشيوال 
لهبِالسَعُودٍ وبججوة انَصالٍ 
كشش شوو ذلال:ؤفهاء زلآل 
وصحو 10 كالمحال 
وقظر التدى بينها كاللالي 
6 شرق نوَاره كاله هال 
عاد في ضُنوف الْجَمَالٍ 
وحر حار عن ع نيت مال 
بنَمْسِيء وماليء وعمّيء وخالي 
نْ #سبن دوالِيبه والدَوالِي 
فتملةً مَاوَرد ذاك المَجَال 


فأنئّما تجدانِي نَم مَظْرُوحا 
فيه المنى» فاغدوا للدي أو رويها 
للروح مِسْكا بماء الوردٍ مَنْضوحا 


ا وقاتفك: البعفور يكدمزعنا 


[وفيه يقول أبو حفص عمر بن الشحئّة الموصليٌ النحوي» من قصيلة : 


د ل الا 00 


2-5 


ا لع لكام 
واعر منجا تي :«وإن بعت الخدئة 


.85 - 87 ديوان الخالديين‎ )١( 


اتا لسرور النفس مِفتاحٌ 
تكنو ديه تدك الأعتراة 


- 3 59 7 


(0) ديوان الخالديين: 5" 7"5. 


"١ الآثار‎ 


ماحد ذا وار ررفيتك | عيذا يَفْكَرٌ من دَمْع العَمَام الدَافِقٍ 
مَعْنَْى جلعت به العِذارَ تصابيا -5 غْنْج ايداف رشي حدائق 
أيام أَجْرِئ فى وسيافين الها متخايلا جَرَىَ الجَموح السَابق 


وستأتي القصيدتان» إن شاء الله تعالى» في ترجمته مع النحاة. وبالله التوفيق !]207 

١ /‏ دير مَتّى''' - وهو بالموصلء من الجانب الشرقيّ» على جبل شامخ. 
يعرف بجبل مَتنَى. يُشرف على رستاق نِيتوى والمرج. وهو حسن البناء» جيد الحصانة. 
وأكثر بيوته منقورة فى الصخره فى نهاية الحسن والنظافة. ورهبانه لا يأكلون طعاماء إلا 
عبان لبيك القرد ريع السك 

ومتى جلس أحد في صحن هذا الدير» نظر إلى الموصل. وبينهما سبعة فراسخ. 

وله عدّة أبواب مفرطة في الكبرء وكلها من حديد مُصْمّت. وبه صِهُريج عظيم 
يجتمع فيه ماء المطر» عمقه اثنا عشر ذراعا : لكل شهر ذراع من الماء. مد 
الصّهريج من موضعين: في أعلاه وفي أسفله. فيخرج ماؤه من أَسَدَيْن من صُمر. وجملة 
أمره أنه عجيب عظيم في أمثاله. 

وحوله من الأشجار من سائر الثمار. وفي خارجه مغارٌ في الجبل» فيها صناديق 
من صخر بأطباق لموتاهم, فى انتلاف خرج راس النور مع رعافية نون الاجلهه: 
ويجمعون العظام البالية منها. ثم تطرح في فج داخل هذا الفغاد: 

وو يوا و0 قلت" :من الكامل] 


فلأشكرنٌ لديرمتّى ليلة مد قث ظلليتها ير تشري 

جتنو انها التمل كين طيد: عَرَمٌ وأئّر فيه شَيْبٌ الْمَشُرقٍ 
قال: وقراتث على بات دهليزه تين كتباء .وهما: [من البسيط] 

يا ديرَ مَنَى سَقَتْ أطلالكَ الديم! واقير فك عن تحانك النْعَمُ 

ني الى لات سناةاضيدى ها كما شَقَى حر لبي ماؤكَ الشَّيِمْ 


فيو انناف © ؟ داوهونوي. فخير+الموصل+» بالجانث الشترقة: عن تاجيا 
شامخ»ء يشرف على أنهار نينوى وضياعها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(؟) انظر: معجم البلدان 077/7 مادة (دير متى). 

(9) ديوان الخالديين: 6/. 

(5) انظر: الديارات للشابشتي 23٠١‏ وذيله 517 2414 معجم البلدان 208/7 مادة (دير الخنافس). 


1 مسالك الك الأبصار 5 ممالك الابشار المخر الأول 


ويه يشم طلريف ؛ يجتمع له في وقت من السنة الخنافس الصغار الواتي 
كالنمل» حتّى تسود حيطانه وبيوته وسقوفه وأرضهء مذة ثلاثة أيام. ثم لا توجد. ولهذا 
سمي دير الخنافس. 

قال الخالديّ: وهذا معروف مشهور بالموصل. فإذا كانت /7١8/‏ تلك الأيام. 
أخرج الرهبان أمتعتهم منه» هربا منها. 

وقال: ولا أعرف فيه شعراً إلا ما قاله بعض بني عُروة الشّيبانيَ يرثي أخاً له 
مات عنده» فدّفن إلى جانبه. ومنه: [من الطويل] 


لوه 


بنزئكنا يز الختنانس فر بها ماجدٌ رحب الذراع كَرِيمْ 


طَوَّتْ منه هَمَامٌ بنّ مَرَةَ في الربى هِلآلَينِيرٌ اللَيْلَء وهوبَهِيمُ 
سَقاك وسقاهء وسقي ضنرييكةه الت ين الم اليج ابت قر 
فيا دير أحسِنْ ما استطعتٌ جوارة. فإني غاوٍ عَنَكٌ وهو مُقِيمَ 


قال: فنساء بني عروة جميعا تنوح عليه وعلى موتاهم بهذه الأبيات إلى اليوم؛ 
وإذا نزلث أحياؤهم بهء» نحروا عليه وأقاموا مآتم. 

دير باعربا''' - وهو بين الموصل والخديعة .على شاطى و دجلة هده الصانب 
الغربيّ. بإزاء جزائر كثيرة الشجرء قلّما خلت من سَبْع . وهو جليل عند النصارى» وفيه 
قبور يعظمونها. وبناؤه عجيب. وارتفاع حائط هيكله نحو المائة ذراع, ما حوله بناءٌ 
سكل وله مزارع. وفيه بيت ضيافة ينزله من يجتاز عليه. 

فال السطلية 7 ل ل ال ا 
مضربه على شاطىء دجلة. وتغدى ونام. لو ل ار وصعد 
سطحه. فرأى منظرا حسناء من بره وبحره وعلوٌ مشترفه. فاستدعى شراباء ودعا سقارة 
العوّاد. فغناه. وكان معه من الندماء أبو اسحاق اليسري. ثم استدعاني» وسقارة يغني 
بشعر غث في وزن بارد. . فأمرني بأن أعمل في عروضه» فقلت بعد تمنّع لكنه لا يجيء 


بهد : لمن الرمل) 
متو سيا و متنا اوه ترق ستحناك ذا تميييكا و كي 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 7/ 49: مادة (دير باعربا). 
(؟) نصر بن خالد الشيظمي. أبو القاسم» شاعر مجيد» من معلمي سيف الدولة الحمداني . 
ترجمته فى : يتيمة الدهر ١/77١ء‏ الفهرست ,.١50‏ بغية الطلب .4083-55854/١١‏ 


الآثار 5-5 


إذ على سطحك سيف الدولة القِرٌ م الذي فاتَ الوّرى عرًا ومَفْحَرٌ 
/,/, والذي ا فهو في إقدَامهٍ ألفٌ [و] عَسَكرٌ 


دير القيّارة' وهو فوق دير باعرباء على جانب دجلة الغربي نسب إلى عينٍ فيه 
ومعدن» يستخرج منه القير. وتحته حَمَّةٌ عظيمة. يقصده من به علةٌ أعيت الأطباء» فيقيم 
به خمسة أيام» مستنقعا في مائهاء فيبرأ من علته. ويشفى من النقرس ويبسط التشا 
ويزيل الأورام الجاسية والرياح الغليظة» ويلحم الجراحات. 

قال الخالديّ: وسبيل من قصدهاء أن يظل نهاره في مائهاء ويأوي ليله هيكل 
ديرهاء ويدهنه رهبانه بالطيبوث. فيشفى بإذن الله. 1 

وفيه عيون يخرج منها النفط والقير. فتَتَمَبّل من السلطان بألوف دراهم في كل سنة. 
ومرافق هذا الدير كثيرة. 

قلتٌّ: وسنلمٌ بذلك في موضعه. 

دير بارقانا ‏ وهو فوق الحَديئة» على جانب دجلة الشرقي. راكب للماءء في 
موضع نزه حسن. وبناؤه محكم. وقلاليّه كثيرة الشجر والزهر. وله بساتين ومباقل. 
ويقال: إنه ليس في سّمك دجلة أسمن من سمكِ يصاد من شاطته. 

قال الخبّاز البلدي”2: اجتزتٌ به» فرأيت من حسنه ونضارة شجرهء ما دعاني 
إلى المُقام به والقصف فيه. وسألت رهبانه عن الشرب» فدلوني على راهب منهم. فرأيته 
ظريفاء وقلايئه مليجدةء وشرابه صافيا عنذا: فاضعت ننه وأقمت عنده نهاري وليلتي. 
قاين [من الوافر] 


الااشتييا ضوقة وار قاتنا كبام المشَّيّدِ والقلآلي 
فكمُ من سَذْفَةٍ باكرت فيها مَعَصْمْرةَ كمثل دم الخرال 
فكم عانقت غصناً في اعتدالٍ بةه» اللشيوة ين فى كننال 


.511 وذيله‎ "٠ 807 انظر: الديارات للشابشتى‎ )١( 

0 حسمايده اسوقريه عنيدا 63 | بوكر الكفان النتدطن : شعن زلى يانه واقفة فى يلاه الحزيرة التي 
منها الموصل» من شعراء القرن الرابع الهجري . 
ل ل م ل 
كان يحفظ القرآن الكريم ويتمثل به في شعره» كان حيّاً قبل سنة ١8!ه»‏ جمع شعره وحققه 
صبيح رديف » ظ بغداد .١91/”‏ 
ترجمته في : شعره المقدمة» معجم الشعراء في معجم البلدان للجبوري 161 101. 

(0) شعره 70. 


:4 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وجادً بما يناوا فته دوا وكنان مماد لعي طيف | لخيال 
٠. 7 1 : 1 - 2030 03 5‏ 1 ُُ 

دير أبي يوسفا ' - وهو قريب من بَلدٍ. بينه وبينها نحو فرسخ. على شاطىء 
دجلة. وموضعه حسن / 11 معمور بالزيتون والسرو والاس والرياحين» معروس 
الر في نا لتر سن وهيكله حسن البناء. وفيه عجائب من داه ئع التصوير. ولرهبانه جِدَة 
و لوا 0 
بطنابيرهم وعيدانهم وسائر ملاهيهم. 

قال الخالديّ: خرجت في بعض السنين إلى بلدِء» مع كاتب لبعض أمرائنا 
فأحينت النتوت فى :دين أبن يوسفت::فكقيت إليه؟ "© [مرم المتقاريت] 


مدحراضيى ييوتنا جسني تتريية علبي لنيي«التيارن 
ونُرْجِسّه كنَسِيم الحَبِيْبٍ عندّمحِبلهوامتي 
فمادا وق فيه + فل 0 هماهم حا بوبه الخخاطيىق؟! 


ففعل. وأقمنا به ثلاثة أيام في ألذ عيش» وأصفى وقت. ثم انحدرنا منه. 

دير الشياطين”  ''‏ وهو بالقرب من أوسّلء بلدٌ على قطعة من الجبل على دجلة: 
في موضع حسن. وهواؤه رقيق لطيف, وقلاليّه عامرة كثيرة الأشجار. وأرضه كثيرة 
الوناضوع وله بسوو سيط يدهب وسفرقه عن مكلك كله للترن عا مجلة بن لج 

وفيه يقول السريّ الرفاء””': [من البسيط] 


عصى الرشادً فقد ناداه منْ جين وزاكضن الغك:فى ثلك الميادمة 
اين شيطانه:العاكي إلى ,ار المت اع مودي لديا مور 
وفتيةرَهَرٌ الآداب بيهم أبهى وأنضَرٌ من زَهْر البَساتِين 
مَشُؤا إلى الرّاح م نوات والعريراء والشكر ينرس يهم معنن المرازية 
0 0 00 بينهم مَزَيَنْ الخخضر رُوميّ القرابين 
فحت أقداحها بيضٌ السّوالف في خَمْر الغلايئل في خضر الر واي 
كا عينا ساك انه يَفَرَعغها وَرْد قضافخشه أؤراقٌ نَسْرِين 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 5947/7 مادة (دير أبى يوسف). 

(؟) ديوان الخالديين "/. 

انظر: الديارات للشابشتي ,.194٠0 ١185‏ معجم البلدان 518/7» مادة (دير الشياطين). 
(5) ديوانه و 


الآثار مءعم 


الل دير مرسرجس”؟ ‏ وهو فوق بلدٍ بثلاثة فراسخ » على قُلّة جبل عال. يبين 
للناظر من عذة فراسخ. 

قال الخالديّ: وعلى بابه شجرةٌ لا يعرف أحدٌ ما هي» لا يسقط ورقها عند 
سقوط ورق الشجرء ولها ثمرة تشبه اللوز. وفي جبله من الزرازير شيء عظيم» لا تفارقه 
صيفا ولا شتاء» لا يُقدر على صيد شيء منها. وفي شعاب جبله أفاع كثيرة» تمنع من 
صيد طيره ليلا. 

قال: وفي أوديته حصّى على شكل اللوز لا تغادره. 

قلت: ولعل هذه الشجرة هي التي ذكرها ابن وحشية» وقال إنها في الدنيا واحدة 
لا ثاني لها. 

وجكى لالد قال :سدقم ال ( البلدى نا لثانقنه علد دا ول من ال 
الفرات» وكان أديباً شاعراً. فاستخصّني» فما كنت أفارقه. فرأى يوما هذا الدير وسألني 
عنه. فوصفته له. فأحبٌ النظر إليه. فخرج وحملني معه. وكان ذلك في شتاءٍ متصلٍ 
المطر. فلما جئناه» رأينا في جبله من العُذْرانَ ما ملا أفاويقه. فلما صعدنا سطح 
الكل كر ساغة قم انعدتي لنقينة+ 1م الببحيط] 
وهيكل تَبْرْرْ الدنيا لِمُشْرِفِهِ حنّى يُعاينَ منها السهل والتبّلا 
كأآن صيواباتا 0 يستتطران قيلى عدرانة المََلا 

دير ضباعى”” ‏ وهو على شاطىء وجلة الشرقي: فوق تكريت بقليل. وهو كثير 
الرهبان. وله مزارع وجُتينات. ولرهبانه يسار وغِنّى. وفيه يقول بعض لصوص بني 


كتيتان الهم الوزا قر ] 

الاساترة لم 5 فيد عه وزِدْ رُهبانَ مَبْكَلِهِاجتماعا 
فكمٌّ جئناه أمواتا سِعَابا ورخنامنوأحياةءً مدتاعيا 
فباللشطيف ما اشرى بيدا اد كةو الي نه اعت 
اللسجيدضة ورد عقن يهم عَمَرّناهُ وتحرَّبناالضيًاعا 


2230 انظر : معجم البلدان 00 مادة دين مرج رجيس ). 
(0) انظر: الديارات للشابشتى 2110 وذيله 7لا "الا معجم البلدان 7/ 014-518 مادة (دير 


صباعى). 


!ىم مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


عمْر الزعفران"'' ‏ وهو على رأس جبل مطل على نصيبين وديار ربيعة 
من جانب» وعلى طور عَبْدِينَ وقردى وبعض ديار بكر من جانب آخر؛ وبه كثير من 
الزعفران. وهو عجيب البناءء كثير الرهبان. وفيه جَنَات لهم حسنة نضرة مملوءة بشجر 
البندق والفستق واللوز الفرك والزيتون والبطم. وماؤه من صهاريج يجتمع فيها ماء 
السماء. والصهاريج منقورة فى صخور. والثلج به ممكن. ولما نزل المتقي نصيبين 
امتععد يج ساف و ]هتنا روظان مناقه ا وساب حل ظ 
قال الخالديّ: ولهذا الدير بيوت للضيافة في عُلُو الهيكل. وللسور تسوير 
عجيب. وعليه أبواب من حديد مُضْمّت. قال: وشّعْر زعفرانه فائق. ومنه ومن العسل 
أكثر يسار رهبانه. قال: وكان الأمير أبو البركات يخرج إليهء وأخرح معه. فيقيم به على 
شرب وسرور. وأمرني أن أعمل فيه شعرا. فقلت”"': [من مجزوء الكامل] 
عَظَلت دارسة المَغانِي وعسنييوت عيعصواال فكنيبوان: 
لك كك 5ت 2 ا 2 اويا صر التسحقيان 
وتوف تنمهها ييا م حددرنئية ةعجاف 2 غخسشررواني 


والراخ أحسَئ بجستة للك فى مقبارغة الزمان 

ل ل 4 انلدي انيس يدن انان 
قال: وأنشدني البَبّعا'" لنفسه في هذا الدير”*؟: [من الطويل] 

صَمَحْتٌ لهذا الدَّهْرِ عنْ سيِّماتِه وعَدَّدْتُ يوم الدير من حَسَّنَاتِهِ 

متحت عشر اعفان سحي اعناميتة نالفاي تعد انه 

وأَهُيَفَ فاخَرّْتُ الرياضّ بِحُسْنه فأدْعَنَ صُعْرا وَصْمْها لِصفاتِهِ 


-01١/5و‎ .155 /5 ومعجم البلدان‎ 2787 58١ انظر: الديارات للشابشتي ١-197»ء وذيله‎ )١( 
مادة (دير الزعفران).‎ 7 

(؟) ديوان الخالديين .٠١١‏ 

(؟) عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزوميء أبو الفرج المعروف بالبيغاء» شاعر مشهور وكاتب 
مترسل. من أهل نصيبين» اتصل بسيف الدولة» ودخل الموصل وبغداد ونادم الملوك والرؤساء. 
توفي سنة 9/8 1ه/ ١1‏ ١٠مء‏ له «ديوان شعراء ولهلال ناجي «الببغاء» حياته» ديوانه رسائله, 
قصصه) ط بيروت. 
ترجمته في :تاريخ بغداد 2١١/1١‏ المنتظم 17/ 2714١‏ وفيات الأعيان 2748/١‏ نزهة الجليس ؟/ 
6”» يتيمة الدهر 23١5 111 /١‏ الأعلام 2117/4 معجم الشعراء للجبوري 7/ 547 "7. 

(4) شعره لهلال ناجي 5" 37". 


الآثار 


وَنَسِم 55 دَنْها ا 


فكان 205 ضنان عن 6 
ل ا د اه نيه وَكََاتَد! 


ستول لقع لكات : [مره البسيط ] 


0 00 0 فُصِر! فقلْتُ له: 
إني اصرق 5 المهر المهسس في 
وكذلك قال: [من البسيط] 


تقال لما امحل هين عيية ومين 


أمَا تاي بحبٌ المُرْهٍ مَشغولا؟ 
لككن | فتن الشجير العوارية 
لا تَكْعِرن علي القالَ والقِيلا 
يوم الرّهانٍ. فدغْنِي واركب الفِيلا 


3 0 ي مُْستَرِقٍ للسمع أشرارا 
تين ملق على الآناق أسعار 


وق را لك لاوا رواراة 
إن الحَوادتٌ قد يَظرّقن أسحارا 


دي بازريثات وهو سستوئى» بأرض الموضل. على نهر الخازر» وبه بيت ضيافة. 
وله عند النصارى قدرٌ جليل. 

قال الخالدي: رأيته في بعض السنين. وكان به راهب يقال له كوريال» من عبّاد 
النصارى فأضافنا أحسن ضيافة وأكرمنا أتم إكرام» بالطعام الكثير» والشراب العتيق 
الواسع. وعلف الدوابٌ. وأكثرء فعظم في عيني؛ وعاتبته على الإسراف في فعله. 
فقال: هذا واللهرسمنا مع كل من ينزل بنا! 

قال: وهذا الدير الذي قتِل عنده عبيدٌ الله بن زياد. قتله إبراهيم بن الأشترء على 
هذا النهرء وأنفذ برأسه إلى المختار في خبر يطول» وليس هذا موضعه. 

دير حنظلة"'' ‏ وهو بالحيرة؛ على نحو فرسخ منهاء إلى المشرق. وموضعه 


)1١(‏ مصعب بن الحسين البصري» أبو الحسين» المعروف بمصعب الماجن» شاعر فن أهل البصرة 
كان ورّاقاً» اشئهر في أيام المتوكل العباسي» قال المرزباني: استفرغ شعره في وصف الغلمان. 
وأورة قذامته. 
ترجمته في : 
0 

)١(‏ انظو: معجم البلدان 7//ا مادة (دير حنظلة) وفيه انه «منسوب إلى حنظلة بن عبد المسيح , بن علقمة بن 

./8 مالك بن ربى بن ثمارة بن للخم بن عدي بن الحارث بن مرّة بن أدد»: الدياراث لأبي الفرج‎ ٠ 


معجم الشعراء 507» الديارات ,.1417-1١97‏ الأعلام 2141/1 معجم الشعراء 


3214 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


حسنٌ» لما فيه من جنينات رهبانه وأشجارهم. وما يلبسه الربيع من الرياض. 


وأنشد الخالدي فيه لغيره شعراً مبنة . [من الكامل ] 


/ 4 طَرَقَنَك سَعْدى بين شَطَلَيْ بارق نفسِي الفداءً لطيفها من طارق 
ياديرٌ حنظلة المُهَّيِّجَ لي الهوى هل تستطيعٌ صَلاحَ قلب العاشق؟ 


وفل ذكره أبو الفرج الأصبهانيّ» وانكنك لبغضي التتهر افيه و ا منه. [من 


الرجز] 


عبياه: العهيا ون ظديشدات: 
عينلتيجيه ادال الستبيووو لع حاتم 
5596 4 ا 5 16 ك2 للك اك 
وقاندتدايت: لعسداتين اتتفدة: 
والراخ فبيهيها مدل نار تلش كلت 
ذو الساتلق دوهن قديم البناء» غربي دجلة» في عرض حَربى. على الحد بين 


ومُضْعَبٍ بن الزّبير. فقال ابن قيس الرّقيّات”"': [من الطويل] 


(010 


00 


انظر: الديارات للشابشتي 7-78 معجم البلدان 007/١‏ مادة(دير الجائليق)» الديارات لأبي 
الفرج 08 7ك البدور المسفرة /ا١.‏ وفي الديارات: الجائليق : لفظ يوناني معنأه (العمومي») 
والمراد به» الرئيس الديني الأعلى عند الكلدان النساطرة في أيام الملوك الساسانيين والخلفاء 
العباسيين» وجمعها «الجثالقة» ويقابله فى وقتنا هذا «البطريرك». 

عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك» من بني عامر بن لؤيّ: شاعر قريش في العصر الأموي. كان 
انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابني الزبير (مصعب وعبد الله)» فأقام سنة. وقصد الشام فلجأ إلى 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» فسأل عبد الملك في أمره. فأمّئه فأقام إلى أن توفي نحو سنة 
6ه/ نحو ؛ ٠لامء‏ أكثر شعو الغزل والنسية: وله مدح وفخر. ولقب بابن قيس الرقيات لأنه 
كان يتغزل بثلاث نسوة» اسم كل واحدة منهن رقية وأخباره كثيرة معجبة. وقيل: اسمه عبد الله 
والصواب التصغير. له «ديوان شعر ‏ ط) . ١‏ 

ترجمته في : الأغاني. طبعة الساسي 4/ ١77-١554‏ وطبعة الدار 5/ 7٠‏ وانظر فهرسته. والموشح 
كما وسمط اللآلى ظ523 والجمحى 0 07585 وشرح الشواهد /و والشعر والشعراء 51 
ومعجم المطبوعات 51 وخزانة البغدادي اذ لك مر اح والتاج ١0/٠‏ وفيه تخطئة الجوهري 
في تسميته عبد اللهاء الأعلام 2غ معجم الشعراء للجبوري ”/ ”2 والبيتان في ديوانه - 
الزيادات 95١_-/ا19.‏ 


الآثار ان 


لقدْ أورت المِصْرَيْن ُحزناً ووِلَةٌ فخي عبر الجَائَلِيقٍ مُقِيمْ 
فما قاتلث في الله بكر بن وائلٍ 1 ليا 


وحكي أنه كان به غلام أمرد نصراني من أهل الحيرة: يقال له عشير بن إليا 
الصَّيْرَفِىَ. وكان يتعشقه بكر بن خارجة”''» وفيه يقول من شعر له"'': [من الوافر] 


أجِرْنِي! مُث قَبْلَكَ من هُمُومي! وأَرشِدنِي إلى وج والطريقٍ 
دل ا ضاحت عن يات امرمٍ والنتة يتحار هنة الليضيق 


وفيه يقول بيتين يحضرني منهما قوله : [من الرجز] 


زناره في خلصره اتاستييوة 
كلنأ نعسة تعر حدق 133 1 د 


قال أبو الفرج: وكان دعبل”" يستحسنه ويقول: ليت هذين البيتين لي بمائةٍ بيت 


)١(‏ بكر بن خارجة؛ شاعر ماجن من أهل الكوفة» مطبوع» طيب الشعرء كان ورّاقاً ضيق العيش» 
يتكسب من الوراقة. ويصرف ما يكسبه فى الحانات. 
ترجمته فى : الأغانى 77/ 189» الديارات 57 .١‏ 

)'"١(‏ شعره. 

فر دعبل: أبو علي, محمد بن علي بن رزين الخزاعي» ينتهي نسبه إلى بديل بن ورقاء الخزاعي 
الصحابى الجليل المعروف من الازد» ومن الأسر العربية العريقة فى العرب», وقد اشتهر باسم 
(دعبل). ولد سنة 54١ه/‏ 160/ام وقضى سني حدائته في الكوفة» وشبٌٍ على حب الأدب 
والاختلاف إلى مجالس وأنديه الكوفة» وقال الشعر وهو فى مقتبل العمرء وغادر الكوفة إلى 
بغداد وله من العمر 7١‏ سنة بطلب من هارون الرشيد وكان قد سمع به فأرسل إليه هدية تتألف من 
عشرة آلاف درهم وخلعة من ثيابه مع ركب من مركبه. ثم غادر دعبل بغداد إلى إيران وولي فيها 
مدينة سمنجان ‏ بلدة من طخارستان - وليها للعباس بن جعفر الخزاعي أو لابنه الفضل بن العباس 
وكان الأخير واليأ على خراسان من سنة ١7‏ - 1/6١ه.‏ وتركها دعبل وعاد إلى بغداد وأدى 
ظ فريضة الحج ومعه أخوه رزين بن علي ومنها شخصا إلى مصر ‏ وكان عليها المطلب بن عبد الله 
الخزاعى ‏ سنة ١98‏ ه وهناك تولى دعبل أسوان» ثم علم المطلب بهجاء دعبل له فعزله عن 
ولآنة أشواق وعاة إلى العواق: ثم علم أن المأمون أعلن ولاية العهد للإمام الرضا علي بن 
موسى في (مرو) فشدٌ دعبل الرحال وقابل الإمام هناك وأنشده قصيدته التائية الخالدة فأجازه 
الإمام بعشرة آلاف درهم من الدراهم المضروبة باسمه وبجبة من ملابسهء عاد دعبل مجتازاً بقم ‏ 
وقد علم أهل قم بجبة الإمام الرضا فساومه أهل قم على الجبة فامتنع ثم أخذت منه كوا 
مقابل ثلاثين ألف درهم أو ألف دينار في رواية أخرى, مع إعطائه قطعة منها. ».صارت هذه القطعة 
فيما بعد في كفنه!. 
جا و اوعراس ص باو ا اله احا ديد أما الملوك 


وم مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


فيه يقول متمد بن أبي أميّه”1: من الؤافر] 
0 رابك جين وه ودّنيا: 
بدا الى ينج عا كن مستي بش انال دسي 
دير مَرْيْحَنَا” - وهو إلى جانب تُكريت» على دجلة. عامرٌ بالقلآيات والرهبان. 


مو 


مطروق مقصود. منزل لكل مسافر. وبه ضيافة قائمة على أقدار الناس. وله مزارع متسعة 
وغالات كثيرة و قو لك جين 0 وعلن يانه :مسوفعة غسدؤن الراعية وكان من 


وهددهم في سبيل الدعوة إلى الأئمة من آل البيت» ومما آثر عنه أنه كان يقول: «لى خمسون سنة 
أحمل خشبتي على كثفي أدور غلى من يصلبني عليها فما أجد من يفعل ذلك»! وقد عاش دعبل 
حباته الطويلة فى غليان من العخوف والقلقء. مطارداً مضطهداً معذبأ... حتى وافاه الأجل قتيلاً سنة 
هم 4506م في قرية الطيّب بالأهواز. 
0 
ع عضره ه. ومن العلماء المتكلمي: ومن حملة الأدب والتأريخ واللغة» » ومن غ الرواة 
ا أدرك أربعة من أئمة آل البيت وتشرف برؤية بعضهم؛ ذكرته كتب الرجال فأثنث عليه 
ثناءً طيباً وقالت عنه: : إنه عظيم الشأن عالي المنزلة. له من المؤلفات : «طبقات الشعراء» و«كتاب 
الواحدة فى المثالب والمناقب» و«ديوانه») قال ابن النديم : «وديوان شعره نحو ثلاثمائة ورقة وقد 
لا الصراي ١‏ عرس ا 111717 كي لكر كاد وود اد لاقيو اقيم . وقد جمع بعض 
رودن نحي الما در 05011 والاريكي ا م و لا و 1 
ليوك زولئذك م عل وك متت ررك لسن عه الكت وعد الوب ار 
مصادر كرجمته : طبقات الشعراء 2231 الأغانى 718/١48‏ ظ الساسى» عيون أخبار الرضا 28 
أ 000 أن النديم 2.558 الشجاشي ١5‏ ولاو تاريخ بغنداد 8/ 27857 تهذيب ابن 
عساكرة/ 2.7١17‏ معجم الأدباء 5/ 197. وفيات الأعيان 18٠١ /١‏ أو 5/5 ”2 البداية والنهاية١٠/‏ 
»© رجال ابن داود ١47‏ لسان الميزان 2١١١/7‏ نسمة السحر ؟7/7 ١١7-١١86‏ رقم ٠/اء‏ . 
المقال» أعيان الشيعة 270817٠0 /7٠١‏ تأسيس الشيعة 197» الشعر والشعراء 96٠‏ الأعلام 
5 الموسوعة الموجزة 277١/8‏ وانظر : (مقدمة) عبد الصاحب الدجيلى لديوان دعبل ط 
النجف سنة 787١ه/‏ 1977م. أعلام العرب 0١‏ ؛» معجم الشعراء للجبوري .1١١ 5١9/7‏ 
)1( كرحا ار 
(0) انظر: الديارات للشابشتي 2115-١79١‏ معجم البلدان /١‏ /ا01 مادة (دير مريحنا). 
(9) في الديارات: النساطرة ة فرقة امن التضمازئ غرفت باسم مؤسسها تسطورةء وقد صار بطريركاً غلى 
القسطئطنية سئة 478م» ثم زاغ في آرائه الدينية عسًا هو ثابت لدى أئمة الكنيسة, 
وفي سنة 4771م عقد مجمع ديني في أفسس حرم نسطور وتعليمه وأنزله عن كرسيه البطريركي. وقد 
انتشرت أفكاره بين كثير من نصارى المشرق من بعده وما زالت بقاياها إلى الآن بين الكلدان 
النساطرة. مات نسطور في صحراء ليبيا نحو سنة 55٠‏ م. 


الآثار 


المَلكيّة'''. بناها فعُرفت به. وفي هذا الدير يقول عمرو بن عبد الملك الورّاق 


لما دارث الكانه 


اه 


(79), : [من 


الله إن الساي ار الس سين 


حر [لعا وا ينا وتنا 


ليا سيا هصجع ال اديج ييا 0 مسشحتينا ع ها نناشتييا 
قال الشابشتي : وكا سير عدا لحني اللارقاء دكين فى الخهير 
والتطرّح في الديارات. وا اي ا 


أ 


عُمْر أحويشا”" ‏ وأحويشا بالسريانية الحبيس”*". 

تال تارفك مهدا الكشرراشة ذفن سياد بكر وهذا التثر مطل على أرزن. 
وهو كبير جليل. فيه رفيا راهب في قلاليهم. وحوله بساتين وكروم. وهو في نهاية 
العمارة والنزهة وحسن الموقع وكثرة الفواكه والخمر. ومنه يحمل الخمر إلى البلدان. 


)١(‏ الملكية. ويسمون بالملكائيين والملكانيين» والواحد منهم ملكي وملكاني: «هم المسيحيون 
الشرقيون المنتمون إلى الكرسي الانظاكي» الخاضعون لملوك الروم. المعتقدون بتقرير المجمع 
الخلقيدونيء» التابعون للكرسي الروماني. واسم الملكي أطلقه عليهم السريان منذ أواسط القرن 
الخامس للميلاد» وأسموهم روما وخلقيدونيين ويونانيين . لأنهم قالوا بمقالة مرقيان ملك الروم 
86 لاقلا ءاشعو افيح السك اللمشيدوى المعده د ١م‏ وتركوا بمرور الزمان 
طقسهم الانطاكي السرياني القديم وبدلوا الطقس البوزنطي اليوناني». (المشرق 1175115 ] 
ص7”) انظر: الديارات / هامش .١7١‏ 

(6) عمرو بن عبد الملك الوراق: شاعر ماجن خخليع» ؛ عاش في أوائل الدولة العباسية وله شير كين 
كن حر الأمين والمأمون» روى الطبري جانباً منه في تاريخه (حوادث 198-1917ه) وله مع 
أبي نؤاس أخبارء وترجمته لقو اليه للمرزباني ص ٠‏ 0”. «عن الديارات/ هامش 
)2. ظ 

(9) انظر: الديارات للشابشتي 7١7-194‏ وذيله 8لا ومعجم البلدان 4947/7 مادة (دير أحويشا) 
ومنهما صوبنا ما ورد في الأصل يضيخنا والجريف». 

(4) في هامش الديارات: الحبيس» هو الراهب المحبوس في سبيل | لله» أي 5255556 
إي صومعته. لايبارحهاء ودأبه فيها الصلاة وعبادة الله وجمعها: الحبسا 


م مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وبقربه عين عظيمة تدير ثلاثة أرحاء. وإلى جانبه نهر يعرف بنهر الروم. وبه أنواع 
المظربيقة وأنشد فيه اللبّاديَ”'': [من الوافر] 


تبان كوكان مين اباس يِمَافٍ في العّدَاة وفي الرّوَاح 
نْهَِضْتَ بهمء وير الم لفق وضوءٌ الصبح مقَصًوص الجَتَاح 
7 لوم بدير أخويشا غَزالاً غريبَ الحُسْن كالمّمَرٍ اللياح 
بوبنا عن المزسان نينا اذذكاء 2 بالملآح وبالنجَاح 


عُمْر كسكر"'' ‏ وهو أسفل مِن واسطء في الجانب الشرقئ» في القرية المعروفة 
ببرخوى وفيه كرسي المطران. وهو عمر كبير» كثير القلايات يُبَايمُ عليها. ويحيط به 
ساف :كع اران دو لدي 

وفيه يقول محمد بن حازم الباهلت "2 وكان قد قصده أيام مَقَام الحسن بن سهل 
باط" 7" هن السييط | 


ل ا كاف والناذكارات والأدوارٌ والتُحَبٌ 

رافق بارا كان الستيت باكرا لرضيع الكأس ما يجبُ 

فلم يزلَ في رِيَّاض العمْر يعمَرّها فقا وتشحرها اللذاتُ والطربٌ 

والدسيو قة لافيت هنا تعراظتر: تي ردقه لادان وت 
قال الشابشتئ : وأنشدني من مليح شعره فول" مين المكيف] 

صلخ مر ةًبخْ مار وصل خمارا بخمر 


قال: فقلت: إلى أين؟ ويحك! فقال إلى النارء يا أحمق! 
واتغين ل" ::[ة الخفيك] 


.199 انظر ترجمته فى الديارات‎ )١( 

(5). انظر: الديارات للشابغتي 11/4 787+ معجم البلذان 4/ ١60-1514‏ هادة (عمر كسكر). 

() محمد بن حازم بن عمرو الباهلي بالولاء؛ أبو جعفرء شاعر مطبوع»ء كثير الهجاء» لم يمدح من 
الخلفاء غير المأمون العباسى» ولد ونشأ فى البصرة»ء وسكن بغداد ومات فيها نحو 0١1ه/‏ نحو 
3 ْ ْ 
ترجمته في : معجم الشعراء 4579» تاريخ بغداد ”/ 5905» الديارات لا/ا١‏ 2187 الورقة 9١٠غ.‏ 
الأعلام 5/ 0لاء معجم الشعراء للجبوري 1/8/5. 

(4):. بؤرواتة 1 (0) ديوانه60. 

)0 أخل بها ديوانه. 


يس د ا ا ا ل ا 2 
جذةا محاضيا تبه الشيات رعق اين الكباوالتضاع 
بكُهُولٍ إذا استقرت حُمَّيًا الكاس 22 لميَنطقوابغيرالصواب 


با لتو ]نيا الرويان فاصوا رانك نادو تاسيب الادات 
فا تعشيافن إذا تتجتارنت :الاو ىا كنايها كان اينات 


/ 0 دير الْأَسْكُون 2‏ ذكر مصَنّفُ ديارات الجيرّة"'» أنه راكبٌ للتجَف. 
قال: وهو أنزه دياراتهاء وفيه قلاليٌ وهياكل ورهبان يقيمون الضيافة لمن ورد عليهم. 
وهو حصن منيع. له سور عالٍ» وبات من حليد. ومنه يهبط إلى غدير الحيرة. وأرضه 
رَضْراض ورمل أبيض. وله مشرعة تقابل الجيرة» لها درج إذا انقطع النهر كان منها 
شرب أهل الحيرة. قال: وإليه تجتمع النصارى في أعيادهم وفي كل يوم جمعةٍ بعد 
اكه السبطة راذا اكانيوا العا "ا الرودو كل "الحرتواسم اينيع اريم 
وأعلامهم. فإذا استتمّوا فيه وفي القصر الأبيض والعَلاليَ المدانية. خرج أسقفهم بهم 
إلى مكان يعرف بقُبيبات الشعانين وهي قباب على ميل من ناحية طريق الشام فأقام بهم 
فيها يومهم ذلك إلى آخره. ولكل منهم يومد كأن يغنيه. 

دير حَنَّه؟) - هو بالجيرةً» من بناء نوح. [هكذا نقلته ولا أعرف من هو]. 

وإلى جانبه قائم. 

حكن أحمد ين عمر الكوفن» قال: كان بالكوفة رجل أديب ضعيف الحال» 
مهما وقع في يده من شيء» أتى به دير حَنَّة فيشرب فيه حتى يسكر. ثم ينصرف إلى 
أهله» ويقول: يُعجيُّني من الغراب بُكُورُه في طلب الرزق. وربما بات به» ويقول: [من 
المعقارب] 1 ْ 
عار امت با لبارت» وان الي يبا صائيده 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 548/7 مادة (ديرا لأسكون). 

00( لهشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنه 64 وقيل ١5‏ ٠ه(2819‏ ١لىم)‏ واسمه «كتاب 
الحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب العباديين»» وهو من أقدم كتب الديارات بالعربية» وقد 
ضاع فيما ضاع من تآليفه الأخرى. ذكره ابن النديم في الفهرست 97 وياقوت الحموي في 
معجم الأدباء /9/ ١01“‏ ولم يصفاه. «هامش الديارات 221. ظ 

(0) الشعانين أي المخلصين» ويوم الشعانين هو عيد الشعانين عند النصارى» يقع في يوم الأحد الذي 
يسبق عيد الفصح من كل سنةء وهو من الأعياد المتحوّلة . 
انظر : الديارات» 15 الهامش. 

(:) انظر: معجم البلدان 0017//7 مادة (دير حنة)» الديارات لأبي الفرج ا 75. 


0 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


ومِنْ تحت رأس ِك أجَرَة وحنينت متمق ست يارية, 
قال: فوٌجدَ والله ب د أيام 5 قتيلا 1 ساقية! وهو القاتل : [من البسيط] 

1 لاذه العيشٍ علنق غير واتحد: فى البكور ال عضن الك اير 

لخامِلق الذكر مأمونٍ بوائقّهُ سَهْلْ القياد من 0 المتابير 

/ 11 / حتّى يحل على دير اين كافرة من النصارى بِبَيْعِ الْخَمْرٍ مشهورٍ 

ا ا وأَعَنَّم فوقّ دُّجى الظلماء بالنور 
وفيه قال الدالرراي 0 اليل 

م قي 00 0 تساهيرا يي 00 يتدرّع 
وكذلك قال فيه بكر , بن خارجة الكوفئ : [من الوا ] 

ألآسُقِي الخَوَرئْقُ من محل ظريفٍ الروض مَعْسْوقٍ أنيقٍ 

أقمثٌ بدير حَنقوزمانا بسكر في الصّبوح وفي العَبُوقٍ 

وفسنطا لاجد اكتالسينا اشير ومختضبٌٍ السّواظِف بالخلوق 

يب ب ا حاتت ذفيست يتدى الدزوق 

كأن تقاطر الأشجار فيههء إذا عَسَّقَ الظلامُ» قِطارٌ نوق 

وماذا شِفتَ من كُرٌ الأقاحِي هناك ومن يَوَاقِيتٍ الشَّقِييٍ 


وقد ذكر دير حنة أبو الفرج الأصفهاني وقال : : ذكره أبو نواس في شعره» يعني 
في قوله''': [من البسيط] 


يا دَيِرَ حَئةً من ذات الأكتراح! من يَضح عنك فإني لست بالصّاحي 
يعتائه كَل ا سن اندهان عليه سحق أمساح 
ا ا 101 06 امو] ماخ لين فير ابيع 


ل ا كر 57 
ترجمته في : الديارات 757٠‏ 777., 
.(1) ديوانه ‏ ط الكتاب العربي 591. 


الآثار و 


قال : واأكبراح" بل زه كثيرٌ البساتين والرياقن والهياة 

قال والكت ة ايها نوفا ايان 901 لكا راع قية حير 

والأكيراح قِبّاب صغار يسكنها الرهبان. يقال للواحد منها الكرح. 

دير عبد المسيح”'' ‏ وهو بالجيرّة. بتاة عبد المسسيع بن عمرو ين بتي" ”. 
ويقال إنه عمّر دهرا طويلاء ولحق خالد بن الوليدء 0 . وله معه خبر 
ظويل: وحكى بعض أهل الكلام» قال: : قرأتٌ على حائطه مكتوباً: [من الوافر] 


نايت الذفي تنلا سان 00-6 ولأ مهي مين ادهو الخدو: 

ولا احقجسيى فب الاحيال اررض م بعبا نلأ نهب ددسي 
وحكى آخر قال: قرأت على حائطه أيضاً : [من البسيط] 

هذِي منازلُ أقوام تَهِدْتُهُم و شين عن حوريب بالداخظر 

دارتٌ عليهم صُروفُ الدهر فانتقّلوا الى اللعبوية ركم 


وقد ذكره الأصفهانئ» في أخبار لا حاجة فيها. وقال: وكان عبد المسيح قد بنى 
ديرا في بقعة بالحيرة يقال لها الجزعة. كان يترهب فيه حتّى مات. ثم خرب الديرء وظهر 
فيه أَرَّجّ معقود من حجارة. وظنوا فيه كنزاء ففتحوهء فإذا سرير رخام. عليه رجل ميت» 
وعند رأسه توح فيه مكتوب: [من الوافر] 
خلتة اله هرأشطره حاتي ويلك جم الثتى فوق 5-6 
ركلف نال فى ابره الدرنا” ولكنٌ لا سبي إلى الخُلُود 

دير الحرر "7 هو با لخر . بناه النعمان بن المنذر على ولدٍ كان له؛ عُدِيَ عليه 
واحرق فيه. لاتق ف شيرف قب اميق وآقبة] تعرف بقبة عُصَيْن. وهما راهبان 


)01 55 معجم البلدان /١‏ 757 مادة (أكيراح). 

(؟) انظر: معجم البلدان 0117/7 مادة (دير عبد المسيح)» الديارات لأبي الفرج .١ 707 .11١5‏ 

(0) عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الغساني» شاعر جاهلي» وأحد أعيان نصارى الحيرة وعلمائها. 
كان رسول النعمان بن المنذر إلى كسرى الفرس قبيل البعثة النبوية المحمدية» ومن ن الأرجح أن 
يكون الشاعر قد أسلم فيما بعد» كما يوحي بذلك خطاب خالد , بن الوليد إلى مرازبة فارس الذي 
حمله إليهم الشاعر نفسه. توفي نحو سنة 1١ه/‏ نحو 117 م. 
ترجمته في : : التيجان في أخبار ملوك حمير »٠ ٠١‏ شعراء النصرانية ل 
والوصايا /ا5؛ المرصع /الا- غلا البيان: والتسين ؟/١-158»‏ العقدالفريد 2١5١-١١59 7/١‏ 
الأعلام 2791/4 معجم الشعراء للجبوري .5١7/7‏ 

(5) انظر: معجم البلدان؟/ 605 مادة (دير الحريق). 


1م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


نسبا إليهما. وهما بديعتا البناء. 
وفي الدير وفيهما يقول الثرواني : [من الكامل] 


ا شه فتن السسلف مداه وفسون”» 
وطن لفرقتهٍ شرقتٌ بذَه بحسني ولرح خلتي عنهء 6 , غصِضت بريقي 


/١٠١ /‏ حكى حمزة بن أبي سلامة» قال: كان الثروانيئ جاري بالكوفة»ء وكان 
كثير الإلمام بالديرة» فباكرني في يوم شعانين وقال لي : اعزم بنا اليوم على الشرب في 
دير الحريق ؛ لأنه يوم سيقصده فيه خلق. ولى به صديق من رهبانه ظريف» مليح القلاية 
جيل الشراست: فيل 1 تزه أعيننا قينا قاد من الجواري والغلمان» ثم نعدل إلى قلاية 
صديقنا فنشرب على سطحها المشرف على الرياض. فخرجنا فرأينا من النساء 
والوصائف والولدان في الخلي والخلل ما لم أر مثله قط. فلم يزل يعبث ويتعرّض» 
ويقبل ويعانق ‏ وكان معروفا بذلك ‏ فما أحد ينكر عليه فعله» إلى بعد الظهر. ثم أتينا 
فلاية صديقه الراهب. فلقيه بالإكرام والترحيب. فدخلنا قلايته. فما رأينا أنظف من 
الاتهاء ولا أنضر من بستانها. ثم قدّم لنا شيئاً من طعامه. فأصبنا منه. ثم صعدنا 
سطحهاء وجلسنا ننظر إلى منظر يبهر حسنا وجمالا : من رياض وغدران وطير يصفر. 
حسنهء عاطلا من خحلىّ شعرك؟ فقال: لا والله! ولقد عملتٌ فى ليلتى هذهء هذه 
الأبيات. ثم أنشدني : [من الوافر] 
خرجنا في شَعانِينٍ التصارى وشيَعنا صَلِيبَ الجائليق 
فلم أرَ مَنْظرا أخلى بعيْنِي من المتَقَيِناتٍِ على الطريقٍ 
حملن الخُوص والرِيْتُونَ حتّي : بلعْنَ بوإلى دي رالحَريقٍ 
اكلناهة نان مطاف 2د دا وأفتعزنا لهِن على الفمسوق 

60) 

ديو ابن مزعوق دوهو بالحيرةء قريب دير الحريق. في أنزه البقاع زهراً ورقيقَ 

را رالا كرف إل الثاني برربنلات فقال: 5 


الخرفة 0 جا الشيا 5 البظريق 
يا صاح! فاجتَيِب المَلامَ أما ترى سَمِجا مَّلامَكَ لي» وأنت صَدِيقي؟ 


وقد ذكره أبو الفرج. وأنشد للثّروانيَ فيه وفي دير فاثيون قوله : [من المنسرح] 


(0) انظر: الديارات للشابشتي 277275-7١‏ معجم البلدان 07//7 مادة (دير المزعوق). 


الآثار 


تناك نيرال بعر ها ف 
يفيض هذا النْسِيمُ من طَرّفٍِ الشام 
رتجان الأردر هيز نتاسحها 


/اه 


في ليلةٍ الضح أوَلَ السَّحَرِ: 
دير ابن رفون عيتر مقتصر؟ 
3 التحدف كلسي السّجِر 
وعهدها بالربيع والمطر 


1 ودير فائيونء | ل ودير , ابن مزعوق بحذاء قصر عبد 


لقأ بنضل عَئِيِكَ لي بشل " 
00 وََعلمهِ أنَّ هذا 
وَقَالَ أيضاً [مخ النسيظ] 
كرّ الشرابٌ على نشوان مصطبح 
والليثل في «مشكر حم بوارفه 
رامين الأعية الآن جاكرها 
لي ل 


بوص ا 0 


قد هَبٌ يشْرّبُها والديك لم يَصِح 


من النُجوم وضَوءٌ الصبح لم يلح 
0 ا 


دير هارت موب" "ياهو بالحيزةة 000 20 200007 5207 
مَدْرَجة الحاجٌ وطريق السابلة إلى القادسية. هه يشوفانغان التجف: ون أراد 


الْخَوّرْئق عدل عن جادّتهماء ذاثت اليسان. زميق الع لتر زازق افرهنها : [من الوافر] 


/ 77/ دع الأيِّامَ تفعلٌ ما أرادّثء 
ومارت عد والصحن فيه 
وظَبْي في لواحظ مُقُلتيه 
وعك ا تضفر شمن التّصابي 
ومُحُتَضِن لظنبورٍ فصيحج 

رونا النلدات ]ل أن م 


إذا جادت متحكدميان وكبتناسن 
اشنا فين اوراس 
نُعاسُ من فتور لا تعاس 
ذكورٍ حلب جود حبر لصي 
يغثيني بشسعر ابي نْوَّاس 

صريعاً بين باطيةَ د 


وقد ذكره أبو الفرج وقال: كإن 5 جقالالميسسى به جتان ويقال له يوشع». 
تألفه الفتيان ويشربون على سطحه وفي قلايته» على قراءة النصارى وضرب النواقيس. 
وفيه قال بكر ٍ بن خارجة» أو غيره 00 


000( انظر: معجم البلدان 20 مادة (دير مارفايثون). 
(0) انظر: معجم البلدان ؟/ 01 مادة (دير مارت مريم)» الديارات لأبي الفرج١4١-‏ 1417. 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


و 5 
وفيت تتحعيحة حتسفيييوا نعةه 
بسقيهم ظْبّي أغن 


حيبي جيرا ٌْ لتَوم 
كر #مفْلَالعَئْلم 
مَعْصُونلوْءَاللوّم 
لطيف فَلْتيِالهيغصّم 
ب كهِثل رَمْيالأشْهُم 


كلأية القن' - وهي بالجيرة؛ مر عد 0 الذق كتهب إده 


َأ القسن! مالي عنك مُصتطئرا 


وماء مُرْنٍ بككفٌ الريح تصمّله 


وقد ذكره أبو الفرج وقال: [من الطويل] 


خبيلي مِنْ نَيْمِ وعِجلٍء هَدَيكّما! 


/ 8" وإن أنتمًا حَييتماني تَحيّة. 
إذا ما ل 0 ااا 
وإناقلتهاة؟ لايد من شرب داك 


ا تجر على قرع المِرَّاجٍ إزارها ‏ 


ومن إلى من لحَاه فيك يعتذر؟ 
وكم لديكِ هواءٌ جَيْبه عَطِرَ 
شن الستيوة وذا تجلن نيه لبقي 


وال انا قن لاوقا :ادر 


أَضِيفا بَحثٌ الكأس يومِي إلى أمسي 


فلا تَعْدَُوًا رَيْحَانَ قلآيةالفّسٌ 
حَمِيديُن دُونِي بالخَلوق وبالوَرس 
ولم تغذراني في مِطظَالٍ ولا حبس 
عتيقةٍ خمس أو لين ا سوس 
وتختالٌ منه في مُصَبّغة العُرْس 


فير يحلة الكبير"'" قال الخالدئ : هو بالحيرة في الأكيراح ؛ غيرٌ دير حيّة الذي 


قدّمئا ذكره. يقال إنه بني حين بنيت الحيرة 


مبأهه. 


إيما 


ححى حيعطه عن 
منصره 


: وكان من أنزه الدَيّرَةَء لكثرة بساتينه وتدفق 


بعض أهل الحيرة. قال : : اجتاز بنا عمر بن فرج الرحَجِيٌ ‏ 
فأمن الحجٌ. فتلقيئاه وأعظمناه. وسرنا معه. فلما اجتاز بدير حنةء سالنا غثة 


فعرّفناه به. فقال» من ذا الذي يقول : ا العسيظ] 


(1) انظر: معجم البلدان /1٠‏ 7 مادة (قلاية القس). 
(0) انظر: معجم البلدان 7//ا50 مادة (دير حنة). 


الآثار 


المَرْوَا: 
ظ 92 ( الجر يهان والراح 
واجريق سظطابي اونا 
ومن لي لعس يات يبه 
إذا راح ير ابي مة 
فمي" لسفقيضة إالتسسادي 


انان 


ننَ شيئاً يقرب من هذا المعنى» 0-0-0 000 فأنشده لمن الوتج* 


: : 4 ادر داب 


رفي كقي| ابحااسي 


هشام ء وأجازه. 


وحكى جحظة قال : زر إبراهيم بن المديرء وكان بالكوفة. فأكرمني» وأنس 


بي . . وأقمت عنده ثلاثة أشهر. فرع وها ذكر دير حثة» فقال ابن المدبر: والله إني 
لأحث أذ أزاه واشت فيه نقد ذكر لى خسئه! قاين هويين الخيرة؟فدله إسحافبن 
الحسين العلويّ عليه وقال له : في هذه الأيام ينبغي أن يُقصد. الأنها أيام ربيع ورياض 
معتمّة بالزهر» والغدران. والبادية بقربه» لوي ونحن فيه» 
فيهدي إلينا بيص نعام , ويجي 5 الكماة: فتقدم ابن المدير إلى غلمانه بإعداد ما يحتاج 
إليه. وخرج وريسن عدو واقكام فإذا هو حسن البناء» والرياضَ معحدقة به. ونهر 
اير ل 0 ا 0 
اق ل إذا م د 00 
غصن » معه مصحف من مصاحف التصارى» كامل العقل. » ساحر اللحظ واللفظ. 
فشرب ابن المدبر على وجهه رطلا. وسقاه فرنها ا نتاذلة الغلام في النهوض » وقال : 
معي مصحف لا تتمٌ للرهبان صلاةٌ إلا بحضوره. . وهذا وقت صلاتهم. وقد ضربوا 
اي ل وأمر له بمائة دينار. وععلت 
177 [فين السريع ] 

تشكي إلى الكوسر جا نسميارة 
حتى كأني بعض أخباره 


قذتة* 3 من مت 1 نكا , فرعا 
ختد نيت وك السلاجيو ره احتانة 


.٠١١ ديوان جحظة‎ )١( 


اس مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


عجارن اننا زلتث دوهن في القلب والأحشاء من ناره 

0 شترقى نعي أحدفانت وخر #حتسوزق بيد زازه 
وأقمنا بمكاننا ثلاثة أيام, ثم عدنا إلى الكوفة وقد عملت في تلك الأيام وغنيت 

ل [من الهزج] ظ 

وبال لحجيرة لي يوم وبوم سمالا ميب هباج 

ل ل الك ١‏ ال ل تج جيتحا لخراء بالراح 


وحكى الربيع عن بعض أهل الجيرة قال : كان في دير حنّة خمار يقال له 
مرعبداء موصوف بججؤدة الخمر ونظافة الآنية وملاحة الحانة. فحكى مر عبدا قال: ما 
شعَرتٌ يومأ وقد فتحثٌ حانوتي وجلست إلى جانب الهيكل» إلا بثلاثة فوارس قد أقبلوا 
من طريق السّماوة في البرّء حتّى وقفوا علي وهم متلثمون بعمائم الخرّ وعليهم خُلل 
القصب. فسلموا علىّ وأسفر أحدهم وقال: أنت مرعبداء وهذا دير حئة؟ قلت: نعم. 
قال: قد وصفت لنا بجؤدة الشراب والنظافة» فاسقني رِظلا. فبادرتثُ فغسلت يدي ثم 
نقرت الدّنان ونظرتٌ أصفاها فبزلته. فشرب» ومسح يده وفمه بالمنديل. ثم قال: اسقني 
آخر: فغسلتٌ يدي وتركت ذلك الدَّنْ وذلك القَّدَّح.والمنديل ونقرت دَنَا آخر. فلما 
رضيت صفاءه» بزلتٌ منه رطلا في قدح» وأخذت منديلا جديدا. فناولته إياه فشرب 
ورم ا ا اس ا اعدو ل ل وي 
فشرب ومسح فمه ويله. . وقال لي : 'بارك الله فيك! فما أطيبّ شرايّك وأنظفك وأحسنّ 
أديك اوها كان داب أن اشرب اعد من دده ثة أرطال. ذ فلما رأيت نظافتك دعتني نفسي 
إلى شرب رابع. فهاته! فناولته إياه على تلك السبيل. فشرب وقال: لولا أسبابٌ تمنع 
من بيتك لكان حبيباً إلن جلوسي يومي هذا فيه. وولى منصرفاً في الطريق الذي بدا منه. 
وو الى أحد الراكتن اتلديى كاذا وما بكري التتك وحق النضيرانة 1 لأ لجسا 
أعرقه | رجا تقال هذا الو لناين يزية ابن عبد الملك 1 05 زعت كه داف بدن 
دمشق حتّى شرب من شرابك ورأى ديرك والحيرة. ثم انصرف. فحللتٌ الكيس فإذا هو 
أربعمائة دينار. 

دير هند”'' - وهي بنت النعمان بن المنذر بناه لها أبوها لتتعبّد فيه. فلما فرغ منه. 


.55 ديوان جحظة‎ )1١( 
مادة (دير هند الصغرى).‎ 47-55١ /7 انظر: الديارات للشابشتي 755 2745 معجم البلدان‎ )0( 
77-7١ البدور المسفرة‎ .١175 الديارات لأبي الفرج‎ 


الآثار 1م 


رجت من قصر أبيها تُرِيدُّه. فأقامت في الطريق سنة تنزل المضاربٌ في نَرَّهِ وصِيْدٍ. 
والمسافة بين قصر أبيها وبينه نحو الفرسخ. وشقٌ له بشر بن مرُوان نهرا من الفرات. ولم 
يزل النهر يجري حتى خرب الدير. 

وحكي أن النعمان كان يصلي به ويتقرّب فيه» وأنه علّقَ في هيكله خمسمائة 
قنديل من ذهب وفضة. وكانت أدهانها في أعياده من زنبق وبانٍ وما شاكلهما من 
الآدهان» ونوقة اقية رن العرى ا يدق وا لعقى شيا وخ عن الريك 

وفيما حكى الكلبن أن النعمان دخله فى بعض أعياده» فرأى امرأة تأخذ قرباناء 
كله قن قدع لواهيه لنك انانها روجا ففن نالع اغراء كوي مهرد 
اللّحْم. فلما انصرف النعمان دعا عدي بن زيد» كاتبه. وأوقفه على الخبر وقال له: 
فت الصا فتال: ل ”ذا انبسك عن وسفير الناكن العاب» فابدأً به في الإذن 
وأجلسه معك على سريرك. ففعل النعمان ذلك وأذن للناس بعده. فجعلوا يتعجبون. 
وانصرفوا. فقال النعمان لعديّ بن زيد: قد فعلتٌ ما أشرتٌ بهء قَمَهُ؟ قال: إذا أصبحت 
فاكسّه واحملَهُ. ففعل. ثم قال: احمل حوائج العرب إليه. ففعل. ثم قال النعمان لعدي بن 
زوين قواطلال هذا! قال ]ذا أميحت::فإن عددك عقر سرة + فطلق ابعخضهن إليك» ثم 
قل له: قد طابت نفسي لك بما لم تَطب به لولد ولا أخ. قد طلقت لك فلانة» فتروجها. 
ففعل ذلك. وخرج وهو لابِسٌٌ من حُلْل النعمان» ولديه ما حمله عليه. فجلس وحكم بين 
العرب» وعدي بن زيد بالباب جالس. فقال له اللخميّ: ما أدري ما أكافىء به الملك؟ 
قعل معى .وفع .فقال ل( ار .عدي 4سا افذرك على تكافات ١‏ قال#:وماتهو؟ قال: 
طلق امرأتك كما طلق لك امرأته. قال: قد فعلتٌ. فأنفذها إلى النعمان. وفي ذلك يقول 
الشاعر: امن البسيطظ] 1 
تملْفُعهاخْرَة خؤراءةناعمة كانيها البدرٌ في داج من الظلّم 
عااكى لبر اسن انفى شارنها إلا التي أخذ النُعمانُ من حَكم 

وقد ذكره أبو الفرج وقال: هند بنت النعمان صاحبة هذا الديرء هي تالحر فة. 
وهي التي دخلت على خالد , الو ليل: ل جد مامه ندا لمابيها ارمع 2 رفوه 
فقالك > ها الى إلئة معاسة, لو غود قاين رشان شروغة لى : أتقرّت بها ما يمسِك رمقي. وقد 
اعقدذت قر داق تاه 00 كراج كاسح متي روغ الجر يد اذكه كا تلو 
لأملاكنا: شكرثْكٌ يد افتقرت بعد غنّى» ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر»ء وأصاب الله 
بعط اذاه مو افيية! 

قال: وهذا الدير يقارب دير بني عبد الله بن دارم بالكوفة» مما يلي الخندق. 


م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


ل ل 
بنت النعمان. وهي متمكنة من عقلها ورأيهاء فانظر إليها فإنها بقيةٌ. فركب» والنامنٌ 
معه. حتّى أتى الديرء فقيل لها : هذا الأمير الحجاج بالباب : فاظلعت من ناحية الدير. 
فقال لها: يا هنذً! ما أعجبّ ما رأيت؟ قالت: خروج مثلي إلى مثلك. لا تغترّنَ يا 
حجاج بالدنياء فإنا أصبحنا ونحن كما قال النابغة لأبي : [من الطويل] 
رأيتُك من تَعْقِِدْ له حبلَ ذمةٍ واس لع و 

ولم نمس إلا ونحن أذلّ الناس. وقلَ إناء امتلا إلا انكفأ. فانصر الحجاج مُعْصّبا 

وأرسل إليها من يخرجها من الدير» ويستأديها الخراج. فأخرجت: ومعها ثلاث ا 
من أهلها. فقالت إحداهنّ : [من الخفيف] 


// خارجات يُسَفَنَ من دير هنل ل الل 0 0 بذلة وهَوانٍ 
لحةكنترع | [أزل الجشرهينا أم محا الدّهرٌ غَيْرَةَ الفِيْيَانِ؟ 


فشد فتى من أهل الكوفة على فرسه. فاستنقذهنَ من رُسّلِ الحجاج. وتغيّب. فبلغ 
الحجاج شعرها وفعل الفتى. فقال: إن أتاناء فهو آمِنٌّ؛ وإن ظفرنا بهء قتلناه! فأتاه. 
فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: الغيرة. فوصله وخلاه. 

وكان سعد بن أبي وقاص حين فتح العراق» أتى هنداً» إلى ديرها. فخرجت إليه 
وعرض عليها نفسه في حوائجها. فقالت: سأحييك بتحية كانت ملوكنا تُحَيًّا بها 
اشكرتك يد افتقرت بعد غنى) ولاقشتاق يل ايشفعت بعد فقن ولا جعل الله لك إلى 
لئيم حاجة» ولا نزع عن كريم نعمةً إلا جعلك سببا لردّها عليه!» قال: ثم جاءها 
المغيرة» لما ولاه معاوية الكوفة. فاستأذن عليها. فقيل لها: الأمير على الباس! فقالت: 
قولوا له : من أولاد جبلة , بن !1 يهم أ نت؟ فقّال * لا. قالت * أفمن أولاد المنذر بن ماء 
السماء؟ قال: لا. قالت: فمن أنت؟ فقال: المغيرة بن شعبة الثقفئ. قالة: فما 
حاجتك؟ قال جنتك خاطا. قالت * والصليب! ما جئتني رغبة في مال. ا 
بجمال. ولكخ أردت أن تقول: تك انكة التعفان: وإلا فأيّ فخر في اجتماع شيخ 
أعور وعجوز عمياء؟ إذهب! ف فبعث إليها فقال : كيف كان أمركم؟ قالت : 0 
الجواب: أمسينا وليس في ارت أحدٌ إلا وهو يرغب إلينا ويرهبناء ثم أصبحنا وليس 
في الأرض أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه. قال: فما كان أبوك يقول في ثقيف؟ 
قالت: اختصم إليه رجلان» أحدهما ينميها إلى إياد والآخر ينميها إلى بكر بن هوازن. 
فقضى بها للإيادي» وقال: [من الرجز] ظ 


الآثار خض 


فال لصيف أن سجرن قو تكو ب هرا 1ن تسن اونما هاا 

دي اكلم ١‏ وهو التيرة هنا بدا العماة بع البتدره وفوس الرمفياراتها 
وأحسنها بناءً: لما يُطيف به من البساتين. وكان النعمان يأتيه يتعبّد فيه» ويستشفى به في 
لهل م لسري 


يا ليلجِي أظيبٌ بهاليلةة. لولم يَكُنْ قصّرهاالظيبٌ 
بلدا سات امد لت اك شَرابُها في الكأس مكبوبٌ 
تسروفاط : خضيه الحنا معيكم .5 اناه ييا 
حتن إزابنا شين مالة يما درن مير اليا ييا 
ا ال كد ات حي عياتييةة دنست 


وقد ذكره أبو الفرج» فقال: كان النعمان يركب في كل أحد إليهء وفي كل عيد. 
معه أهل بيته خاصة من آل المنذر ومّن ينادمه من أهل دينه. عليهم حلل الديباج 
المذهبة» وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب» وفي أوساطهم الزنانير المحلاة بالذهب 
المفصصة بالجوهر. وبين أيديهم أعلاءُ فوقها صُلبانُ الذهب. فإذا قَضُوًا صلاتَّهم. 
انصرف إلى م لله سكن اليه فيشرب فيه بقية يومه إلى أن يمسي. وخلع ووصل 
وحمل. وكان ذلك أحسن منظر وأشرفه. وأنشد فيه قول الشاعر : [من الطويل] 


فى الله دبرالتلع يرا تإد لين انروص الى يي 
ترح إلى الى عي وكا هه وكم من بَعِيِدٍ الدارٍ وهو قريب 


ابو كن قلفية” لرظر فريا لاض ب وري لخدي بالحيرة. وفيه يقول 
عَدِيٌّ بن زيد. وفيه غناء”" : امن السريع] 


تافمن قن العاايسر' ات 2 عاه طلنتهية تكبيد ةك عدا 
قأن ريت الوسندكاقن كاينينا ا شعت نايا ةا ناييا 


/١ 5١ /‏ دير هند الأقدم”*' - وهي هندٌ الكبرى بنت الحارث بن عمرو بن حجرء 


)١(‏ انظر: معجم البلدان ؟/ 67١‏ مادة (دير اللج). 

() انظر: معجم البلدان ”/ 575 مادة (دير علقمة). 

.١15 ديوانه‎ )9( 

(8:) انظر: معجم البلدان ؟/ 557 257 مادة (دير هند الكبرى)»؛ الديارات للأصفهاني 2119-1١54‏ 
ذيل الديارات للشابشتي 75848 597. 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


الملك» أم عمرو ابن المنذر الملك. 

وحكى محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي عن أبيه قال: دخلت مع يحيى بن 
خالد» لما خرجنا مع الرشيد» إلى الحيرة. وقد قصدها ليتنزه بها ويرى آثار آل المنذر. 
فدخل دير هند الأكبر. وهو على طرف النجَّف: فرأئ في جانب حائطه شيئاً مكتوباً. 
فذعا بسلم تأ حفر وآمر وعفن أضحانة بأ نيصف إليةه قر آمة :فإذا فيه مكعوت [هه 


اليه 

إذ حنى التدررهياء انهه يحكيك هاه السيخكة الرافِث 
والقَرّوالكتان أثوايهم لم يَجْلْبِ الصوفت لهم جالبٌ 
والتجبر وتيك نيص رهد وقَهُوةٌ نال جودّها ساكب 
أَضحَوًا وما يرجوهُمٌ طالبٌ خيرا ولا يرهَبِهمُّراهبٌ 
ويم انوا بها د فعداذ الى سق :نيان كيت 
د 51 ا اش لضت ل اكد 
ف الكتابا كن الو جنوي فد رودل كبن بساني 


فبكى الرشيد. حتى جَرَّت دموعه على لحيته. وقال: هذه سبيل الدنيا وأهلها! 
وانصرف عن وجهه ذلك. 

قبة الشنيق يوقي ب التااترية _العر على ديق العم : وبإقاكها 
قباب يقال لها السكورَّة» جميعها للنصارى. وعيد الشعانين بها نْزهُ. يخرج فيه النصارى 
من السكورة إلى القبة في أحسن زيّ» عليهم الصلبان وبأيديهم المجامر. والقسوس 
والشمامسة على نعم واحدء متّفق في الألحانء إلى أن يقضوا بغيتهم. ثم يعودون على 
هيأتهم. 

/111/ دير إسحاق”'' - وهو بين حِمْص وسَلَْميّة. في موضع حَسَّن نَزِهء على نهر 
جار. وحوله كروم ومزارع» إلى جانب ضيعة صغيرة» يقال لها جَذْر. وهي التي ذكرها 


21 انظر: الديارات للشابشتي 55 وفيه (قبة الي معجم البلدان 3 /5 مادة(سنيق) 
20 انظن: معجم البلدان 6/5 مادة (دير إسحاق)ء بغية الطلب 0 5٠‏ . 


الآثار 


الأخطل''' في قوله: [من المديد] 


لضن 


جد لظت فيسيية بذ يدن أن تددر 


وفيه قال أنو عند الرمحدة الواشمةة 


وافِقٌ أخاك تجِذه خيرّ رفيق. 
وإذا مررت بدير إسحاقي 0-6 
قير نشيكية تاوؤُة تتهواتهة 
وكنى أروقول ال وة إن ايد 
أمَا ظربت لهذا العارض المَلرب؟ 
ونحن في دير إسحاقي ومَجَلِسَنا 
لنجعل اليومَ عيداً في مَلآحَيِهِ 
وقال فيه : [من المتقارب] 
5 مه ليلةٍ ا 


أ 
3 ا 


يسار و ابعناء الشروق 


من أهل عاة: [من الكامل ] 


إن كفا تَ عن الصّبًا بِمَفِيوٍ 
جادَنكَ غيرٌ سَحائب وبروقٍ 
ودرا ومتظافة المج عون 


قوير شحاف [من السيظ] 


أما رأيتَ الصّبا والجوّ في لَعِب؟ 
ل نا هده ولا تغب 
ونقلت الهم بالأدوار في الغُلْبِ 


برُوقٌ دِنانٍ بها ا 


سقاني ابنُ قِسّيسها كأسّها ال ب 


)010( غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو» من بني تغلبء أبو مالك» المعروف بالأخطل : 
شاعر» مصقول الألفاظ» حسن الديباجة» في شعره إبداع. اث شتهر في عهد بني أمية بالشام» واكثر من 
بلع عار كيه وه وأحد الثلاثة المتفق على أ: نهم أشعر أهل عصرهم : : جريرء والفرزدق» والأخطل. 
نشا غلئ المفسيحيةة ؛ في أطراف الحيرة ة بالعراق» واتصل بالأمويين فكان شاعرهم. وتهاجم مع 
جرير والفرزدق» فتناقل الرواة شعره. وكانفعها بأكيةة تاها كثير العناية بشعره» ينظم القصيدة 
ولع تاجيا بم حير سارت . ولد سنةة١اه/‏ ٠1م‏ وكانت إقامته طوراً في دمشق مقر الخلفاء 
من بني أمية. وحيناً فى الجزيرة حيث يقيم بنو تغلب قومه. . وأخباره مع الشعراء والخلفاء ء كثيرة» 
توفي سنة ٠894ه/8١7م.‏ له «ديوان شعر ‏ ط) ل ساك 
المكلل في حياة اللأخطل ط» ولفؤاد البستاني «الأخطل ط) ومثله لحنا نمر. 
ترجمته في : :الأغاني طبعة دار الكتب 8/ ٠ ٠‏ والشعر والشعراء ١49‏ وشرح شواهد المغني 61 
وخزانة البغدادي 7١١-7١9 /١‏ ودائ ة المعارف الإسلامية /١‏ 2510 الأعلام 2177/0 معجم 
الععراة اللو ا 


ويف 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


/ 157/ وقال فيه: [من الطويل] 
نَظْمَا رياضٌ الدير من صَوْبٍ ماطر 
وقلت : سقى الصحراء بين عواقص 
رحِيمٌ بأطفالٍ العَروسٍ يضْمُّها 
فكم قلت للساقي» وقد فتح الندى 
يحن إلى الدير اشتياقِي كأنما 


.ولم أفر ضيف الليل أجفانَ ساهر؟ 


١‏ ذواكسيينا لى ينه ونواشر 
إداتها نقيت ضَمَ السفية المحاذر 


تواظرها: فم هاقهنا لا نناظر 


دير مِيمّاس''' ‏ وهو بين دمشق وحمص على نهر مِيمّاس. وإليه نسب وهو في 
رياض وبساتين» وعليه طواحين رومية. ويرعم رهبانه أن به شاهداً من الحواريين. 
وحكى العسقلاني أنه كان لديك الجنّ”'' غلام يهواهء وكان شديد الوجد به 
فخدعه قوم ومضّوًا به إلى دير ميماس. وسقَوْه نبيذاً. فبلغ ذلك الديك» فقلق. وقال9 : 
من السريع] 
قل لهضيم الكشح ميأس: 
بت اف 1ل س التي كك حب 
وئثقت 52 وشرّابهاء 
في دير فيان وما بَعْدَما 


لاياب ممولاى عيلنى أنهييا نهايةٌ المكُروه والباسٍ 
فاله ودع عنكٌ 'أحاديتهم سيصبح الذاكرٌ كالناسي 


وحكي أن أبا 0 لما دخل حمص مارًا بها دعاه فتّى من أدبائها إلى دير 
ميماس. ودعا معه أشجعٌ السّلميَ”*“. فجلسوا يشربونء» وأبو نُوَاس يُنشْدُهمء له ولغيره. 


.١١9 انظر: معجم البلدان 578/7 مادة (دير ميماس).» الديارات النصرانية‎ )١( 

ةم عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب الكلبي» المعروف بديك الجن» شاعر مجيد» فيه 
مجون» من شعراء العصر العباسي» سمي بديك الجن لأن عينيه كانتا خضراوين» أصله من سلمية 
- قرب حماة ‏ مولده سنة ١171١ه/‏ 8/الام في حمص بسوريا ووفاته فيها سنة 80"ه/ ٠86م,‏ لم 
يفارق بلاد الشام. ولم ينتجع بشعره؛ له: «ديوان شعر» طبع بتحقيق معين الملوحي ومحيي الدين 
الدرويش . ط دمشق 1975م. 
ترجمته في : وفيات الأعيان /١‏ 797., الأعلام /ه 

(9؟) ديوانه .١77-١١١‏ 

)5( أشجع بن عمرو السلمي» أبو الوليد» من بني سُّلِيم من قيس عيلان» شاعر فحل كان معاصراً 
لحتنا وه ولد باليمامة ونشأ في البصرة» وانتقل إلى الرقة واستقر ببغداد. مدح البرامكة وانقطع إلى 
جعفر بن يحيى فقربه من الرشيد» فأعجب الرشيد به» فأثرى وحسنت حاله» عاش إلى ما بعد - 


معجم الشعراء للجبوري ع ١335-5‏ . 


الآثار ا 


فقال لساك امن لم 


ولم تَعْفُني مقالةٌالناس 
أَكْرمُ صَحْب وخير جلاس 
عدي نلسسيم التسرين والآس 
أبو نْوَاسِ في دير يماس 


3 


دير مُحَلَّى!'' ‏ وهو بساحل جيحان» قريب المصّيصّة. 

وحكى أبو نصر النحوي أن أبا خالدء الكاتء اجتاز بهذا الديرء ومعه ابن ع 
زرعة الدمشقيّ القروف 197 :قال خا نايع حيو ناوه وقد فق مانة وطبيه عو قد 
ونضرة أشجاره» متك | يها قال اين أبن زوعة : : لقد حظر علينا أن نتجاوز هذا 
الموضع ولا نشرب فيه حتّى نموت سكرا. فقلت له : ويحك! أنا مبادر في مَهمُ. فقال: 
ما قدَامَك أهمّ من هذا. وثنى رجلهء ونزل عن دابته. فنزلنا. ثم أتانا الرهبان بتحايا الورد 
والياسمين والتُفاح. وأخرجوا إلينا شراباً عتيقاً. في نهاية الصفاء والرقة» فابتعناه منهم. 
0 يومنا ال ل ا عَدَوْنًا. فأنشدني أبو زرعة 


نا الطرب 
والماء بالحمري فل سبكا 
لا ودموع 0 روق ذا 
وورده لت العهيوه يسيع 
فلا 0000 تتعات إل 


وصحئه صحنٌ روضة الأدب 
للصفومئن فِضَّةَومِنْ ذهب 
وتلك لم تغتّصر من العِنْبٍ 
مقا و باضه بكم بي 
جا نوي حيسي نان 


وفاة الرشيد ورثاه» توفي نحو 965١ه/‏ نحو ١81م2‏ وأخباره كثيرة. له اديوان شعر» جمعه وحققه 
خليل بنيّان الحسون بعنوان «أشجع السلمي حياته وشعره» ط بيروت .١98١‏ 

ترجمته في : الأغاني 7١/11‏ 244 معاهد التنصيص 257/4 تاريخ دمشق 4/ 21١5-1١95‏ تاريخ 
بغداد لا/ 55» الشعر والشعراء "لاا بغية الطلب 1841//5» خزانة البغدادي 157/١‏ » الموشح 
د الأعلام 2771/١‏ معجم الشعراء للجبوري .71894-788/١‏ 

010 أخل بها كتاب «أشجع 0 

(0) انظر: معجم البلدان 6 مادة (دير المحلى). 

(0) محمد بن عبد الرحمن - أبي زرعة ‏ بن عمرو الدمشقي؛ محدث وشاعرء له شعر جيّدء توفي نحو 
سنة ١1/١ه.‏ 


ترجمته في : تاريخ دمشق 2917/95 تأريخ الإسلام (السنوات 158١‏ ٠19ه)‏ ص1" رقم 414. 


لشن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


مع لاد ويغتدي وهو قد حَوى نشّبي 
قي مار ” بر 00000 ؛ فى سفح جبل جَوْشْنء على 
نهر العرجان. 


كان “سينية الدولة جنا إل اتلد بوفلا كلذ و لف روفن لاعل هه كبيرة: 
وكان يقول "ترايت أبن ٠‏ في النوم يوصيني به. 

وله بساتين قليلة ومباقل. وفيه نرجس وينفسج وزعفران. 

000 ويعرف باليبعتين: لأنافه سكع :الجا وا لساء 

اه غنى الصنوير ي'' بقوله”" الي 


كايهنا ويه 00 يسن عقيف وبين فيرورّج 

افيا ترف السييسيت 4 ا ردنا بمُفَرَّد الأفحُوان والمُرْرّج؟ 

فلن ستيه سنا التسناية ونارٌه البرقٌ كيف ماأجَجْ 
دين الرضَافة*؟ هو بالشام. قريب رصّافة هشام بن عبد الملك. وموضعه حَسَنْ. 

وفيه قيل: [من الوافر] 

دراك خبرفي يما :ؤس المرمما قن غيزاة يوادت ملف التجتلدفه 

فلا تَجَيَعٌْ وتُذرى الدّمْع محزناً. إن لكل مِجِنَهمِعَيْنَآفه 


وحُكي أن أبا نْوّاس مرّ به» فبات فيه. فلما رحل عنهء قال : [من الخفيف] 


.737//7 57 مادة (دير مارت مروثا)» الديارات النصرانية‎ 07١/7 انظر: معجم البلدان‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن الحسن بن مَرَّار الضبي الحلبي الأنطاكي» أبو بكرء المعروف بالصنوبري : 
شاعر اقتصر في أكثر شعره على وصف الرياض والأزهار. وكان ممن يحضر مجالس سيف 
الذولة تتفل بين حلي ودمسق: وجمع الصولي «ديوانه» في نحو ٠٠١‏ ورقة» وجمع الشيخ محمد 
راغب الطباخ ما وجده من شعره في كتاب «الديارات ‏ ط» للشابشتى : تي زيادات على ما في 
الروضيات. ثم نشر الدكتور إحسان عباس مخطوطة يظهر أنها الجزء الثاني من الديوان» وأضاف 
إليها ما تفرق من شعره في مجلد سماه «ديوان الصنوبري ‏ ط) . 
ترجمته في:فوات الوافيات 5١/١‏ وإعلام النبلاء 5/ 57 والبداية والنهاية ١١94/١١‏ وسماه 
المحمد بن أحمد بن محمد بن مراد؟» وفيه: وفاته فى حدود سنة “٠٠‏ هء والديارات ١55 ١5٠‏ 
واللباب 5١/7‏ ونسمة السحر ١17/١‏ 154 وأعيان الشيعة 907/9 94١‏ الأعلام 0017/١‏ 
معجم الشعراء للجبوري .١5١/١‏ 

(©9) ديوانه الملحق .4٠5‏ 

(4:) انظر: معجم البلدان ”/ 5٠١‏ مادة (دير الرصافة). 

(4) أخل بهما ديوانه. 


الآثار 


8 


سس سس اسه 


لس( اك ادم دور 
2 ليلدًَة ت أوطا 


جو 
2 


فيه ما تشتّهِي ا لنفوس وتَهُوى 


ل وا مثلذت 5 هضوا 


وقد ذكره أبو الفرج وقال4 إن انه عدون :حكن أن الشوكل لما أت دمسق: 
ركب يوما إلى رصافة هشام». يزور دوره وقصوره. ثم خرج فأتى الدير. وهو من بناء 
الروم»ء حسن البناءء» بين مزارع وأنهار. فبينا هو يدورء إذ بصر برقعةٍ قد ألصِقت في 
صدره. فأمر بها أن تقلع ويُؤتى بها. فقلِعت وإذا فيها : [من الطويل] 


أناامتولا واندني أطعبيم هاليا! 
كانك ا تش الا سيد اراس 


وأحفباء ملز عجناتت كاذ 


/ 56 إذا لَبِسُوا أذراعهم فضراغم 
ليالي هشام بالرصّافة قاطن 
إفالك ةقف واكلاف دده 
ووومتك نتتيان عدوت ممار: 


سه 2 2 9 5#" 1 م 
رَوَيَدَكَ إن الوم سك عله عيد 


7 7 عو 7 2 0 ع وو 2 
2 فيه كيتمننال ودبور 


و ا 
راسيو يِجِائَهم فبِدُور 
وفتيتك استهينا در وزعكن صر 
وأنتَ طرير والزمان غْرير 
وعيْشُ بني مَرُْوانَ فيك تضِير 
وإن فص رف الحو تورات تعدو ! 


فلما قرأها المتوكلء ارتاع وتطير. وقال أعوذ باللهمن شر أقداره! ثم دعا 
بِالدَّيرانِيَ وقال: من كنب هداة كال : واللهلا أدري ؛ لأني منذ نزل أمير المؤمنين هناء 
اد اليا 0 0 00 ندرتي أني متوارٍ في 
0 حا ا 0 ا د اناه 00 

دير حمطورا ‏ هو فى شرقىئ طرابلس» في جانب الوادي. الذي أسفل من طرزيه 
والحدذث. 

وهو بناء في سمح الجبل. من ذلك الجانب» قبالةَ الطريق السالك إلى طرابلس. 

وهو حصين جدّاء لا يُسلّك إليه إلا من طريق واحد. وظهر الجبل الذي له ممتنع. 

دير البنات - وهو ديرٌ أبيضٌ البناء» مشرفٌ على أرض طرابلس. له ذكُرٌ. 

كي أن الطَيّبَِ أتاه في يوم شعشعت شموسّهء وأترعت كؤوسه. وكان الفصل 
ربيعا قد استطال فيه النبات» وطّلّ الحسن تلك البنات. وفيهنٌ كل عذراء تدهش 
الحا وتحيّر المتكَيّر. وكان قد صحبه غلامٌ ذو عذار أخصب به البلد الماحل» 
وقذف موج الخد منه العنبر إلى الساحل. وطافت عليه قطائع المدام. وأمن شنائع 
الملامء وتقلّب بين غلامة وغلام. فقال: [من السريع] 


. يحم 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


ف البيشات: الرهين افت المي 
لمأنسٌ يومافيك أذهبتّهء 


ونحن في غرةأ ينا سينا 


ا 0 


والدَوْحٌ ما ججفُث لهرَهْرةُ 


وشيتتكنا كوه كشمين اله من 
كك د ا ا 


ايت من ذو ن بي 007 أ 
تعلط . 0 586 0 اللّماء 
والروض طفل مأ اه الغمام 
وأغيذد قد فاق بدر التّمام 
لم تدر أي الأغيّديْن العُلام]() 


ع ) ( 5 ٠اع‏ 
دير كَمتّون"' - وهو ببلاد طرابلس. مبنيٌ على جبل. وهو دير كبير. وبناؤه بالحجر 


والكلسء. ؛ في نهاية الجودة. وبه ماءٌ جار. وله حوض كبير مملوء “من ص الخارع 
يحمل نارّنجه إلى طرابلس» يباع بها. ورتفو يكوتة الر فيان وله مُسْتَشر ف مطل عل 
البلاد والمزارع. ومنه مكان يشرف» على بعدء على البحر. 

ولهذا الاساضيت صاكر :وسيم مدكور ‏ وضرسنان كتيون السدة. :و اللتضارنت: 
تقفصذه» وتحمل إليه الندورة. ويقصده كثير من أهل المطالة واللهو. للتفرج به تدده 


فيه. 
وفيه يقول الطيبئ : [من البسيط] 
أَدَيْرَ كَمْتُونَ : كاتا من الهُمُوم وتلقى كل سَّرَّاءِ 


وكل صَهْباءَ في الكاساتٍ حمراء 


ل م 2100 


7 دير القاروس ‏ على جانب اللاذقية» من شمالها. وهو في أرض مستوية. 
وبناؤه مربع. وهو حسن البقعة. 
وفيه يقول أبو عليَّ حسن بن علي العَرّيَ” " : [من الكامل] 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(3)9 'انظر:: الدرارات التضرائية 6 

ره الحسن بن علي بن حمد شئَار الغزي الزغاري. بدن الدن: شاعرء من كتاب الإنشاء في ديوان 
دمشقء. ولد سنة ٠5‏ لاه/ 1١٠١م‏ كانت بينه وبين جمال الدين ابن نباتة منافرة» وله فيه هجاءء 
وله رسالة سمّاها «قريض يض القرين» عارض بها ابن شهيد في رسالة «التوابع والزوابع» وكان صديقاً 
لصلاح الدين الصفدي وبينهما مراسلات شعرية ونثرية رقيقة أوردها الصفدي في كتابه «ألحان 
السواجع) توفي سنة 07 لاه/ 7 1م. 
ترجمته في : الدرر الكامنة ؟/ 77. ألحان السواجع 7517/١‏ 02715 الأعلام :7١4/5‏ معجم 
الشعراء للجبوري 09/7. 


الآثار 


لم أنسّ في القارُوس يوماً أبيضا 
في ظل هيكله اديه وقد بذا 
واللاذقيَة دونه في شاطىء 
ولديّ من رهبانه 0 
أحوى أغنٌ إذا تردّدَ صوته 
لاشيةء ألطفٌ من شمائله إذا 
فل ولتلنيوة الذي تسعصويستيه 


مون 


للعية فعنوة التكيتة اعلها 
0# قنك ريين التمتيرورعنا 
0 5 احتجاجَ ذوي اح 
حت الشّمُولَ ولفظهُ قد لجلجا 


و لعي اللو ا د 
بالعقبة. منقور في الحجر. وهو عامر بمن فيه وبمن يرد عليه. والنصارى تقصده وتعظمه. 

قال الشابشتئ: ويُّزعم أنه أوّل دير عُمِل وأن المسيح (عليه السلام) كان يأوي 
إلى ذلك الموضع الذي عمل به هذا الديرء يحل إلى ذلك الور وكل من دخل من 
0 كسر من ذلك الحجر: تبركاً به. وعمل في هذا الدير موضعٌ 

مع الحتيي: (علية انلام 

قال: ولأبي نواس قصيدة» يذكر فيها هذا الاير ربكال اها غاذها ران كان 
يهواه. منها”'': [من الوافر] 
يعسعجويساا تن سن اتيتين: بِمَرْظبْيِيطهَ ل نين 
مُخَجَل قاصداً قات احيهانا فتدبر الصوجييار فديرٌ فِيت 
وواللفتلت اللْجَيْن وقد حيدت وبالؤُنار: م الخكر اتاجير 
ونا سين عجر ني اليك إرا : 
7 أما والقُرْبٍ من بعد التّنائي» 
انقة اصيحية زبق كيل سكسس وعيداً مع جَفَائِكٌ والغعقوق 

دير الطور”” ‏ والطور جبل مستدير» متسع الأسفل» لا يتعلق به شيء من 
الجبال» وليس له إلا طريق واحدء بين طبريّة 0007 كرف على الخو والمرج 
وطبرية. نَزِهُ. وفيه عين تنبع بماء غزير» والدير في القبلة. مبنئٌ بالحجر. وحوله 
كروم كثيرة» يَعْتَصرونها. ويعرف بدير التجليّ؛ لأنهم بزعمهم أن عيسى تجلى 


. معجم البلدان ؟/ 5575-078 مادة(دير فيق)‎ 27١7-7١ 5 انظر: الديارات للشابشتي‎ )١( 
أخل بها ديوانه.‎ )9( 
مادة(دير الطور).‎ 081١8 -219/7 معجم البلدان‎ 717-7١1 انظر: الديارات للشابشتى‎ )5( 


شف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


فيه لتلامذته. بعد أن رفع حتى أراهم نفسه وعرفوه. 
وللمهلهل بن يموت ؛ بن المرّرّع 7و لات اه 


ا 
كرام الجَدُودٍء جسان الوجوى 
اتتفيت الراتَ ملسي دببيرة 
اك يكم ا اك 
وما يي دوت يَروق 


فيا طيبٌ ذا العيش لولم يَرْلَ 


برا اللشرك إلبنا أله 


سل الأكشرة به في القفب 
وَمرَسوم أزمالة بالعجتب 
وخوضٌ لهم في فُنُون الأَدَبْ 
ويا حسنّ ذا السعدٍ لو لميَغبٌ 


وأتشك له الشا: مالساي بشتيّ في نحو من مثل هذا الأرب» وقد دعا نوار الربيع إلى شرب 


ابنة العنب : [من الخفيف] 

ا 0 
وَيَذدَا الترجس نح يَرْنْو 
وق الططَل في ا نينا 
/ 0/5 نا غلام اسقني فَقَد ضَحَكٌ 
اذدهق الذنان امن لاود | 


كاذو الو وف تفي ترصن السدن 


و 7 0 0 
ص اس 1 ّ 0 ع 
بهار لهير به عيرة 
مَداهِنٌ 20 ظل اليلق 


زمر غريبٌ الصّنُوفٍ والألوان 
من فون الكاقُورٍ بالرّعفران 
لوناجن نانهر مك الججهار 
الوفتٌ وقد تم يِيبُ هذا الزمان 
انيكيفت الكؤوسَ! صف العتاري 
وإ لخديس فالعمر فانِي 


م اه 2 ا 3 0 رة يع اس 0 
و غعيس الخلاعة عيش رفيى 

إٍ ثرت : ود هيو 7 بو 
5 .. 0 م 3 « 5-5 
فهاتيك تبر وهذي عفيىق 


200 مهلهل بن يموت , بن المزروع العبدي». من شعراء العصر الإخشيدي بمصرء وله في رثاء الإخشيد 
(ت 5”اه) قصيدة أوردها النويري» كان راوية للشعر كأبيه» منهمكاً في الخلاعة واللعب توفي 
بعذ 5 اه/ بعد 41م صنف كتاب «سرقات أبي نؤاس ‏ ط) وامحاسن شعر أبي نوّاس»). 
ترجمته في : نهاية الآأرب »١1877/5‏ وفيات الأعيان ؟/ 2850 الأعلام 0371/1 معجم الشعراء 


للجبوري ا 


الآثار 1 


فبِاوِرُ بنا حادثاتٍ الرَّمانِ فوجةالحَوادِث وججة صَفِيقٌ 
وقوله في مثله : [من المنسرح] 

شو ايف انسار حيار وعتاشيهين اللشكاء يرال 

2 0 0 بتك يا فيب انييال 

واهمشيرٌ غود وحن من طَرَبٍ لميون ولي اسالترات أرطال 

فافشعيرا فُرْصة الرّمان ولا لد شرا تاك هذاه ستهانل 


دير المُصَلْبّة ‏ وهو ل ل ا فى شامها بغرب. وهو دير 
رومي قديم البناء» بالحجر والكلس. مُحكم الصنعة» مويق البقعة. في بحيرة من أشجار 
الزيتون والكروم وشجر التين؛ بإزاء قرية» تجري على الدير بمرسوم السلطان. 
وهذا الدير دخلتٌ إليه ورأيته. وفيه صُورٌ يونانية في غاية من محاسن التصويرء 
كانتب المقالاد رصعت انز ستيه اقزانت مدخي بخ او كه شاف وهام 
من الكُرْج. 
وتوكان ا نهد انين وجعل مسجدا للمسلمين» واطلك قيال ذاقارانية 
الصلاة. لم أعيد ديراً للنصارى» وضرب فيه بالناقوس وأظهرت فيه كلمةٌ الكفر. /144/ 
ويُّدْصّل إلى هذا بكتاب أحضر من ملك الكرج» وأعانه عليه قوم آخرون. 
ورأيت عند الحافظ العلآمة أبي سعيد العَلائ و ا ا 
نبلاذ القدسن» ون اعاانه إلى تعن رك ماهو تدى يرتوم إلى لعا اب 
حلوقهم إلى أن يسترد. 
وعلن ادر زه ومح وى إلى هد لاردّدتها حتّى يُرَدْ! ولهذا القصدء. شهد الله 
العظيم » لعل 4 
وحدئني رهبانه بأن على ديرهم وُقوفا في بلادهم: منها خيول سائمة تحمل أثماذ 
نتاجها إليهمء وأنه يجيء منها في كل سنة قدرٌ جليل» وأنها تنفق في مصالح الدير وابن 
اا 


600 خليل بن كيكلدي» أبو سعيد العلائى» ل حافظء فيه » شاعر» درس فى دمشق» ثم تولى 
التدريس بالمدرسة الصلاحية بالقدس» فأقام بها حتى وفاته سنة ١1لاه»‏ وله عدة مصنفات في 
اليحلنة و المقة وا لعفيس 
ترجمته في : :الدرر الكامنة 11/4/7» تذكرة الحفاظ 47 الأنس الجليل 43١7/5‏ أعيان العصر 
8/5" البداية والنهاية 2777/14 النجوم الزاهرة ١//ا2”1‏ الوافي بالوفيات .51١ /١17‏ 


6ن 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وفيه يقول ل [من الكامل] 


يا حسنّ 0 فَطظَعْت اي 
ديسو التشيية الرفيع بناوّه 
في ظِل متكييير نوراب الدمن 
ومُرَنْرِينَ إذا تَلَْوا بكيم 
غِرْلانَ وَجْرَّةَهُمْ وبين لسرديم 
نرّعوا القَلانِسٌَ والمُسُوح فَرُخْرِفَتْ 
وَسَعَوًا بكاساتٍ المدام وما دَرَوًا 
فقَضَِه 0 
تلك ا قد 0 مدابوي 


بالديرٍ حيث الثّين والرَّيِمُونَ 
تفدِى عع رابك الور 
مجِلُوَّة والمَرْه مَرْ المَسْنون 
ليوا ل وخفيرن 
لأسود بيشَّة إن عَرَضْنَ عَرِيِنٌ 


و 


حي كيم وجول 
8 ذ الح 0-77 لوحب : 1 


ا يصرٌ قاطبة ولا يجَيِرُود 


أريحا. سيا يي اوم 1 002 
يأتيهم إلا قاصد لهم أو مارٌ في مزارع الغور. تحتهم وفوفهم الطريق الآخذة إلى الكثيب 
الأحمر. وقبر موسى عليه السلام في القبة التى بناها عليه الملك الظاهر بَيبرس. 

وفي هذا الدير ومشْتَرّفِه وأطلال قلاليّه وغرفه./ ١6؟/‏ قلتٌ: [من الطويل] 


أرى خسن دير المكير كاذ كلييًا 
حزهقلى نج على الغؤر مشر 
وقام على طَوْدٍ علىٌ كأنما 
ورفث اليه السمس م به عدون 
وألقثُ إليه الريخح فضل عِنانِها 
ولو كان كالصترص نان ارتقاذة 
غلا تهر ايها والتجر: فورقةه 


ال و ف ا اه 
نظرت إليه والفضاءٌ به نضر 
© أ تكهى افير اه 
كتخت ملِيكُ تحتّه بسط خَضِر 


مُصابيحه الم الا م الزُهْرُ 
ا جِنح جنح الليل في أفقة البدد 
واخني عتليهن لش دز 
ولكنه قد خط من دونه النَّسْرٌ 
فمِنْ فوقه نهر ومن تحتّه نهر 


دير الذواكيس ‏ شرقيّ القدس. وهو دير حسن البناء. له بين النصارى سمعة وَؤَيُرٌ. 
ولآ أعروف بائية: ولا وقفتٌ له على اسم. ولااعلى السب الذي سمىبيةربهذا الاسع. 
غير أن له وقفا ا ل ل 

وقد مررت به غيرٌ مرةٍ في أسفاري. وخرج إليّ رهبانه بميسور ما عندهم. وفيه 


أنخ بليل على دير الدواكيس 


وانصث إلى قَرْعَ هاتيكٌ النّواقيس 


0 ا 


دَيرٌ الدواكيس أم ريش الطواويس؟ 
مأوى المَيّاسِير لكن بعد أَوْبَتِهِمْ 
فانزل به وأَقِمْ فيما تريند 65 


واقدح زناد سرور من مقدامقهة 


14 4- 


طول الزمان ولا ترّحل مع العيس 
فَكْرُ ثَرَ الكَيِّسَ في الإنفاق للكيس 
وَطر سرورا إلى تلك الطوا ويس 


أم الشَّمُوسُ سَئَ تلك الشّمَامِيس؟ 
منه يَعَدون في رت المفاليس 
إجل كزويي ونا اعنويها قحسي 
فينذة الثار ةيلك لي" 


د نان 7" فال علوي" هو بالشام. ولا أدري في أيّ ناحية هو منها. ولكنٌ 
قيل إنه كبير حَسَن عامر. 

ورُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: حيين رسف ابشاري إن 
الشامء فدخلت أنطاكية. فبينا أنا في بعض أسواقهاء إذ قبض علي بطريق من بطارقتها. 
ولم يكلمني حتّى أتى داراً فيها ترابٌ وجَنْدَلُ. وإذا مسحاةً وزنبيل. فقال: انقل هذا من 
ههنا إلى ههنا. يشير في ذلك بيده. وتركني ومضى. فتقاصرت بي نفسي وخنقتني العبرة 
وقعدت» فلم أعمَلٌ شيئاً. وكان !عاو على باج الفار جين مفتى. ثم عاد إلى بعد ساعة. 
وكا نرووها كيك لسر وإذا هو عريان. مُتَّضِحٌّ بسبنيّة يبِينُ منها جميع بدنه. «فلما راف 
التراب والجندل بحالهماء ابش خلج وقد بل وشيرب بها لذو ضربة أقرح بها 
قلبى. فقلت : : تكلتك أمكء يا عمر! ما هذا الاستخذاء للعلج؟ وأقبض عليه فأطرحٌه 
تحتي وآخذ المسحاة . فأضرب بها رأسهء ضربة فَلَقّتٌ بها دماغه. فمات. وتاقوت هاريا 
من المدينة. وسرت من يومي وليلتي» فصّحت ديراء فدخلته. فلما رآني راهبه قال: 
أضيفٌ أنت؟ قلت: نعم. وكنتٌ قد أَعُيبتٌ» فاضطجعت نائماً ما شاء الله. ثم أيقظني 
الراهب وقال: من أين أنت؟ قلت: من مكة. فصعَّدَ نظره وصوّبه. ثم قال: ما اسمك؟ 
قلتَ: عمر. فأخرج كتابا عنده ونظر فيه وأعاد فيَّ مرات. ثم وثب فقبّل رأسي. فقلت : 
ناخملاة علق :هد ؟ فقال :مل ظهر عندكو وجل يدك لني ؟ 


(5) حمايية العقوية مره ها لضان 
(؟) انظر: معجم البلدان 51١7/7‏ مادة(دير رمانين). 


0 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وقد كان وقع لي شيء من خبر النبئ َل فقلت: قد سمعت بعض الناس يذكر ما 
سألتَ عنه. فقال: اعلم أنك وحقٌ المسيح ستملك أكثر الأرضء وتُخرجٌ هِرَقل من 
الشام» وتغلب عليها. فاكتث لي أماناء ولديري. فقلتٌ: يا هذا! ما أدري ما تقول. 
فقال ا ا ا ومع وه او ا رن 
ما ا ات اتات كاي ولك وأكرم مثواي. 
زيكرت غاونا/ 7/057 من عنذه. فأسرج لي حمارة وقال اركبّها. نإنك ها تمر طون 
فيراها راعبه إلا أكرمك. وإذا بلغت اخر ديريلى تلدكع 50000007 

فيقال إن عمر لما خرج إلى بيت المقدسء لقيه الراهب» وهو شيخ كبير» بكتابه 
وذكوة "ا لامو فقا لخن هذا كتبته في الجاهلية» وقد أتى الله بالإسلام. ولا يحل لي 
تضييع فَىْء المسلمين. ولكثى أقاطعك على خراجك بما فيه مصلحةٌ لك ورفقٌ بك. 
فقال: قد رضيت. فقاطعه على ما فيه رفق به. 

قالالخالدئ: ويقال إن الرهبان يتوارثون الكتاب إلى وقتنا هذا وإن الولاة 

دير هزقِل''' ‏ قال الخالديّ: هو بالشأم. ولا أدري في قرب أيّ مدينة هو. 

وقد ذكره دعبل بن على حين هجا أبا عبّاد"', كاقِن المامونة فقال '[من 
الكامل] 
دكار سن وير رتار منكاتت 4 تن 0 كاوها الأة قياد 

وحكى الميزة قال:وخلت :دير هرفل. وشألت رهبانة: عا :فية مجتون طبن 
الكلام؛ نضحك أنا وصحبي منه؟ قالوا: هاهنا. وأومأوا إلى إيوان مرتفع في الدير. 
وقالوا: هم هناك. فإن أحببتٌ النظر إليهم فامض ولا تَدْنُ من أحد. ففعلتٌ. ورأيت 
مراتبهم على قدر بلاياهم. وكان معي وقت دنوي منهم المتولي على أمورهم. فلما رأوه 
معي امتثلوا. فرأيت شيخا منهم على حصير نظيف» ووجهة إلى القبلة» كأنه يريد 


() انظر: معجم البلدان ”/ 05٠‏ مادة (دير هزقل). 

(205 تامكاين يسار ارارق ورين المامؤة وكاتبه مع عمرو بن مسعدة. 
ترجمته في : تاريخ دمشق .1550/١١‏ الوافي بالوفيات 2497/٠١‏ تاريخ الطبري /٠١‏ 24/7 سير 
أعلام النبلاء .199/٠١‏ 


الآثار بان 


الصلاة . فجاوزته إلى غيره. فقال: سبحان الله! أين السلام؟ من ترى المجنون؟ أنا أم 
د واي ا سوه في تقال لو توي قات لا معت عليا سيج اله على أن 
رع يا وي واي أعزك الله عندنا! وأومأ إلى موضع من 
حصيرة فنفضه» كأنه يوسّع لي. وعزمتٌ على الدنوٌّ منه» فمنعني قيّمهم. فوقفت أستجلبٌ 
مخاطبته. فسألني. فقال : ين أين أ" نت؟ قلتٌ: من البصرة. قال: أتعرف المازنئ؟ قلت : 
نعم. قال: أتعرف الذي يقول فيه" '؟: [من المقتضب] 
وفتئى من مازن سياد اهل التفحره أنه كوو وابترة اضاة 
قلت: لا أعرفه. قال: أفتعرف غلاماً قد نبغ في هذا العصرء معه دِينٌ. وله حفظ. 
وقد برز في النحوء / 767/ وصار يخلف صاحبه في مجلسه؛ يعرف بالمُبَرّد. قلت: أنا 
عل مويه تا لتفيل اشوا ني قات لضا قانع 1 أغرنة قال تعر رافآل: 
بلىء هو القائل: [من مجزوء الكامل ] 


شح د سحنات لمكتييفه] نبال فتحو جحي : ! التيينا الح ييا ف 
ستح مسا يت لحيهيي وذهيمي أي يمسجب ا 
ايا الوتايين سيا ا اك ل ل 0 
سبيي متو دما الخُدُوهٍ الناعهمات 


قلتٌ: أما تستحى من إنشاد مثل هذا الشعر فى الدير؛ فقال: سبحان الله. هل 
تستحيي أن تُنشدَ مثل هذاء حول الكعبة دَعْ عنك هذا. إني سمعتٌ الناس يقولون في 
لشو اك ل وحوح عستي . ثم قال. أحوجّتني إلى الاعتذار إليك. ثم قام إليّ 
556 احاح و رجاس مدت يجا في الأرمن فامنت ”خائلعة: ثم قال 
لي : يا أبا العباس ! صُنْ نفسك عن الدخول إلى هذه المواضع. فليس يتهّيأ لك كل وقت 
مضادفة كلل غلى معز .هذه التحالة الجميلة! أنت الميزد! أنت المردا وجعل يصمن» 
وقن الفلف هاه رقف ركه بل فبادرتُ مُسرعاء وخرجت. 

00 حك روب امن شاك 5 #جدنقى أبى قال لمع 
الفضل بن إسمعيل بن صالح بن عبد الله بن العباس” "ل سوير ع ونون ارون 


030 انظر: معجم البلدان 00/1 مادة (دير بولس) و”7/ 057 (مادة دير يونس). وقد خلط العمري بين 
الديرين وجعلهما واحدا. 

() الفضل بن إسماعيل بن صالح الهاشمي» أمير وشاعر عباسي» من أهل قنسرين. 
ترجمته فى : معجم الشعراء 85-48١‏ 1. 


ا“ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


إلى ناحية الرملة. فرأى فيه جارية حسناء» إبنة لِقَسنٌ كان فيه. فخدمته مدّة مُقامه ثلاثة 
أيام» وجاءته بشراب صافي عثيق. قلما أراد الانصراف أعطاها عسرة نا كيز ورحل. 
وقال في طريقه: [من الطويل] 


عليك ساد الله يا ديّرٌ من فتّى 
ولا زال من نُوْءِ الحا وابل 
يلك منها برْهة بعد بُرْهةٍ 
إذان اوفنا ديه يان متطير 
كأن:اخنووق الوا سباك ري 
/ 755 ألا رب ليل حالِكُ قد صدعته 
ومشمولة أوقدث متها لصحبتي 


ان بالراح هيفاع غنَادة 
تجرللالكنانا بيتف: إذا حَدت 


أبااانشة فس انذن: فتتبى مذلة 


وفيه يقول أبو شاس"'': [من البسيط] 


را ع 


ف لل مسا بي 
الراك دسا في حابينا د 


ويقول أيضاً أبو شاس: [من الوافر] 


اواج ما 0 : بوتسي ييا 


عليكٌ بمايَرُوِي ثْرَاك هَطْولٌ 
وليس معي غير ا خليل 
مُصَابيح ما يخبو نهن فيل 
اساي ند سرت 0 
5200000 

عليكِ وجسمي مذ بَعْدَتِ 1 


0 1 نا - با 3 : 00 


. َّ َّ 


وعذلف :فى التدانة مسع هين 
ورحل أناملي كأسّ شمول؟ 
وقِبلهٌ وجهى الوجه الجميل 


ا ا ا 
انظر : الديارات ١م‏ _ "لم1 . 


الآثار لضن 


افكت يتنوعافية اللبباني. .برعا عنئها تت الكدول 
قر يري "١‏ نعو والنقا موق هنون الذي كاناف كينا لانن 
/ 555/ حكى المازنيئ» قال: نزلت بدير بصرى. فرأيت في رهبانه فصاحة» 
وهم عرب مُتَنَصْرَةٌ من طبّىء» من بني الصادر. الع ارام فقلت لهم : ما لي لا 
أرى فيكم شاعراء مع فصاحتكم. فقالوا: والله! ما فينا رجل ينطق بالشعرهء إلا أَمَة 
لنا كبيزة الشنء تقلت :يوون بها::فعاءت»: قامكتشدتنها:. فانسدنيى لنشبهاا: 1 
الطويل] 


أب زفقة شنال لصوي قمييلة لم الجمئ لقت من رةه 


إذاجا تنه بالتمين لدو 
وقُولوا: تركنا الصاورئ مكبلا 
فيا ليت شغري هل أرى جَانِبَ الجحمئ 
وعد ارد التلفدر ييا 


م سر 0 
وفك ا فقت أحرافة ناد نذا 
كأن لطي شوق صاى منيه دا 


فوهبت لها ذُرْيهِماتٍ. وبثٌ في ديرهم وأكرموا ضيافتي. 

دير الحَمَّانَ ‏ وهو دير ببلاد أذرعات مبنيٌ بالحجارة السؤّدء على نَشَرٍ من 
الأرض. يُشرف على بركة الفوّار وهو من البناء الرومئ القديم. 

اك عليه فى أمننا رئ شرع ورور امعان يدغلذفا فد عن كفيقه كانه 
الطبي الكاسن: فقلت: [من الكامل] 
وبر عداة ننىي رمي الحشكان 
وفتتك فرعتانة يتات 
نياك فى اللدات ساف رن 
والصبحٌ تحت مُلاءَةٍ مَرْقُومةٍ 
الاك سي رار 0 
في وجنتيه جَنِيُ وَرْدٍ أحمر 
2 م 
يَسَة شقن التسمون وا قريت شر 


كَرَتْ عليك السَحُبٌ بِالهّمَلانِ 
تخنو مواطرّها على الحُنْبانِ 
برّباكٌ فو صَفائح العْدران 
نَمَرَث عليه غنرائب الألوان 
تُعْزى لَوَاحظه إلى الغزلان 
بدرُ الدّجى في النصف من شعبان 
قد متسر بالعمير الرَيَحَان 
إلا وبا عزائم الت مياد 
كر نيا ويطرفة الفتان 


)2 انظر : معجم البلدان 00/1 _١امه‏ مادة (دير بصرى). 


ان مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وتوضاي "ا بعرت دس السياتة: وهو بدمشق تيوط غان الفولة. ويليه من 
أيؤابها# باضه الفرادسن. 

نزل دونه خالل , بن الوليد» أيامَ محاصرة دمشق. 

وهو في موضع نَزْوٍ) كثير البسائين. وبناؤه حسن عجيب. 

وإلى حك تود تقناع متسوفيا ووو سه ونام اوزاف يي 7" بقوله 207 من 


السسيط] 

إذا تدكترت ماله رييخ ارسي صوتٌ الدّجاج وقَرْعٌ بالنواقيس 
فال التكالدىا ".ونا يدل على أنه دل نات الفرافييي» قر عرير فيهذا الشعر: 
فقلتٌ للرّكب إذ جد النّجاءٌ بهم : يا يُعْديَبْرِينَ من باب المُرَادِيس 
وأنشد فيه قول الآخرء وهو: [من البسيط] 

بالاو وات اله ادس الج ل تلآبلاً بِقَلآلِيهٍ وأ شجارة 

050 ن عاما فيك مصطبحا لجا الضى يناك فلي يعض اسار 


وحكي أن الوليد بن يزيد كان كثير المُّقام في هذا الدير. يخرج إليه» ومعه حرمهء 
انكحداا له ؛ لا ااي بس و ثم 
يأكل ويشرب في مواضعٌ منه: طيبةٍ حَسَنَةٍ 

ل ل أنه دعا يوما بطعامه. هوق بالغداء 
معه؛ وحضر ندماؤه, وكان فيهم حَنْيَنٌ. المغئى. فنحن على المائدة» إذ قال له : يا 
حخئّين! غنيتّني البارحة في آخر المجلس - وقد أخذ الشرابٌ مِنْي ‏ بشعر صاحبكم» 
عيسى بن زيد» فلم أستكمل الطرب» لأجل سكري. فأعده علي الساعة. قال: فأخذ 
حُنّين رقاقه ووقع عليها وَغْنَى : [من المنديد] 
على ارفك اليقنارا! إذ كن مهصرح فحهة ححارا 
/ 0 رب نار بت أرمُقها تفُّضّمالهئديّ والغارا 


178 انظر: معجم البلدان 015/7 مادة (دير خالد) و(دير صليبا)» ذيل الديارات للشابشتي‎ )١( 
١9١0-١154 الديارات النصرانية‎ "٠ 

(5؟) جرير بن الحكم بن المنذر بن الجارود العبدي من شعراء قن لوق 
ترجمته في : : الحماسة البصرية 2757/7 مطلع البدرين 0*7 معجم معجم الشعراء للجبوري /١‏ 
4 

(59) ديوانه 59 ؟. 


الآثار 41 


قال: فطرب طرباً عظيماً» وأخذ رقاقه» وقام 0 وجعل ينمرٌ عليها مع 
خَُنين. وأخذ كل من على المائدة رقاقه» وجعلوا ينقّرون عليها مثله. ومضى يطلب باب 
الدهليزء وحئين والندماء حوله. والحاجب قد جلس ينتظر جلوسه. وقد حضر وجوه 
العرب. فلما رآه الحاجب على تلك الحال» صاح بالناس : الحَرم! الحرمً! انصرفوا! 
ل فقال له : يا أمير المؤمنين! وفوذ العات تندظل سلوسلكةةنوانك 
تخرح | على تلك الحال! فقال : تكلئك أَمّك! ادخُل. ودعا له برطل. فحلف أنه ما 
ذاقه قط. فقال: والله! لتشربَنٌ معي حتَّى أسكر. ولم يزل يسقيهء ع كات سكا 
وأتضير كه ميجير | 

قلتٌ: وهذا الدير اليومَ لا عيّنَ له ولا أثرء وإِنّما صار دوراً وأبنية ومساجد 
ومدافن. وهي بناحية محلة حمّام النحاس. والله أعلم. 

وبهذه المحلة داري التي بنيتّها ومساكني» وهُندْتّها ! < 

أور "11 يهن بينالدئ اعوط لفق اليوككيرج ولا راهنا لاد كني والكقة فر 
رياض مُشرقة, وأنهار متدفقة. ويقال إنه من أقدم دِيّرّة النصارى. بن بعد المسيح (عليه 
السلام) بقليل. 

واجتاز به الوليد بن يزيد. فرأى حسنه وطيبه. اتاو عه ابابا فى تك ومكرة. 
وقال فيه: [من الخفيف] 


دادزا سوتينا بديربَوَّنَا حييف عنقويياء ل 
واتمعه ا بالشاي فيها تمواق إةاسمتروراسيا فد شفلنا 


قلتٌّ: وهذا الديرٌ اليومَ لا وجودً له. قد أقفرثٌ الأرض منه من رَسْم وطلل» 
ومضى وحادتٌ كل دير بعده جَلل. 

فين تمان" تال الخالدى: هو بنواحي دمشق» بالقرب من العُوطة. على قطعة 
من الجبل» يطل عليها. وحوله بساتين وأنهار. وموضعه حَسَنٌ جذا. /708/ وهو من 
كبار الديرَة. وعنده دقة:عغمر بد غيد العزينه بظاهره. 1 

قلتٌ: وهذا غلظ من الخالديّ. وهكذا ذكره أبو الفرج. وغلط أيضا. فإِنْ هذا 
الدير في قرية تعرف بالبقرة» من قبليَ معرّة النعمان. وبه قبر عمر بن عبد العزيز» مشهور 


)غ2 انظر: معجم البلدان 00/1 مادة (دير بونا). الديارات النصرانية 11 
6 انظر : معجم البلدان 0/7 مادة (دير سمعان)ء الديارات النصرانية ل 1م 5 


ا مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


لا ينكر وليس يسمع بدمشق لهذا الدير نابسة» ولا يعرف لمكانه في غوطته خضراءٌ ولا 
يأيسة. 

دنا إلى ما ذكره الخالدي. قال: ذكروا أنه دخله جريرٌ في يوم عيدٍ. فرأى النساء 
والصياق قتلون العلت ومسيجدوة لهاء كتال [من الوافر] 


رأيتٌ 2-8 سسمعان ييا 1 1 الشَّوادِنَ والسطلصين/ 
ممطيت اللمسسييوف بو تومه شك اك اتسشسكساء 
فقلث لهم: مو! هل غير عُودٍ ب ا 


وذكر أن الوليد بن يزيد خرج متنزّها فيه. فأقام يصطبح ويغتبق ق معه ندماؤه ومغنوه. 
فتخرج يوماً. غِبّ سَحاب. فنظر فى صحن الدير غدران ماء. 00 
أكبرها وأكثرها ماء. وقال: والله! لا أبرح حتّى أشرب هذا كله. مزاجا لكأسي. وشرب 
حتّى نام. فقال بعض أصحابه لبعض: لئن أقام حتى يُفْنِيَ الغدير. طال علينا مُقامنا. 
فجعلوا يحملون ماءه بالليل ويصبونه في الرمال. . فخرج بعد يومين م فنظر إليه 
وقد فَنِىَ ماؤه. فقال: 01 أبو العباسن! وأمر بالرحيل إلى دمشق. 

[ومما سمعته من والدي. لأحمد بن هلال» في صفة دير سمعان» مما مدح 

5 0 10 
السيد الرضي لعمر بن عبد العزير © : 


ياامن فيو العويز لوبيكيت العيك فتى مين 22و كيتكت 
الك د تجاتعن الفحت والحتي! فلو يَمَكِنن الجَرَّاء البضؤزيتك 
قبرّ سمغانء لا ععدتك العَوَادِي! د فعندسنة :ال مروان منتيك 


وكان عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) تسيّب في إبطال السب عن أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وأثبت في الخطبة» موضعً السبّء ©« #8 إن 
صو رو ع 0 ل 


أمَد 0 مدل وَالْاحْسَنٍ وَإيتآي ذى الْمَرف وين عَنِ الْفَحْسَكِ والسبكر والبئي بم 
ميسكم سج ا حت ©4 همي 200 
ا ل ل 
يُطرفه بها في مرضه. فقبلها منهء وأمر له بدراهم. فأبى أن يأخذها. فما زال حتّى أخذها. 
وقال: يا أمير المؤمنين! إِنْما هي من ثمر شجرنا. فقال عمر (رحمه الله) وإن كان من 


.؟١6/١ ديوان الشريف الرضى‎ )١( 
.4٠ (؟) سورة النحل: الآية‎ 
فر ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.‎ 


ثمر شجركم! ثم قال: يا صاحب دير سمعان! إِنْي ميِّتّ من مرضي هذا. فَحَرِنَ وبكى. 
ثم قال له عمر : بعني موضع قبري من أرضك» سنة. فإذا جاء 7/5547 الحؤل» فانتفع 
به. [وهذا الذي حكاه أبو الفرج مؤكد لقولنا]”"". 
دير مُرَّانَ"'' - وهو بالقرب من دمشق» على تل آفي سَفح قاسْيُون]9"© وبناؤه 
بالجحص الاميفن: وأكثر فرشه بالبلاط الملوّن. وكان في هيكله صورة عي 15 
المعاني. وقلاليه دائرة به» وأشجاره متراكبة. وماؤه يتدفق. 
وحكي عن المبّرد أنه قال: وافيتٌ الشأم ‏ وأنا حَدَثْ في جماعةٍ أحداث - 
لأكتبّ الحديث وألقى أهل العلم. فاجتزتٌ بدير مُرَّان. فأحببتٌ النظر إليه. فصعدناه. 
فرأيت منظرا حسنا. وإذا فى بعض بيوته كهل مشدودٌ حسن الوجه عليه أثر النعمة. فدثونا 
منه وسلّمنا عليه فر السلام. وقال: من أين أنتم» يا فِتيان؟ قلنا: من أهل العراق. قال: 
بأبي! ما الذي أقدَمَكم هذا البلدَ الغليظٌ هواوٌه. الثقيل ماؤه» الجّفاءً أهله. قلنا: طلبُ 
الحديث والأدب. فقال: حبّذا! أتنشدوني أم أنشدكم؟ قلنا: بل أنشِذنا. فقال: [من 
الكامل] 
الماع يتف الدب بيد لا أستطيعابْتُماأجه 
روحَان لي: روح تقسشّمها علوي اجرف سا قفا ليد 
وفافق)] ا فيقة نمس كديا صبرٌ وليس يَصُونّها جَجَلَدُ 
وأظنٌ غائبتي كشاهِديَي بمكانيها تجذد الذي جد 
ثم أَغْمِىَ عليه. فأفاق فصاح بنا فقال: اتنشدونى أم الراك ؟ قلنا: بل اتشدنا 
فقال: [من البسيط] 


لما أناخوا قُبَيّْل الصبح عِيرَهُمُ ورخَلواء فُتَنادتٌ تالهبرئى الإبا 


وأبررّت من خلال السَّجِفٍ ناظرمًا 
ودع يتقان 2 1 قت 
وَيْلي منّ البَيْن ماذا حل بي وبها 
إنّي على العَهّد لم أَنقُض مودَتَهُم! 


برنوالي ودممٌ العين منهمل 
فقلت : لا حَمَلَتْ رجلاك! امل 

من بارع الوجد! حل البِينٌ وارتخلو 
قليق معري لطولٍ العيت ما مكلرا 


ف الل معجم اسلساة 1 575 مادة (دير مران)» الديارات لأبي الفرج »١05‏ البدور 
المسفرة 5” -57» الديارات النصرانية 4/ا١ .5١١-‏ 


() ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


1 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


/7٠١ /‏ فقال له فتّى من المبجَّان الذين كانوا معى: ماتوا. قال: فأموت؟ فقال 
له: مْتْ فتمظى وتمدّد. وما بَرَحْنا حتّى دفتاه. 
اء ' : 0010 . 
وللصنوبريّ فيه» من شعر يقوله :''' [من الوافر] 


اعد ايفين فعزان: فا حسييا وأختكر بيت ليوئ نيبت لهينا 
ند وتيا دق تمد يها فليس يريد غير دِمشقٌ ذنيا 
نافع اكيس اضيدن وأنْضَرٌ في نواظرناوأهيًا 
فمِنْ تفاحةلمتَغعْدخذدا ومن رَمّانةلمته اتش يونا 


م 4 1 بيات اللالا باب با ال 
نزلهء 22000 قا 000 


بالسر ا ل ماس سكير قل ست لو عر نا وديا ظير عرانا” 
11 العبدام فإِن الكاس مُتْرَعةٌ مما يَهِيجَ دواعي الشوق اانا 


وأَمّرَ عمرو بن بانة» فغنّى فيه لحنين. 

وحُكي عن إبراهيم يم الصوليّ أنه قال: فد الرقية سني ان فاستعيينه ودر امد 0 
أن يؤتى بطعام خفيفي. 5 فأكل؛ وأَتِيَ بالشراب والندماء والمغنّين. . فخرج إليه 
صاحب الدير» وهو شيحٌ كبير هَرِم. فوقف بين يديهء ودعا له اتنا انه فق أن باضه 
بشيء من طعام الديارات. فأذن له فأتاه بأطعمة نظافي» وإذاء في نهاية لحن والطيب. 
فأكل منها أكثر أكل. وأمره بالجلوس» فجلس معه يحدّثه» وهو يشرب. إلى أن جرى 
تكريض 601 قال له الرشيد هل نزل بك أحدٌ منهم؟ قال: : نعم. نزل بي الوليد بن 
يزيدء وأخوه العْمْر. فجلسا في هذا الموضع. فأكلا وشربا وعَنْيًا. فلما دبّ فيهما 
السكر»ه وقت الوليد إلن ذلك الجن فملذه وشيرية) توتلا /1551/ :وسفن أخادة العمره 
فما زالا يتعاطيانه» حنّى سكراء وملاه هلي دراهم. فنظر إليه الرشيدء دان 
توعان ان دلت ولا بتدوعلى دشو ا م فقال: امس امك ار لمن 
اللذات سبقا لا يجاريهم أحد فيه. ثم أمر برفع النبيذ»ء وركب من وقته. 

تلك والتاسن :فى اختلاقف: أبن كات فين فران؟ فهن قاتل إنه كان بيمشارفق: 
السفحء نوعدي ور ).وا لكك على | كان ممشاريةوس انمكانهالان الجسدرسة 
المعظمية؛ وأما الذي كان بمشارق السّفحء فهو دير السائمة المسمّى دير صليبا. وقد 
ذكرناه. 


.556 الملحق‎  هناويد‎ )1١( 


الآثار نلق 


ووب وهما اثنان: أحدهما يقصده النصارى بالزيارة. وهو في دِمُنْةِ 
القرية. والآخر على بُعْدٍ منهاء مشرفٌ على الجبل» شماليّها بشرق. وهو دير ما شربين 
يُقصّد للتنزه. من بناء الروم بالحجر الجليل الأبيض. وهو دير كبير. وفي ظاهره عين ماء 
سارحة. وفيه كُوَّى وطاقاتٌ تُشرف على غوطة دمشق وما يليهاء من قبليّها وشرقها. 
وفيها ما يطل على بواطن ما وراء لَيّة العقاب. ويمتدٌ النظر من طاقاته الشماليّة إلى ما 
افك شئفالا عن :بعليك: 

وأما الذي في القرية» فمن بناء الروم بالحجر الأبيض أيضا. ويُعرف بدير 
السيدة: وله سستان: وبه ماءٌ جار في بركة عَمِلتٌ به. وعليه أوقافٌ كثيرة. وله مكلدت 
واسعة. وتأتيه نذورٌ وافرة. وطوائف النصارى» من الفرنج تقصد هذا الدير وتأتيه 
للزيارة. 

كيك ناميه لون الملطان تل التي د رجاري: . وإذا كنب لهم زيارة 
قَمَامةَ ولم يكتّبٌ معها صيدنايا ؛ يُعاودون السؤال في كتابتها لهم. ولهم فيها مُعتِقّد. 

والنصارى تزعمٌ أن بها صدعاً يقطرّ منه ماءٌء يأخذونه للتبرك. كروي انا 
لِطافٍ من الزّجاجء ل ل ولهم فيه أقوال كثيرة . وسمعتٌ 
نصرانية» كانت معروفة ب بينهم بالعلم» + تقول: إن ذلك الماء إذا أخِذ على اسم شخص 
ولق في بيته ثم ازداد مقداره عنده عما أخذه» /577/ دلّ على زيادة ماله وجاهه؛ 
وإذا نَقَصء دل على نقص ماله وجاهه وقرب أوان موته. 

ورأيت هذا الماءء وله دُهنيّة تشبه الشَيرَّج أو الزيت الصافي» 57 

وجاءت مرَّةٌ كُثْبُ ريدفرنس”" وكتب الأذفونش”" على أيدي رسلهم. ومما سألوا 
فيها تمكينُ رُسلِهم من التوجّه إلى صيدنايا للتبرك بها. فأجاب السلطان سؤالهم وحَمَل 
الرسل على خيل البريد إليها. 

ومما قله فيه: [من السريع] 


5 5 00000 رااه د 5 ّ نه 2 8 2 0 28 و 
فى تنا تفغ التدير ليجنا مزل وممتهل غعذت به نتهقل 
0 00 1 ع ِ 1 مه 2 عِِ و ّ و 
وشادن قد جاءنا الخسنزر فى كمه كأس لهتشعل 

5 ا ا و 5 56 ١‏ مه و2 


)01 لحبيب الزيات فيه كتاب (خبايا الزوايا من تاريخ صيدنايا) طبع عام 14177 : 
(0) أي ملك فرنسا. (زكي). 
9 أ ملك مانا (ركي ) 


ين مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


ع م «ير داو 


ندرقيك اتراع قفص اتيت 50 بالضرييا للك 
دافى ا عغدراة ونن سانيا ا 1 
7 وا وهو بباطن جبّة عسّال. وهو بناء رومئٌ بالحجر الأبيض. 
عن بقيي. . وبها صدذع فيه ماء ينقطء : نحو الذى بصيدنايا. ويأخذه النصارى للتبرك. 
ال 0 الآخر. وإنما الاسم للذي بصيدنايا. 

ل '- وبناؤه قديم بديع المتسن. وافر الغْلَّة ين والفواكه 
والماء الجاري. اقرف لوا وهي محاذية لكفر عامرء تُطل من 6 مشترفها على جبّة 
الرَبَداني ؛ نبللاد دهشق: وبه رَهْبان نظاف» ا 0 ظ 

مررت عليهء ونزلت إليه ورأيت غلاماً يفوق الظبيَ حسناء ويشبه البدر رار اس 
بخصر نحيل» وطرف كحيل. قد قطع الزئار بين خصره وردفهء ونفث السحر بين جفنه 
وطوفه. م ما كان بأعجلّ مما استثر بدره ولاح ثم حَفِيَ فجره. فقلت فيه: [من 
الخفيف] 


جد اموب بن يوا وانا 


و 


٠‏ و 2 هه اس واه 5 م 
وغعلام زاححتحة 4 كلكهلالٍ 


2 0-6 م إذا نه تايبيل 1 0 لسو 1 


فافق الستيية فن خبياء الكذازى 
نيا ب للعنيونة:ضدى سوارض 


بف ل" 


عدي كيد شيو ادرهارا 


3-1 
00 


30 عَرَالة بات يَسقي من مَرَْسْفِيّه العْمَّارا 
قير وان" “وشو انمو وتسميه العرب كعبة نجران. لق 
كعب. وسيأتي ذكره في موضعه. 
ويقال إن بناءه أعجبٌ بناء وأحسئه. على نحو عمارة عُمدان» القصر المشهور. 
كان مسهرها., احا ميات التدان دكرهت بعك حمر ا العرب” فى قوله "لمن 
لطويل]. 


(؟) انظر: معجم البلدان ١58/8‏ مادة (معلولا). 

() هكذا في الأصل وما اتفقت عليه المصادر الأخرى هي (بلودان)» وبلودان قرية معروفة 
لناحية الزبداني» شرقيه + تبعد عنه بضع كيلو مترات». وفيها آثار دير قديم. 

() انظر: معجم البلدان 58/5 .579 مادة (دير نجران). 


تتبع إدارياً 


الآثار ان 


الس خسم ييه يس بس ينه 


أن راهبَي را ما فعلَّتْ هندٌ؟ أقامت على عهدي؟ وا لباغيذا 
إذا ب عند امعان وت 9 عاثا تشهار بقيره اليد 


00 


ولهذين البيتين غِناءٌ حَسَنٌ. 

وقد ذكره أبو الفرج الأصبهاني"''' وقال: إنه كان لآل عبد المَدَانَء سادة بني 
الحارث. قال: وكان أهلٌ ثلاثة بيوتٍ من اليمن نصارىء» يتبارّون في البيّع وزِيها وحسن 
بنائها: آل المنذر بالجيرة»ء وغِسان بالشام» وبئنو الحارث بن كعب بنجران. فتكون 
دياراتهم في المواضع الكثيرة الشجر والرياض والعْدّران» الشامخة البناء. ويجعلون 
آلاتِها من الذهب والفضة» وستورها من الديباج. ويجعلون في حيطانها الفسافس». وفي 
سقوفها ا وكان بنو الحارث على ذلك. إلى أن جاء الإسلام وفي كعبتهم هذه قال 
الاعف 50 ': [مف المتقارتت] 


وكعبة ران حَثْمْ عليْكِ عق ى نامي بائزايها 
نزُور يَزَيدَ وعبدالمّسِيح وقيساء وهم تحير أربابها 
إذ"التعيضرات لصوت تمهيكم وحد 0 اياي ب ةاسحهيعا 
227 ديد 6 5585 كور عسات اتديانيا 

لرينطينتا نح ملي دائب»ء فأي الغلائة ازوف بعتا 


قال : ابو ع انشع تاد د فاه حظة عو ينان 

وَلَهدًا:الديراخ” كثيرة > لبس هد امكانها. ظ 

بيعة أبي هُور' اوسن ريا فون َ. عامرةٌ برهبانهاء مُثْرِيَة بفضّة قناديلها وذهب 
متلبانهاء كثيرة ة القَلالِي» مُذْهَبَةٌ بالوقود جنْحَ الليالي. ولها أعيادٌ مقصودة الأوقات». 
منتظرة / 5"5/ الميقات. 

حكن اناسع أنه على ما ذكره أهله ‏ أعجوبة. وهي أنه من كانت به خنازير 
وقصد هذه البيعة للمعالجة» عزوو لقاو اليك جاتن كير وارسله عن عوممة 
العلة: فيلحس الخنزير موضع الوجع جميعه. ويأكل الخنازير التي فيه. لا عتقدئى :ذلك 
إل المومع المع فإذا نظف الموضعء ذَرَ عليه من رّماد يجنزير قَعَلَ مث فعل الأول 


من قبل» ومن زيت قنديل البيعة فيبرأ . ثم يؤخذ ذلك الخنزير فيذبح» ويحرق» ويعدل 
رماده. لمثل هذه الحالة. 


.70 الأبيات في ديوانه‎ )0( ."81/1١١ انظر: الأغاني‎ )١( 
انظر : ل الل معجم البلدان مادة (دير أبي هور).‎ 69 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وقال: وهو إلى الآنَ كذلك» » كما ذكروه قال : ولهذه البيعة دَخْلٌ عظيم ممن يبرأ 
من هذه العلة. وفيه خلقٌ فق التضارف: 


)١(- ه54‎ 


دير يحنس ' - وهو بسنهور» من أعمال مصر. حو ضام برها نهم اه يسكات 
قال الشابشتيٌ بشتيّ: وقد ذكر بعض المتقدمين أنه إذا كان يوم عيده» أخرج الرئيس الذي في 
الدير الشاهد قن فا بود ريسي | جا وت حك وه ارده قل يقدر أحد تفسكة ولا 
يَحبِسه» حتّى يرد البحرٌ فيغطس فيه» ويرجمٌ إلى مكانه. 

وقال: كذلك قول المتقدّمين عَلَى أنه عَلَى هذه الحالة. 

قلت وهر سكابة مكدو إلا فيضة ليا: ظ 

وإنّما الذي بلغني» وأنا بمصرٌ تلكَ المُدَدَ الطويلة» أنه إذا كان أوانٌ تحرّك النيل» 
يخرّج تابوثٌ» يقال إن فيه إصبع الشهيد. ويُرمى في البحر. ودلك ودج عار مر 
ع الخويدر ويكون الذي يرميه بعض أعرّاء كبراء القِبْط. غَاة: كنت أسيهيا 1 بعس 
وين اقبط أن رمي الإصيع سببٌ الزيادة. وإنما نهو تمكليقة الله وقلارته 

دير مَرْيْحَنَا '' - وهو على شاطىء بركة الحَحبّش. قريب البحرء إلى جانب بساتين 
الوزير. وهي التي أنشأ بعضها تميمُ بن المعرّ وأنشأ به مجلسا على عُمّد. وقريبٌ هذا 
الدين عينٌ ذهبتٌ بها الرمال. 

قال الشابشتيّ: وهذا الموضع من معادن اللّعِبٍ والشّرب والطرب. نَْهٌ في أَيَام 
النيل» وزيادة البحرء يم 
المتنزهين. وقد ذكرته الشعراء. وفيه قال ابن عاصه”" : [من الكامل] 
/ 15/ يا طِيبَ أيام سَمَحَتٌ مع الصّبا ظوْعَ الهوى فيها بسَمْح المَنْظَرٍ 
فالبِرَْكَةٌ الغَنَاءٌ فالديرٌ الذي قدهاجٌ فَرْط صَبّابتي وتفكرق 


69 انظر : الديارات للشابشتي 5351 معجم البلدان 017/7 مادة (دير يحنس). 
68 انظر: الدنارات للشابشتي 09708 معجم البلدان 00 مادة (دير ورجدا البدور 
| ا نا 
5 في شعره رقة حادة صنق #اقوا تورف لاما وس مني ا 
«الموقف» محلة كانت بفسطاط مصر . 
ترجمته في :الديارات 588, 23٠١ 0758 279١ .79٠‏ يتيمة الدهر 779/١‏ - 2747 له شعر 
في معجم البلدان 619/5. .2٠١‏ 057. ا07, هلاه 017.. مادة (دير طمويه) و(دير طور 
سينا) و(دير القصير) و(دير حنا) الأعلام 5/ظشه25 معجم الشعراء للجبوري / 87 


الآثار 


فاحثَّثُ كؤوسّك يا غلامُ واعفني 
وأرى الثريًا في السماء 0 
فاشربٌ على خسن الرياض وغشّنِي 
تلصنا انا اليد بيت 


4 


فلقك سكت واخخور طَرْفِكٌ مُسْكْرِي 
تاج تفصّل جانباه اسععو حر 
والظل” ا الساقي الأغنّ الأخوّر 
ولحلتي دوت معنا لم يَمَدَرِ 


ظ دير نَهَيًا - ونَهيا بالجيزةء وديرها راصن أظنيها شرظيفها و الجلهامر فعا عامر 
برهبانه وسكانه. 
وله في النيل منقلرٌ عجبٌ؛ لأنَّ الماء يحيط به من جميع جهاته» ويزيد في حسن 
هاتهد فإذا تضق الماء أتيرت أرضه غرانت انراز وعجائبَ الزهور المشرقة 
الأنوار. وله خلِيجٌ ينساب انسيابَ أرقم» وعليه شطوظ كأنّها بالديباج ترقم. 
الس ان وا قق ةف لان ال : لمن المتقارب] 


م 


ا ا فيا سح علد فيومك هذا 1 
ا سرقتهُما من دجاج العَجورَ 
تَنْضَطٌ عِنْدِي على نَبْمّتينء 2 على لَوْزَتَيْنء على فَظُرَّمَير! 


مه في وه اس 3 
ونقصد نهياوديرالها 


ننذات مَنْبِتَ الورد لكام تور 


واس وكاس وكوب وكُوز؟ 
اه اك مه ولبْس الخُرُوزْ 
ل حر ا ل لت . وهو حسن 
البناء» نْزِه البقعة. وله بئر منقورة في الحجر. 
وفي أعلاه غرفة بناها ُمارويه بن ظُولُون» تَطلّ من كل جهة. وكان كثير الغْشّيّان 
/77/ لهذا الدير. 


بعرت بيه برطلل وجام 


)١(‏ سماه صاحب اليتيمة : محمد بن عباس البصري المعروف بصاحب الراقوبة» وم الا 
بأنه من الخلعاء المججان» وله شعر يجري مجرى الهزل والطيب» وخدم أبا القاسم أنوجور بن 
الإخشيد ‏ ثاني ملوك الدولة الإخشيدية بمصر من سنة 44 لاه 447 -451م2 فأحسن 
إليه وكساه وصار يركب معه» كان لين لضان أزرق يتشبه بالقضاة» وكان أنوجور قد حمله 
على برذون أصفر غليظ بطيء ء السيرء فكان إذا سار مع أقوام من إخوانه. قال لهم: صفوا لي 
موضعكم حتى ألحق بكم! وكان مليح المجالسة كثير النادرة. لوك لض نه 
الله بمصر. 
تر جمته في : “الننارا 101-50357: 

0) انظر: الخدارات للشابشتي 788-64 معجم البلدان 05557/7- 591 عاذ ردي المصير” 


,وم مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار /السفر الأول 


والطريق إليه من جهة مِضْرَ صَعْبٌء ومن قبليّه سهّل. 

وإلى جانبه صَوْمَعَة: لا تخلو من حبيس. 

وإلى جانية قرية تغر نه يشي اذه . يقال إن أمّ موسى (عليه السلام) منها ألقته في 
النابويك فى البيور. 

وبها دير آخر يعرف بدير شهران. وهو المعروف الآن بشعران. 

قال الشابشتيّ: ودير القصير أحد الديارات المقصودة., والمتنزهات المطروقة : 
لحسن موقعة وإشرافه على مِصرّ وأعمالها. وفيه يقول محمد بن عاصم المصريّ: [من 
الخفيف] 


إن كلو التمسشر ساح اأقارء 
وكقاني إذ رونه يعسي تير 
[(سعتووى ماني انيسياء الي 
منزلاً لستُ مُحصِياً ما بقلبي 
ودرا ف ات و كيار 
كم شَرِبْنا على التَّصاويرٍ فيه 
صُورةٌ من مُصَوّرٍ فيه طَلَتْ 


وختي العليين والكنة اللمب ٠‏ 


لا لا تخلنت عن مَرَرِيَ ف 
مك وو عي 
والتوافيسن صائحاتٍ تنادي: 


كامنا" ليون سضياد 


لم بحر بن مَنَازلي ودياري 
وانحداري في المَنْشَآات الجوّاري 


ا الأَوْطَارٍ 


هِي فيهء ولو ناى بي مَزرارِي 
هدي التصتر صيون المشار 
تحعيرواداندة في الأسحار 
حيّيانائماعلى الابتكار 


اوقا ابن ظافر””': مضيث أن ال لمات ال ال كي ابن 
كايا للم تلك الأقارم لا برجت لي مس كي ه تعاطينا العمل : موسا قن ال 
الذزين قطعوا طريق الإعمارء بطروق الأعمارء وضيّعوا العيّنَ والعَمَار في تحصيل 
الْعَيْنِ والعقار. فقال الشهاب: [من المتقارب] 


سقى الله يومِي بِدَيُر القصير فصتي الكدرالو:طوييل التدعول 


,.7759  751ل/ انظر: بدائع البدائه‎ )١( 


الآثار 


فعَلا إذا 3 0 ي لم أقفث 


5 تك 7 34 ١ ٠‏ 2 72 5 و عر 


ل تت 6 
فقال الغا : [منالمتقارب] 
وكم من خَلِيع كريم الفعال. 
بحيو افسيية 1 ذُمَعَب جامكل 4 
ثم صنع الشهاب: [من الوافر] 
ل فر النصور نلعت عرق 
فقال الأعدٌ : [من الوافر] 
ا 2 5 
فقلت: [من الوافر] 
8 5 نا و بيه من شيِفة وكأس 
فقال الشهاب : [من الوافر] 
وداة م :ا 5 5 تا الرأي فيه 
2 د به الكُؤُوَسَ الب ف حمرا 
و1 4 : [من الو افر] 
1 ب اي ل عم 2 
و ] --- بمازقي العفيوق اسلسو 


د شعران ‏ هو ل حدود ظَرَاء مسن م القاهرة الفسليةة) في 2-0 95 1" ش 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


سس ا 


سبع لمحن م الأمنيورن 
ونيا التقاتى بباع ظطويل 


فكم من سَلِيبٍ وكّمٌ من قَتِيل 


اب و 9 4 1 8 0 


إذا فيا لامي أو قَوْلَ عمرو 
بِمَشْرَوبَينِ < محناريسى وحمر 
بِمَظْئوئْيّن: من خمر وخَصّر 


/ بَهِرٌ البيض فيه عناق ل 


بض مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


الأحمره م وبناؤه بالحجر واللبن. وعليه نخل. ات 4 لتقا 
وهو من ديارات اليعاقية 

/ 7 7/ كي أن السراج الورا قا هايا فتزل ءانه فرأى به جماعة من أودّائه 
على راح تُقْدَّح لهم أقداحهاء وتّهدى إليهم أفراحٌها. وكان السرّاج قد طفَِت فتيلته من 
تبكلة ذلك اللمموة ٠‏ ونَكِرَتُ قافيتُه صُفرة ذاك الذمّب. فأتاه بها الساقي فردّهاء وواصلته 
في الكأس فصدها. هذا حين نكس الكبّر صُعدنّه؛ وانفك اعون عد وذكر بجلسائها فقَدَ 
إخوانه. ودفات زهان فلامه من حضر إذ صد الكاس» وقال : أها للق أسئو بين لان 
الجلآس؟ فقال: [من الرمل] 
عَجِبَ الساقِي لردّي القَدَحا 
0 كك كله ات لل 0 


ا ا 


جمد آرل وَنُهان سَلاً لا ولا أآوَكَ نَشْوَانٍ ضَحًَا 
اا ينات فيتيحالحظ منهاترحا 

سوءٌ ححَظي لو رَمى الصبح دجا أورَمى ليل عِذار وضححَا 
ا ا 8 وق دَهري له مُمُتَدِحا؟ 


سوابتند وكتر اث 


لام في التَؤْبة مثلي ولْحًا 
أنرَّحَ الدمم إلى أن يُنْرّحَا 
من 7 نا اوقاقة هنا 2257 


حكى ان السراج الوزاق:وابا الحسين العرار"' برها قن فية عياهنا: 


600 عمر بن محمد بن حسن » أبو حفص» 00 شاعر مصر فى عصره.ء 02 
6ه 9١11م‏ كاذ كاتا لواليها: الأو موسقم بن سكا مداة ره لديو ان تعر دي اختار منه 
الصفدي «لمع السراج -خ) وله «نظم درة الغوّاص ‏ خ) واشرحه ‏ خ) في أوقاف بغداد. توفي 
بالقاهرة سنة 5960ه/ 1ام. 
ترجمته في: فوات الوفيات 2٠١7/7‏ النجوم الزاهرة 8/ 8, آداب اللغة العربية */ »٠١١‏ مجلة 
المجمع العلمي العربي 0 ,٠١9‏ الكشاف لطلس 217/7 الأعلام 75/0 معجم الشعراء للجبوري 
01 
ظريف» ولد منة ١‏ 000 0 كان جزاراً تلاط اال | رهد 
الأدس»ء وأوصله شعره إلى السلاطين والملوكع فمدحهم وعاش بما كان يتلقى من جوائزهم. - 


الآثار روم 


ااال سس سس ب يبيب سلب 2222 يي سسسب 


والشباب أعقد حباهماء يريدان النزهة. فوجدا فلكم وا اه الندى سقها لقاعم ويجتمع | 
فيه الغصن والورقاء /.178/ ال ال لل م 
آل داود من المزامير. فلفتاه إليهما لأمرء وظنًا أنه سثلينه لهما الخمر. فَأتًَّا به دير 
شعران» ل فوجدا راهبا يصدع به الفؤاد, ويطلعٌ قمره ولا شيء أحسن منه 
في ذلك السواد. فزاد سرورُهما بحصول الزامر والراهب» وأيقنا ببلوغ المارب. . فلما 
حميت فيهما سَوْرّة الحُمَيّاء وظن كل منهما أنه قد حُصّل له فِراشه وتهيّاء ٠‏ فْطِنَ الزامر 

والراهب لمرادهما فتركاهما ومضيا قبل التمام. وتركاهما وكل واحد منهما يشكو 
ضحيعاً لا ينام. فقال السراج : [من السشريع] 


فى اناكم تفخ الهاف : د ات [الد كم 
تدحت نا فيس كه ام اانا عنين شواها 


فقال السراج: [من السريع] 
قال الجزاوة [من التمرية' 
والفتلث شن احلهها خايرا 
وحكي أن السُرَّاجٍ ع الوراق كان يغشى راهباً بدير شعران وافرَ العقل 00 
الك .فخرج إليه في جماعة من أهل الأدسعوشتغيان تذبقى على أقل من تصيقه: 


0-2 


-- وكانت بينه وبين السراج الوراق وغيره مداعبات. . وكان من أصدقاء «ابن سعيد» صاحب كتاب 
ا ل ا ال لي الو ا ل 7 واي 
الظاهر بيبرس»ء ل ا ا السك القنا ةقر سوه ارت مره 
فإن ديوانه كبير كما يقول ابن تغري بردي» و«فواتد الموائد ‏ خ) و«الوسيلة إلى الحبيب في وصف 
الطيبات والطيب» ذكره بروكلمن» 

و«تقاطيف الجزار) شعرء ثم جمع شعره وحققه د. معي عد ا لحان الاشتم د انع ف 

ترجمته فى : المغرب في حلى المغرب: القسم الخاص بلمصر 748-597/١‏ وفوات الوفيات ؟/ 
85 وشذرات الذهب 5/ 775 والنجوم الزاهرة 40/9 والبداية والنهاية 141/1 وفي الغدير 
يت كيرد «جمع له الشيخ محمد السماوي ديوانا يربو على ١10١‏ بيتا؛ ورجح وفاته اسنة 
5 اعتماداً على رواية لابن حجة وعلى البداية والنهاية. مع أن الثاني أرخه سنة 21179 
4 و (335) 1:409 .181001 وكشف الظنون 107 وفي جريدتي البلاغ ه رمضان ١707‏ 
والأهرام ١975/94/7‏ بعض أخباره الأعلام 2157/8 معجم الشعراء للجبوري 5 . 


ان مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وبدره قد أخذ يتقهقر إلى خلفه. . وشهرٌ رمضانً قد آنَ له أن تَُلٌ فيه شياطينٌ الأنام: 
ويَحْمَمْ فيه على الأفواه بالصيام. فألفُوًا الراهب وقد لبس مسّحه وساح. وعزل الدير فما 

هبت فيه رائحة راح. فلما رأوا أن دين بومضان قل كان خلول آخلة: وأن فعه الوير 
الوقاح ما ديت فيه من الخمر خحمرة حََجَله ؛ خافوا أن يأتي الصيام. وما تشعشع سوى 
قنديل سححوره الذي بان. ولا ملك مُدامٌ يأتي منه أوائل وَرْدٍ في أواخر شعبان. فندب 


السَرَاجٍ إليه راهبأ من شّباب الدير ليتبعه. وكتب معه : [من الخفيف] 


ابلغ الفاضل ارقم اتلد ناه 


قَل له: : أبهنا الشكيم الذي فى" 


// كم رقَبْناك كالهلاك إلى أن 
يا أبا العيل: المَسِيحيّة 3 


عَدِمَوا و 
وأطالوا عنس القدامة في الْدَنّ 
ودعا الديك للصّبُوح فووا 
5-6 قاقئل يقول د ْ 


كد اليد يواعد تيننينا 


شَنقَّ عن زَهْرِه الصباح كماما 
د فى تدرهن الاعكاف 
لعي الدااوير 0 تعياها 
رصي أنكى للمرضَعِين فطاما 
ووق من بعد حَحمّْله أعواما 
ح. فدارك بالائفس الأجساما! 
ووتكن صيول الندافة عاما 
كالجحب : لا خون الملدذهنا 
وعججل لهم بذاك اهماما 
وعدي : أطلت في ذا الكلاما 
8 ينادينيّ الصيام الصَياما 


دير البغلٍ - وهو شماليّ دير شعران. . وبناؤه مثل بنائه في لحف جبل المقطم. 
وعليه نخل. . وبه جمائع من الرهبان اليعاقبة. 

قالوا: وسمي بدير البغل؛ لأنه كان به بغلٌ لسَفْي الماء» تعوّد هذا وأَلِقّه. وكانوا 
إذا أطلقوه» أتى مورد الماءء وهناك مَن يملا عليه. فإذا حمله أتى الدير بالماء. 

خرج إليه السّرَاج الورّاق مع أبي المُفَضَّلٍ بن العسّال في جماعة من أهله. وأقاموا 
به أياما في لهوء يجرّون أعطاف الرَّهُو. . وكان بالدير غلام لا يتعدّاه مَل المقترح. ولا 
يحاكي ذوابل عيونه إلا النرجس المتفيّح. . فألفه السراج الورّاق وهو إلى وصل منه 
محرا فلما عادواء قال السراج يذكر أيامه ويمدح أبا المُضْلَ يذ كر كنها كان علد 
قد تفضّل امن السيط] 
ججنَاك منْ عارض في خذه لاحا 
ونا ةسنا ا 


ريحانة جاورَت من ريقه راحا 
5 م 6 بن ار سس 
حتى جلا من خضيب الخد تفاحا 


الآثار 


/١٠١ /‏ عَيْنِي رأته بدير البَعْل في مَادٍ 
ا تله كاسها وال ا حم 
والنَجُم حيرانُ لولا ما رمَعْتٌ له 
خنى إذا اؤذلنك الصَّهباءً خحظوته 
وبات طَوْعِي فلم أَرْدَدْ على قُبَلٍ 
52022 كرا 
وقد يَرُوقك لفظي الخخلوٌ لا 

0 جاذوا 0 أسأل» وهم 5 


و # 


ميا سوس امل مطلتها 
أبا المْمَصَّلٍ لم أبلغ مَدَاكَ ولو 
إن رمت إخفاءَ ما تغطي فقد 
لأتقم تلكره كقسانا متظلفت 


بالك 


قد قام فيهم من الأسْحار نَرَّاحا 
صَرْعى وقد حَتْ أحداقا وأقداحا 
إلى مَعَاربها والذيك فا طباهنا 
من كآنها عدك جنْح الليل مضباحا 
ورَجَلتٌُ يذه عن راجه الراحا 
إِذ لا 0 لباب العار الاب 


وما 00 واللهِ ممتاحا 
طرف المجَرَّة مما طال طَمّاحا 
مَطالعْ الصّبّْح! زادًٌ الصبح إيضاحا 
فوا طون الليل فانر اجا 
طارحتٌ في مَذْهَبٍ الشَّعرٍ الطَرِمّاحا 


. تق المعروفُ عنك بما تَحْفِى وقد باحا 
نا رامنا فوع الشوه فباخنا 


دير طَمُويه”'' ‏ ويُعرف المكان الآن بطمَّؤْهء وهو في الجانب الغربيّء بإزاء 
خلر نيوا لتسور اك ضلى الح تيه الكروم و السناتين را لأفتحان. وخر عار 
الأوطان. آهل بالرهبان. وحين تخضرٌ الأرض يكون بين يساطين من البحر والزرع. 

قال الشابشتي : وهو من المتنزهات المذكورة» والمواضع الموصوفة. وأنشل فيه 
لابن عاصم قَولَهُ : [من البسيط] 
/70١ /‏ وأشْرَّبْ بِظمْوَيْه من صَهْباءَ صافية 
على رياض من الثوّار زاهيةَ 


تَرْرِي بخمر قرى هِيتٍ وعاناتٍ 

تجري الجداولٌ منها بين جَنْاتِ 
ينا لا كفك مبعوتاتنيا كان وكنَّ قَِدْما مَوَاخِيرِي وحاناتي 

ارال نلك بامشتوع هدي الترهالفوافس جا بلريارات 
كنيسة الظُور”'؟ ‏ قال الشابشتيئ : وهذا الطور هو طورسيناء الذي صَعِقَ عليه 


20 انظر: معجم البلدان 0 مادة (دير طمويه). 
0( انظر: الذيارات للشانشتق "0131 وذيلة 5771 62595 معجم البلدان ؟/ ٠‏ د2 057١‏ مادة (دير 


طور سيناء). 
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موسى ء عليه السلام. والكنيسة في أعلى الصا سد عكر سير عرض حصنه سبعة 
أذرع. وله ثلاثة أبواب من الحديد. وفي غربيّه باب لطيف. وقَدَامّه حجرٌ لَقيمٌ. إذا أرادوا 
رفعه رفعوهء وإذا قصدهم متغلب أرسلوه. فانطبق. فلا يعرف أحدٌ مكانً الباب. 
وداخلها عينٌ ماء» وخارجها ع 
قال: وزعم النصارى أن بها من أنواع النار الحديدةً التي كانت ببيت المقدس : 
يدون منها في كل عشيّة السراج. وهي بيضاء ضعيفة الحرء لا تحرق. .ثم تقوى إذا هم 
أرادوا أن يوقدوا منها. 
وهو عامر بالرهبان. فلا يخلو من أحد من أهل البطالات للتفرج فيه والتبرّك ‏ 


على رأيهم ‏ به. 

وهو من الديارات الموصوفة والأماكن المقصودة. وممن وصفه ابن عاصم. قال 
فيه : [من البسيط] 
يا راهب الدَيْرء ماذا الضوع والوة فقد أضاء بما في دَيْرِكُ الطود؟ 
هل حلّتٍ الشمسٌ فيه دُونَ أبرُجها أو عت الور فس فيو يه 
فقال: ما حلّه شمسٌ ولا قمرّء لكن يَقَرْبٍ فيه اليومً فَؤرير 


دير طرًا ‏ وموقعه قبليٌّ القرافة ومصر. يلي بركة الحبش وبساتين الوزير. يقصده 
أهل مصر للفرجة والتنزه. ويُؤتى إليه على ظهر البرّ والنيل. وله إشرافٌ على النيل. ولا 
يخلو من قَصْف وشرب. [ولأمراء الديار المصرية إليه إفضاء في الفضاء ومنتهى 
الركوب]” . وفيه أقول: [من مجزوء الرجز] 


يت كا وما أتى منْ خيّرها 
م حدايب متسر بين البجياد بي ريد وفنا 
الاير ريق" بالستييدات يما 
السك الات ل لكك لفل : محت سمي د فقون دشر قينا 


10 عااسن العفو ين من هافت الامي» 
6 هي المشهورة التي بوادي النطرون؛ وقد زرتها في سنة 18454م. (زكي). 


غربا'غل اق الباثة القاظنة بق ياؤة النْكَيّرة والميوم: 

مررنا على بعضها في الصحبة الشريفة الناصرية. وهي في رمال مَتْقَطعةٍ وجا 
مالحّ» وبَرارٍ مُعْطِسشة» وقِفارٍ مُهْلكة. وشرب سكانها من جفاراتٍ لهم. وهم في غاية من 
تعقه لكي ومظك النوت: 

ويحمل النصارى إليهم جلائل النذور والقرابين» وتخصهم بكرائم التحف. 

ويتخذ كتبةٌ القبْط وحََدَمٌ السلطان منهم خاصة؛ أيادي معهم. «الكزترا لميملها 
من الدولة» إذا جارت عليهم صُرُوفها. 

ولم أعلم فيها أخبارا فأذكرها ولا أشعارا فأَطرِف بها. متها ف نه الشهرة امه 
وبَعْدٍ صِيتها. 

الدير الأبيض”؟ ‏ وهو دير جليل البناء» أبيضٌ - كما سمي - عليه رونق. قد بِنِيَ 
بالحجر الأبيضء وزيّنَ في أبنيته ووسّع في قدر أفنيته» وهو غربيّ النيل» في طَرّف 
الحاجر المُطلٌّ على المزدّرّع» فيما يقابل إِخُميمَ. وله إشرافٌ على بسائط تلك الزروع. 
وسوارح تلك المواشي. ونا اثتتهل خاض دا 

ويجري من النيل خليج طويل المدى» كأنه السيفٌ النقيّ من الصدى؛ ينتهي إلى 
مَلَقَةِ متسعة» وبركة فيها أمداد المياه مجتمعة» شرقيّ الدير. يفصل بينهما الطريق. ويطل 
على هذه المّلّقة رابيةٌ علية» قد تكونت من فَضّلات التَّرِع المحفورة؛ والجسور 
المستجدة. 2 ظ 
لا يُرى مثلٌ نزاهته في زمن الشتاء والربيع : يتضاحك في جَّباته النوّار» وتخضَر 
فيه شقاق الزروع» وتكثر فيه مصايد الطيرء ويكون من الحُْسّن في غايةٍ تملاً البصرء 
وققزة علي اليه ومررنا به صحبةً السلطان ونزلنا على تلك الرابية. روا قرفت هل 
البركة وفيها قارِبٌ يصادُ فيه السمكء ومرّت الأطلابُ مُرَيَنَهُ / *707/ الترك وجياد 
الخيل. فَسّيْلْتٌ أن أعمَّلَ في مثل هذا شيئاء على رسم ما يقال في الديارات. فقلت : 


[من الرجز] 

يوم لنا بالدَّيْرء ديرالأبيض فد الطب وطيبّه لم ينقض 
قد جِيْتّه في العَسّكر المنصّورٍ 263 25 
دواد كا افا عور في هإلى قرّارة الدَيْمُوسٍ 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 591//7 مادة (دير الأبيض). 


أن 
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م7776 77ب 7ت 7ْ؟ْتليلُ لمتكم 


واللحيت شوق عفالة ايه 
وللربيعمُذْ أتى اعتذال 
والشمسٌ قد وَبٌٍ بها السَّقام 
والليل قدهيَّأ صف عَسْكرة 
والجوٌ في ردايَهٍ اللممييول 
ومِجِمَرا شاي بيب رك 
ورقب السيرك اي فنا سد 
وزْمَرَ الكثان كالبَتَفْسَج 
لدو هناتى اعطافه المت 
كانه فكي نائمة اممشداج 
وساحر اكور مم 
والنخل حول الدير كالعرائيس 
/7/ دلومو ياني يديد انَل 


قد وَلِعَتٌ فيهاالريامحٌ بالظرَز 
فسيحةالأرجاء كالميدان 
نتيا من الأشهاك أسفات ترق 
فسنهيا ميدن البليوية والتنين 
والجرك الفييهاء قينا 0 
يجري به قاربّه على نَمَسٌ 

ديا ايوق به جوادا 
كيعائمية ذا" أراى لبح ليا 
يِسَيِّرْ الحيتانَ وسُّط الماء 
يأتِي إليها بأضاليل الحُدَعْ 


كانهائَرْقٌ الصُُّورٍ نهد 
هذا وقد ونون ان الاتتيي 
وللتسِيم بِينَهُ اعتِلالٌ 
00 ص ا 
الا ُذُكى ماشيعال المنْدَلٍ 

كان اجاج ال ار 
وكات لولا كيده الأرَج 


ا ا ل د 
ماءٌ شبيه الصارم ك2 
المبد جيب وات م 
تأوي بها جيتانها في نَمَقَ لفق 
في غاية الصّقال والتفريك 
فشوّشتها ئم سَالَت كالعْرَرْ 
تَشَْمَهاسَرَابِمٌ اليتتان 
تأححذٌ من أنواعهيّ العثييرما 
اكير كنال نين الدحييية 
وفيه صَارٍ للشباك ضارِبٌ 
وَهوَّ به في الماء ناري افيس 
أسرعً في الرَكض وما تمادى 
صل من الحيّات يرقى عَمَرَبَا 
كأنها النجومٌ في السماء 
أجل ها بياذ منهاويدَ 


الآثار 


ولم يرل بخفّةٍ في الحَركَة 
روكت ذا لايح سحا 
وعَنَّ لي سِرْبُ مَهَاجِازِرٌ 
افوجار ترك فوقٌ شَهْبٍ الخَيّلٍ 
قدعت حدى صبرت فوقٌ الْهَضبَه 
/ 7 / ويا لها من حَلْبَةِ لا تَلْحَقٌ 
كبا ونا ان عضوي العمناة 
من نَسْل خاقان ولخصدن الحرد 
كم فيهمٌ من ساجر الأجفان 
لله إن جرد اياف المحيدىن 
فيهامِلاحٌ للهِتاق ُلِموا 
ومٌيِّدٌ الأغصان ثم تَسْتَبِقْ 
امعان بجناة أم هم غزلان 
قد ركبوا صوافِنَ السَوَابقٍ 
قدأسرجٌ العَغمامَ بعادي 
كرد شَطرَيْ وجهه بِعْرَة 
أدهمٌ منه في السّبًّاق قدبَدرَ 
0 الصَّدْح رخيم الدَّلَ 
لهُ من العُجبٍ جَمُونُ مُظبَقَهْ 
لمأرَ مشثل ثغره يدا 
بدرٌولا تَفصحٌ لي أسماوه 
مالي وما تحرج أو للأكُوس 
د 0 2 ل كا 
/1/ 5502700006 
أهون بتمع مُفْلْتَيّ الصَّبٌ 
ماالموتٌ في هَرَاهُ اكة 
نان كاتني من معسة رريف 


م بير 
وكان قد حان خرواوت الشهنسن 


4 


يا رَرْمَها آنَ لَكَ الحَصِيهُ 
اع حمطا 
تهنا اذهب ضافي الذَيْلٍ 
وقائة ةبصبينى فلك الحلد: 
تكبو وراءها الرياح ليدع 
لط تنوااقى القهيا تهارا 
قدعَوّدوا الحاظهم بالفتك 


2 اَمو ل 0 م الولسداذ 


ذو تحرف يشكداة سحجيرق ماوّه 


إذ حل لي بهد القبَاء 0 


لومت عِدْ قا فيه كفت نا 


4 ك لثم أقدام وكفت 
روات اموز قوفل الحرين 


وه 
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ولت اللعجو دا لان للدي 
ا ا 0 24 
كاحرهيا شرفت هذا اين 
فلونزلتههناك أوهنًا 
فتانرل ينا وافسد قويرا سياف 
وقال لي أقِمْ حَوَاليُنَا الحَرَسنْ 
فقلت: ما تقول فى ذا إن سن 
ونوك كم 
ونأكل اد والش وطن 
هذا وما تضم أكنافٌالسٌَّمَرٌ 
تفال لكى در افونا تحوييد! 
هذا وكشا كف اونا اتناضي 
/ /ا/1”/ وحَط عن أجسامها الجَوَاشنًا 
ا الجا عي الدرتناة 
يورت متا زمر 
تعد هنذا معنن صفف المَقَالِي 
لي في الطنجير 
نُمّ قَلى في الطاجن الأسماكا 
ونضّدَ الصَّحُونَ هبنن 
أعادّها بعدَّاللْبَيْن عَسْجَذدَا 
وجاء بالمهلح ونا لاسراد 
مصعوفة لنا على مقدار 
وصَبٌ من أطايب الأضلاص 
جح حياد ال سرك 
وحديةد اللتفيول فصن 
ووَضعَالكمابجٌ ةك 


وجئتنا والبدرٌ في وقتٍ معًَا 
عَم بقَرْبك المدرووروا يتنا 
ولا تحخّفث من ل السناضه 
وقناء الى درفنا ويد 
وانحط لي كالسَّهُم عن ظهر المَرَسْ 
هذا لبا وجات من هذا الْسَّمَك؟ 
وَمَنْ أتى مُرْاسِمَاً في المَفْلئن 
والفرحّ والمَسْلْوحَ السو 
وما تكون منه ألطافٌ السَّمَدٌ 
تكإان شد ياد اا قي 
5052-7 الح لهي 
وزائها في الوضع والتصفيفي 
والشير: ني وا تسافا 
من اضطكاك البّرق في العهاد 
هل منه للرمانة انتثار 
كانها ال ا ع تا 
كلكا حيضين 50 الا لحن 
00 قليلء لقلى التديات 
سبائكاً عبن الشمان قن سنا 

ينحير السواننا سا0 
سكارجا تروق للأبصار 
كَدِرْمَمٍ فجفةالمن ويسجبار 
سا كا تسمال 55 العقاص 
وغير ذا من كل حمض يجزي 
مشل الجوهمر لْفَ في الاوراقٍ 


الآثار 


وجاء بالمماع والمشروب 
ومثهة في إنائهمسكوبٌ 
وفريتحوا الحَلوَاء دل + الجام 
فقام لي وَزْنَ سروري وقسَظ 
11 وعد سكم له 4 0 
فكم | 7 فحكنةة فيا اوتنا 
ثمأدَمنا حمندناوالشكرا 
قم أكانه |التطاتسييهو اللتتتصول 
في اناؤع لتشسيح وا يوضر 
عيضي اتاسنا نان الحوفة سطيان 
ونام كل مستكِنًا في الخِيّمْ 
وأمِنَالراهبٌ والقِسيس 
وأوقدوا في البيعةالقِنديلا 
وهار ابوتكم بالتتريان 
وسَكبُوا الصهباء في الإبريقٍ 
وصبها في 000 مث 0 
مِن فِنَيةٍ 0 على الإنجيل 
وبسع..ضهم دب له عِذارٌ 
وفجهس ذاك العدرزال التتاضشر 
لمابدا من هالصّباح السافر 
اممحذط سو تيية دالو ضرت 
47 فأاتقةٌ من الظباء العين 
ماذا أقول في بديع حبييدك 
غصئىٌ رطيبٌ دبٌ فيهالراح 
افد كم لماحو كسار 
0 ججرى منها ويأما يَجَرِي 
فال تددن هية] كرون الناسٍ 


٠١ 


يهم في الكيزان 5 
كانه من ذَمَب مدظحييعرت 
لكل فرص 0 بالتمام 
دن حر عيبي افد 1 
نم تنقّلنا بمنهوب المبّل 
ول تحشناء :بعد هذا ءردبا! 
د نا عالييتة اذورئ 


واشعغل العَوْغا مويه 
اهن عياب اند 
واكك ضبن موتاهم اللخاروس 
ورججعوا ا لي 


صفراء أ حمراء كالعقيق 
ل بلطل رافظ التلهنييب 
شِبهُ الغزال الخْشْفٍ أخوى أحور 


: اليم نتيا لكا 
كالنيل قد أقيل فيه الصبحٌ 
اف عر 0 0 
والبدرٌ في الكللماء حشرٌ درعها؟ 
ومِنْ تجنى محذودها التُّفَاحُ 
وفتنةٌ في أوَّلِ وآخر 

دنا بويتييا فين بتكنا وكجير 
111ص 


نفيك 


مسالك الأبصار في ممالك تتا /السفر الأول 


وقلت. قم حتى نروحّ في العَلس 
فالدتي قد اإن له أن تند تهنا 
نينا اليه لسك يي اللسل 
وقد علا جيتكدله وساي 
ولد فنى التديين لنينا 0 
د اي 
ومو إذا يكين الح ينا د 
لأنه عفرن كد وأقيسيية 
وكل ما تريدمنه يحصل 
او ا 0 ولا 00 
م ل 
وبست مسرورا بذاك اللحد ان 
مادشي د طبر 
ويّحك لمْ أطعمت هذا ذا السمكُ 
جعلتثهلصيهه كالممٌ 
يا شاطرالبلادأنت القَيُم 
لااننك فو شيف صلم الجر 
ومما ل لا 
0000 000 ف 
بلسي« عرانية شروت لكين 


ل كه 2 2 7 ِ 
جَلتها كأن الطورٌ جانبٌ كأسِها 


في خَلْسةٍ» فأطيبٌ العيش الخُلَسُ 
وكان قد أَغْلِقَ عمداً من ضُحى 
نوازعا نَرْهِي على سَُهَيْلٍ 
ما شرب الصّهباء حتى الانا 
وصوتٌ أوتار له تطريبًهة 
سكير ان التيفييناة ذافنيبة 
وَفْقّ الككن مسارعا يستسية 
واقئل بما شئتٌ سِوى التجَني 
كيذ التعرة كنا سال ] 
وتشيوية العةم لشا هنا ا تنياعا 
شاباش لِي! صِدْتٌ العَرَّالَ بِالعَرَّلُ 
وكتاناما نان كتاف والسسلام 
وفوق ما وصَمْتٌ منه المَخحفِي 
محلؤالكلام فَكهُ خفيفُ 
فنا كناد ميدقات ول كيزن 
لنا بهالفالَ وقد سمي فَرَجّ 
لأجل ذاك الطتى نجا اد كف 
فقا لولاهانيا كان اتسين 
لأ | عير نه سد ين 
تحلدينا خط الا 
وصِدَتَ صيذ البَّرّ بعد البحر 


وتن لاهن خانيب القين كماد 
سح دين فى اله نه اباد 
00 ملكا «نيهيا 000 وأسهاد 
وإلا 5 ذاوحم بين دوكونا دار 


الآثار 


ونث 


سس سس سسب يبيب - بيس سي سس سس م سس ا سي مس سس بجح 


قلت [من المتقارب] 
ولب نس ادي كوا لها 


ففضًّض اتكيارة بالاكدية 
/81/ وكاس المدام علينا تتطوف 


موطرخ ييا بو ات لخر 


وقد غاب عَنَا عِيانْ الرقيب 
فرشيف الا خض با نححفا 


وموه اضبالمةه حا لبدهيهنت 
عبت ماقي فا ليه 
عن اعد الكت لمعيه حون 
لأالحاظها في حَشَّانا 0 
كصبح أظل وليل ذَهَبْ 

و الرّمان شهيا قد 0 
وف الحدزة ليسا مبيت 


درك نودو يجح نسي ار سوه مطل النجل الحو لجار 

وهناك عدّة ديارات. المشهورٌ أكبرها. والبقية كالقلاليٌ. 

نعوهى الأبدة القدينة النحكية و لاعلسورق من اطتاق ار دوس ضار 
بتواقيع السلاطين» ثابتة في حساب الدواوين. وهو دير مذكور. وله أخبارء وفيه 
حكانا توا فغار: 

يُحكى أن شاعراً مغربياً» يُعرف بابن الحدّاد”'2؛ مر به وهو مُصعِد إلى قوص» 
ليحَحّ من جهة عَيّذاب ال فرأى ديرانيّة اسمها نويرة. كأنما أذكاها في قلبه 
نَطَرُّهاء وشَّبَّها فى جوانحه من خدودها المخدرة نفو ها كالقن دوه عضا سقرة: 
ولّقيَ عندها منتهى ما يُوَّمّل من طَمَّرِه. وترك الحجّ كأنه ما تعنّى له من أقصى بلاده» ولا 
نوى إليه السفر في رحلته وزاده. وقال فيها''': [من الكامل] 
نارا نُضِلء وكل نار تُرْشَدُ 


ان نر . 5 2 رام دام 
ورات جفوني مِن نوّيرة كاسمها 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عثمان القيسي الوادي آشيء أبو عبد الله» ابن الحداد» شاعر أندلسي» أصله 
من وادي آش» سكن المرية واختص بالمعتصم محمد بن معن بن صمادح»ء فأكثر من مدحه. ثم 
سار إلى سرقسطة سة 75١‏ 4ه فأكرمه «المقتدر» ابن هود رب امور سار وعاد إلى 
المعتصم» وتوفي في أيامه بالمرية سنة ١/4ه/‏ /ا/ ٠٠م.‏ 
له «ديوان شعر» كبير مرتب على حروف المعجم» وكتاب «المستنبط» في العروض. 
ترجمته في: التكملة لابن الأبار ”217 الذخيرة مج” 1/١‏ فوات الوفيات 1/7 0 
الأعلام / "١5‏ معجم الشعراء للجبوري .5١8-101/5‏ 

)٠(‏ ديوان ابن الحداد. 


5م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


والماءً أنت. ولا يصِحٌ لقابض! والنارٌ أنتٍء وفي الحَشًا تتوقد 
ل أموي ترط تا وري اع وو يا 
0 وت كالظبية العاطية. وطن أنه لم يُصَبُ” كت 
ونضثد فلم :رائءها زا تمن شنووها»وإعراهر: ظيعها الأدماء وشرعة تفوزرها: أسال 
عبرته ‏ ووالى حسرته. 0 [من الطويل] 
حديناكف ما أحلى !فزِيدِي وحَدَيي 
ولا تسأمي ذكراه. فالذكرٌ مؤنسى 
أحمًا وقد صرحت مابي أنه كا كاللاس يها بعك 
وام ال جين ىن كنار وتاقياك ومعى هزه يفن وتيف 
راغا وجا ابو عو ا عدييا: كينا أطلكف لله لقم نمرى كو كينا فلن وثا نان" 
للحديث تنحَتُ, وبَخْلتٌ عليه بكلامها وشَّحََتٌء فقال”'': [من الطويل] 
ون تسافا سا هر بعيدٌ على الصَّبٌ الحنيفيّ أن تدثو 
لللقة فين و كلتل عيب نينا فثْنىَ من قلبي بها الوجدٌ والخزن 
فطع الخهار الجون خسن كانفا” . تَجَمَّع فيه البدرٌ والليل والدَّجَنٌ 
وفي مَعْقِد الزّنار عَقَدْ صَبابتي : فمن تحيّه دِغص ومن فوقّه غعصنْ 
ثم إنه صارت لا تراه إل احجبت» وهيهات للشموس أن حُجِبَتُ. فزاد بها بلباله. 
وعظمٌ اختباله. فلما كان يوم عيد من أعياد النصارى؛ طلعتٌُ تلك الدّمى» كأنجم 
السماء وبرزث تلك الدَّيْرانيّة في أترابهاء وخرجث كالصّباح المسفر من وراء حجابها. 
فوقف عليهنَ وقال” "+ [من مجزوء الوافر] 


عن ترشا العرف اميسال المتَلْثِ 


مسرعث 


وإن بَعَتْ الأشواق من كل م 


1١ 


و كع 


يس يبيد 


ا و 0 


)١(‏ ديوان ابن الحداد. 


د كد كم 
وعحتيتحان ولب شينتاك 
هوّى شيجو لولاك 
تارسح كر داكي 
وكوف الساسمين سييا 


68 ديوان ابن الحداد. فر ديوان ابن الحداد. ‏ 


الآثار ٠‏ هه 


ت ل 1ك ى النّقاالمرتجٌ عِظفَاك 
تمد هين اجمحردضر ذاه وفيسين: حتناة: حنحاك 
الحانات ظ 


وكانت سوى هذه الديارات حاناتٌ بمواضعَ شتّى. لها أخبار» وفيها أشعار. 
وأشهرها ما نذكره هنا ونلحقه من الديارة بأمثاله» ونضيفه منها إلى أشكاله. وهي : 

حانة الطائف(' ‏ كانت في الجاهلية. وكان حَمَّارها يُسمّى ابن بُجْرَة. وكانت 
قُريْسْنُ وسائرُ العرب تقصدهء فتشربُ في حانته. وتمتارٌ منه وتحمل إلى أوطانهاء وتورد 
أحياءها مواقّر إبله لتَضربٌ بأعطانها. وفي ابن بُجرة يقول أبو ذويب”'*: [من الطويل] 


فلو أن ما عندابن بُجرَةَ عندها من الخمر لم تَبْلْلْ لَهَاتِي بناطل 
فتلك التي لا يُذْمِبُ الدهرٌ حُبّها ولا ذكرّها ما أررمث أمْ حائل 
وإ مويف سندات ادو فيا لبا ع التحل فى ألبان غود مطافل 
مطافيل ابكار حسية بعاجه ا نا فلا يناد التا مدل 
لعتريا لأليث البيكث أكرة اهلة راقن انبا ترها لا مات 


٠ 


حانة بني قَرَيْظّة ‏ وكان خمّارها في جوارٍ سَلام بن مشكم. وكان عون امشها: 
ولما اتعدرف الى تبن دن بيسن رو الوق نزل على ابن مشكم. فأكرمه 
واحتيسه عنده ثلاثة أيام. وبعث إلى جاره الخمّارء فابتاع كل ما في حانوته وسقاه آنا 
سفيان ومن معه من قريش. / 785/ فقال أبو سفيان: [من الطويل] 


تكقانى ورواقي كينها ننداسة ' ظ على ظم! مِنيء سَلامُ بن مِشكم 
تحن هاه التسديحة واهدا لِحِنْفٍ فلم أَعْبَنْ ولمأَنَنَدَم 


10 ار بيعب و المهر 1 

5 وان ند غالدي تشركه ادو ادر من بني هذيل بن مدركة» من مضرء شاعرء فحل» 
مخضرم) أدرك الجاهلية والإسلام» وسكن المدينة» واشترك في الغزو والفتوح » وعاش إلى أيام 
عثمان» فخرج في عند عبد اللاابن الزبير وجماعة ييحملوة بشرى الفح إلى علمان للها ادن 
مقن ماك أنو 'ذوي فياه وقيل مات بإفريقية نحو لا اه/ نحو /15م. له «ديوان أبي ذؤيب» ط 


الجزء الأول منة. 
ترجمته في اكنواهد البعن للسيوطي 81 الاغاني: 677 معاهد التنصيص ”7/ »١50‏ المؤتلف 
689, التبريزي ١547/7‏ خزانة البغدادي 2787/١‏ الأعلام 7/ 2770 معجم الشعراء للجبوري 
ا 


الأبيات في شرح أشعار الهذليين 1/١51١155-1١»ء‏ وديوان الهذليين .١115 -1١19‏ 


2-2 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 
2000 0 افيه 0 1 ”2 : مره س(١),‏ 
حانة هجر وتعرف بحانة رَيُمان. وهي مذكورة. وقال فيها الراعي النْمَيْرِي'*: 
زمن الطويل] 
وصَّهْباءَ من حانوت رَيُمانَ قد عَدَا علي ولم ينظرٌ بها الشَرْق صابحٌ, 
تطبر صحيند البو كام وو وَبَرْدُ العَشَايَا والقِيانَ الصّوادحٌ 
وبثّنا على الأنماطء والبييض كالدّمى تفص لضا لامي المصابح 
إذا قوجر أنويها الشواتة» عنافا مع الليل ملثومٌ من القار طافحٌ 


حانات الحيرة 
حانة عون ! "موقان عون طويناء طب الشرابء تطيفة الثيا فت وكان فتيان 


الكوفة يشربون في حانوته. و0 بخعاووق عله اذا . وشَرب عنده ليلة أبو الهندي 
العاي 07 ؛ حتى طلع الفجر وصاحت الديوك» على أنه يصبح يوم شكُ. فقيل إنه 


000 


فيه 
هه 


الرّاعي النميري: عُبيد بن خصين بن معاوية بن جندل النميريء» أبو جندل: شاعر من فحول 
المحدثين. كان من جلة قومه. ولقب بالراعي لكترة وضفه الوبل» وكان بنو : تهير أهنا بيخ ووتةاةد: 
وكبل: كان راعي إبل» من أهل بادية البصرة عاضر جريرا والفرزدق. وكان يفضل الفرزدق» 
فهجاه «تخزرير محاءا مراء وهو من أصحاب «الملحمات» وسماه بعض الرواة: حصين بن معاوية» 
توفي سنة وه/4ة ' لام وللمعاصر ناصر الحاني «شعر الراعي النميري وأخبارة لق وكت 
هلال ناجي «البرهان على ما في شعر الراعي من وهم ونقصان ‏ ط» نشر في مجلة المورد(ج١‏ 
العذة وج ب ا 

ترجمته في: الأغاني /١18/٠١‏ جمهرة أشعار العرب 177 المؤتلف للآمدي 01177 شرح 
الشواهد .١١6‏ ابن سلام .١١1‏ سمط اللآلىء »5٠‏ التبريزي 21١557/١‏ خزانة البغدادي /١‏ 
5 الشعر والشعراء 157 رغبة الأمل .157/١‏ 154/9 199/5. الأعلام 2184/4 
معي الشهراء [الختورف: 8 لاوام. 

والآبباث:فئ شعر الزاعئ للخاق 07 

القلر : لمحب و الحو 1 ل 

غالب بن عبد القدوس بن شبث بن ربعي الرياحي اليربوعي. أبو الهتدن: : شاعر مطبوع . أدرك 
الدولتين الأموية والعباسية. . وكان جزل الشعر سهل الألفاظ لطيف المعاني. إقامته فى سجستان 
وخراسان. وكان يتهم بفساد الدين. . واستفرغ شعره في وصف الخمرء ٠‏ وهو أول من تفئن في 
وصفها من شعراء الإسلام. وكان سكيرا حبيف السكه رؤي في خراسان يشرب على قارعة 
الطريق. ومات في إحدى قرى «مرو». 

قيل كان مع بعض أصحابه. فنهض ليلا ليقضي حاجة فسقط من السطح. اقلم أصيحوا وجدوهة 
متدليا من السطح وقد مات وذلك نحو سنة ١٠8١ه/‏ نحو 93لام. أخمل ذكره ابتعاده عن بلاد _ 


من رمضان. | من الوافر] 


سردت + أت العكد الت يرن شريكا 
فقال أختي: الدنم 1ك مكاديات! فقلثكاله: نوها يدري الديوكا؟ 


0001000 وعن أبي عُبّيدة قال : يه رة في الحيرة» يقال لها 


دومة» فنزل عندهاء واكلترى فته فتزانا .ثم قال :لها حزوى :الى الشرات حك جود لك 
المديح. ففعلت. فأنشأ يقول”*': [من الوافر] 


7 العرب. وجمع معاصرنا عبد الله الجبوري ما يقارب 18١‏ بيتأ من شعره» أضاف إليها بعض 

أخباره» في كتاب «ديوان أبي الهندي وأخباره ‏ ط). 
ترجمته في : :فوات الوفيات ١7١/7‏ وجاء اسمه في الكامل للمبرد «عبد المؤمن بن عبد القدوس» 
انظر: رغبة الآمل ١50 - ١57/7‏ وهو في طبقات ابن المعتزء »؛ طبعة جب 08 5١‏ «أبو الهندي». 
عبد الله بن ربعي بن شبث بن ربعي الرياحي» وقيل: اسمه غالب» من بني رياح بن يربوع بن 
حنظلة». وفيه أبيات كتبت على قبر أبي الهندي» أولها : 

ارا انامس يريا كفتيئ ورق الكرم وقبري معصرها 
رواها صدقة البلوي ‏ أو البكري؟ ‏ وقال: ورأيت الفتيان يجتمعون عند قبره ويشربون ويصبون 
نصيبه على قبره. الأعلام 0/ :1١5‏ معجم الشعراء للجبوري 177/5 177. 

)١(‏ البيتان فى ديوانه /ا4. 

50 انطرة الس :و النسوت ال 

)4 المخيرة بو عند اشفين مفرضن » الأقش الأستدى + انو موعن :عام عجاء: غالى الطبفة. من 
أهل بادية الكوفة. كان يتردد إلى الحيرة» ولد في الجاهلية» ونشأ في الإسلام. وعاش عمرا 
طويلاً. وكان «عثمانياً» من رجال عثمان بن عفان. وأدرك دولة عبد الملك بن مروان. وقتل بظاهر 
الكوفة خنقاً بالدخان نحو سنة ١٠8/ه/‏ نحو ٠٠/م.‏ لقب بالأقيشرء لأنه كان أحمر الوجه أقشر. 
وكان يغضب إذا دُعي به. قال المرزباني: هو أحد مجان الكوفة وشعرائهم» هجا عبد الملك. 
ددثى وصعيان عي وعرفه ا عاحااتر اب 0 مشهودة : 


والقواقيز الأقداح جمع فاقوزة وحن لقازورة أرقا : 0 
غرائب. 


مصادر ترجمته : الأغاني 4١-4 /٠١‏ وسمط اللآلي 55١‏ ومتغاهد التضيض 181/8 والامدئ 
5 والبغدادي م1 والمرزباني 48 وهو فيه: «المغيرة بعك لين الاستود ين 
وهبء من بني ناعج بن عمرو بن أسد», والشعر والشعراء 7١4‏ وهو فيه: «المغيرة بن الأسود بن 
وهب الأسدي. من بنى أسد بن خزيمة بن مدركة». وَاساء المغتالين» وفى نوادر المخطوطات 
1/1 وتاريك ا لرطاتة للذهبي ”/ 4؟7؟ وفيه: «ولد في حياة النبي يله والتاج */ 497 
الأعلام 7178/1 »معجم الشعراء للجبوري 575/0 -5775. 

(5) ديوانه 05. 


5-5 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


اهنا 5 4ذاء لبك التسصعيية! 
شديدالأسريَنْبِضٌ جانباه لبجم كانه مسقي 
جور ني لبد يوان تسيب ةودثية: وينفُحٌ فيه شيطان رَحِيِم! 

/ 785 قال: فظنت الخمارة أن هذا مدح. فسَرَّتْ به وزادته في الشرب. وقالت : 
ما قال ف أحد أحسن من هذا. 

حانة جابر'' ‏ قال ابن الصّلصال: كان أبو نُوَاس يأتي الكوفة» يزورني. وكان 
0-0 يقال له جابر: لطيف الخلقة» نظيف الثياس» نظيف الآلةء 
عق الشان عن الشراب. فسأل عني» فقيل : 
هو بالحيرة. فوافاني» وفي يدي شيء من شراب جابر» عجيب الحسن والرائحة. فقال 
لي: يا أبا جعفرء لا يجتمع هذا والهمَّ في صدر واحد! قال: وكان شديد العجب 
نضوويي الطزيون: وكان إذا جاءني جمعتٌ له ضَرَّابٍ الطنابير. وكانت الكوفة معدنهم. 
وكان يسكر في الليلة الواحدة سَكراتٍ. . فوجهتٌ فجمعت له منهم جماعة. وأحضرته 
شيعا مين ذلك الخترايه افقال لى:: ألم تعلم ما حدث عليّ؟ قلت: وما هو؟ قال: نهاني 
أمير المؤمنين عن الشراب وتوعّدني عليه! 

ثم أنشدني قصيدته التي فيها: [من الخفيف] 
أيُها الرائحان باللُوْمء لومًا 
الحى ادا تيبي البق تعواتبة: 
كل عن عشهلة الشلاحع إلى الجر 

فقَلتٌ له المع كوا كي ين در ند لقَعَدِئّة. قال: قد وم 1 ب نان 
بحو ا اا ا وهو قولي: [من الكامل أ 


0 عر قدةه وا “2 


سنينَ. فقدِم علينا مرق وقد نهاه الأمين 


عحبية عيلييك ماس ال 


/ 85 ؟/ سيت اقول كي تنا 
رلا تَخْسَبَن تُقارَ خابية 


م عن 3 نب ا و 5 
3 2 م اعرك فا 0 
فمهثر عن در وعن سذر 


فكسى )| اللقخطات نالك 
للريا يت كوا مي الاي 
والهمٌ يجتمعانٍ في صَذرا) 


فقال: هاتِها في كذا وكذا من أ الأميه) ا لت ا و 3 


600 انظر : المحب والمحبوب ا 


الآثار : 848 


نكسن إلن الأعني قتا لذة ركعت قال هلد صادزقي الكروس ويه © الحددت. 
لالد نامسمت ين الكتلاك اسح ار قال3 فرق دز ادها تندزر ع7 
أحسنتٌ وأجملتَ. فاشخَصُ حتّى تحمل إلى صديقك هذا. فقدم إليَ فحملني إليه. فلم 
أزل معه حتّى قتل. 

حانة شَهْلاء” - وكانت يهودية من أهل الحيرة. وخكي. أن الأمَبْشِرَ كان يألفهاء 
كان يكبوس فى داهن . فجاءه شُرْطيَ فدق البابَ. فقال: : اسقني وأنت أمن. فقال: 
واللهاافنا أمتكوهذ التشيوافق الناصية فآنا أشقياك منه: نوضع له أبوب قصب في 
النقج)؟ فصب فيه النبيذ من داخل» والخرطع شرب هن ارس ان 0 
ارم 


حال اد د | :تا كط 2 4 22 2 اك 
اهنا 2 5 فإذا ما مرجت كان الْعَجَتَ 
لْبِنّّأصفرصافٍ طعمه 2-1 الباسّور كن لتجب الت 
إنما نشرَبُ من أموالناء فاسألوا الشُرْطن : ما هذا العَضَبِ؟ 
حانات العراق 
- وهنّ أربع حانات : 


بجالة مد ا ا والانى مليناة بن اريشيه 11 
إلى القادسية» فنقيم نشرب بطيزنَابادً. فنزل على خمّار كان يألفه» فشرب يومه وليلته. ثم 
041 00 
التميفول :لمن الوافو 


ونان انين لدييه رقاو اند قد تون فوع امار 
/ 141/ قَتَرْجَمَء والكرى في مُقُلتَيه كبيحيور نكا الم الحمال: 
١أَبِنْ‏ لي كيف صِرّت إلى خَرِيمي. ولونَ الليل ملتَبِسٌ بقار؟) 
فقام إلى العُقَار فسَّدٌ فاهَا فكتاة الخلعيها احشيورة راز 


ا الا ال و ا ات بن كين 

(0) ديوانه 00. 0 

(”) انظر: المحب والمحبوب 5"48-7841//5. وحول طيزناباذ» انظر: الديارات للشابشتي 25737 
معجم البلدان 5/ 05 65 مادة (طيزناباذ) وبحثنا (منطقة القادسية) ص9١51‏ -551. 

.5١5 ديوانه‎ )5( 


.4 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


ثم جلس يشرب. فلم يزل كذلك حتى ورد علينا ازائر اسم وحججوا. ثم عادوا. 
فرحلنا معهم إلى بغداد. فى الجا يدوم 

حانة فَظْريُلَ وكان خمارها ابن أذين 

حكى أبو الشبل الْبُرْجْهِيَ قال: اجتمعت بأبي نوّاس في النوبختية. فسلّمتُ علي 
وسألته عن خبره» وتحدثنا طويلا. ثم قال: أتساعدني حتى نْمْضِيَ إلى مو ضع طيت؟ 

فقلت: ضاقت الدنيا حتى نسيافر؟ 

فقال لي: إن هناك خمّاراً ظريفاً لبقأ مساعداً» عنده شراب عتيق وغلّمان صِبِاح. 


فامض بنا. 
فمضيت حتّى أتى حانة خمّار. فقال لي: أتعرفه؟ 
قلت:: لا. 
قال: هذا ابن أذين الذي أقول ا [من مجزوء الرمل] 
اسقهني ياابِن أفين من شَرَابٍ الرَرَجُونٍ 
أمسقني دين بيرق بي جتة غخصير جَجنْونٍ 
ولنا ساقي عليه م اسه : 


قال : 0 في أنزه موضع ومع أكْيّس خادم. ثم انصرفنا. 
يقال عمد بن حمدوق"'*: كان الوائق بحت المواخين: وما فيل 
ا ونا وما يه به في ذكرها. فعقد حانتين: إحداهما في دار الحُرّم» والأخرى على 
الشظ::وأمر يآن يُختار له خمّار نظيف. ؛ جميل المنظرء حاذق بأمر الشراب» ولا يكون 


أ 


إلا نصرانياً من أهل فُطريُل. فأَتِيَ بنصراني» له ابنان نظيفان مليحان وابنتان بهذه الصفة. 


.2١7 ديوانه‎ 4١( 

(0) انظر: المحب والمحبوب ."5١-5543/5‏ 

(0) وصوابه: أحمد بن حمدون» أبو عبد الله البغدادي الكاتب الإخباري» الشاعرء أحد الموصوفين 
بالظرف والأدب» نادم الخلفاء» وقد مدحه البحتري. توفي سنة 714 1ه. 
ترجمته في : تاريخ الإسلام (السنو ات 0-553٠58ه)‏ 217 معجم الأدباء» ط الغرب 18887/5- 
055 


4١١ الآثار‎ 


فجعلهم الواثق في الحانتين» وضمّ إليهم حَدَما وغِلّمانا وجوارِي روميّة. وأخدم النّساء 
حانة الحُرّم» والرجال حانة الشط. ونقل إليهما طرائف الشرب؛» وفرشهما من فرش 
الخلافة» وعلق عليهما الستورء وجعل فيهما الأواني المُذْهَبَّة /١88/‏ والدنان 
المدهونة. فكانتا أحسن منظر وأبهاه. 

فلما فرغ منهماء أمر بإحضار المغئين والجلسّاء. ولم يَدَعْ أحدا يصلح من ضَرَّابِ 
الطنابير إلا أحضره. وحضرناء وخرج الخمارء هو وأولاده معه. عليهم الأقبية 
المسَهّمَة » وفي أوساطهم الزنانير المحلآة» ومعهم غلمان يحملون المكاييل والكيزان 
والمّبّازل في الصّوانِي. وأخرجَت تلك الدنان المُذْهَبّة» وقد ظيّنَت رؤوسها تطيينا 
نظيفا ‏ مكل نو الي تنمت بإ زد البعلين الذى كان تم عالقا فيزلت» كما يفعل 
في الحانات وجعل يؤتى بالأنموذجات» فيذوقها ويعرض ذلك على الجلساء. فيختار 
كل منهم ما يشتهيه. فيأخذ دَنًا. ويجيء إلى الخمّار ويكتال منه بمكيال في إنائه» كما 
يُفعل في المواخير» ويعود إلى موضعه فيجلس. ويوضع على رأس الحُضور أكاليل 
الآس وما أشبهه من الرياحين. فكان أحسن يوم رأيته. 

فشرب الواثق شرباً كثيراً وأمر للخمار بألف دينار» ولزوجته بألف دينار» ولكل 
واحد من أولاده بخمسائة دينار. ولم يبرح أحدٌ منّا إلا بجائزة سنية. 

وحكى الحسين ١‏ بن الضحاك في حكاية له أن الواثق قال له : هل لك في حانة 
الشَّطَ؟ قال: فقلت إي والله! يا أمير المؤمنين. فقام إليها فشرب هناك وطرب. وما ترك 
أحداً من الجلساء والمغئّين والحَشَّمء إلا أمر له بصلَةٍ. وكان من الأيّام التي سارت 
أخبارهاء وذكرت في الافاق. 

فلما كان من الغدء غدوت عليه فقال: أنشدني يا حسين شيئاً» إن كنت قله في 
يومنا هذا الماضي. فأنشدته : [من البسيط] 


تسسات انظ قن اخومتك منواناه مودي بيوم سّرور كالذي كانا 
[لا تُفقدينا دُعابات الإمام ولا نين اللتطالة إسسرارا و إغيلات] 
ل اك ع كن الك عيبيو أحساف 
وسَلْسَلَ الرْطلَ عمرروٌ ثم عم بنا ال الس ار اانا 
سَفْياً لعيشِكِ من عَيْشٍ خُصصْتٍ به دن لتساك سن لداك نيان 


قال الى الراك وقلة مد باد واستحسن الشعر» وأفو ان بعىاقزةة 


:1 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


حانة خُوَيث”'' - وتعرف بحانة بزيع» وهو خادم المتوكل. 

وكانت عزيزة لا يعرض لها أصحاب المعاون. وكانت حسنة البناء» مؤزّرة مسقّفة 
بالساج. وإلى جانبها بستانٌ نَرِهٌ حَسَنٌ لبَزِيع. وكان يتخذ فيها آلة الشراب. وكان فيها 
حَمّار يهودي؛ لا يبيع إلا شراباً مختارا سريّاء لا يبيعه أحداً من العامة والوضعَاء . 

وكانت حانته لنْرّه الخاصّة والسَّرَاة من الناس. وكانت موصوفة بالحسن 
والنظافة. 

وفيها يقول عبد الله بن محمد بن عبد الملك , بن الزيّات» وكان قد دعاه بَزِيع 
لعي ف رفيا لخادو وكان اللي الح وحَسّنَ الغْنَاء : [من الطويل] 


سقانا بَزِيع اللا ا رن 
ككينا كان السك خشر كزؤوينها 


سَلافة كَرْم أخلصٌ الدَهْرٌ لونهاا 


22د طاة ٍ 
لاير إيما ١‏ نا 
9 3 اب 7 ابي داك تير 
٠ 5‏ أي د القل 5 


ونجمٌ المْرَيًّا في السماء ٠‏ مُحَلَّنُ 


يَضِيء لها البيل البهيم ويشُرِق 
لأرقتٌء وما هذا السَّهادٌ المَوَرُق؟)» 
ولواء يس كه الشوات الستميدر 


خانة سِجِسّتان”'* ‏ خكى أن أبا الهندي: لما صرب عليه البَّعْتُ إلى سجستان» 
كان يلرّمها ويشرب عييها بع ديم كه فشربا يوما حتى سكرا وناما. فلمًا هب هواء 
السَّحَرْء انتبه أبو الهندي» والزقٌ مطروحٌ» قد بقِي فيه شَظر الشراب. فأقامه وصبٌّ منه 
في كأس. وجاء 0 5 0 [الطويل] 


يميد َ لك مناه 
ولك حللتا راشة فين راطا 


وجَدذناه فى بعض الرَّوايًا ا 


ما د المَرْج في ضفة الورذ 
صريع من السوكان ذو شَّعَرِ جَعْدٍ 
وفاض م كالينشك أذ عَنْبِرِ الهندٍ 


أخو قِرة بيت عسو شد الله 
كلونٍ رقي الجلد من وَلَدِ السّندٍ 


حانات الشام 


وهى اكنثالق: 


غ2 انظر: بع الحا حار الكديار لمكرب 0 01 
900 لقره المسبي و امسوم ا 
(0) ديوان أبى الهندي 759 ؟57١.‏ 


الآثار 5 


حكى إسحقء قال: كنت مع الرشيدء حين خرج إلى الرَّقْة. فدخل يوماً يشرب 
مع النساء. فخرجتٌ ومضيتٌ إليه. فنزلتٌ عند خمَّارَةٍ هناك» لها زوج قسٌ. ولها منه 
بنتٌ. لم أر مثلها قَطْ جمالاًء ولا مثل بنتها. وأخرجث إليّ شراباً لم أر مثل حُسنه 
وطيب ريحه وطعمه. فأجلستني في بيتٍ مرشوش فيه رَيْحانَ غض. / /١6١‏ وأخرجتثت 
بنتها تخذمني كأنها خوط بانء أن خلال فنان : لم أر أحسن منها قدّاء ولا أسهل 
خدّاء ولا أشرق وجهاًء ولاأبدع طَرْفاً. ولا أحسن كلاماًء ولا أتمّ تماماً. فأقمت 
عندها ثلاثء والرشيد يطلبّنيء» فلا يقير علىّ. ثم انصرفت. فذهبّثُ بي رَُسَله إليه. 
فدخلت عليهء وق فيان فلفادا ته حَطَرْتٌ في مِشيتي ورقصت» وكانت في 
رأسي فَضَلةٌ قويّة من السكرء وعَئَيْتُ في شعرٍ في بيت الخمّارة صنعت فيه لحناً. 
1317 لوت 
إذ لوي ياتتا شر عدا عند طَبْي من الظباءٍ الجوازي 
سان معكد امام رقيي. ‏ ل شك ال إن رت ليحي 


يالقّومي لبِنْتٍ فس أصابتُ منك صَمْوَ الهّوى ولستّ تجازي 
: ا با! ,5 أن 5 : جرّالو عملت وليك نك والاهار 


قال: واللحن في هذا الشعر خفيفٌ رَمَل بِالوْسْطى. 

قال إسحق : فسكن غضبه. ثم قال لي ا ا الي 
وال غذدة والله! وإِنْ مِئلّ هذا لَطَيِّبٌء إذا اتفق . أَعَلٌ غناءا ! فاعدةة: ا 
ل ولا أغنّي أنا ولا غيري سواه. وأمر المغنين 
ناكد فمنا:زلت :]فح ريفوت علب إلى النداة: ثم انصرفنا. ففَليت ونمتة فها 
استقررت جنبا حتّى وافانيى رسول الرشيد. يأمرني بالحضور. فركبتٌ ومضيت. فلما 
دخلت إذا أنا بابن جامع يتمرّغ على دكّان في الدارء لغلبة النبيذ والسكر عليه. فقال لي : 
٠‏ أتدري لِمَ ذُعِينًا؟ قلت: لا. قال: نصرانيّتّك الزانية» عليك وعليها لعنة الله! فضحكت. 
فلما خرج إلينا الرشيد» أخبرته بالقصة. فضحك وقال صدق. أعيدوه جميعاً. ولا 
0 يدون فغنينأه حية ا ويا كلد حتى نام 


00 0 5 ا 8 00 


(8) نقيراة إشهاق العوم اعم 1 : 
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اليقادة لذ: وكان يقال: إنه لم يْرَ أعرف منها به. ولا انظلفن اله ,وس ولا "البق فين 


الخدمة. ظ 

وقد ذكرها [الوليد بن]”'' يزيد في شعره إذ قال”" : [من الخفيف] 
قد شَريئناوخئت الرَّمَار + الاسنين ياتدئخ بالتزناره 
من شراب كأنهدمٌ خشف فتففة شيعن ة الكسمانة 
(اتححعيى| لقعي تان دحريين ف اخاطيت تنما لها مان 


وعَمَرَتْ حتّى أدركت الرشيد وماتت في أيامه. ماتت يوم مات الكسائي [النحوي] 
والغباسن ين الأخف الشاغ: فى الفابرن حلي 1 

9 وها قد ذكرنا ما اتصل بنا علمّهء ووقع إلينا خيره» وبه التميل 
السادس. وهو آخر فصول الباب الأوّل من القسم الأوّل. 

ولله الحمد وبه التوفيق. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
(5) ديوانه 4-47 رقم .4١‏ 


(9) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


وهذه صورة لوح الرسم يشتمل على مجموع الكرة برَاٌ وبحراًء وعامراً وخراباً ووضع الأقاليم في 

مواضعها ووقوع جُمليات البلاد حيث وقعت شرقاً وغرباً آتينا بها على سبيل الجملة لا على التفصيل 

لضيق الدائرة هنا وسيأتي بمشيئة الله تعالى كل شيء على ما يجب في مكانه ومن الله نستمد التوفيق 
وهو حسبنا ونعم الوكيل ظ 


تلاك 


الأقاليم السبعة 4 


الباب الثاني: في ذكر الأقاليم السبعة 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الآول: فى تقسيمها 

رف فنا ودف ينذا :لقصل ركذا دبل فى انيمي عغوي ا أرقن وزع علد 
الاستواء إلى نهاية العمارة في الشمال على الأقاليم السبعة على ما قيل في ذلك. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ الإقليم الأول''' سعته سبع درجات وثلثا درجة وثمن 
درجة بالتقريب؛ يعنى بسعته عروض ما وقع فيه من البلاد. 
وأنَ الإقليم الثاني سعته سبع درجات وثلاث دقائق بالتقريب. 
وأنْ الإقليم الثالث سعته ست درجات وثمن . درجة بالتقريب. 
وأنَ الإقليم الرابع سعته خمس درجات وسبع عشرة دقيقة بالتقريب. 
وأنَّ الإقليم الخامس سعته أربع درجات وربع وثمن وعشر درجة بالتقريب. 

وأنَّ الإقليم السادس سعته ثلاث درجات ونصف وثمْن درجة بالتقريب. 

وأن الإقليم السابع سعته ثلاث درجات وثمان دقائق بالتقريب. 

ويزعم هؤلاء أن نهاية المسكون إلى خمس وخمسين درجة لا يتجاوز مداها . وما 
الأمر كذلك» ولوح الرسم على هذه المقالة كلّهاء فإنه رسم عرض كل إقليم عشر 
درجات فزيادة ما في لوح الرسم على ما رعم هؤلاء خمس عشرة درجة. 0 رسمنا هذا 
الكتاب على ما في لوح الرسم على تجزئة عشر درجات عرض كل إقليم تقريباً. 1/٠‏ / 
ويزداد على هذا ما يزداد على الأقاليم السبغة جنوباً وشمالاً. وقد تقدّم مما استخرجناه 
من لوح الرسم ولم أكن وقفت على ذكره في تأليفه. 

8 نكو التق بوه شجاف الاين 1ن لقداء اماع ساس هماه '" رمه 


أ 5 أن 5-2 اع 5 م 


لم 


)١(‏ باختصار عن تقويم البلدان لأبي الفداء 4 -1. ظ 

(؟) أبو الفداء: إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أحت ة اليلك المريكه 
صاحب حماة. ٠‏ مؤرح جغرافي» ولنسية 0101 قرأ التاريخ والأدب وأصول الدين» 
واطلع على كتب كثيرة في الفلسفة والطب» وعلم الهيأة. ونظم الشعر - وليس بشاعر وأجاد 
الموشحات. له «المختصر في أخبار البشر ط» ويعرف بتاريخ أبي الفداء» ترجم إلى الفرنسية - 
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الله تعالى ‏ قد ذكر ذلك في كتابه المسمّى «بتقويم البلدان». 

قال"'": واعلم أن : م بلاداً كثيرةً ليست من الأقاليم السبعة؛ وهي البلاد التي 
وراء الإقليم الأول من الجهة الجنوبية» وكذلك البلاد عسي ل السابع 
من جهة الشمال وإلى نهاية العمارة في الشمال. 

وفد ذكر فى جداول هذا الكتاب مما وقع من وراء خط الاستواء ذف فى الجنوب مما 
هو بالبحر الشرقي بالهند والصين”'': جزائر الرانج. والخز يو سدوظه وي وجي 
لامري» وجزيرة كلة» وجزيرة المعراج ‏ وهي مربعة ‏ وجزيرة مسلة» وجزيرة سقطرة 
وجمكوب» وجبال قامرون. 

ومما وقع من وراء الأقليم السابع في الشمال صوداق» وجزيرة برطانية؛ وقد 
رسم لكل واحد عرضاً لم يبلغ به ما يوصيه مكانه من لوح الرسم» وقد ذكر سعة الأقاليم 
على نحو ما ذكرناه في أوّل هذا الفصل. 

ثم قال: «وقد رأينا غالب واضعي الكتب المؤلفة في الأطوال والعروض من 
الزيجات وغيرها لا يحافظون فيها على إثبات الأماكن في مواضعها من الإقليم بل 

يثبتون بعض أماكن الإقليم في الإقليم الآخر. ومن تأمل ذلك وكشفه تحقق صحة ما 

ذكرناء». اتتهى كلامه. 

وقد ذكر شارح رسالة حي بن يقظان” '* ما يؤيد ما ذكرنا من عمران ما وراء خط 


2 واللاتينية وقسم منه إلى الإنكليزية. . وله #تقويم البلدان ط) فى مجلدين . » ترجمه إلى الفرنسية 
المستشرق رينو 1618100 ؛ و«تاريخ الدول الخوارزمية ‏ ط» و«نوادر العلم» مجلدان» وللخس 
خ» في النحو والصرف,. و«الموازين» وغير ذلك . 
ولد ونشأ في دمشقء ورحل إلى مصر فاتصل بالملك التاصر (من دولة 00 
وأقامه سلطاناً مستقلاً في #حماة» ليس لأحد أن نتازعه السلطة ».واركيه يشعار الملل فاتنصر 

إلى حماة» .فقرّب العلماء سا وتحستة شيزتة + واسعمن إل افاتر يها بينة 

مم 111م. 
ترجمته في : الدرر الكامنة "١ /١‏ والبداية والنهاية ١58/5‏ وفوات الوفيات ١7/١‏ وروض 
المناظرء في حوادث سنة ”7 وآداب اللغة "/ /81م١‏ والفهرس التمهيدي 757 والتجوم الزاهرة 
5/5 وطبقات السبكي 55/1 وفي دائرة المعارق الإسلامية 0ن المطبوع من كتاب 
«تقويم البلدان» لأبي الفداء. أجزاء متغرقة. . وفي جغرافية ملطيرون ١557/١‏ الكلام على ترجمات 
ااتقويم البلدان» وطبعاته القديمة» الأعلام 10 ظ 

() انظر: تقويم البلدان .٠١‏ 

قرف انظر: تقويم البلدان 555 73/54 1/6" 


(9) ابن الطفيل : محمد بن عبد الملك بن محعد بن محمد بن طقيل القيسي الأندلسي: ابو ا نت 


الأقاليم السبعة 4.1 


الاستواء بالجانب الشرقي» وقال: إِنّه أعدل من الأقليم الرابع» وزعم أنه يتولّد هناك 
الإنسان من /7917/ غير أم ولا أب؛ وعثل ذلك باعتدال طينتها وصحة هوائها؛ ولم 
يذكر هذا القول وإن كان باطلاً إل للاحتجاج بوجود معمور وراء خط الاستواء في 
الجانب الشرقي؛ لأنّ هذا الحكيم إِنْما قدّر إمكان هذا بجزيرة من جزائر الهند؛ وهو 
مؤكد لما استخرجنا من لوح الرسم مما هو مقدر في العرض بإقليم ونصف من 
الإقليمين المرسومين في لوح الرسم وراء خط استواء بعروض رسمها لهما وعلى مثل 
هذا قول الملك المؤيد أبي الفداء إسماعيل صاحب حماة دمعو ال تعالن مهما تند 
ذكره. 

وقد ذكر عند رسم عرض كل مكان منه له عرض جنوبي - يعني مما أخذ من خط 
الاستواء إلى الجنوب -. 

وقد يقال إِنَّ غانة في الجانب الغربي خارجة عن خط الاستواء : ف لوي 
اللي و ا 0 
هو على سمتها ظهّر له ذلك؛ لأن سجلماسة وما سامتها في الإقليم الثالث بلا شك. 
ومدى ما بيئها وبين غانة وما سامتها لا يتجاوز به غايّة الإقليم الأول» بل غاية ما يكون 
على أول الإقليم الأول. ظ 

وقال شارح رسالة حيّ بن يقظان”'"': «وأمًا من منع التولد في ما يلي خط 


فيلسوف» ولد في وادي آش سنة 494ه/ ١٠٠1امء‏ وتعلم الطب في غرناطة» وخدهها مي ثم 
أصبح طبيباً للسلطان أبي يحقورث يوشت زو الموعدية)نبينة مدعت وامعمر إلى أن توفي 
بمراكش سنة م وحضر السلطان جنازته. وهو صاحب القصة الفلسهية 5-56 
يقظان ‏ ط) وفوهدةته) موخيرا ونشرها د. فاروق سعد ط دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 

قال المراكشي في المعجب: رأيث له تضائيف فى :١‏ ل ا ا 
ذلك» ورأيت بخطه رسالة له في «النفس»ٍ وكان امير المؤمب: ] أبو يعقوب شديد الشغف به والحب 
له يقيم عنده ابن طفيل أياماً. ليلذ وتهاراء لا يظهر. وله «رجز في الطب - خ) في أكثر من لاا 
و0 رأيته في خزانة القرويين بفاس (الرقم 194”) وله شعر جيد أورد المراكشي نماذج منه. 
وكات يتة ونين ابن رشد (الفيلسوف) مراجعات ومباحث» في الرستم الذدواء؟ جمعها ابن رشداني 
كتاب. وللباحث الفرنسي ليون غوتيه 0111 رمء.1 كتاب في حياته فآثاوة» عا لفر نبتسة» , 
ترجمته في : :المعجب 794 557+ وكارا دي فو 1/810 06 03:3 في دائرة المعارف الإسلامية 
١/2»ء‏ ومفعضم المطيرعات 7 نقلاً عن غوتيه. وطبقات الأطباء 8/7/ا و1:602 .عاء8106 
52 ,(460) في ترجمة أبي الوليد ابن رشد» الأعلام 10 

)١(‏ تقويم البلدان ١05‏ -/ا16. 

(0؟) بتصرف عن حي بن يقظان ١١1‏ وما بعدها. 
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الاستواء من جهة الجنوب لشدّة الحرارة؛ فقوله مردود بأدلة ظاهرة منها أنَّ الحرارة لا 
تكون إل للحركة أو لملاقاة جسم حار أو لشدَّة الضوء والشمين.فى طبعها لست 
بحارة؛ ولا لها شيء من الكيفيّات المزاجية لبساطتهاء ولا يقبل الضوء ء إلا الأجسام 
الصقيلة والغير والأجسام /١98/‏ الكثيفة بعدهما. 

وأما الأجسام الشفافة فلا تقبله فتبِينَ من ذلك أنَّ الشمس لا تسخن الأرض كما 
تسخن الأجسام الحارة أجساماً أخرى تماسها؛ لأنها لا تماس الأرض وليست حارة 
[الطبع ولا]”'' الأرض أيضاً تسخن بالحركة؛ لأنها ساكنة بطبعهاء ولا الشمس أيضاً 
تسخن الهواء فتسخن الأرض؛ لأنْ في وقت الظهيرة تجد الهواء القريب من اللأرض 
أبرد من الهواء البعيد عنها في السطوح العالية فتبيّن أنَّ تسخين الشمس بالإضاءة 
المنكوسة لانعكاس الشعاع. 

وقد قام الدليل أنْ البقاع التي على خط الاستواء لا تسامت الشمس رؤوس أهلها 
سوى مرتين في العام في رأس الحمل والميزان» ويكون جنوبهم ستة أشهر وشمالهم 
ست ويزول عنهم بسرعة فلا يستمر تأثيرها فتسخنهم وليست كذلك في الآفاق المائلة. 

انتهى كلام شارح رسالة حي بن يقظان في ذلك» ونحن قد أوردناه بمعناه إن لم 
يكن بلفظه لما فيه من إقامة الدليل على إمكان العمارة هناك. 

[والذي يظهر أن ما وراء خط الاستواء إلى جهة الجنوب يكون بمزاج ما وراءه 
إلى جهة الشمال, وإنما وقع الاختلاف منه في تباين المراح ما سار منها أرضه 
وسماؤه؛ فمن السماء إختلاف ممرٌ الكواكب على سمت الرأس السيارة والثوابت 
واختلاف القطبين» ومن الأرضية اختلاف البقاع بالكيفيات في قبول الحرارة من 
الشمس والترطب من القمر في قبول الحرارة من الشمس والترطب من القمر؛ وغير 
ذلك مما تستفيده الكيفيات باختلاف أمزجتهاء ؛ فإننا نرى بلدين لا يكادان يختلفان 
كبغداد ودمشق. وبغداد أشدّ حرارة من دمشق وأنّ ذلك لأسباب أرضية ‏ كما قلنا - وقد 
يكون في جهات أخرى أسباب سماوية وقد يجتمعان)](". 

وأما ما هو من وراء الإقليم السابع فمرئيٌ مشهود. وحدث به كثير من التجار 
والمتجولين في البلاد. وسكانه يسكنون الحمّامات أو ما هو شبيه بالحمامات مما يتخذ 
فيه مواقد النارء ولأ كاد درق به الشتمبين لعوالىالأنو نودو كن الحو نكي كي مزه 
الغمائم والصّباب المتراكم المتراكب كالظلمات. 


)١(‏ ها بين معقوفتين من هامش الأصل. )١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


الأقاليم السبعة 28 


وأمَا كلامنا الآن فهو على الأقاليم السبعة المقسومة؛ وقد قيل في معنى قوله 
تعالى «أأَلَهُ أَلذِى حَقَ سبِمٌ ممَوتٍ ون لاض مِتلَهُنَ4”' إِنَّ المراد بقوله تعالى «إوَسضَ الْأرضٍِ 
متْلَهُنَّ» هو الأقاليم السبعة. 

ثم اختلف هل الإقاليم / /١19‏ السبعة هي المقسومة على هذا التقسيم الجغرافي 
أو ناحية ناحية لا على التقسيم الجغرافي؟ 

ونحن نبدأ بذكر ما ذهب إليه من قال: (إنها ناحية ناحية»» وإن لم يكن المرجح 
لنفرغ منه» ونفرّغ البال للرّاجح المعمول عليه. 

فأمًّا من قال: إنها ناحية ناحية» فقال: الصين» وصين الصين» وخراسان 
فخ اسان رضي 1و ]التونة والسند ارمن: وفارس والجبال والعراق وجزيرة العرب 
أرض» والشام وأرمينية وما والاها أرضء ومصر وإفريقية والغرب أرض» والشيفة ون 
والاها أرضء والأندلس وما جاورها من بلاد الجلالقة والأنكبرد أرض. 

وليس هذا بشيء» ويرد على هذا بلاد كثيرة و في الجنوب والشمال وما بين ذلك؛ 
اللهم إل أن يجعل مجاورة كل أرض محسوبة منها. 

وقال بعضهم: بل هي أرض فوق أرض متلاصقة كطبقات البصلة طبقة راكبة على 
طبقة مقعّر أحدها على محدّب الآخر بتلاصق ملتزم لاخلاء بينه ولا دليل على ذلك. 

وإذا كانت الطبقة راكبة [على أخرى من جنسها ومن غير خلاءٍ لم تتميز طبقة من 
طبقة» والصحيح ما ذهب إليه]”" من قال: إنها أرض فوق أرض متباينة بخلاء 
كالسماوات سماء فوق سماء؛ ل ل ا ان 
هريرة» » قال”“؛ قال رسول الله ككِةِ: أتدرون ما هذه فوقكم؟. قالوا: الله ورسوله 
أعلم!ء قال: فانها الرقيع سقف محفوظ. وموج مكفوف بينكم وبينهامسيرة خمسمائة 
عامء وبيئها وبين الأخرى مثل ذلك حتى عد سبع سماوات» قلط 5 سنا سيره 
خمسمائة عام» ثم قال: هل تدرون ما هذه التي تحتكم؟. قالوا: الله ورسول الله 
أعلم!» قال: فإنّها الأرض بينها وبين التي تليها مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع 
سماوات وغِلَظ كل أرض مسيرة خمسمائة عام. 


)01 ا ا" 


إفرة انظر: 0 06» مسند أحمد ٠5/١‏ الل 7ن فتن العرتيدى 


رقم 575٠‏ وغيرها. 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ار الأول 


مني عو اليس اناا ب ماين كيان قال؟ قال رسول الله و ما بيد 
كل سماء إلى التي تليها خمسمائة عام. وي 


وروى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس”'". قال : وين الْأَنْضٍ مَِلَهُنَّ4. قال : 
رض في كلأس في كيك دام كامك ونوح كنوحء. وإبراهيم كإبراهيم» 


دروى الحاكم”" لبقا لك شاهد بسن شرط البخاري أو مسلم عن ابن عباس : 
في قوله : : «#حلق سَبْم سمواتٍ ون لارّضصٍ من 7 قال : : في كل أرض نحو إبراهيم. 

وعن أبي الدرداء. قال؛ قال رسول الله وَكِْةِ هذه الأرض مسيرة خمسمائة عام 
وكتب مثيل ذلك. 

وروى الأزرقي - في كتاب أخبار مكة"  '*‏ عن مجاهدء قال : لقد خلق الله موضع 
البييت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي سنةء وإِنّ قواعده لفي الأرض السابعة. 

وقال مجاهد: ١‏ امنا ليت اع ارين مغر يذاً ني ال سماتيهينم وفي كل 
أرض بيت بعضهن مقابل بعض. ذكره النووي. 

ل خاو سم سيراك ومن ارق ميري د جعل ما 
بين كل سمائين كما بين السماء والأرض ض وجعل كتفها مثل ذلك» ثم رفع العرش 
فاستوى عليه ؟ إسناده صجيح ]71 . 

ال واي يري اجو ب اليلق ٠‏ ولا سبيل لأحدٍ 
إلى ردّهاء وقد قال تعالى : «#الدِى حَلَقَ سَبِم سكو سرس لبق ج10 , ٠‏ وقال تعالى: أنه ألَِى 
حَقَ مم وات ومن الارْضٍ مهن 7" 

رقال النبي مَكِْهْ في فعل الغاصب”*“: «من غصب شبراً من أرض طوّقه الله من 
سبع أرضين». ‏ 

[وقال عَكْةِ لعائشة : : اليا حميراء أما علمت أن العبد إذا سجد لله طهر الله له موضع 
سجوده إلى سبع أرضين». 


() انظر: الأسماء والصفات ؟7/ »١‏ المستدرك للحاكم ؟/597. 
(؟) انظر: المستدرك 15/ ”597» الأسماء والصفات 91/9 187. 


() سورة الطلاق: الآية .١7‏ (:) أخبار مكة ."”/١‏ 
)6( ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
(0) سورة نوح: الآية .1١‏ (0) سورة الطلاق: الآية ؟١.‏ 


() صحيح البخاري / رقم 27107 27١98‏ مسند أحمد ,.184-188/١‏ 


الأقاليم الصحة يفف 


ا د جاه يغيرله يوم الفيابة على علقه إلن 
أسفل الأرض»! 00 
فثبت بذلك كُلّه بالقول الجزم الذي لا تردد فيه» إنها أرض فوق أرض لا إنها 
قسمة الأقاليم: »؛ لا على قول من قال: إنها ناحية ناحية ‏ كما ذكرنا ‏ ولا على قول من 
يقول: إِنّها إقليم إقليم على ما في التقسيم الجغرافي كما نذكره؛ فَتَأْكدَ بما ذكرناه من 
الأحاديث بطلان ذينك القولين. 
وإن هذه اللأرض المدحرّة لمشينا عليهاء الباطشة أقدامنا فوقها بأسرها من 
المشرق إلى المغرب أرض / /7٠٠١‏ واحذة من السبع أرضين المشار إليها في قوله 
تعالى هل ومن ألْدرْضٍ متُلْهُنَ 4. 
وحينئذ تكون الأقاليم كلها أجزاء مقسّمة من أرض واحدة ‏ واللهأعلم وقد قدمنا 
القول إن المعيوو | نز من التاق امات ورأى الشريف أنه الربع. 
قال”": وهذا الربع المسكون قسَّمّه العلماء سبعة أقاليم؛ كل إقليم منها مارٌ من 
المغرب إلى المشرق موازياً لخط الإستواء» وليست هذه الأقاليم بخطوط طبيعية» لكنها 
خطوط وهمية موجودة بالعلم النجومي؛ وهو مبتدٍ في ابتدائه من الغرب وعليه نعمل - 
ار لتقسيم؛ لآنها في فلك حركته من الغرب إلى الشرق» وقد نبهنا علية. 
لبيهقي ‏ وقد ذكر هذه الأقاليم السبعة وصدورها بالمشرق خير من أعجازها 
وأؤنانها والمغرب مقسومة من لدت امققاد عط الإسنواء إلى تحط ما يقارت الاء 
المستديرة بالأرض في نهاية العمارة حيث تسمٌّى الأم هناك جبل قاقوتا قسّمت سبعة 
عروضها كتمام ارتفاع الحمل والميزان؛ كل جزء بخمس ردجات؛ لكل إقليم عشر 
درجات. هي عرض البلاد الواقعة 1-000 ثم تنتفاوت ف الزيادة والنقض عا 3200 
يبدأ الجزء الأول خمس درجات ثم يزيد حهيا عه البن ا ناكمل في آخر 
السابع سبعين درجة. 


وقد ضرب صاحب جغرافيا في لوح الرسم خط لعروض الأقاليم؛ بدأه من قبة 


00 0 المسجم لكي ل براني 5 لد 7371-7 رقم 1917. 
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أوكخ ومدة من قله أريق فى المعنوت وار خط الاسكو اومان ليون بأريعة 
أجزاء؛ ثم قطعه هناك ولم يتجاوزه. 

وحدفيق 3 ريق نن: اننبا نوقلي العيتر اند نمض امد مشتهلا إلى البيفر 
المحط ونقانا مابوراحيظ اكوا إلى لفرت تمع الجر افا لأ ريعة التعد وق اللتهدد 
المشار إليها هنا وفيما تقدّم من هذا الكتاب ‏ فإنّه وقعت عماره بالنصف الشرقي تقريباً 
في ثلاثة أجزاء منها مقدرة العرض بإقليم ونصف إقليم؛ لو بسط في النصفين على خط 
واحد يمر من المشرق إلى المغرب لكان بنصف ذلك؛ فيكون بنصف وربع إقلء 

وقد علّم صاحب جغرافيا على الأجزاء الأربعة في ذلك الخطّ التام ارتفاع 
الحمل والميزان فيها ما يذكر الجزء الأول المار مع الإقليم الأول في جنوبه [لا] هي 
خمس درجات. والجزء الثاني الذي يليه فى جنوبه [بى] هى عشر درجات؛ والجزء 
القالك الذي رلته قن دوي اليه ] وحن شعن سرد ره والجوء الرايع الذي لاني 
جنوبه [ك] وهي عشرون درجة. وذلك المقذر بإقليمين من وراء خط الاستواء» وقطع 
من هناك الخط. 

وأما في الأجزاء من قبّة أرين متشاملاً إلى البحر المحيط فهو الواقع فيه مجموع 
الأقاليم السبعة المقسومة؛ وبه جل المعمورء بل كل المعمور وسنبين عروضه التي 
رسمها صاحب الجغرافيا على خظ العروض في لوح الرسمء وعدّتها من لدن قبة أرين 
قاطعاً الجبل الأم إلى البحر المحيط ثمانية عشر جزءاً مقدرها تسعة أقاليم لكل جزئين 
بإقليم فمن ذلك الأقاليم السبعة؛ وهي التي رسم مقدار العرض على أجزائها من [لآ] 
إلى [ع]؛ وهو من خمس درجات إلى سبعين درجة على قنا ذكرداةات: 

ومن ذلك جزء مقذر بنصف إقليم معمور / ١‏ / يمر مع الإقليم السابع من 
البق ال الو عا ا ل ل ل 
ونهاية هذا الجزء الجبل الأم المسمّى هناك بجبل قاقوتا. 

ومن ذلك وراء خط الجبل في الخراب ثلاثة أجزاء مقدّرة بإقليم ونصف كلها 
خراب منقطعة لا عمارة فيهان وقد علم على أوّلها الملاصق للجزء» والمعمور وراء 
الإقليم السابع [ف]» وهي ثمانون درجة» وعلم على ثانيها [فه] وهيى خمس وثمانون 
درجة» وعلم على ثالثها لص] وهي تسعون درجة. ويام خط العروص, 

وإذا وإذا أنهينا الكلام في ذلك على الجملة نذكر ما علّم عليه في عروض 
أجزاء الأقاليم السبعة المقسومة على أربعة عشر جزءاً على ما هو بجزءٍ جزءٍ إلى 
اوانكهها عان: ان قفي سا أن العمارة تبلغ ذلك» وإنما كلامنا على ما صوّر 


الأقاليم السبعة 1,2 


في لوح الرسمء فنقول - وبالله التوفيق -: 

إنه من أوّل ما قسّم الأقاليم السبعة وجَرَّاً أجزاءها كل جزء بخمس درجات علم 
عليها في خط العروض ما نبيّنْه ؛ فأوّلها وهو المارٌ مع خط الاستواء من شماليه علم 
عليه [لا] بخمس درجات؛ وثانيها الذي يليه من شماليه [س] بعشر درجات؛ وثالثها 
الذي يليه من شماليه [يه] بخمس عشرة درجة؛ ورابعها الذي يليه من شماليه [ك] 
بعشرين درجة؛ وخامسها له بخمس وعشرين درجة؛ وسادسها [ل] ثلاثين درجة؛ 
وسابعها [له] بخمس وثلاثين درجة؛ وثامنها [م] بأربعين درجة؛ وتاسعها [مه] بخمس 
وأربعين درجة من حساب الجمل؛ وعاشرها [ن] بخمسين درجة؛ وحادي عشرها [نه] 
بخمسة وخمسين درجة؛ وثاني عشرها [س] بستين درجة» وثالث عشرها [سه] بخمس 
وستين درجة / 07/ ؟ ورابع عشرها [ع] بسبعين درجة وبه تمّت الأجزاء الأربعة عشر» 
وهو تمام الأقاليم السبعة المقسومة. 

[وعلى تقدير التسليم في بلوغ المعمور إلى ذلك في آخر الإقليم السابع فيكون من 
المفروض الذي لا حقيقه له؛ إذ لا يمكن بلوغ المعمور الممكن سكنه إلى هذا 
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ا 1ك 
بدأ به من البحر المحيط في أوّل المغرب إلى البحر المحيط في آخر المشرق. بدأ به 
آخذاً على قبّة أرين؛ وبقيت أرين وسط خط الطول ووسط خط العرض. وقسّم هذا 
الطول بأجزاء كل جزءٍ بخمس درجات هي أول هذا الخط على البحر المحيط في 
المغرب إلى أن ينتهي في آخر هذا الخط على البحر المحيط بالمشرق إلى مائة وثمانين 
الل مي ا لازي لت ال يا ار 
ورج الى معي در العك تمر الأجزاء المقسومة في خط العروض عليها برا 
حرا من أوّل ما رسم من غاية الجزءين المقدرين وراء خط الإستواء بأنقص لما تخطفه 
الدائرة شرقاً وغرباً حتى يقع خط الإستواء على أطولها خا من المغرب إلى المشرق لم 
تخطفةٌ الدائرة بتضايقها كما خطفت في أطوال الأقاليم شرقاً وغرباً مع ما تخطفه 
خرجات البحر المحيط في الربع الغربي الآخذ إلى الشمال فيكون هناك أقصر مدى 
الخطوط. وليس هذا موضع تجريد مقداره ‏ والله أعلم بغيبه . 


(1)> جما بين الجتعقوفتيق مين هاستن: الأضل: 


”1,2 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


الإقليم الأول : 
يأخذ في الغرب من جزيرة بكلوطة المجرّرة في المحيط على مجالات الحبشة» 
قامعا لؤنف الث بة شاقاً للبحر الهندي إلى مديئة الفضّة من الصين في الشرق إلى 


الإقليم الثانى : 

يأخذ في الغرب من جزيرة غرطوبا المجزرّة في البحر المحيط على زبيد شاقاً 
البحر / 05”/ الهندي على مدينة ضينيا العليا من الصين في الشرق إلى جزيرة قلعة 
الفضة المجزرّة فى البحر المحيط. 
الإقليم الثالث : 


يأخذ في الغرب يأخذ من جزيرة قوموش المجزرّة في البحر المحيط على برٌ 
العدوة على إفريقية على برقة على مصر على أطراف الحجاز والشام شاقاً القُلزم على 
سجستان وبلاد الهند على الصين إلى جبال النشادر من الصين في الشرق إلى جزيرة 
العلوية المجزرّة في البحر المحيط. 


الإقليم الرابع : 

يأخذ في الغرب من أول جزائر الخالدات المجزرّة في البحر المحيط» يشقٌ 
البحر الشامي» ويدخل في جنوبي الأندلس على صقلية على حلب وبلاد الجبل آخذاً 
على بخارى فيما وراء النهر على السند على قراقوم إلى صين الصين في الشرق إلى 
البحر المحيط. 
ظ يأخذ في الغرب من بقايا جزائر الخالدات المجزرّة في البحر المحيط على معظم 
الأندلس على القسطنطينية الكبرى ومدائن الروم على فرغانة وطبرستان على صم الخطا 
. المجموع إليه في الشرق إلى البحر المحيط. 


يأخذ في الغرب على جزيرة الحجر المجزرّة في البحر المحيط على قرم على 


.. البلقان على صحاري القبجاق في الشرق على بلاد يأجوج ومأجوج. 


الإقليم السابع : 


واحدوىالعرسة كدير لعن بوجايرة الفداء عدون لركنا ل وجري هرانا 


الأقاليم السبعة ‏ 51 


الواح ف تسر انمي عل بان لقاو الس والجزاكين واليلآن الا عار الى 
بلاد أسحرت على بحيرة الشياطين في الشرق إلى طرف سد يأجوج ومأجوج وبه تمام 
الأقاليم السبعة. 

وجميع مدن الأرض داخلها إلآ ما شذ مما هو خارج عنها مما هو وراء نظ 
الإستواء في الجنوب. وما خرج / /7”٠5‏ وراء الإقليم السابع من الشمال؛ وإنما المدن 
مقسّمة في هذه الأقاليم على ما وقعت فيه. 

وقد ذكرنا ل ا ار ل ا 00 
وضعه) و ع ا 0 
شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً لا إله إل هو وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


د 2 


الفصل الثاني : فيما وقع في الأقاليم السبعة من المدن والجزائر 
العامرة برَاً وبحراً وتصويرها بأشكالها 
ونحنٌ نشرع في رسم الأقاليم السبعة إقليماً إقليماً» نبداً بالأوّل إلى أن نختم 
بالسابع ؛ فما شق منه بحراً صورنا من البحر مقدار ما أخذ الإقليم منه فإن اعترضت به 
جزيرة (......2070 من الإقليم المصوّر ‏ وبعضها ما وقع قبله أو ثانياً بعده ‏ صوّرنا في كل 
إقليم مقدار ما وقع منها فيه. ولم : نسمٌ اسمها إل حيث وقع مُعظمهاء ولا نذكر من المدن 
إلا اشهوفاء أونها لا د ليذ :ندا لتص وه ذكرويوا ارولف عليه تو كلكو اليه | له 


)١(‏ بياض في الاصل بمقدار كلمة. 
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وهذه صورة الإقليم الأوّل : 

وهو الآخذ مع خط الإستواء علئ شماله من البحر المحيط بأقصئ الغرب إلا 
البحر المحيط بأقصئا الشرق. 

وعرضه من خمس درجات إلىل عشر درجات ‏ على ما شرحنا ‏ تتفاوت ما بين 
ذلك عروض الأراضي به علي وقوعها منه. 


0 


الأقاليم السبعة 1/0 


الإقليم الأول 

م ميرت ويفا القلب اورم الا وا لاتير احا الور 
اسمه مما وقع بالبحر الهندي''' وفروعه "“البفاربحة معة )وها اتضنل امن الببحر 
المشت 7ن الشرى :والخرفة دكوة: 

اام ا سان ول ناته يسنا اله انها 
مدينة أوليل”” » وبها المُلاحة التي تمدّ جميع بلاد السّودان. 

قال الشريف”'2: ولا نعلم ببلاد السّودان مُلاحة سواها. 

ومدينة مالي”"'» ومدينة بريسي 7 . وبمك غلا قاط ادر حنها الا نوش وبلا 
ل 3 ومن مدنها ا كورود غانة ومن مدنها ان - وهي كبيرة 
مفصوذدة . 

لبنأ تيكف القن ولب كاي الي 177 و9394 :إن للملكها مرخ ذرية 'هالعيين عند 
الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وإسلامها قديم؛ وهي متصلة 
اه ونه :10" لدعت 

الل 0 : فما كان علئ عهده والذي يعلمه: أهل المغرب الأقصئ علماً 


للد ل - في قفصره ينا تع رزنها وار ل ا 


ان ا 


م( 0 «الجغط الأطلس. 

620 سماها الادريسي (والمؤلف ينقل عنه) مقزارة السودان. (نزهة المشتاق ص17). 

0( عن أوليل» قارن: : معجم البلدان ١‏ وصورة الأرض ص .4١‏ 

(5) نزهة المشتاق ص7١.‏ 

69 كذا في الاصل»ء وفي نزهة المشتاق ص7١‏ ومختصره ص4 : سالي. 

084( في الاصل»؛ بريس » وصححت على النزهة ص7١‏ ومختصره ص 59. 

09( نزهة المشتاق ص9١‏ و١5‏ قال: إنها بالجنوب من بريسي. 

60 نزهة المشتاق ص5١. )١10(‏ نزهة المشتاق ص5١.‏ 

(؟١)‏ أجار: ملك صقلية» استقدم الشريف الادريسي فألف له كتاب (نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق)» وان انفكا للعلم والادب» توفي سنة 5١‏ 86هء انظر (الوافي بالوفيات ٠١/5‏ ). 

(6) نزهة المشتاق ص١5١. )١5(‏ نزهة المشتاق ص .١١‏ 

77 نزهة المشتاق‎ )١5( 


و مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


قال: وهي من الأشياء الغريبة التي ليست عند غيره ولا صحت إلا له وهو يفخر 
بها. 

ومن مدن غانة غربيل» وتيرّقي” أ وهي مدينة كبيرة» ومراسة» وسمغارة. وجزيرة 
نقازة"'" محيظ بها التل+ .وظولها الاشاقة ميل وغرضهاتماتة ومسون مياد يركيها 
د ويخرج أهلها عنها؛ فإذا نزل الماء عنها رجع أهلها إليهاء 
وبحثوا أرضهاء واستخرجوا التَّبر؛ وسنذكره في مكانه مفصّلاً ‏ إن شاء الله تعالي -. 

/"٠١ /‏ وبلاد بغامة' '' ومن مدنها كوغة9, ولسان أهلها بالبربرية وشربهم من 
عيون يحفرونهاء ولهم بصر ثاقب بالأرض التي في باطنها الماء» ويد طولئ في إنباطه. 

ومدينة كوكو'”' وهي مشهورة الذكر في بلاد السودان» وهي عل نهر يخرج من 
ل إندمينا يكذ التيل: 

ذال الريك" والملكها اد وقر وري كامن بولناف عافة اليا لعا 
يسترون بها عوراتهم. 

قال" : وينبت في ارضها مُود الحيّة ومن خاصته أنه إذا وضع علئ جحر الحيّة 
خرجت إليه مسرعة» ثم إِنْ ماسك هذا العود يلحقه قوة في نفسه فيأخذ به من الحيّات 
ماشاء من غير أن يدركه شيء من ن الجزع. 

ثم قال: والصحيح عند أهل الغرب الأقصئ وأهل وارقلان”” أنَّ ذلك العود إذا 
مسّكة ماسك بيده أو علق في عنقه لم تَقربّه حيّة البنّةد وهذا مشهور.ء وصفته كصفة 
العاقر قَرّحاً مفتولاً لكنه أسُوّد اللون. 

وقال ابن" ' البيطار فيه : إذا سقي منه نصف درهم شفئ من كل سم حار وبارد 
يَفعَلُ ذلك وجياء وإذا أمسكة أحدٌ بيده لّم يعدُ عليه شيء من الحيّات. 


(0) تيرقي» ذكرها الادريسي من مدن ونقارة (نزهة المشتاق ص0 7). 

هم في الاصل (ونفازة) وصححت عن نزهة المشتاق ص؛ ”. 

فر في الاصل (نعامة) وصححت عن نزهة المشتاق ص0 .١‏ 

0 0:0 

(5) كوكوء انظر نزهة المشتاق ص78 وتقويم البلدان ص5 .١5‏ 

)03 نزهة المشتاق ص78. 

(0) نزهة المشتاق ص9 .١‏ 

6 في الاصل (ولد قلان) وصححت على نزهة المشتاق ص2.79 وفى مختصره ص7١.‏ 
(9) لم يرد كلام ابن البيطار في النزهة. ْ 


الأقاليم السبعة فق 


الللس-نننششس ساسم 


قال : وزعم قوم إن من أمسكه بيده سم عضن ا سبدّث ولم تتحرك 
عن موضعها فإدا مُضغ وتفل في فم الأفعئ ماتت. وسيأتي سي شاء 
الله تعاليل -. 


وبلاد كانم ومن مدنها مدينة جيمي"'"' وهي صغيرة ‏ تجاور النوبة» ومدينة 
عا" وقاعنتها مدينة فامانان )انها مبكن علكيها: 

وبلاد التاجوين”' وهم قوم مجوس لا دين لهم. . 

ماله اعون ناموقي لبق" ومو ناقيا مويله كو كيد "بوم 1101 
ا ندا 

وبلاد البجّةء وبلاد الحبشة ومن أكبر مدنها مدينة ”م وهى مدينة كبيرة 
متحضرة لكنها في برّية بعيدة من العمارات؛ وهي متصلة بالنهر الذي يمد النيل» وهو 
يشقٌ بلاد الخحبشة 3 مدينة مركطة . ومدينة النجا ا 

وزعم الشريف'2": أنَّ هذا النهر يمر مغرّباً مع الشمال حتئ يصل إلى أرض 
النوبة فيصبٌ هناك في النيل» وعليه تزرعٌ بوادي الحبشة ززوعهم. 

قال الشريف: وقد وَهَمَ أكثر المسافرين في هذا النهر حين قالوا: إنه النيل؛ 
وذلك لما رأوا مشابهته للنيل في زيادته ونقصه أوقات زيادة النيل ونقصه. 

وقالك إن غ1 اكرويط يعون الا قلووي فى كناب المع بالجغراني. 


1 06ظ 1 ع 10 ١‏ ع كه 


)١(‏ وكذلك اسمها في تقويم البلدان ص58١»‏ وفي النزهة ص 279 والمختصر ص7١‏ أنجيمي. 
(؟) نزهة المشتاق ص79 وانظر: تقويم البلدان ص58١‏ ومعجم البلدان .١57/7‏ 
(0) نزهة المشتاق ص١37.‏ 22 

(:) نزهة المشتاق ص7” وانظر تقويم البلدان ص58١.‏ 

0( في الاصل (كرشة) وصححت على نزهة المشتاق ص7 .١‏ 

(5) نزهة المشتاق ص27”8 وفي مختصره: غلوة. 

00 في الاصل (بالق) وصححت على النزهة ص76 ومختصره ص١‏ 5. 

(4) نزهة المشتاى ص57. 

6 في الاصل (الميجاعة) وصححت عن النزهة ص47 ومختصره ص 11. 

)٠ 00‏ في نزهة المشتاق ص55. 

(١١)انظر‏ عن زالغ. ٠‏ نزهة المشتاق ص ؟ » وهي في تقويم البلدان ص ١ "٠‏ (زيلع). 
(0) نزهة المشتاق ص5 6. 

.450 أقنتء نزهة المشتاق ص‎ )١15( 


شر مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


اوفاتك ‏ له باقطي”'". 

قال الشريف: النجاغة في برية» وشرب أهلها من الآبارء وماؤها يجفٌ في أكثر 
الأوقات حتئل لا يوجد (والغالب على أهل هذه البلدة أنهم طللاس)7) معادن الذهب 
والفضة في جبل مورس”*'؛ ولهذا يقطنها القاطن. 

قال الخريط :وين هذا التعدن وبين أسوان نحو حويية عش رونا . 

وبلاد البربرة أعلئ صعيد مصر وبه معدن الزمرد. 

وبلاد اليمن ومن مدنها به مدينة صنعاء””'» ومدينة زبيد""؟, ومدينة المهجة”". 
ومدينة مرباط”*'. وأرض حضرموت وشباء'"ا أرضء» وتهامة» وبلاد عاد. 

وبالبحر الهندي من اليمن جزيرة سُقطرى”' '". وإليها ينسب الصبر السقطري 
وأهلها يونان» لا يُعرف اليوم يونان على صحة سواهم؛ لأنَّ أرسطو أشار علئ الإسكندر 
بإجلاء أهلها / /8١١‏ وإسكان طائفة من اليونان بها لحفظ الصبر لعظيم منفعته. 

قال الشريف: وهي محسوبة من اليمن. 

وأرض الزنج ومن مدنهم مديئنة بزونة'''"»: وأهلها كفرة لا يعتقدون شيئاً 
ومآكلّهم خبيثة كالأحناش والضفادع والفثران والوَرّل وأم حُبين وغير ذلك. 

ومن مدنهم مدينة ملندة""١)‏ وأهلها سحرة يصيدون بالسحرء و يستخوون الحيوان 
العزاوف هعد لذ يعد إلا فون أراو و اه #والامناف والتموق لا تمدو علبي اشرق 
واسم الساحر بلغتهم المقنقا”""". 


)001 وأظنها أوقات ليست في النزهة» وورد اسمها هكذا في تقويم البلدان ص١١‏ وفات. 
(5) في الاصل (ماقطي) وصححت على نزهة المشتاق ص 45. 

ف سقطت من الاصل» والتكملة عن نزهة المشتاق ص؛ 4 » وبها يستقيم المعنى. 
2 في الاصل (مورين) وصححت عن النزهة ص؛ 54. 

(9) انظر عن صنعاء نزهة المشتاق ص57». وتقويم البلدان ص 5. 

(0) نزهة المشتاق ص07. 

(0) نزهة المشتاق ص 55» وانظر عن المهجم تقويم البلدان ص88. 

000 في الاصل : برباط. وصححت على نزهة المشتاق ص”65. 

(9) نزهة المشتاق ص١5‏ وانظر تقويم البلدان ص55. 

.7177/7 نزهة المشتاق ص٠5 ونهاية الارب‎ )٠١( 

)١١(‏ في الاصل (بروة) وصححت عن نزهة المشتاق ص08. 

(10) نزهة المشتاق ص59. 

(©) في الاصل: المقنقان» وصححت عن نزهة المشتاق ص39. 


الأقاليم السبعة 37 


ومن مدنهم منبسة”2 وأهلها يستخرجون الحديد»ء ولهم كلاب حمر يغلبن السباع 
ويصيدون النمور» وبها يسكن ملك الزنج. 

ومدينة البانس” - وهي كالقرية ‏ وأهلها يعبدون الرجيم؛ وعوظ في بودلد 
من وجه واحدٍ واحد يربطون به شريطاً يَجُذِبوتَهُ» فيصوّت صوتاً مائلاً يسمع على نحو 

ثلاثة أميال. 

وللعرب في قلوب الزنج مهابة فإذا رأوا اعرابياً سواء كان تاجر 
له وسارعوا إل تجازه وقضّاء إربه. 

وسنذكر”" ما وقع من هذا الإقليم من لسار اليس الهندي فمن ذلك ما وقع 
في القلزم الخارج منه؛ فمن ذلك جزيرة كمران”*'» وجزيرة دهلك» وجزيرة سواكن. 

اض ايها باك مير ا لكر عر العا بو 10و 
بالإسلام» ويجلب منها إلى مصر أغنام حسان تقتنئ بها للقُرجة لا للأكل والنتاج. 

وكان لدهلك ذكر زمان أبي السداد مالك بن أبي الفيّاض» وكان يميل إلى 
الإنشاء والإنشاد وهو الذي قضذه الأعرٌ بن قلاقس ومدحه؛ فمن قصيدة 0000-7 


ٍ 


أو غيره سجدوا 


[من الطويل] 

كنا توافواة الفجاج تمجُّنا كاتف سن كن أرضي بالك 
اليه مقط الها كاتا إليو وتستجرى الرياح السوابُكٌ 

فإن أخي إن حيّيت غرةً وجهه فكمْ قلت إني دونَ ذلك مالك 

الك رفعنا محشيبكات: هن الثتا وكم رجعتٌ حاشاكٌ وهي فوارك 


010 في الاصل (منيسة) وصححت عن نزهة المشتاق ص05. 

(9) انظر نزهة المشتاق ص١5.‏ 

فر ما يأتي لم يرد في نزهة المشتاق. 

)00( كذا ورد اسم هذه الجزيرة في فى الااصل» وفيه نهاية الارب ١/55١ء‏ وفيه (أي , بحر القلزم) من 
الجزائر خمس عشرة جزيرة» العامر منها أربعة وهي : 
جزيرة دهلك» يحيط بها نحو مائتي ميل» ٠‏ يسكنها قوم من الحبوش؛ مسلمون وجزيرة سواكن» 
وهي أقل من ميل في ميل» وبينها وبين البحر الحبشي بحر قصير يخاض» وأهلها طائفة من البجة 
سمى الخا سك وهم ستلمؤة ولهع بها مللت: 
ا 0 
وجزيرة السامري» يسكنها قوم من اليهود» سامرةٌ في عيش قشيف. 

(1)8 “من قضيدة قواءها :18ايعا قفن ديواة 547-146 


و 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


إذا خدمت بالشكر أبوابَ مالك 


تندت له إني لنهناتك نيا للك 


وقال ذ فق انيدافن أخرى: وقد انتصر عل أبي حربةء وهو خارجي خرج عليه. 
0000 الحبشة فكسر ابن أي الحداد: 1 1م البسيط] 


الله أعطاكَ في أعدائِكَ الظمّرا 
كلوليو وتيا حفن ذا عجرت 

هرو إليك هلما اصججرا كفت 
جاؤوا صفوف قراع فانتقمتَ وما 
تعلنيو را للطبر يز انه 
وتستحت أمائنيه مشكفة بعد 
حتئ انتحاهٌ أبو الفياض مُنتحياً 
هين فليا آزاةالفهم غاتي: 
دلكويك: التق سه ا جوات: 
سَلِمْتَ إذ سرت بالإسلام ممعتصما 


فلمْنُبِقٌ لهم ناباً واأسيا 
06 رقابهم فلدني رك 
بف اله أنهم لا يحمّدون سرى 
0 أب جوكك لو جاؤوا ضيوف قِرى 
أن يطلبوا لكان الطاعةالجورا 
فلو أَبَوا ألف رمح رامها قهرا 
يروم ثريا الأفق وهو 0 
كالععضب ما مس من أطرافِه 
وذ 0007 اليلكا ارام 0 
تكاد تَقطفٌ ود اثعاته الرهرا 


وَجَات إد بالكفضاوئ هاة مقتصيا 


وقال قاين ا الا 
/"١5 /‏ وفاض لي من أبي الفيّاض بحر ندّى 
عضي لوال البسامجييان له 
أنث إليه بناثُ الفكرٍ قاصداً وكمٌ أبث قبل تخطاراً وخحظابا 
تَوفدتُ قَلَوَأنَ الدّهرَ ينشُنُها في شه كانون ظدوا أن فد ان 

ا سوّاكن ففيها الشريف زيد بن أب قل الاجريسي المسيق فى عله مز تدب 
مصرء وسيأتي ذكره هناك. 

وأمّا ما وقع في البحر الهندي فسنذكره ؟؛ فمن ذلك حزاة توالواك "يسان 
تكسيرها ألف ميل ومائتا ميل ذات زرع خصب وضرع وماء كثير: لي 
وأفاية الطبية يها جب سم 5 ' يأوي إليه عُبّادها9©). 


الا سيسات من الي ون مانا 
إِنْ حادثٌ الدّهر ناب الظَمُرَ وَالنَابَا 
أخْسِن بحاليهٍ تهاب وَوهابا 


.5١ نزهة المشتاق ص‎ )1( .١5٠ -١1"4 من قصيدة قوامها لال بيتاً‎ )١( 

فو في الااضل (ويرة» وصحح على نزهة المشتاق يض 7 

62 في نزهة المشتاق #تياوى إلبه التقطعون نه السديية: وهم هناك خلق كثير وجمع غزير وربا 
قطعوا فيها طرق المدينة» وهم ممتنعون في أعلى هذا الجبل. »؛ متحصئول فيه عمن قصدهم). 


الأقاليم السبعة أي 


وبلاد سقّالة”'؟ الذهب ومن مدنها مدينة بتهنة''' ويتّصل بذلك جزر فيها الشجرء 
وفى البحر ا لمجزّرة به يوجد العثبر أ لحتير ا لطيب الرائحة. 

قال الشريت : وقد توجد فيها العنبرة من قنطار وأكثر واقل. قال: وهي شيء 
قلطيو ف قحي العو مف نا تفذق طيون نعيت بالنفط :كاذ اد ميجان الريح 
رمي به إل الساحل. ظ 
را 

وذكر”' أنَّ هارون الرشيد بعث قوماً إلى اليمن ليبحثوا على العنبر ما هو علئ 
الحقيقة» فأخبر أهل عدن وشومة”*' إنه شىيء تقذف به عيون في قعر البحر»ء فيسوقه 
الموج إلى الساحل صغيرا وكبيرا. 

مسوم نا اونا نمزم وميا نيت للنان قال الكتريف :واعلي/ 1 
يتكلحوة بالبئة غادية قديمة: 

(3:72 ١ 00 000 4 1 ١ 0 

ثم جزر الهند وهي ما لا تحصئ كثرة» ومن أجلها سرنديب »؛ وبه جبل 
ال اشون7 ورين عماج كان !"لوبقو قو 3ك وى رارق :و رسفورى: 

وأول جزيرة القمر فيما خرج عن خط الاستواء معظمهما وبه مدنها وأنهارها. 


)١(‏ ستفالة انظر عنها تقويم البلدان ص 2١16‏ وفي نزهة المشتاق ص١٠‏ وفي ص11 منه: فيها 
مدينتان كالقرى ويليهما قرى صغارء وسماها فى مواضع أخرى: سفالة الذهب. 

(0) نزهة المشتاق ص١1.‏ 

(0) نزهة المشتاق ص55 » إلا أنه نسب ما بها من العنبر إلى البحر العماني المسمى ببحر هوكند. 

0( في نزهة المشتاق ص77 : وقد حكى ذلك إبراهيم بن المهدي في كتابه المسمى بكتاب الطيب» 
وذكر يه 

(5) فى الاصل (سومة) وصححت على النزهة. 

030 ترهة المكناق عن 

)00 نزهة المشتاق ص؟77 وانظر عن سرنديب: تقويم البلدان 4/اا ومعجم البلدان 5١5/7”‏ والروض 
المعطار 7١7‏ وسرنديب أو سيلان» الآن سريلانكة» ويتصل بينها وبين جنوب الهند مضيق 
يختلف عرضه من ١١٠١‏ كم إلى ١١٠١‏ كم» وانظر تجارة المحيط الهندي ص١ ١‏ 5. 

(4) في النزهة: الرهون» وكذلك في مختصره ص17. 

(1)9ننهة المشعاق صن 

: كذا في الاصل» وقد أورد الادريسي أسماء القواعد المشهورة في جزيرة سرنديب» وهي‎ )2٠١( 
(مرقاياء وأغناء وفرسقوريء» وأبدذي» وما خولون: وحامريء وقلماذي» وسندوناء ونيبري»‎ 
كبا وتان ل كا‎ 


فرق مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وجزيرة اين وطولها فيما يذكر سبعمائة فرسخ» وبها زروع ومعادن وظيب». 
وبها الكركدن؛ وهو دون الفيل وفوق الجاموس في عنقه عوج كعنق الجمل لكنّه 
بخلاف اعوجاج الجمل ورأسه فيما يلي يديه. وله قرن في وسط جبهته. وفيما يذكر له 
أنه يوجد في بعض هذه. القوون إذا كقع هنورة امات أن مدورة طات وي من الصور 
التي توجد فيه من أوّله إلى آخرهء ويصنع منه نصب سكاكين الموائد فإذا وضع الطعام 
ل الاين فعٌلم أن ذلك الطعام مسموم. 

قال الريك" "" ١‏ "وجديرة الام طيبة الور» كنددلة الهواء» هذنة الجاع دنه 
عدة بلاد وقرى ومعاقل. 

000 كن وي الدوز ادم كنا ١‏ ا 
وتحودنة تشود ل را نا 01 وجوير ةا قبار!"" وكلافها يدهعادكة الفوةة 
وأغلاهما قيمة الصَّنْمي. 

وكا لمان ياف ل ا في الممالك الكبار» وجزيرة سبومة”''" وبها زروع 
اروم احور را ا رجه ايه وي 

وجزيرة عاشوراء'''' المقابلة للوقين”'' فرضة الصين إل الهند» وجزائر السيلا 
وال 0 ويقال: من دخل السيلا استوطنها ولم يرد الخروج منها لطيب ثراها 


4 نزهة المشتاق ص١‏ وقارن معجم البلدان ”18/7 والرامي أو الرامني الآن جزيرة سومطرة 
بأندنوسيا (انظر تجارة المحيط الهندي ص١0:").‏ 

() نزهة المشتاق ص”5ل. 

(6) نزهة المشتاق ص١18.‏ (5:) انظر نزهة المشتاق ص177. 

)0( كذا في الاصل». وفي نزهة المشتاق ص517١‏ : جزيرة الديبل وفيها مدينة كسكهارء قلعتها هيء إِذْ 
لم يرد في النزهة مدينة باسم بشكار. 

(0) فى الاصل: مابط» وصححت من النزهة ص .87١‏ 

4 نزهة المشتاق ص 87. 

(4) نزهة المشتاق ص١8‏ 2 وتكتب شلاهط» وهي جزيرة بلاوان بالفلبين انظر: تجارة المحيط الهندي 
م ْ 

(9) كذا في الاصلء ولعله أراد» جزيرة قمار وصنف. قال الادريسي: ويتصل بجزيرة قمار ما يلي 
الساحل جزيرة صنف وبينهما ثلاثة اميال وبها يوجد العود الصنفي. (نزهة المشتاق ص ”8). 

0( نزهة المشتاق ص88. 

(0) نزهة المشتاق ص 80. )١(‏ لوقين» نزهة المشتاق ص85. 

() كذا في الاصل. ولم يرد اسم السيلان في النزهة» قال في ص”97: جزائر السيلا: وهي كثيرة 
متقاربة بعضها من بعض وفيها مدينة تسمى الكيوه من دخلها من المسافرين استوطنها ولم يرد 
الخروج عنها لطبب ثراها... وميلا هي كوريا الآن (انظر: تجارة المحيط الهندي ص07:"). 


الأقاليم السبعة 0 يذ 


:2111 
وكثرة خيراتهاء وبها معادن الذهب /١١77/‏ التي لا توجد في مكان أكثر مما هي به. 
قال الشريف27: حت يتخذ أهلها منه سلاسل كلابهم وأطواق قردوهم. 
١:‏ قلت : وقد ذكر كربيبرس الدوادار المنصوري في تاريخه المسمّئ «زبدة الفكرة» أنه 
وصل في سنة اثنتين وثمانين وستمائة رسول بونكيا -صاحب سيلان_إلل الباب المنصوري 
قلاوود -واسمه الحاج «سابور عثمان» بكتاب منه في حُقٌ ذهب لم يُوجد من يقرأه ؛ وَإنها 


أخبر الرسول محضر أنه يتضمن طلب المودة» وأنه يجهز كل سنة عشرين مركب هدايا. 

وقال: إِنَّ له سبعةً وعشرين قلعة خزائنها مملوءة جواهر وياقوت والمغاصات 
عنده» وكلّما يحصل منها فهو له؛ هذا مُلخْص ما ذكره. 

ثم جزائر ل ل ل ل ل 
أصعب ما يكون» ثم تقع به جزيرة الموجة”  ''‏ أم جزائر الصين - وأهلها بيض ونساؤهم 
أجل نساء الأمم ذوات شعور طوال» وبها خيل كثيرة يقاتلون عليها من عاداهم» ويوجد 
عندهم دابة المسك» ودابة الرّباد» وتنتهي هناك إل البحر المحيط. 

ويقع فيما يحاذيه من برّ الصين مما هو في الإقليم الأول مدينة خانفو وروم 
كوابلة*'» ومدينة شغلاء ومدينة مانطو. 

ثم جزائر الخالدات بالبحر المحيط» وبه تمَّ الإقليم الأول» ولله الحمد والمنة. 


1) “يه المقمات 2ن 
(0) نزهة المشتاق ص87. وفي تجارة المحيط الهندي ص؛؟ ٠١‏ : اختلف الباحثون حول مكانها (واق 
الواق) فمنهم من ذهب إلى أنها بورنيو ومنهم من ذهب إلى أنها اليابان أو الفلبين» » كما ذهب 
بعضهم إلى أنها مدغشقر وإن كنت أرجح أنها اليابان. 
فر عر (#4) خانفوء انظر نزهة المشتاق ص84. 
)0( لم أجد لها ذكراً أو ما يشبهها رسماً في مدن الاقليم الأول من نزهة المشتاق وغيره. 


ا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وهذه صورة الإقليم الثاني : وهو الآخذ مع الإقليم الأول علئ شماليه من البحر 
المحيط بأقصئ الغرب إلى البحر المحيط بأقصيئ الشرق. 


الأقاليم السبعة ة 


الإقليم الثاني 

ار والذي وقع في هذا الإقليم الثاني من البلاد و والجزائر العامرة مما اشتهر 
اسمه مما وقع بالبحر الهندي وفرعيه الخارجين منه. وهما القلزم والفارسي وما انُصل 
به من البحر المحيط في الشرق ما يذكر. 

وأوّل ما نبدأ من الغربي عل حكم الأقاليم» وبه في مبدئه من المحيط جزيرة 
فوانها هودن #القري “نهو الا لذاكه 

وبجزيرة مسفهان جبل مدوّرء حكئ صاحب العجائب”" : أن عليه صنماً من 
نحاس أحمر بناه أسعد أبو كرب الحميري ‏ وهو تبّع الأكبر أحد الثلاثة الذين ملكوا 
الأرظن كأ لوقي لا فو يلع يان لا ايلك وراءة: 

اقرف أن تطتو ة القري '" فيقيا ريع التداء الا يمكن لمعو البسة فالادبويها 
مات بانيه ‏ تبَّع ذو المرائد. - وهناك قبره في هيكل مبني من المرمر والزجاج الملون. 

وبساحل المحيط بها حجر البهت يباع بقيمة غالية؛ الا ةيوعم أل المت 
الأقصئ أنه ما أمسكه أحد بيده وسار في حاجة إلا قضيت”*'» وهو عندهم جيد في عقد 
الألسنة؛ وبما أنه يسمّئ في وقتنا حجر البلأج» وهو طائر طويل الرجلين» ويقول له أهل 
حي ٠‏ مسي عن م ل لا ا الي 
قليل» ويحْتبر بأن يُلقى في قدر يُغلى ماؤها فإذا ألقي بها سكن الغليان. قال لي من رآه: ! 
قدو الكدقة الكتزرة ندا :"لوك لا جكذا :1 لو اقية تمدن ناض يقير لك الورفة تلياد. 

ويوجد" بهذا الساحل أحجار كثيرة ذات ألوانٍ شت وصفات مختلفة يتنافسون 
في أثمانهاء ويذكرون إنها تتصرف في أنواع العلاجات الطبّية بالخاصية؛ ومن ذلك ما 
يُعلق علئ الثدي الموجعة فتبراً تدرف : وما / 7"75/ يعلق على الحامل فتسرع الوضع» 
ولهم علئ بعضها رفى مشهورة في قوم معروفين هناك. 

ويقع في هذا الإقليم تتمة بلاد مقزارة''' وماؤها قليل وسالكها عزيز. 

وأرض قمنورية”' كان بها من السودان أمّة تزعم أنها يهود ولا ملك لهمء ولا 


.٠١ في الأصل (دقوس) وصححت على نزهة المشتاق ص؛‎ )١( 

000 لعله حسان بن المنذر الذي ينقل الادريسي عن كتابه «العجائب) والمؤلف ينقل كلامه عن نزهة 
المشتاق. 

() في الاصل (دقوس). (4:) ما بعده لم يرد في نزهة المشتاق. 

(5) من هنا يعود المؤلف للنقل عن نزهة المشتاق ص ؛ .٠١‏ 

(7) في الاصل (مفزارة) وصححت عن نزهة المشتاق ص9 .٠١‏ 

(0) نزهة المشتاقى ص 6 .٠١‏ 


5 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


ملك عليهمء ودينهم مدخول؛ وأكثر حربهم من جاوره,'' "تخلاها غالب أغليا 
وتفرقوا في البلاد» وبها يسمّئ جبل مانان”'' يٌصل بالمحيطء ولا يُبارى علو يقال : 
إن السحاب تمطر دونه" وترابه أحمرء وفيه أحجار لمّاعة لا يكاد يثبت الناظر نظره 
فيها لكثرة شعاعهاء وبريق حمرتهاء في أسفله ينابيع» يحمل السّفار الماء منهاء وبها 
معظم بلاد غانة ومجال قبائل لمطة”*' وأرض فرَّانء ومدينتا باجرما الكبرئ وباجرما 
الفخرى "ويه مكدنا نه فى جلها الست را قدا لديم حدر كي 7 ونجا ل مدرارة 
وبلآةازغا و5 وبها'خة المدن مسن سك اا وبهم قوم رححالة”"' من 
البربر دخلوا زغاوة حتئ صاروا كأنّهم منهم وزغاوة””' ' تأكل الأحناش ‏ وهي جل 
أغذيتهم -. 

لح اي ا ا الك ل 

وجيليتو""" ثرافة أسيفن :ؤنة كيف لأ بكري أحيد لمتكم يقالن إن مقفنانا 
عظيماً يلتقم من تعرض مكانه. ويقاربهم أهل آزقار. 

1 لاد وفيما يذكره أهل المغرب الأقصئ أنهه'*'' أعلم الناس 
بالخط المنسوب إلى دانيال النبي ‏ عليه السلام ‏ قال: وليس ببلاد البربر أعلم بهذا 
الخطّ من أهل آزقار؛ وذلك أن الرجل منهم صغيراً كان أو كبيراً إذا ضلّت له / 76"/ 


)0010 هم أهل زغاوة وأهل لمتونة الصحراء الساكنون في جهتي هذه الارضء على ما جاء في نزهة 
المشتاق ص50 .٠١‏ 

(؟) في الاصل (مابان) وصححت على النزهة ص”١٠.‏ 

(6) تلك صفة جبل آخر ذكره الإدريسي اسمّة (بنبوان) انظر نزهة المشتاق ص”5١٠.‏ 

8 كازاقي الاضر وني تو الجدتاتومن ١١١‏ تعدث الادريمين عن جيل نجع البونى سقو 
ويريعون حول جبل يسمى طنطة» لعل اسم الجبل صحف ثم أطلق غلطاً على تلك القبائل. 

)00( كذا في الاصل وهو تحريف لما ورد في نزهة المشتاق ص7١١‏ وفيه: وبها من البلاد مديئة جرمة 
ومدينة تساوة» والسودان يسمون تساوة جرمي الصغرى .... وعندهم معدن فضة في جبل .. 

(1) في اللاصل: جوجيس» وصحح على نزهة المشتاق ص7١١.‏ 

(0) في الاصل (شفوة) وصحح على نزهة المشتاق ص١7١.‏ 

(6) نزهة المشتاق ص١١١.‏ 

)09( في نزهة المشتاق ص ١1١١‏ : يسمون صدراتة» يقال إنهم برابر» وقد تشبهوا بالزغاويين. 

() نسب الادريسي أكل الاحناش إلى أهل شامة. 

)1١(‏ ضرب في الاصل على كلمتي (كتاب آجار). 

(385) سمه كما قن الرهة المتفاق م133 + لزن 

(116)اانزهة المشعاق هن 1 (14) أي أهل آزقار على ما في النزهة. 


الأقاليم السبعة 454١‏ 


ضالة» أو سّرق له مال خط لها في الرمل فعرف مكان ضالته أو أخذ ماله لا يخطته. 

قال ولق ا جورويعاضن المخبريو أتهارائ رغلا من هذه القنيلة فى نيد 
جلما سةاء "فال فأردت اععناره فجالمقهة وقن يف لدخينة حبك لا تغرف «فخط لها 
خطأ وقصد موضعها واستخرجها. وأعيد ذلك عليه ثانياً فاستخرجهاء ثم أعيد ثالثاً 
فاستخرجهاء قال: وهو شيء عجيب في قوتهم علئ هذا العلم علئ كثرة جهلهم وغلظ 
طبعهم. 

وأرض كوّار”'' يخرج منها الشَّبَ2"0» ومن مدائنها مدينة القصبة"''» ومدينة قصر 
أم ا ا اين - وهي اكووتهات وميه انر 

وبقيّة من بلاد تاجوين”"" وغالبها وقع في الإقليم الأول» وأهلها همج لا 
يعتقدون شيئاًء وأهلها رحالة. 

ووقع من بلادهم في هذا الإقليم الثاني جبل مقوّر”* أغبر فيه غروق ترابية ليّنة 
تنفع من وجع العين الرّمدة. 

وبلاد الواحات الداخلة والخارجة”*' والخارجة اليوم لا أنيس بهاء ومساكن بني 
هلال وقطعة كبيرة من صعيد مصر من أوّل أسناوا رمنت إليل آخر وهروط»: وأم مدنها 
قوص» ومدينة عيذاب على ساحل الفلزم الغربي» وبه جزيرة النعمان» وجزيرة السامرة 
كلاهما هناك بالقلزم. 

ثم عل ساحله الشرقي مكة والمدينة ‏ زادها شرا وتعظيياب 

وعالاة :لنحعا سوبد عار 135 أرق ومقوس قن الحنوت: 11 بسطينة اليا في 
الشمال آخذة من جزيرة العرب في الجنوب علئ منازل”"'' سعد وهذيل إل مدينتي 


)١(‏ نزهة المشتاق ص6١١.‏ (0) في النزهة: الشب الكوّاري. 
(9) فى الاصل (الفضة) وصححت على النزهة ص7١١.‏ 

00 ذه المعناق 31 

( انزغة المشتاق صن /111. 

(5) في الاصل: أبرز وصححت على النزهة ص8١١.‏ 

(0) فى الاصل: تاجرين» وصححت على النزهة ص9 .١١‏ 

(8) نزهة المشتاق ص5١١1.‏ 

(9) كذا فى الاصلء وفى النزهة ص9١١‏ : الواحات الخارجة. 

1 انقارع على نيف المنمنا قرع 11 

)1١(‏ في الاصل آجارء وصححت عن نزهة المشتاق ص ١44‏ وفيه أنها : فرضة المدينة. 
)١١(‏ منازل سعد وهذيل تقع ‏ على ما في النزهة ص55 ١‏ عن ظهر جبل غزوان. 


14 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


رط 68 دفي القتمال إن ادن 55 غات الع ل 
مدينة هناك -. 

/ 5/75 وبلاد نجد وموقعها ما بين الحجاز وبين مدينة هجر ورامة» وتقع 
عكاظ” '' بينهما وبين منازل سعد وهذيل وشمالي نجد. 

بلاد اليمامة وآخرها في الشمال برقة ضاحك على الساحل الغربي من بحر فارس 
وشرقي بلاد عمان» ومن مدنها سُعال» وعفرهء ومنح””“. 

وفي جنوبي أرض عمان بلاد الشّحر' "+ وقد يقع بعضها في الإقليم الأول» فيها 
قبائل من مهرة» وهم عرّبٌ صحيح نسبهم» كلامهم بالحميرية القديمة» ولهم كرائم 
الإبل التي لا يعدلها شيء في سرعة جريهاء ولها أسماء إذا دعيت بها أجابت» ومن 
غريب ما يقال إنها تمهم كوا ما يراد منها بأقل تأديس تؤذب به! 

وفي جنوبيها بلاد0") 
الذكر. 

وأمًا فهو حصن منيع جامع بأهله : 
بجبل شبام لا يُرتقل إلئ أعلاه إلا بعد جُهِدٍ جهيد 

وفي أعلاه قرّى كثيرة ومزارع كثيرة 7 جارية وغلات ونخل وخصب زائد» 
ويوجد به أحجار العقيق”* وأحجار الحمّست””'*: وأحجار الجزع”"" : '١‏ توجد مغشاة 
بالتراب ولا يعرفها إلا طالبّها بعلاماتها فتؤخذ وتعمل» فإذا صُقلت ظهر حسنهاء 
ويحكئ أنها في أودية حصاها ألو ان العقيق والجمست والجزع بعضها. 


حضرموت وبها مدينتا شبام ومريم » فأما تريم فمذينة قديمة 


ا ا نة 


(0) في الاصل: كبشة» وصححت على نزهة المشتاق ص55 .١‏ 

09 فى الأقين لقره مسف ال اللقكا من دا 

(09: ,سلعنة على ا في الترعةاضين 211 قزية جيينة عافرك تفع فى الطريق مق اليمانة إل النضدرة: 

(4) أو سوق عكاظه قرية كالمدينة» جامعة لها مزارع ونخل ومياه. ولها سوق يقام يوم الجمعة. 
ومنها إلى نجران خمسة مراحل» نزهة المشتاق ص157١.‏ 

(1)0 سعال والعفر ومنح مدن صغار شربها من نهر الفلح (نزهة المشتاق ص!6١).‏ 

(1) نزهة المشتاق ص54١.‏ 

(0) نزهة المشتاق. ص5 .١0‏ 

(48 في الاصل (قبة») وقئة الجبل أغلاه. 

(9) العقيق. حجر أجودهُ باليمن» ويؤتى به أيضاً من الهند والمغرب» انظر سر الاسرار ص١4.‏ 

.١١7ص الحمست:: ويكتب الجمشت» حجر منقوش يشبه الياقوت الوردي» انظر سر الاسرار‎ )١*( 

)1١(‏ الجزع أحجارء أجودها البراق الصافي» وهو أصناف انظر سر الاسرار ص88. 


اناج ١‏ السبعة 1 


والساحل الغربي من البحر الفارسي حيث مر على مشاريق اليمن وعلئ ساحاء 

من المدن ما نذكره من ويد سوا ارب ات وهى اي 0 
000 ا ور 0 000 ماده وقلهات». وصور ا وى 
وحو وا و بو 
خيرات كثيرة وفواكه حسان ونخل وموز ورمان وسمرجل. 

ثم بعد مور لا يقع في الإقليم الثاني إلا بحر مُلْجِجء ثم يمر علئ أطراف بريّة 
كرمان إلى أن يتصل ببلاد السند» ويقع هناك علئ ساحله الشرقي من المعدن ‏ ما نذكره 
د فيان لسرت حي روي رن لمان ارائية او وا كله الخرني دوعي 
الحر*" ازروف" كرواقن لم3 + اهما 4077 هزه هده لمن عار معادق السينة لين 
مدينة ا وَل بألاد الهند. 

ووقع هذا البحر الفارسي مجموعه في الإقليم الثاني ولم يبق سواه» ووقع به من 
الجزائر جزيرة أرون» وجزيرة جبر» وجزيرة كيش ؛؟ وهي جزيرة كبيرة. وكانت في 
لل ا ار وقوة سلطانها. 

١0 

ذكر الشريف في كتاب أجار ٠١‏ : إنها جزيرة مربّة 50 
ل د 1 01 
اثني عشر ميلا. وكان ملكها يغزو جزائر الرنج ويصل إل جزيرة قمار"''' فكانت إبل 
الوتلدهر تب كيد لني كنا العم اال ا 


)01 كذا وردت ولم أجدها في النزهة ولا في مختصره؛ أو ما يشبهها رسماً. 

0( في الاصل : صلفاوة. وصححت على النزهة ص58١.‏ 

() كذا وردت في الاصلء ولعلها الجبل المذكورة في ص١0١‏ من النرهة. 

(4:) في الاصل أدماء وصححت على النزهة ص5 .١5‏ 

00 (0) 

() في الاصل (مور) وصححت على النزهة ص .١550‏ 

© في الاصل (التيرة) وصححت على نزهة المشتاق ص7١‏ قال : مبنة صغيرة على البحر. 

(4) نزهة المشتاق ص>2656١١‏ و ه2لا١.‏ 

(9) كذا في الاصل. ولم أجدها في النزهة» ولعلها قالري. 

)٠١(‏ في الاصل: منجاري؛ وصححت عن نزهة المشتاق ص”177» وهي مدينة في وطاء من الأرض» 
حسنة البناء بهيجة الارجاءء ولها مزارع. 

() ضرب عليه فى الاصل. انظر نزهة المشتاق ص”55١.‏ 

)١١(‏ كذا في الاصل؛ وفي نزهة المشتاق: بلاد القامرون. 

)١(‏ في الاصل : المسفيات» وهو تصحيف. 


45 [ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار /السفر الأول 


قال: وهذه المشعيات”'' يكون طول المركب منها طول الغراب الكامل من عودٍ 
واحدٍ فيه مائتا رجل. ظ 

قال الشريف”': وأخبرني مخبرٌ وقت هذا التأليف ‏ يعني وقت تأليفه لكتاب 
ار عبن سحي كي نوهد المراكن السيتات عدون ور كا 4 براحن 
من قطعة واحدةٍ سوئ ما عنده من بقية المراكب الملفقة.. 

وبكيش زروع وكروم وأبقار وأغنام» وبها مغائص اللوْلؤ الجيد. 

لت وهذه الجرزيرة فى المسماة الآن بقيس» 2-١‏ 

وذكو الفتريك*": أنه فى سال :هذا البتخر الفارسق :فى تال العرزبى قري 
مدة اونظ قاطن اللؤلؤ في /./87/ قريتيه”*' هناك نري لعن لتاقن فى :البحد 

قال''': إِنَّهِ يظهر منه القليل في بعض الأماكن ويغيب في بعضها فتفرغ المراكب 
دونه ليخت عند جواره حتى لا ترسب بالنقل في الماء فيجلس أو تدق بشعبه فتكسّر 
وتنقل الأمتعة في البر حت تتجاوز موضعه ثم توسق. وكذلك ما وقع في البحر الفارسي 
من الجزر في أوّله عند مخرجه من البحر الهندي جزيرة ثارة”". 

ثم يمر هذا الإقليم آخذاً في البر والبحر ببلاد السند والهند بأطراف كرمان في 
جنوبها وما جاوره من بسيط البرٌ مدن السئد. 

الستصورة دوسي اتسينا 1 الود نيوان والتلفا نوهو داعا 
لوو وكا و ندا 


٠١ '/‏ 00 60 
والجندور. ومنجابري 2 »2 وبسهد © . 


.١6!/ص في الاصل: المسفيات. (0) نزهة المشتاق‎ )١( 

() (كتاب آجار) مضروب عليه في الاصل» والخبر في نزهة المشتاق ص517١.‏ 

(:) نزهة المشتاق ص؟57١.‏ 

(5) هما كما فى نزهة المشتاق: الخيل وجلفار. 

030 ره لمشدات هن 1 

0:7 في الاصل (مارة) وصححت على نزهة المشتاق ص77١.‏ 

(0) في الاصل : (ياهومان)» وصححت على النزهة ص59١‏ وانظر صورة الارض ص775. 
09( في الاصل : البيرون» وصححت عن النزهة ص158١.‏ 

.١159ص بانية وأتري» كتبت فى الاصل بحروف مهملة». وضبطت على نزهة المشتاق‎ )٠١( 
.159 )كي الاضل : مندوشان: وصححت على النزهة ص55١ و‎ 

.١7١ص في الاصل (هيجاوي) وصححت على النزهة‎ )١١( 

(1) في الاصل (سهك) وصححت على النزهة ص١7١»‏ وعن بسمند انظر: صورة الاارض ص779. 


الأقاليم السبعة لك 


والتصيوة "١‏ ماية كبو ةينانا انو سهدو المتضدرن و كالت العلرك 
القرشيون بالسند تسكنها؛ وبناؤها بالآجر واللبن والجصٌ» ويحيط نهر مهران بها 
وسح بن ساخرها» ونه عن كاير ماسر لها عات كتير ولس بها ون العواتة إد 

قصب السكرء ونوع من الثمر علئ قدر التماح ؛ يسم الييوية شديدة الحمض» وفاكهة 
أخرئ تشبه الخوخ ويقاربه في الطعم يسمّئ الانبج» وتجلب إليها الفواكه. 

زفلدينة الجناق!"" لقنيو مدي كبيرة ليل يلة» من أقدم مدن السند وأظهرها ذكراً 
في الآفاق» تجاورٌ حدود الهندء وكان قبل الإسلام بيت بُدَ مُعظم عندهم. ولها حصن 
بح انايد واودوعا رياح سرون وتلعويا لي وأمعا ره دمي : 
ولأهلها امزال طائلة 

ولمّا فتحها محمد بن يوسف الثقفئ ‏ أخو الحجاج ‏ أصاب بها أربعين بُهاراً من 
التفو شار لاقو فقنو تاكانة ونلا تون عاد وعنها كليا فى بعت سيف 115 
فرخ بيت الذهب؛ والفرخ البهار. ْ 

وللملتان نهرٌ صغيرٌ تدور عليه أرجاؤهاء وتسقئ مزارعهاء ثم يصبٌ في نهر 
|3 السقك: 

وقد نقل الملك المؤيد ‏ صاحب حماة 7" : أنها من الرابع. 

وسأذكر ذلك عند مملكة الهند ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ونقلته أيضا عن غيره ولم 


ل 3 


أمنتبث ما أجزم به: 
وأمّا مدينة النيرون”*' فلها حصن حصين وقليل أشجار وأهلها مياسير. 
وأمّا مدينة بانية”2 فهي صغيرة كثيرة النعم رخيصة الأسعار وأهلها أهل رفاهية. 
رقن ونان البنه عن هله السينة يبوالذى تكيناء اعيا نياك وفدينة فالري © عن 
نهر مهران وهي محتفة بالأشجار محصّنة محاسنها. ظاهرة وخيراتها وافرة. 


)١(‏ نزهة المشتاق ص174» وانظر: معجم البلدان 7١١/0‏ وصورة الارض ص777. 

(0) في الاصل (سهك) وصححت على النزهة ص١17.‏ 

(9) في كتابه تقويم البلدان ص٠7"90.‏ 

(5:) فى الاصل: البيرون» وصححت على نزهة المشتاق ص58 .١‏ 

(8) :الدهة المقعا ف شو ان بالطو سيو الار فين ا 

030 في الاصل (فاكري) وصححت على النزهة ص١ 2١7‏ وفيه أنها مدينة على شط مهران وفي غربيه» 
وهي مدينة حسنة حصينة محاسنها ظاهرة وانظر: صورة الارض ص77 وفيه أنها على شرقي 
مهران. 
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وإقليم مكران '" ويه مدن عاسرة بالنامن بوالتكار» ومن ندل دوقي" + رمدي 
ا 000 ا ل 0 507 000010 
واللاينة اباك وؤفدينة البلين"" ).و أكبو انها مدينة 5 ١”‏ 4وهى اتقازات الملتان في 
مقد]رها »ونا تقول كرو ويا رع تضلة فير أ برعا وتوا نقة وج رقا رانعا كبر اودود انها 
خير من بلاد أعمالها. 

قال الك : وكل هذه بلاد متصلة» ونواح متسعة عريضة» والغالب عليها 
التحيل: 

وإقليم الطويران”''' وهو مما يلي كرمان» وهو واد به مياه جارية وقرى ومزارع 
ممتدة» وفي أرضه قوم رحّالة ما بين حدود الطوبران». ومكران» والملتان ومدن 
المنصورة؛ وهم كالبادية. لهم أخصاص وآجام يأوون إليها» وبطائح مياه يعيشون فيها؛ 
وهي في غربي نهر مهران» ولهم إبل فارهة حسنة» وبها ينتج القارح؛ وهي إبل يرغب 
فيها أهل خراسان / /77١‏ وغيرهم من أهل فارس وأشباهها لنتاج البخت البلخيّة 
والنوق السمرقندية لخلقها الحسن ذوات السنامين. 

ومدينة مامهل”"'' وقوم يحسبونها من السند؛ وهي على رأس مفازة بينها وبين 
كنباية لا تسلك. وفي أطرافها قوم رحّالة يعرفون بالمند يتتجعون أطراف هذه المغازة 
لسوائمهم من الإبل والغنم. 


.117/9/6 وانظر صورة الاارض ص١78 ومعجم البلدان‎ ١75 نزهة المشتاق ص‎ )1١( 

() نزهة المشتاق ص77١‏ وصورة الارض ص١ .78‏ 

(9) نزهة المشتاق ص77١‏ وصورة الارض ص١78.‏ 

() كتبت بحروف مهملة» وصححت على نزهة المشتاق ص١77١‏ وصورة الارض ص١78.‏ 

(5) في الاصل (أضعفة) وصححت عل نزهة المشتاق ص177. 

(1) في الاصل (فلهفرة)» وصححت على النزهة ص؟77١‏ وفى صورة الاارض ص١78‏ (فهلفهرة). 

15 في الال (مشكن) ومتحهت عل نزخ المشعاق هنلا وفى ضور الارص هن 41 
(ماسكي). 1 

(4) في الاصل (النير) وصححت عل نزهة المشتاق ص ١77‏ وصورة الارض ص١18.‏ 

6 في الاصل (البلبا) وصححت على نزهة المشتاق ص177. 

( كتبت في الاصل بحروف مهملة؛» وضبطت على نزهة المشتاق ص ١77‏ وصورة اللارض ص١78.‏ 

(11) نزعة المشتاقة ص ١78‏ وفثله فى :صورة الأرض ص 11: 

(0) نزهة المشتاق ص ١١75‏ وفي صورة اللارض ص١78:‏ (طوران). 

() في الاصل (مامه) وصوبت على نزهة المشتاق ص١18.‏ 
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ومديتة الرود”") هي أم أعمال» حفيلة» عامرة الأسواق» نافقة التجارات» 
وأهلها في رفاهية وخفض عيش. 

تيان" وسوونها ع مدليلة المقواء كفيو الحيرة والدهايه اشعاوها رح 
ونعمها ممكنة» ولإبلها كفاف مال. والقاصد إليها كثير. 

ومدينة | كا - وهي أم أعمال - وهي في وطأةٍ من الأرض حسنة البناء» 
فسيحة الأرجاء. ولها مزارع وبها جنات. 

ومدينة الحور””' وهي مديئة صغيرة عامرة. 

وإقليم الراهون وإقليم كلوان””' وبهما زروع كثيرة ومكاسب جا 
قليلة» وإنما عمدة أهلها علئ المواشي من الأبقار والأغنام. 

ومدينة أرمابيل''' وهي مدينة كبيرة وبها عمارة ضخمة وحدائق ومتنزهات وأهلها 
ميأ سير . 

ومدينة قنبلي”” وهي تماثلها في القدر واتساع المال والحال» وهي علئ البحرء 


١ 


ويشرب أهلها من عيون وآبار. 


ومديتة دزك7" وهي مدينة جليلة كبيرة بها تجارات كثيرة وبضائع كافية وأقاليم 
متصلة» وفي جنوبيها جبل الملح» وما سمي بهذا إلا لأنْ أكثر مياهه ملح. وبه عمارات 
وقرئ وأعمال. 

ومدينة راسك”*' وهي قاعدة جليلة ولها إقليمان؛ أحدهما الخروجء والثاني 
كيركايان””' 2‏ يعرف بابيل 2١‏ /751/ وبها وببلادها زروع كثيرة وقصب سكر كثير 


.١7١ص في الاصل (الدور) وصححت علئ نزهة المشتاق‎ )١( 
.١,١ فى الاصل (شروشان) صححت علي النزهة ص‎ )0( 

شرف نزهة المشتاق ص 19/7. 

(*) في الاصل (الخزر) انظر نزهة المشتاق ص1177. 

(5) الراهون وكلوان؛» انظر نزهة المشتاق ص”77١.‏ 

() نزهة المشتاق ص”7!١‏ وصورة الارض ص .183١‏ 

(0) نزهة المشتاق ص9١‏ » وانظر صورة اللارض ص١18.‏ 
(8) فى الاصل (درك) وصححت على النزهة ص .١784‏ 

49 في الاصل (راشك) وصححت على نزهة المشتاق ص177. 
(0 في الاصل (كريكايان) وصححت على نزهة المشتاق ص .١70‏ 
0 (يعرف بابيل) ليست في النزهة. 
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جداًء ويعمل بها السّكّر والفانيذ ويحمل إل البلاد. 

وإقليم قصران”'' وهو إقليم جليل» ذو أعمال» فيها قصب سُكر كثير يعمل منه 
الييكن والماتا 

ثم مدينة الديبل”'' مدينة جليلة أكثر بنائها بالطين والجبس» وهي جدبة الأرض» 
قليلة الخصبء قليلة النبات لا نخل بها ولا شجر؛ وإِنّما سكنها أهلها؛ لأنها فرضّة 
السكل» وهي مدخلها إلى الهند. 

ان وأمها قندابيل ولها غلآت وزروع وكروم مثمرة» وأحوال واسعة, 
وخصب وابل» وبقر وغنم» وأهلها أملياء مياسير. 

ومدينة كنباية”*' وهي علئ ثلاثة أميال من البحرء وهي فرضة بها الخط والإقلاع 
وإليها تجلب البضائع والتجارات من كل الآفاق تدخل إليها المراكب من خور ترسي به 
وملؤها كبيرء ولهااحضن منيع بنته.ولاة الهند لما تغلب عليها ضالخب كيش» وينبت بها 
الزرع والرزء وبها نارجيل وقسطء وينبت في جبالها القنا الهندي. 

ومدينة سوبارة””' وهي مدينة كبيرة متحضرة عامرة» كثيرة المساكن» ولها 
تجارات ومرافق وهي فرضة من فرض البحرء وبها مغائص اللؤلؤ. 

ومدينة سندان”'' وبينها وبين البحر ميل ونصف وهي مدينة متحضّرة آهلة. 
وسكانها أهل حذق ونبالة» وهم تجار مياسّير» ولها جزيرة قبالتها واسعة القطر كثيرة 
الزرع والنخل والنارجيل» وبها ينبت القنا والخيزران. 

ين وهي مدينة كبيرة جليلة المباني». واسعة الأقطارء وبها 
نارجيل وقناء وبجبالها / 77/ نبات العطر المحمول إلى الآفاق» ولها جزيرة تسم 
0 علا ”كفيس أفالة وهي جزيرة كبيرة حسنة البقاع قليلة الجبال كثيرة النبات» 
وينبت بها شجر الفلفل؛ وهو نبات له ساق أشبه شيء بساق العريش» وورقه طويل لا 


.١758ص نزهة المشتاق‎ )1١( 

(6) نزهة المشتاق ص77١.‏ 

(9) فى الاصل (الفدهة) وصححت على نزهة المشتاق ص178١.‏ 

00 نرهة المشماق :فين 141: 

(5) نزهة المشتاق ص١8١‏ وصورة الارض ص757/5. 

0 نزهة المشتاق ص؟187. 

0 نزهة المشتاق ص؟18 وانظر عن صيمور: صورة اللارض ص777. 
(6) في الاصل (قلي) صححت على النزهة ص187١.‏ 
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تشريف لهء وله عناقيد وعلن كلّ عنقود ورقة تكئه من المطر كما حنت أم علئ ولد 
فإذا بلغ يجنئ» والفلفل الأبيض هو ما كان منه في أول بلوغه. 

وحكيا ابن خرداذبة 7 : أنَّ هذه العناقيد إذا كان المطر انحنت ورقاتها عليها 
فأكنتها من المطرء فإذا ارتفع المطر ارتفع الورق ثم لا تعاودها إلآفي حين المطر 
فسبحان الخلاق العليم المدير الحكيم. 

وبلاد سوبارة وهي جليلة المقدار. 

وتاو ج١١‏ وعى جك عظيعة وخلاة برا بع كتير التجارات» جزيلة 
الخيرات» وجَبَّايّتها وافرة» وأموالها مقنطرة. 

ومدينة بروج” "' وهي مدينة كبيرة جليلة جميلة» حسنة البناء» بنا ا ل عر 
والجصٌ ولأهلها همم عالية» وأحوال وافرة» وأموال وتجارات معروفة. 

قال الشريف”؟2: وهم وقف على التجوّل والاغتراب وكثرة الأسفار؛ وهي فرضة 
من جاء من الصين» ومن”*' جاء من الهند» ومن جاء من السند. 

وجناول» 0 وأساول وهي ثلاثة مدن صغار. 

ومديئة نهروارة”"' وهي ملك عظيم» ذات نعم جمّة وأموال ضخمة؛ وجيوش 
وعساكر وفيلة وخيل. وهي وما جاورها لا يسافر بينها إلا على العَجل يحمل عليها 
أمتعتهم وتجرّها البقر حيث شاؤًا؛ ولكل عجلة سائق وقائد. 

وكا الريك "عا كاليف عليه ١‏ ةالول رياف عو حين الح 1301 
كتاب أجارء ثم قال : وإذا مات الملك يُوضَعُ على عجلة عريضة ارتفاعها عن الآرض 
مقدار شبرين في قبّة مكلّلة» ويبسط كمّه وينادئ عليه بكلام معناه: : «أيها الناس هذا 
ملككم فلان ابن فلان» عاش في ملكه فارحاً قارأ كذا وكذا سنةء وها هو قدمات 


(1) نقل المؤلف كلام ابن خرداذبة على نزهة المشتاق ص187» وانظر المسالك والممالك ص15. 

030 في الاصل (بلبرا) ويريد ببلاد بلهرا بلدة صيمور. قال الادريسي: وصيمور بلدة من بلاد الملك 
المسمى بلهراء وملكة عظيم ويلاده واسعة...الخ. 

(9) نزهة المشتاق ص187. 

(5:) نزهة المشتاق ص1817. 

0( في النزهة: وفرضة لمن جاء من السند. 

(9) فى الاصل (داوبه) وصححت على نزهة المشتاق ص187. 

00 نزهة المشتاق ص188١.‏ 

(4) نزهة المشتاق ص184. 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وفتح يده بما معه لا يملك من ملكه شيئاً» لا يدفع عن جسمه أذىّ ففكروا فيما أنتم 
صائرون» وإليه راجعون». فإذا فرغوا من الطواف به أخرجوه إلئ المكان الذي تحرق به 

ومدينة تا نة''* وهي مدينة جليلة علئ خور كبير تدخله السقية + ويتيت بأرضها 
وجبالها القناء وتتخذ من أصولها الطباشير» وتحمل إلئ المشارق والمغارب. 

ين وهي علئ خور يأتي من ناحية ميئبار يحط به ركائبٌ التجار 
وعليها جبل كثير القرى بالابل والمواشي» وينبت به القاقلة ويحمل إل الآفاق» ونباته 
أشبه شي بالشهدانج ٠‏ وله مراود وقيه بزرها. 

ومدينة جرباتن”" وهي مدينة عامرة علئ خور صغيرء وبها أرز كثيرة» وحبوب 
كثيرة. 

ومرنديب”*' ويئبت بها شجر الفلفل. 

وميدنة صبخى» ومدينة كلسكار””' وهما متقاربتان علا البحر. 

وم 5 + ومدينة اللوثوا””' ومدينة كنسجة؛ والثلاثة صغار متقاربات 
وبها أرز وحنطة وفواكه كثيرة ونارجيل» وينبت بها بقم كثير» ونباته يشبه الدفلى. 

وار ل 5 على خوز يصل إليها من قشعير: وإليها الإقلاع والحظء وهي 
واسعة المتاجر كثيرة المنافع ؛ ولأهلها منافع جمّة؛ وعليها زروع مخصبة» ويحمل إليها 
العود من مدينة كارموت وبينهما خمسة / 4؟/ عشر يوماً للسفن في نهرها. 

ولسمندر هذه جزيرة كبيرة وبينهما ساعة» وهي جزيرة عامرة بالناس وا! 
كل الآفاق. 


اهل . 
مدا 


جار من 


(0 في الاصل (نانة) وصححت عل النزهة ص .١4١‏ 

(؟) نزهة المشتاق ص .19١‏ 

في الاصل جرجرين» وانظر نزهة المشتاق ص147. 

() نزهة المشتاق ص7١‏ وفيه: ويذكر أن متها (أي جرباتن) ميرة سرنديب وينبت: بجبالها شجر 
الفلها | كثيراً. وكذلاك ورد في ابن خرداذبة ص”17. 

)2 في الاصل (كسكا) وصححت عل نزهة المشتاق ص .١147‏ 

(4)5 في الاصل (كليكان» صححت عل النزهة ص”195. 

0 في الاصل (الْلولوٌ4 صححت عل التزهة ص147. 

(4 نزهة المشتاق ص 147 وانظر ابن خرداذية ص *+. 


ا 00 وقال لهاك سا 
ينبت عليه أنواع الطيب وبهذا سمي 

ا ا ل ا 

قلق :واهل الفشميوفة الا نوهكا هذا كفار وهم سحرة لا يطاق سحرهم. 

بدك ا لمحن نسي را هذا مرف ذكرة 

ومدينة أطراسا'"' علئ نهر يسمّئ عندهم جنجس بي رن باينا الببائي 0 
الماء تتاخم كابل» وهي دار ملك كبير» وجيش عديد. 

بساحي ا وهي عامرة كثيرة الساكن» وبها 
حنطة وأرز وحبوب كثيرة. 

ومديئة ماديار” ' وهي واسعة العمارات كثيرة القرى والمزروع والتجارات 
ولإهلها أموال طائله. 

ومدينة تالو" اوم نوين عم قلسي مراك كر القنادن والرا د ولها مدن 
وأعمال» ومن مدنها مدينة دده» ومدينة تنهء دف لها ووم وستينة قولس وده 
موربودش ذات حصن حصينء وكُلّ هذه بلاد عامرة آهلة. 

ومدينة مالوه” التى هى قاعدتها فى حضيض جيل صعب الصعودء ينبت به القنا 
والخيزران» ولها موك وجا اكه وح ذل مهاف وجنود جائلة. 

ومديئة القندهار”*' وهي كبيرة القطر كبيرة الخلق وأهلها يتركون لحاهم حتئ 
تطول ويبلغ بعضها ركبهم». وهي عراض كثيرة الشعر. 

قال لسرن 0 والمثل يضرب بها وزيهم ري |الأتراك ؛ وبها الحتطة وللارر 
والخيونة والابقان 6 والأغنام. ظ 

وسذيقة كار 077 وى عاو طغارمعان» وين تاعدة املك قمر 00 


(1) نزهة المشتاق ص197. (0) نزهة المشتاق ص195. 

فر في اللاصل (جنجين). 

0( في الاصل (ناست) وصححت عليل نزهة المشتاق ص148. 

(0) زهة المشتاق ص1595١.‏ (0) نزهة المشتاق ص195١.‏ 

372( في الاصل (موربودش) وصححت على نزهة المشتاق ص ١190‏ . 

00 ما أورده المؤلف هنا في وصف (مالوه) ذكره الادريسي في وصف موريدس» انظر ص 140. 
0 نزهة المشتاق ص ١90‏ وعن قندهار انظر: تقويم البلدان ص6 90 5. 

.١150 نزهة المشتاق ص‎ 05١ 

.5 وانظر تقويم البلدان ص18‎ »١50 نزهة المشتاق ص‎ )١١( 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


جليل» ولها بلاد وأعمال ومضافات» وقاعدتها مدينة كابل جليلة المقدار حسنة الأبنية» 
وبجبالها منابت العودء وبها الاهليلج''' المعروف بهاء وينبت بها الزعفران بريا 
وغرساً. ويحمل منه إلئ ما جاورها من البلاد» ويزرع بها النيلج الذي لا يوجد مثله 
ككرة وطينا : وهي من غرر البلاد وأطيبها هواءً وماءً ولها حصن معروف بالحصانة لا 
و اا او ا رياو 

57 مدنها أرزلان0 , ا ف لوي ل يي ا ل 
وزويلة”"؛ ؛ وكلّها متقاربة امقر وبها نعم وافرة. 

ومدينة أوريسين”” ' وهي مدينة صغيرة علئ الساحل؛ وإِنما المذكور جزيرتها 
عظيمة المقدارء كثيرة الجبال والأشجارء وبها فيلة كثيرة يصاد بها ويتجهز بأنيابها. 
قيل : تصاد بحفائر مثل صيد الأسود. وقبل: بل يعمدون الأشجار التي تأوي إليها الفيلة 
إذا أرادت النوم لعجزها عن افتراش الأرض» وربما يستند واحد منها إل شجرة ويستند 
إليه آخر ويستند إلى الآخر آخر؛ لأنَ الفيلة لا تمشي إلا قطارات فيقطعونها ويتركونها 
متشهلكة فنا أوك إلنها تقل بعقها عل بع مقط الأقها وفباكرها السياد 
ويضربها بالخشب إلى أن تموت» ويأخذ أنيابها. 

وقال الشريك" "فى كنات الكار91*7ورو] ددر غير واحدة: أن العام اللكبيرين مه 
الفيلة يكون في وزن الاثنين ستة عشر قنطاراً وما قاربها. ويقال: إنّها لا تلد إلا في الماء 
الراكد فإذا سقط أولادها في الماء : تسارع إليه فتقيمه /57””/ علل سوقها وتّديم دفعها 
إلئ أن تخف وتستدرجها شيئاً إلى [أن] يكمّل خلقها؛ فتبارك الله الخلاق العليم. 

قال: : ولا ندري فيما خلق الله من البهائم ذوات الأربع أفهم من الفيل؛ ولا أقبل 
منه للتعليم » ومن خواصه أنه لا ينظر في عورة الإنسان. 


)010 في الاصل (الابليلج) والاهليلج. وله أسماء أخرى» يعو إنراع أشهره ا لكابان: وهو ثمر بحجم 
الاجاصة؛ وهو الاجاص عند أهل الاندلس. انظر: تكملة المعاجم العربية .7١1//١‏ 

00 في الاصل (أزلان) وصححت على نزهة المشتاق ص97١.‏ 

() في الاصل (خواس). (5) في الاصل (خير). 

(5) في الاصل (جسك). 

(5) في الاصل (كلنطة) وصححت على نزهة المشتاق ص/97١1.:‏ 

0 في الاصل (وائلة) وصححت على نزهة المشتاق ص97١.‏ 

(4) في الاصل (أربيسين) وصححت على نزهة المشتاق ص194١.‏ 

)0 نزهة المشتاق ص١١7.‏ 

٠(‏ (في كتاب آجار) ضرب عليها في الاصل. 


الأقاليم السبعة هع 


ص0 

وإذ انجر بنا الحديث إل نهاية هذا نعود إلئ ذكر تلك الجزيرة فنقول: وبها معدن 
حديد وينبت في أكثرها الراوند» وإنما الذي يجلب من بلاد الصين أفضل» وينبت بها 
شجر عل صفة الخروع كثير الشّوكَ البارز المانع من لمسه يُديّر منه سم ساعة. 

ومديئة لوقين”'2 وهي مدينة حسنة علئ صفة خور عذب تدخله المراكب وهذه 
آخر حد بحر الهند من الشرق. 

وفي شمالي لوقين وشرقيها مدن منها طريفيوقن”"' وهي مدينة صغيرة عامرة أهلة. 
ومديئة أطراغا””" وهي مدينة كبيرة وبها خصب كثير» ولها جيوش كثيرة وسلاح وهي 
آخر حدّ بلاد الهند الواقعة في البرّ من جهة الشرق من ماكلهُ في البر. 

ولم نذكر من الجزر إلآّ ما هو لمدينة في البرٌ علئ الساحل فذكرناها معه وسنتبع 
ما ذكرناةٌ من مدن الهند الواقعة من هذا الإقليم في البر بما وقع له من الجزر في البحر 
لنصل بعض بلادها ببعض ولا نفصل بينهاء ولا نذكر إلأ المشهور على ما شر لطبا ذه 
إذا تكامل ذكرنا ما في مشاريقه من بلاد الصين إلى البحر المحيط من ٠.‏ خط الإقليم» 
والذي وقع في هذا الإقليم من الجزائر الهندية؛ فمن ذلك : اتحريرة كوك * ' وهي جزيرة 
كبيرة القدرء شائعة الذكرء فسيحة الأرجاءء كثيرة النعم والأرزاق والتجارات. 

مخرنرة او 5 وي ا وار ا وجزيرة 
بليق” ‏ وبها فلفل كثير 29 وجزيرة سندان”'!؛؛ وهي جزيرة عامرة كبيرة بها نارجيل 
وموز وأرزٌ» وبها يعمل الطرز الفائق ويحمل إلى لدف وجزيرة سنات” . 


.7١7”ص نزهة المشتاق‎ )١( 

(؟) في الاصل (طريقود) وصححت على النزهة ص707. 

(0) نزهة المشتاق ص8١ .١‏ 

)1 “كول ! هى كيلون الآن إلى الجنوب من قالقوط» انظر تجارة المحيط الهندي ص 7 

0( في الاصل (أوزكير) وصححت على نزهة المشتاق ص157. 

050 كذا وردت في الأصل» ولم أجد ما يشبهها رسماً في النزهة. 

0) في الاصل (ملق) وصححت على نزهة المشتاق» انظر ص 187. 

(6) نزهة المشتاق ص .١155٠‏ 

(9) نسب الادريسي الفلفل الكثير إلى جزيرة ملي» قال: (وبجزيرة ملي ينبت شجر الفلفل ولا يكون 
إلا بها أو بفندرينة أو بجرباتن»؛ ولا يوجد من شيء إلا بهذه البلاد الثلاثة) وانظر كذلك ابن 
خرداذية ص .1١‏ 

.50/ وعن سندان انظر : ابن خرداذبة ص”” وتقويم البلدان‎ ١11١ نزهة المشتاق ص‎ )٠5١( 

)1١(‏ في الاصل (سياسيا) وصححت على النزهة ص149. 


6 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وفي جميع هذه الجزر أفاويه ومتاجر ومكاسب جليلة وما خصصناه فيها بذكر 
شيء فهو من باب التنويه بالذكر وإلأ فكلها ذات خير كثير ورزق جليل. 

ثم إنا نذكر ما وقع عليه هذا الإقليم الثاني في الصين برا وبحراً؛ فأمّا ما وقع عليه 
لبر فهو مدينة قطيفورا”'' علئ البحر الصيني؛ وهي أُوَّل مدينةٍ تقع عليه من مغاريب 
الصين» ولها متاجر ومكاسب. 

ومدينة كاشفرا'' وهي مدينة علئ نهر صغير يأتي إليها من الشمال من جبل 
قطيفورا؛ وهي كثيرة الخيرات مشتملة عليل البركات» وفيها متاجر وبضائع وأسفار 
منجحةء وفي جبلها معدن فضة طيبة فائقة سهلة التخليص من الخبث . 

ومدينة خيغون” " وهي مدينة عامرة علئ نهر يأتي إليها من نهر خمدان» وبها 
تجارات كثيرة» وفي أرضها دواب المسك والزباد. 

ومدينة أسقيريا” '' وهي علئ نهر خمدان؛ وهي عامرة آهلة: ولها قرى وأعمال» 
وكان بها مجتمع أموال الصين وجباياته» ثم يحمل إل الملك. 

تمدفة راويو ”1 وعايك قاعدة عظيمئ لملوكهم», وكان ملكها في قديم الزمان لا 
ينظر بعين الوقار حتى تكون له مائة زوجة بمهور. 

ومدينة شزخو" » ومدينة بشهيار”"' وكلاهما ذات خيرات وأعمال. 

ومدينة قاشا", ومدينة شارخيا”' وهما على نهر خمدان؛ وهو نهر عظيم 
7 جذا يكادييكوة بكرا زاهرا لأافرة لليزيولا جيحون اله 

حك لي الشريف جلال الدين السمرقندي : أتشيكون قدو لقن سمي د أذ 
أزيدء وهو أكثر منه صفاءًء وأحلئ ماءً لا يكادُ يشبهه شىء من أنهار الدنيا ولا يحكيه 
ولا يمائثله ولا يدانيه. 1 


.7١”ص نزهة المشتاق‎ )١( 

0 نزهة المشتاق ص7١7»‏ وانظر الروض المعطار ص 484 وعليه كاشفرء وقاشفر. 
فر نزهة المشتاق ص7١7»‏ وانظر عن خيغون: الروض المعطار ص178. 

(4) نزهة المشتاق ص .7١5‏ وعن اسفيريا انظر الروض المعطار ص086. 

(9: “ركه المشناق هن لوعن رالحة انل ” الروض المعطار ص 75. 

(5) ' في الاصل: شرخوء وصححت على نزهة المشتاق ص "7 7. 

0) نزهة المشتاق ص7١7.‏ 

63 نزهة المشتاق ص7١7.‏ 

() في الاصل بحروف مهملة؛ وضبطت عل النزهة ص 717. 


الأقاليم السبعة 3 


53 أندض بهذا النهر شجرة عظيمة باسقة سقة يقال لها حديد» وتسم 


بالهندي برشول» وطولها من فوق وجه الماء نحو من عشرة أذرع في غلظ ذراع وكسرء 
وفى رأسها ثلاث شعب غلاظ مستوية محدودة يقعد عندها رجل يقرأ كتاباً» ويقول 
سن 00 ضصعل هذه 5000 وألقيا ,+ بنفسة 000 العودة قيلت لذلك أ يأر 
ممن حوله أو أعدّه فيصعدون إل الشجرة ويلقون أنفسهم قل ' و ن ة 
النهرء ويموتون والحاضرون هناك من الناس يقولون: طوبى لم 
قّ اللذة الدائمة. 

ومدينة طو 0 عليل نهر كله الماذ لنهر ان 7 وهي مدينة قار ة بالناس . 
وفيها تجار وبضائع وذخائر» ويصنع بها قماش فائق له قيمة وافرة يسمئ الطرخية وبها 
ثاقت ط وقناضه هريكة: :يطول بقاء لكوم 
خلق والتجارات متصلة القرئ والعمارات» ويها 


ومدينة بورا””* وهي كثيرة || 
حاظة وأرز ومقل شهي - كا . 


ومدينة إسفير |” '"؟ وهي علين نهر ماءٍ هناك يسمّئ بهنك”". 


ومدينة أطراغن” 7" وهي عل بحيرة ماءٍ كبيرة عذبة لا يوجد لوسطها قعر» وهي 
و 


هه 


البحيرة التي تقدّمت الإشارة إليهاء وبها سمك /98”/ يفعل فعل السة 
الإنعاظ و نهو ية ة الباه. ش 


0ن وهي مدينة عامرة في سفح جبل يتناخم الأتراك الخرل+ 
قم اا 10 0 
جري عليها نهر صغير يصب في نهر كلهي 


(؟) في الاصل : طرخا وضصححت على النزهة ه 

(») كذا في الاصل» وفي التزهة : على نهر كلهي الصيني.. 

(5) فى النزهة: يعمر الغوب منها. 

(0) نؤهة المشتاق ص .7١‏ 

() في الاصل (اسفرا) وصححت عل النزهة ص/7*7 + وانظر الروض المعطار ضص/2!7. 
)397 في الاصل (نه )+ وفي النزهة : على نهر يمد نهر نهياكٌ. 

(8) نزهة المشتاق ضص/ا ٠‏ وانظر الروض المعطاز ضص86١7‏ وتقراً قبه أيفضاً : أطراغي. 
(9) فى النزهة (الإسقنقور). 

)١(‏ نزهة المشتاق عين/1:؟ 

.7١/ص في الاصل (كله) وصحح على نزهة المشتاق‎ )١١( 


ههه 
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ومدينة قاقلا”'' وهي على ضمَّة نهر صغير يصب في نهر بهنك”" الهند» وبها 
حرير كثير» ويعمل بها ثياب قاقلية تنسب إليها. 

ومدينة سوسة' '' الصين وهي مدينة كبيرة مشهورة جامعة على شرقي نهر خمدان 
كثيرة التجارات والخيرء وأموال أهلها كثيرة ومتاجرهم مباركة» وبها يصنع أجود ما 
يكون من الغضار الصيني» وطرز فائق محكم الصنعة. 

وليه رجوراح” "وك تفردة كبن وابستيوقي ودبو اكد "كلها لعونار بها بي القتساكة 
والأمتعة يُعمل بها الغضار الصيني والطرز الفائق. 

ومدينة طوغما"'' وهي مدينة كبيرة عامرة لكن لا حصن لأهلهاء وبها بضائع 
جليلة يتجهز منها بأعناق التجارات :واظطيا المسهواة ة الآن بطغماج. 

ومدينة انسخنوا'"' وهي علئ بطحاء ء أرض ممتدّة لا ينبت بها شيء إلا الزعفران 
برياً وزرعاء ومنه يتتجهّز إلين أقطار الضين: ويُعمل بها الغضار الصيني والثياب الفائقة. 

ومدينة صينية الصين. قال الشريف في كتاب أجار”*': ولا يعدلها مدينة في الكبر 
وكثرة العمارة» وسعة التجارات والبضائع: واجتماع التيجّار إليها من الأقطارء وهي 
للا مي هاعر لطر اتير الل 

وأمّا ما وقع به من الجزائر ‏ في البحر الصيني ‏ فهي جزيرة السبارة””'» وجزيرة 
النمنج” ''' وكلاهما ذات متاجر / / مربحة» وسفائر منجحة. 

ثم الجزائر الخالدات الشرقية بالبحر المحيط. وبتمامه تمّ الإقليم الثاني» ولله 

0 


6 نزهة المشتاق ص7١7.‏ 

(؟) في الاصل (نهيك). ' 

(69) الرعة المشحاق هن 11 وان سبوسة انظ [لوفي السعط رس 0 

9) :نزهة المشتاق صن 11 

() كذا في الاصلء والنص في نزهة المشتاق ص١١1:‏ وإليها مقصد التجار من كل الأقطار 
المجاورة لها والمتباعدة عنها بضروب البضائع ونوافق الامتعة. 

(0) نزهة المشتاق ص١١١.‏ 

0 في الاصل (اسنجو) وصححت على نزهة المشتاق ص١١7‏ وانظر الروض المعطار ص/07. 

() وفي كتاب (أجار) ضرب عليها في الاصل. 

(9) في الاصل (الشارة» وصححت على نزهة المشتاق ص١٠١5.‏ 

.5١١ في الاصل (الفتح) وصححت على نزهة المشتاق ص‎ )٠١( 


الأقاليم السبعة ظ 6 


وهذه صورة الإقليم الثالث 
وهو الآخذ مع الإقليم الثاني عليل شماله من البحر المحيط بأقصئئ الغرب إلى 
البحر المحيط بأقصئ الشرق. 
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الإقليم الثالث 

وأما الذي وقع في هذا الإقليم الثالث من المدن والجزائر العامرة مما وقع في 
البحر الشامي والبحر الفارسي» وما اتصل به البحر المحيط في الغرب والشرق سنذكره. 

وأوّل ما نبدأ من الغرب على حكم خط الأقاليم نذا بالبجز المتخط ب كما ذكره 
الشريف ‏ فمن ذلك : 

جزيرة ساوة'' قريب البحر المظلم الغربي» يقال إِنَّ ذا القرنين نزلها قبل أن 
تدخلها الظلّمة وبات بهاء وكانوا يرمون بالحجارة» وأوذي بذلك جماعة من أصحابه. 

وجزيرة السعالي”'' فيها خلق كخلق النساء لهم أنياب بادية» وعيونهم كالبرق» 
ورت كالكفي" لزن بكلام لا يفهم. ويحاربون الدواب البحرية» ولا فرق 

بين الرجال منه والنساء إلأ بالذكور والفروج لا غيرء ورجالهم لا لحئ لهم ولباسهم 

ورق الشجر. 

ومنها جزيرة حسران”* وهي أرضُ واسعة» وفيها جبل عالٍ في سفحه ناس سمرٌ 
قصار لهم لح تبلغ ركبهم» ووجوههم عراضء ولهم آذان كبار وطعامهم وعيشهم مما 
تفبتك الارقن هناك من الحقيشس:.وموافق النئات مكل ها تاك اك وعندهم نهر 
صغير عذب ا 

وله عرو العو "" وف كبيوة الطول والعرضن كفيزة الأغشاف والقاك وفيا 
أنهار وغدران وآجام يأوي إليها حُمْر وبقر لها قرون طوال جدّاً. 

وفيه جزيرة المستشكيد0 يذكر إنها جزيرة عامرة» فيها جبال وأنهار وأشجار 
وثمار وزروع» وعلئ المدينة حصن عالٍ. 

وفيما يحكول من أمر الجزيرة: أنه كان فيها فيما سلف من قبل عهد الإسكندر تين 
عظيم يبتلع كل /17؟/ من مر به من إنسانٍ أو ثورٍ أو حمار أو ما أشبههم بها ٠‏ فيال : 
إن ال شكدو لها وزيا استغاث به أهلهاء وشكوا إليه إضرار التنين بهم» وأنّه قد أتلف 
مواشيهم وأبقارهم حت إِنْهِم جعلوا له ضريبة في كل يومين”"' ثورين ينصبونهما بمقربة 


من موضعه فيخرج إليهما فيبتلعهماء ثم يعود إل موضعهء وكذلك يأتى من الغد. 
() نزهة المشتاق ص7١7.‏ () نزهة المشتاق ص7١7.‏ 
(9) في النزهة: كالخشب المحرق. (:) نزهة المشتاق ص8١ .١‏ 
(9) نزهة المشتاق ص8١7.‏ (0) نزهة المشتاق ص8١ .١‏ 


الأقاليم السبعة 1 


فيفعلون له ذلك» فقال لهم الإسكندر: يأتيكم هذا التنين من مكانٍ واحد أو من أمكنة 
كثيرة؟ قالوا: من مكان واحدء قال لهم: أروني مكانهء فانطلقوا به إل قرب من 
موضعهء ثم نصبوا به الثورين فأقبل التنين كالسحابة السوداء وعيناه.تلمعان كالبرق» 
والنار تخرج من جوفه» فابتلع الثورين وعاد إلى موضعهء فأمرهم الإسكندر أن يجعلوا 
له في اليوم الثاني عجلينء وفي اليوم الثالث مثل ذلك فاشتدٌ جوع فأمر الإسكندر 
بثورين عظيمين فسلخا وحشي جلودهما زفتاً وكبريتاً وكلساً وزرنيخاً. وجعلهما في ذلك 
المكاة اللتغلوم» شرع التدى [للهما على عدي عاد :وا اكوا وسقي واضظريف نلك 
الأشياء في جوفه فلما أحسٌ بإشعالهماء وكان قد جعل في تلك الأخلاط كلاليب حديد 
- فذهب ليتقيأ ذلك من جوفه» فتشبكت الكلاليب في جوفه فخرٌ وأقعئ”'' وفتح فمه 
ليستروح فأمر عند ذلك الإسكندر فحميت قطع الحديد. وحملت على ألواح حديد. 
وقذفت في حلق التنين» فاشتعلت الأخلاط في جوفه فمات» وفرج الله عر وجل - 
عن أهل تلك الجزيرة. فشكروا الإسكندر عند ذلك وألطفوه» ووهبوه من طرائف ما 
/ ا "9/ عندهم. 

وكان فيما حملوه إليه من طرائف ما عندهم دابة في خلق الأرنب» يبرق شعرها 
في صفرة كما يبرق الذهب تسمّئ بفراج» وفي رأسه قرن واحد أسودء إذا رأته الأسود 
وسباع الوحش والطير وكل دابة هربت عنه. 

وفي هذا البحر جزيرة قلهان فيها أمّةٌ مثل خلق الناس إلا أنَّ رؤوسهم مثل رؤوس 
الدواب» يغوصون في البحرء ويخرجون ما قدروا عليه من دوابه فيأكلونها. 

وفي هذا البحر أيضاً جزيرة الأخوين”'' الساحرين اللذين يسمّئ أحدهما شرهام» 
والثاني شرام» ويقال: إِنّهما كانا بهذه الجزيرة يقطعان علئ المراكب التي تمر بهما 
ويُهلكان جميع أهلهاء ويأخذان أموالهم فمسخ الله بهما لظلمهماء وبقيا حجرين على 
فده الوا سن 

ثم عمرت هذه الجزيرة بالناس وهي تقابل مرسى أسفي” "' ويقال: إِنَّ الصفا إذا عمَّ 
البحر ظهر دخانها من البرء وكان أخبر بذلك أحمد بن عمر_-المعروف برقم الأوز_وكان 


)١(‏ فى نزهة المشتاق: واقعاً. 
(*) نزهة المشتاق ص9١7.‏ 
() انظر عن أسفي في تقويم البلدان ص١١١‏ والروض المعطار ص07. 
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1 2000 : 508 لك ع 5 , 1 
واليا لأمير المسلمين علي" '' بن يوسف بن تاشفين على جُملة من أسطوله؛ فعزم علئ الدخول 
إليها بما معه من المراكب» فأدركه قبل الدخول إليها الموت» ولم يبلغ أمله في ذلك. 


بالأندلس حين أ سقطوا إليها بمركبهم» وكيف سمّيت أسفي بهم؛ وهي مرسئ. وحديثها 
طويل»: وشياتنق فى موضعة عند ذكر أشبونةت إن شاء الث تعال ب 

وفي هذا البحر جزيرة الغنم ''» وهي جزيرة كبيرة محيطة بهاء وفيها من الغنم ما 
لا يحص عدداًء وهى صغارء ولا قدو اعدق ‏ ا 6 أن يأكل لحومها لمرارتهاء وقل 
خب دلق اها المشروورون: 

قلتّ: وهؤلاء الغرورون هم طائفة غرّروا بأنفسهم في التوغل في البحرء فقيل 
لهم : المغرورون لذلك. 

.. )»|(5) 5 د 5 :. 

ويليها جزيرة راقا وهي جزيرة الطيورء ويقال: إن فيها جنسا من الطير في 
خلق العقبان حمراً ذوات مخالب تصيد دواب البحر وتأكلهاء ولا تبرح من هذه 
الجزيرة» ويقال: إن فيها ثمراً يشبه التين الكبيرء وأكله ينفع من جميع السموم! 

وحكر ضاحي كتانن العحانت "+ أ ملكا ور ملك إفانجة اعير رلك ووه 
إليه بمركب مُعدٌ ليجلب له من ذلك التمرء ويصاد له من تلك الطيور؛ لأنه كان له علم 
في دمائها ومرارتهاء فتلف المركب الذي أنفدهء ولم يعد إليه. 

٠ 5 3 5 0 000 0 0 . 5‏ ُ 2 ا 

ومنها جزيرة الشاصلند”' ' طولها خمسة عشر يومأ فى عرض عشرة أيام» وكان فيها 
منهم العنبر والحجارة الملونة» فوقعت بين أهل تلك البلاد شرور وطلب بعضهم بعضأ 


)١(‏ علي بن يوسف بن تاشفين» صاحب مراكشء ولي بعد أبيه سنة ١٠٠05ه‏ وتلقب بأمير المسلمين» 
إلا أنه ضعف بعد هزيمته في إحدى المعارك فاستولى أمراء الاطراف على ما بأيديهم» وقنع 
بالاسم والخطبة» وكان زاهداً عابداً» ثم توثب عليه ابن تومرت فاستولى على بلاده» وتوفي سنة 
0ه وعهد لابنه تاشفين الذي انتهت على يديه دولة أسرته. 
ترجمته في : الوافي بالوفيات ”4١/77‏ وعيون التواريخ /5/١7‏ والنجوم الزاهرة 5177/0 
وشذرات الذهت 110/2 

(؟) سيتحدث عنهم المؤلف في هذا السفر» وانظر خبرهم في خريدة العجائب لابن الوردي ص4١.‏ 

1< ورقة المشنات هر (5) نزهة المشتاق ص١77.‏ 

() ينقل المؤلف كلام صاحب العجائب عن نزهة المشتاق ص .١7١‏ 

(7) كتبت في الاصل بحروف مهملة» وضبطت على النزهة ص .77١‏ 


الأقاليم السبعة ظ ١‏ 


فني أكثرهم » وانتقل جماعة منهم إلى عدوة البحر من الأرض الكبيرة للروه'"' 

0 الآن من خلقها قوم 2 وسنذكر هذه الجزيرة عند ذكرنا جزيرة إرلاندة”" 

' وفي هذا البحر جزيرة لاقة" "'. ويقال: إِنَّ فيها شجر العود كثير» ولكنّه لا رائحة 
لهانإذا احرج عنها وحمل في البيض طايث راتحته )ولا يمائل الهنادي ولا بدانيه؟ وهو 
في ذاته أسود رزين» وكان التجّار يقصدونها ويستخرجون العود منهاء وكارك في 
أرض الغرب الأقصيئل / 844/ من ملوكه بثلك الناحية. 

وذكر ايا أنه كاه مكو غاعر ا اناي كه كتريف وتدلت الجيات عن 
أرضها فلا يمكن الآن دخولها لهذا السبب. 

وفي هذا البحر من الجزائر ‏ على ما ذكره بطليوموس الأقلودي ‏ سبعة وعشرون 
التحويرة ما ويد عاقررة وغاادرة: 

ااا 904 رنيا لاتدا مرق كفن بها قروب دا نهنا مل ور ميلك 
العمارات» وأمًّا غير ذلك فلا حاجة بنا إل ذكره هناء ولم يتّصل بنا حقيقة علمه. ولا 
تفيل أمرة 

وأيضاً إن في هذا الإقليم من بلاد الصحراء نول لمطةا'» وتازكفت ٠‏ 
وأغرئو ا واقية من بلا ة التسوسن الا5 كمي "ملاظ تارووقق "توكيو 000 1 
د ٠‏ وهي بلاد السوس 


0010( في الاصل (الارض الكثيرة ة الروم) وضبطت على نزهة المشتاق. 
فالارضن الكبيزة مصطلح جغرافي أندلسي يطلق على الأرض فيما وراء جبال البزت» وقد يشمل 
المنطقة التي خلف هذه الجبال حتى القسطنطينية كلها أو بعضها حقيدها » انظ تعفرافية الاندلسن واورنا 
هامش )١(‏ ص,27". 

(؟) في الاصل (إفلاندة) وصححت على نزهة المشتاق ص١١‏ 1. 

(0) فى الاصل (لانه) وصححت على نزهة المشتاق ص١17.‏ 

(8) الحديث للادريسى» انظر نزهة المشتاق ص١١١.‏ 

(0) فى الاصل (قول لمطة) صححت على نزهة المشتاق ص١57.‏ 

(3) نزهة المشتاق ص١77.‏ (97) نزهة المشتاق ص .55١‏ 

00( السوس إقليم واسع خصب» يقع في جنوب مدينة مراكش وراء جبال الأطلس ويحده من الغرب 
المحط الأطلسي كما يتخلله من الشرق واد عظيم يسمى وادي سوس وينقسم هذا الاقليم إلى 
قسمين: السوس الاقصى وهو الجزء ء الممتد من جبال اطلس حتى رمال الصحراء جنوباء 
والسوس الادنى ويقع في شمال السوس الاقصى ولم يتفق الجغرافيون على تحديد مكانه انظر 
نقاضة الدرانث هامشن عر ا 

(9) نزهة المشتاق ص١77. )5١(‏ نزهة المشتاق ص١77.‏ 

.١ ١١ص في الاصل : (تاماملت) وصححت على النزهة‎ )١١( 
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وفية من ثلاة السزير سك لماسية' ".رورغ *". بوواى 7" وناو نوقلي 
مهدي بن تواله*' وفاس ومكناسة وسلا” ؛ وهي أول بلد في الغرب علئ البحر 
المحيط؛ وسلا وسائر المراسي التي علئ البحر عظم. 

ونحن نذكر من ذلك ما يليق ذكره وهو: 

مدينة نول”"": وهي على نهر يأتي إليها من قبل المشرق وفيها تضع الدرق اللمطية 
التي لا شيء أحسن منهاء والسروج واللجم وأقتاب الإبل والأكسية السفسارية 
والبرانس ذوات القيمة» ولأهلها الإبل والمعز والغنم. 

ومن مدنها ا وهذه تسمية بربرية ‏ وهي بالعربية لزكئ ‏ وبها من بلاد 
مسوفة؛ وهي أول الصحراء بينها وبين سجلماسة ثلاث عشرة مرحلة. 

قال الشريك "وفك اخ فى مم دعا هده المدينة : و العماء اللراتن لا 
أرواج لل ينها :]ذأ ولخه تمر | ادوج ١‏ معيو سه كب للك ريا طلنا فين | رقا اذ 
الرجال» ولا تدفع عن نفسها ١/٠)‏ هو”/ ولا تمتنع ممن يريدها. 

تال" :دوفن أراز الدخرل اذ المعريه إل اناد ساي 077 وتكروى راقن 
من بلاد السودان فلا بد له من هذه المدينة. 

ومدينة سجلماسة وهي من أجل المدن وأشهرها. 

وأفول"" ابو اما وورة ليان نور كو و كقيرة القا مره وهي مقصد الوارد 


(0) نزهة المشتاق ص 75١١‏ وانظر صورة الارض ص .5٠‏ 

030( ا ل 
الكبير وشرقي إقليم السوسء انظر نفاضة الجراب هامش الصفحة .81١9‏ 
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() نزهة المشتاق ص١7؟7١.‏ 

(5) في الاصل (من تواله) صححت على النزهة ص١77.‏ 

(0) في الاصل (اسفى) وهو تحريف صحح على النزهة ص١77»‏ وسلا مدينة رومانية قديمة على 
ساحل المحيط الاطلسي بأقصى المغرب ويفصلها عن مدينة الرباط نهر أبو الرقراق» انظر : 
نفاضة الجراب هامش الصفحة .١159‏ 

0 نزهة المشتاق ص5 .١7‏ 

(4) في الاصل: ازقاء وصححت على النزهة ص4 7١‏ وفيه: ومديئة آزقى ؟؟؟ أيضاً. 

(9) نزهة المشتاق صه؟5. 1 

.١750 نزهة المشتاق ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في الاصل (مالي) وصححت على النزهة ص570. 

.770 الكلام للادريسي: انظر النزهة ص‎ )1١( 


والصادرء كثيرة الخضر والجنات رائقة البقاء والجهات؛, ولا حصن عليها؛ وإنما هي 
قصور وديار وعمارات متصلة علئ نهر لها كثير الماء يات إليها من جهة المشرق من 
الصحراء يزيد في الصيف كزيادة النيل» ويزدرع بمائه كما يزرع بلاد مصرء ولزراعته 
إصابة كثيرة معلومة وفي كثرة الأعوام الكثيرة المياه المتواترة بخروج هذا النهر ينبت لهم 
ما حصدوه في العام السابق من غير بذر» وفي الأكثر من السنين إذا فاض النهر عندهم. 
ثم رجع بذروا عل تلك الأرضين زرعهم» ثم حصدوه عند تناهيه» وتركوا جذوره إلى 
العام القادم فينبت ذلك من غير حاجة إل بذر زراعة. 

وحكول الحؤقلي”" : أن البذر بها يكون عاماً والحصاد فيه من كل سنةٍ إلى تمام 
سبع سنين؛ ولكن تلك الحنطة التي تنبت من غير بذرٍ تتَّغيّرٌ عن حالها حتئ تكون بين 
الحنطة والشعير» وتسمّل هذه الحنطة يردن تيزواو ‏ وهو باللغة البربرية -. 

وبها نخلٌ كثيرٌء وأنواع من التمر لا يشبه بعضه بعضاًء وفيها الرطب المسمّئ 
بالبرني؛ وهي خضراء جداً وحلاوتها تفوق كل حلاوة» ونواها صغير في غاية الصغر. 

ولأهل هذه المدينة غلآت القطنء» وغلآت الكمّونء والكراوياء» والحنّاء. 
ويتجهز منها إلى سائر بلاد المغرب وغيرها. 

/"0١ /‏ وبناءاتها حسنةٌ» غير أن المخالفين في زماننا”'' قد أتوا عل أكثرها 
دما ودرا 

واه ستجلواسة يأكلون الهيواق لعن راب التعرذوقة اوكسدر تيليا ن الجوير 
اليك 5 ونساؤهم يستعملنه في السمن وخصب البدن؛ ولذلك هِنَّ في غاية السمن 
وكثرة اللحمء وقلّما يوجد من أهلها صحيح العينين بل أكثرهم عمش. 

ودرعة”*؟ وهي مدينة لا عليها سور ولا خندق؛ وإِنّما هي قرئ متصلة ومزارع 
كثيرة كلها علئ نهر سجلماسة. ويزرع بها الحناء والكمّون والكراوياء والنيلج» ويكبر 
نبات الحناء حتئ يكون كالشجر فيها يؤخذ بزره» ويجهز إلئ كل الجهات. 

قال الشريف”*؟: ولا يوجد بزره إلا في هذا الإقليم فقط. 


.1١ ينقل المؤلف كلام ابن حوقل عن النزهة ص 25550 وانظر صورة الارض ص‎ )١( 
.١١ ١ص الحديث للادريسي» نزهة المشتاق‎ (0 

(©) في الاصل (بواقرنم) وصحح عن النزهة. 

(5:) نزهة المشتاق ص"77. (0) نزهة المشتاق ص7١7.‏ 
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وتاذة السويو 0 وهي قرئ متّصلة ببعضها فواكه جليلة ويجود بها قصب السكر 
الفائق المثل» ويعمل بها السكر. وفي نسائها جمال فائق 

ومدينة أغمات وريكة '' اسم المدينة أغمات - ووريكة اسم قبائل تنزلها. 
[وأغمات هي المكان الذي مات به المعتمد بن او موقي للدي وهي علئ 
جبل درن؛ وهي دار ماء وأشجار وفواكه حسان وبجبلها تانمللت الحصن المنيع القليل 
مثله في حصون الأرض» وعليه كان اعتماد ابن تومرت مهدي المغرب» وبه قبره في قبّة 
عالية لكنّها غير مُزخرفة ولا مُزينة لما يقتضيه الناموس. 

ومرّاكش وهي قاعدة ملك جليل ؛ وإنما هي اليوم تب لمملكة فاس وسيأتي ذكرها 
مفصّلاً في مملكة بِرّ العدوة. 

وهى مدينة محدثة ذات وادٍ كبير وعيون جارية» يدور عليها الارحاء» وتكثر بها 
الما 

وأضلى ونيلة""" وما واه خطيع؟ :ناخ ونوا كفيو نعيين كر توج ومكقاني 
/ ؟0"/ الزيتون"' وهي مدينة حصينة جداً» ذات مياه وفواكه كثيرة. 

ومما وقع في هذا الإقليم من المشاهير؛ مدينة باغاي”"'' وهي مدينة كبيرة عليها 
سوران من حجرء. ولها ربض عليها سورء وبها أسواق» ولها واد يجري إليها ماؤه 
ويزرع عليه. 

وقفصّة”*' وهي مدينة حسنة عليها سور وبها عين خرّارة بداخلها منها سقيهاء 
وأسواق عامرة وزروع ومتاجر كثيرة. 


() نزهة المشتاق ص777» وقد مضى التعريف بها. 

(0) نزهة المشتاق ص6١75‏ وانظر صورة الارض ص .5١٠‏ 

(9*') المعتمد بن عبادء أبو القاسم محمد بن المعتضد بالله. اللخميء من ملوك الطوائف بالاندلس 
اوعس ا ا 0 ل اضر ف 
زلاقة المشهورة واتتصر انتصاراً ساحقاًء إلا أنه طمع بدول الطوائف فأخنها وأسر المععمد 
وحبسه بأغمات إلى أن مات 54848ه»ء وكان أديباً شاعراً محسنا. 
ترجمته في : وفيات الاعيان 25١/0‏ والذخيرة (القسم الثالث) ص5 2١‏ وقلائد العقيان ص 2*٠‏ 
والبيان المغرب ”/ /3801» والوافى 7/ 187. 

(5) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. (0) نزهة المشتاق ص76 7. 

() نزهة المشتاق ص55 .١‏ (0) نزهة المشتاق ص775. 

(4) نزهة المشتاق ص/ا71» عن قفصة انظر الاستبصار ص١6١.‏ 


الأقاليم السبعة .1 


ومدينة القيروان وكانت قاعدة ملك جليل وسلطان كبير» وهي الآن أم بلاد ذات 
ماءٍ جار وزرع وضرع وخيرات حسال. 

ومدينة نفطة”'' وهي ندئلة :مقي يضر آهلة بأسؤاق تجاراتم ومها اه 
جارية» وفواكه كثيرة ونخل وزيتون. 

وتورز"'' وبلاد الجريد عامة. 

وقابس” '' وهي مدينة جليلة عامرة ذات مرسئئ علئ البحر الشاميء حفّت بها 
حنانف فاققة :.ونخدائن «ممنظفة »«وق ور اكه عامة وشخيضه وزون: 

وقصر سجة وهي مدينة محضرة. 
(؟» وهي مدينة قديمة عليها سور ذات أسواق كثيرة وعمارات 
شاملة» وشُرب أهلها من مواجل» وبها تجائر مريحة» وتجلب إليها الفواكه. 

ومدينة المهدية”*' بناها عبد الله المهدي الفاطمي» ولها سور منيع» ولها بابان من 
حديد» لفق بعضه عليل بعض» ولا خشب فيهماء وليس يعرف مثلهما. 

والمهدية مدينتان أحداهما المهدية» والثانية زويلة» وهي من قرص البحر 
الشامي» وإليها الإقلاع والخطء وبها مبان جليلة» وشرب أهلها من مواجل فيها تجائر 


مريححه 


هو 


ومدينة سفافس 


قال الشريف"': وأهلها يدفنون موتاهم بالمنستير» ودفن به؛ لأنها موصوفة 
عندهم / 07 ؟/ بالدركةه: 

ومديئة تونبس”'2 وهي قاعدة ملك جليل» وسيأتي ذكرها عند ذكر مملكة إفريقية 
مالقا »وناك الشول :"نيا كال انعم ليما ل شن : 


ب "١‏ .2 عو جد 34 4.6 3 ١‏ و 00000 
ومدينه تروك » ومديئة طبرقة” 0 ومدينه باجة” 1 ومدينله بويه 


: ومديلة 


.١78ص نزهة المشتاق‎ )١( 

(6) نزهة المشتاق ص/777» وعن تورز انظر الاستبصار ص6 .١9‏ 

(9) نزهة المشتاق ص9//١.‏ (5) نزهة المشتاق ص .18١‏ 

(0) نزهة المشتاق ص١58»‏ وانظر: تقويم البلدان ص ١55‏ ومعجم البلدان 114/65. 
(”) نزهة المشتاق ص؟87١.‏ 

(0») نزهة المشتاق ص584» وانظر تقويم البلدان ص57١.‏ 

(4) انظر نزهة المشتاق ص788 والروض المعطار ص5 .٠١‏ 

(9) نزهة المشتاق ص784 والروض المعطار ص816/١.‏ 

(08) انظر عنها : نزهة المشتاق ص١7559‏ وتقويم البلدان ص٠ .١5‏ 

.١١5ص والروض المعطار‎ ١1١ وتقويم البلدان ص‎ ١9١ نزهة المشتاق ص‎ )١١( 
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١ 2‏ : 0 ا ا و4 
ادو رمن معذل الحديد. ومذينه 5-8 وبها زعمران حجيذ». وملينه تأذمنيك”7 


تضكر رماس مي 1 


وقد وفع في هذا الإقليم معظم العدوة وإفريقية مما يلي الصحراء وسواحل البحر 
الشامى. وبلاد برقة» وقطعة من الديار المصرية ‏ من الفيوم إلئ آخر الديار المصرية ‏ 
ور بسن ددا القبيطا لط بو الجاعرة 

وشهرة ة مصر تُغني في عظمها عن الوصف ؛ دار خلافة . وقاعدة سلطنة. وسياتي 
ذكرها مفصلا. 

ومن مدنها الواقعة عل البحر الشامي؛ ثغر الإسكندرية"'), ورشيد"©, وؤدة0 
واقضا 71 . 

وقطعة كبيرة ة من الشام ممتدة علئ ساحل البحر الشامي وما والاه آخذأ في 
الجنوب. . وأوّله في مغاربه من المدن غرّة ثم عسقلان؛ وهي الآن خراب بس سوى مشهد 
الحسين (عليه السلام) بناه أمير الجيوش المستنصري ؛ ثم عكا الواقعة قعة الآن قبالتها صفد 
- هي عوضها لخراب عكا في وقتنا - وصورء وصيدا». وبيروت » وجبيل . وطرايلس. 

فأما أنطر طوس. وبليناس. وجبلة. والسويدية فرضة أنطاكية» وأنطاكية ففي 
الرابع ؛ وسيأتى ذكر ذلك. 

ا واي ا عي ا ا 

ا 52323 وسيأتي 
الله ومن مدنها بعلبك» وحمص وإليها انتهوا ل ما وقع 


)010 نزهة المشتاق ص”97١‏ وانظر معجم البلدان .1777/1١‏ 

(0) نزهة المشتاق ص707. (9) نزهة المشتاق ص707. 

(5) في الاصل (مرماجية) وصححت على نزهة المشتاق ص ”79 وانظر معجم البلدان 9/0 .١١‏ 
(0) نزهة المشتاق ص ”79 ومعجم البلدان ص 55/0. 

69 نزهة المشتاق ص9١"‏ وانظر معجم البلدان 7/١‏ 187. 

0 نزهة المشتاق ص”57 ٠‏ ومعجم البلدان ”/ 50. 

4 نزهة المشتاق ص57” وانظر عن فوة معجم البلدان 78٠١5‏ وتقويم البلدان ص”١٠.‏ 

09 نزهة المشتاق ص8”” وفيه: (ذمياط) وتقويم البلدان ص١١‏ والروض المعطار ص/757. 


الأقاليم السبعة لامع 


وزعم كثير أن بعلبك وحمص مع ما يليهما إلئ ضفة البحر الشامي من الرابع» 
والصحيح ما ذكرناه آنفا. ظ 

ومن هذا الإقليم في الجنوب علئ أطراف الحجاز إلى وادي القّرئ وامتدَّ شرق 
عل بلاد البحرين وقاعدتها القطيف ثم الأحساء. 

وتقع الأحساء قبالة أوال''' بلاد القرامطة» والقطيف”'' أكبر من الأحساء علئ 
ضمة البحر الشامي. 

ومن م3 التعرية يه" والرازة*؟ والطول "+ الشمويه إلبها الرماح الخطية؛ 
وليست بها ولكنها كانت تجلب إليها وتعمل با وتبلغ عند العرب وتنسب إليها. 
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ثم تأخذ معه شرقاً علئ مدينة (فيل) وهي من مدن البادية» ومدينة القادسية 
وهي مدينة صغيرة ذات ماءٍ عذب ونخل بها الرطبة» وتتخذ قوتا يتزود الحجاج منه 
علوفة لإبلهم. 

وتأخذ قطعة من العراق غلآت كثيرة ونخيل لا يبارى في كثرته وطيب ثمرته؛ 
ومن ذلك مدينة الكوفة" وهى إسلامية بئناها سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وهي 
ذات أبنية خسدة وأسواق افر : وضياع ومزارع. 1 

وعلئ ستة أميالٍ منها مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - 
يقال: إِنَّ به قبره الكريم في قَبّةِ بناها أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان”'“. 

وشهرة هذا المسجد وما / 00”/ فيه وكثرة زوّاره» ومن يأتيه» وعظيم ما يظهر 
فخ قار بركاثة» وأخبان أوكاته أشي وق إن 'تذكر وأجل هن أن تكر. 

ومدينتا واسط”''2 علئ جانبي دجلة» وبينهما جسر من السفن تمر عليها المارّة؛ 
وتسمّئ الغربية كسكر بانيها الحجاج بن يوسف. وتسمّى الشرقية واسط العراق. 


)١(‏ فى الاصل (أوائل) صححت علي النزهة87” وانظر عنها ص7817 منها. 
(0) نزهة المشتاق ص85". 

(20) فى الاصل (قيشة) صححت على النزهة5/85. 

0( فى الأاضل (الرواتة) وقتصفف ع الدع 

(0) فى الاصل (الخطا) وصححت عل النزهة8”7/. 

9 .الرحة لمعدات 3 (0) نزهة المشتاق ص١81".‏ 
(4) نزهة المشتاق ص١8"‏ وانظر عن تمصير الكوفة: فتوح البلدان ص 7174. 
(9) ما بعده لم يرد في نزهة المشتاق. 

.١ ١5ص نزهة المشتاق ص87" وانظر صورة الارض‎ )٠١( 
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اي ل ويقال إننيها ال نهر جرف 

قال صاحب كتاب شكال الأرض)”" 5 ونخيلها متصل بد ا" إل 
عاذان نكر يي درسضا 

وذكز تعفن العو انين 17 إن اتهان الفيرة فك كا تسعابانة النه وعشرين أل 
نهر يجري في أكثرها الزواريق 

وبها قبر طلحة والزبير - رضي الله عنهما » وفي المربد بها قبر أنس بن مالك - 
رضي الله عنه - وهي إسلامية بناها عتبة بن غزوان. 

وكان بها زمن الرشيد أربعة آلاف نهرء مخرج علئ كل نهر منها في كل يوم دينار 
ودرهم وقوصّرة تمر < 

وللبصرة مدن مضافة إليها وهى: (عبادان» وثلجانء والأبلة» والمشانء» 
ونطار))"""اوأكترهاالمكان . وينها الخريرى دهز ننس المتامالكن. 

فضي الاير" حو دعاك الدنا ووعادان وش صمي صقي فا ضة 
دجلة فى البحر الفارسى. 

رجاه حر ونان وقاغعذتها نيدينة: لاهو" وتعرق يسور ”8 4 بوالاهواة 
فسيح الأرجاءء صحيح الهواءء كثير الماءء كبير الفناء. 
هراز مدينة حسنة» وأهلها مياسير» وفي كيم الشر والتنافش. 
وعسكر مكره”'' وبه العقارب المشهورة. وجنديسابور” نا 5 ورام 


ومديئة الأموازية' 


(0) نزهة المشتاق ص87". 

(0) يريد به كتاب (صورة الارض) لأبي القاسم بن حوقل» انظر ص7١7‏ منه. 

(9) كتبت في الاصل بحروف مهملة وصححت على نزهة المشتاق ص7١7.‏ 

(4:) صورة الارض ص7١١.‏ 

(5) كذا في الاصل: : ولم يذكر في نزهة المشتاق غير (الابلّة والمفتح والمذار) وكذلك في صورة 
الارض ص١7‏ قال: : ولها من المدن عبادان والابلة والمفتح والمذار. فلعل ما ذكره المؤلف 
تحريف عن هذه الاسماء. 

(0) نزهة المشتاق ص 784 وصورة الارض ص7١7.‏ 

(0) نزهة المشتاق ص 795. 

(4) في الاصل (بهرمزكهر) وصححت عن نزهة المشتاق ص47". 

() كذا فى الاصلء وفى النزهة وغيرها (الاهواز). 

11 نتعة المشتات ره 5 والروضن التعظان طي 7 

(1) نزهة المشتاق ص7”55 والروض المعطار ص”17. 

)١١(‏ نزهة المشتاق ص45" و45" والروض المعطار ص75 وفيه: يسمئ أيضاً الشوش» وهو 
اسمها الحالي. 


الأقاليم السبعة 55 


همق والظين"١‏ ».وما ساق :ذلك من يله 7 663/العراق وبلاة أرجان. 

وقطعة من بلاد أرّجان في غاية الطيب من حساب قومس وهي ذات زرع وخصب 
ونخيل وكروم وفواكه عامة وجوز وزيتون» ويعصر بها الزيت ولكنه قليل. 

وهي تأخذ عل جنوب أرجان مما يلي خوزستان علئ نهر طاب”'' قنطرة ينسب 
إل السلمي طبيب الحجاج ‏ وهي طاق واحدة سعة ما بين عموديها علئ وجه الأرض 
ارون خط نوا را فاته تعيل ذللك 

ثم يأخذ من بلاد فارس ومنها شيراز”" وهي قاعدة ملك تنسب في أوَل الإسلام» 
وهي مدينة جليلة المقدارء حسنة النواحي؛ طولها نحو ثلاثة ثة أميال في عرض مثلهاء لا 
سور لهاء بناؤها بالحجارة والجصّ والطين» وشرب أهلها من الآبارء وأهلها مياسير. 

ان وهي مدينة كبيرة جليلة أقدم مدن فارس» يقال: إنها بناء 
سليمان بن داود ‏ عليهما السلام - وقد تقدم ذكرها. 

وهي ذات أسواق كبيرة ومتاجرة وافرة» وعليها نهر جارٍ. وج اها اام بحي 
وبا تفاح عجيب يكون التفاحة الواحدة نصفها حلو صادق الحلاوة» ونصفها حامض 
صادق الحموضة. 

ومدينة جور”*ا تقارب اصطخر في مقدارهاء ولها سور من طين» ووراءه خندق. 

ومدينة سابور ودارابجرد"'' بناها سابور الملك ولها سور علل جميعه خندق 
يتصل إليه مياه سقيهاء وتنبع به عيون فيوجد به سمك'"" لا شوك فيه ولا عظيم ولا له 
فقارء ولا عليه فلوس وهو من ألذ السمك طعما ‏ وهي طيبة الهواء كثيرة البساتين 
وجنات هدنة لقو كمع انر ذو كتهيد ختهاتها بنجي الشاض يها بين تصور فال 


.١14 نزهة المشتاق ص97" وتقويم البلدان‎ )1١( 

(؟) نزهة المشتاق ص57١:‏ وانظر صورة الارض ص0١5.‏ 

فرة نزهة المشتاق ص 4٠0‏ وانظر عن شيراز صورة الارض ص58 24 وتقويم البلدان 18 .١‏ 

0 نزهة المشتاق ص5٠‏ : وانظر عن اصطخر صورة الارض ص777 و 156 وتقويم البلدان 
ص78 7. 

(6) نزهة المشتاق ص”٠١5.‏ 

050 في الاصل (سابور) وكتبت دارابجرد في هامش الورقة 
أما سابور فقد يناها سابور الملك كما جاء فى معجم البلدان 1717/7 » وفي النزهة ص ٠‏ أن 
دارابجرد ابتناها دارا الملك ونسبها إلى نفسه. وتفسير بجرد بالعربية عمل وهي لفظة فارسية» 
وانظر عن دارابجرد : تقويم البلدان ص٠١ .١١‏ 

0) ورد ذكر هذا النوع من السمك في نزهة المشتاق أثناء الحديث عن دارا بجرد. 


3572 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


ومتنزهات / /اه ”/ مق 5 ومنها تجلب المومياء إلئ الآفاق وهو بغارٍ في جبل ببعض 
بلادها. 
0 1 0 : : 
وجور' وهي مدينة عليها سور وخندق وبها يستخرج ماء الورد وإليها ينسب 
الورد الجوري. 
ومدينة فسا''' وهي واسعة الشوارع. شامخة البناء» وخشبها كثير وغاليها 
الصنوبر» ذف كات احا ولاهلها جبار. 
1د وهي مدينة حسنة لها سور وحصن وقلعة في داخلها. وبها 
أسواق ومتاجر وصناعات, ولها فواكه عامة كثيرة. 
000 0 
ل د بعاد يار حر ودر اتير رتسي رادا كار 
ار ا ال 00 *» وخحمايجان””' العليا والسفلى. 
وثيرمردان عو يون وو ا إن لم تكن مدنا لكنها ذوات أعمال وزرّاع 
وعمال. 
ومدينة سيراف'''' وهي علئ ساحل البحر الفارسي. وهي مدينة كبيرة» 1 
تجار مياسيرء ولأهلها ولع بكسبه واستجلابه. وهم أكثر عباد الله تغرّباً في الآفاق حت 
اب و بابي و ا 
بالساج وهي طبقات مشتبكة البناء» كثيرة الأهل. ولأهلها همم في العمارة الجليلة 


(0) نزهة المشتاق ص”5٠:‏ وانظر عن جور: معجم البلدان ١81١/7‏ وتقويم البلدان ص1 ؟” والروض 
الممظا رمن 1 

(0) نزهة المشتاق صم ١‏ وانظر تقويم البلدان ص ”7١‏ ويسميها أيضاً (بسا) والروض المعطار 
ا الا ل 

(9*) نزهة المشتاق ص4 '؟ وانظر عن كازرون: تقويم البلدان ص5 77. 

() في الاصل (الورسان) وصححت عليل نزهة المشتاق ص4 .5٠‏ 

(5) في الاصل: (الراسمان) وصححت على نزهة المشتاق ص5٠‏ ؛ وانظر صورة الارض ص7 
رقن لامكا 

() في الاصل (السابيجان) وصححت على النزهة9 .5١‏ 

(0)- “فى الآضل (الركران) وميك هن اللمن 5 

)فى الاضل (الخادرواة) ومع عر الدمةةم ا 

12150 الأعد جياه ارم شعك ع الى كسا 

050 كتصق الال كر نع حويلة بوسحييدت فلل ارما 111 

7# وانظر عن سيراف: تقويم البلدان ص77 والروض المعطار ص‎ 4٠١ نزهة المشتاق ص‎ )١١( 
.١ : وصورة الارض ص8‎ 


الأقاليم السبعة 348 


بضروب التحصين والتحسين» ومياههم وفواكههم تصل إليهم من جبل مشرف عليهم 
مطل عليل البحرء وهي شديلة الك وليا عدن وأعمال: 
وامندكة برضو وني مني م ذات أعمال» ويصنع كيو انوا كتان 
فاخرة» وكتانها هو المعروف بالسينيزي”" وهو من مدينة سينيز من أعمال ريشهر *". 
فال ادرو : المجمع عليه بالقول العام أنه ليس بجميع /58"/ أقطار 


الأرقى كدان سولهولة بقارن رونا 


٠ . 2 0 ' .‏ 5 م سان 
وبااد كرماة وم مدني أناد” ل ل 1 شي 5 وجيرقفتدت »© 


يقال: إِنَّ هرمز”''2 كانت معدودة من بلادهاء وهي الآن خارجة عنها بالاضافة داخلة 
معها في موقع الإقليم. 

وبلاد كرمان دار ملك جليل وأعمال ورزقها جزيل» وتنسب إليها الوخامة؛ وهي 

من أعواجه اليف وتتصل ببلاد فارس وكرمان من جانب المفازة العظمئ التي ليس في 

بعموو الأرقن كلها بوه من أقلّ المفاوز سكاناً ؛ لأنَّ مفاوز البادية فيها أحياء العرب 
والمراعي» وليس في هذه المفازة غير أعلام الطريق وما يعرض في أطراف طرقها من 
المنازل والرياطات الموقوقة عل سابلة الطريق. 

وغ كد" لمر لقدوها وفساداً؛ لأنها ليست في حيّز إقليم بعينه فيكون 
دركها علئ أهل ذلك الإقليم؛ لأنها مبعّضة فبعضها من خراسان» وبعضها من 
سبحستان» وبعضها من كرمان» وبعضها من فارس أصبهان والري» وبعضها من قم 
وقاشان» فيقطع قاطع الطريق الطريق في عمل» ثم يخليه ويروح إلى العمل الآخر فلا 
يقدر عليه. 


)١(‏ في الاصل (ذي شهر) وصححت عل النزهة517. 

(؟) مايلى نسبه الادريسى إلى مدينة (سينيز) قال: ومنها مدينة سينيز وهي بقرب البحر وبها منبر 
. وينسب إليها الكتان السينيزي (نزهة المشتاق ص؟١4)‏ فلعل كلمة سينيز سقطت من الاصل. 

(9) فى الاصل (الشينير) وصححت على النزهة. 

80 الى الاصيل (ذى فير (0) نزهة المشتاق ص7١4.‏ 

() في الاصل (أماس) بحروف مهملة وضبطت على النزهة ص 47١‏ . 

0) نزهة المشتاق ص5 :١‏ وانظر عن السيرجان ص77 من النزهة. 

63 انظر عن نرماشير : نزهة المشتاق ص0 57. 

رف نيفة المعناق 2 

33 انظ عرس زرهة المشياق فين 8 

)١١(‏ عن نزهة المشتاق ص17 4 بتصرف يسير. 
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وهذه المفازة لا تسلك بالخيل ولا بالجمال”''. وإنما تقطع بالإبل المخفة على 
طريق معلومة ومياه معلومة من جاورها هلك. والقطاع تأوي إل جبل به اسمه كركسر”) 
ليس بالكبير ولا بالطويل منقطع عن الجبال» والمفازة محيطة به» وبالجبل ماء يسمّئ 
آب بيده "'» وهو جبل موحش لا يكاد يظهر من توارى فيه. 

وليس في هذه المفازة قرية ولا مدينة سوئ سبيج”''» وهي من عمل كرمان في 
المفازة عل طريق سجستان. 

وفي المفازة علئ طريق أصبهان موضع يعرف بالجرمق ٠ /١09/‏ وهو ثلاث 
قرئ وبحيط بها المفازة”*' الطريق) المعروفة من هذه المفازة طريق أصفهان إليل الري 
وهو أقربهاء فمن الري إلى دزه ' ' مدينة فيها منبر ولها ماءٌ جارٍ في نهِرٍ صغير علئ 
مرزحلة. ودر ا 0 اط عن سم ور لقوي كه 1 الستطان! وهو 
منزل ليس به زرع ولا شحجرٌء فيه بئر مالحة الماء غير شروب» وماؤهم من المطر يُذَّخَر 
فى فاحتين شار جيه * يقرا الدورة والتيفاوة عمط به وان بين دير الجصّ إل كاج 
وا 

وكاج كانت”' '' قرية فخربت وماؤها من الأمطار في مآجن وآبارها مالحة» ومن 


)١(‏ كذا في الاصلء وعبارة الادريسي وهي المقصودة دة: يصعب سلوكها بالخيل وإنما تقطع منها طرق 
معلومة بالإبل دون الأحمال. وهما - الادريسي وابن فضل الله - يأخذان عن ابن حوقلء» انظر: 
صورة الاارض ص ٠‏ , 

09 ال نرهة النسا قسن 2:44 كر كن كه 

ف في الاصل (آب ينده) وصحح على صورة الارض ص١5‏ 7؛ ولم يذكر الادريسي هذا الماء. 

0( في الاصل (منبج) وهو تصحيف لكلمة سبيج وصححت عن صورة الارض ص١5‏ 7. وفي نزهة 
المشتاق ص55 5 

ل ا ا م ل 
(صة 5 5). 

)0( في صورة الارض ص١5"‏ وعنه ينقل المؤلف: ويحيط بها من جميع نواحيها هذه المفازة. 

0030 صورة الاارض ص١5‏ "7. 

900( في الاصل (دره) وصححت على صورة الارض ص”557 وانظر نزهة المشتاق ص557. 

(م2 بعدها في صورة الارض ص7”55: مفازة محاذية لكركس كويه وسياه كويه. ودير الجص 
رباط؟؟؟ ... 
لعل العبارة سقطت أثناء النسخ. 

(9) في الاصل : مآجين خارجة» وصححت على صورة الارض ص 8157. 

.407 نقلاً عن صورة الارض ص57" وانظر نزهة المشتاق ص‎ )1١( 


الأقاليم السبعة فد 


كاج إل قم مرحلة» ومن قم إلى قرية المجوس - وبها مجوس يسكنونها ولا يخالطهم 
غيرهم ‏ مرحلة. ومنها إلى قاسان"'' مرحلة في عمارة علئ جنب المفازة. 

ومن قاسان إل حصن يعرف بدرّه”'' مرحلتان؛ وهو حصن لأهله به زرع» ومن 
دره إلى رباط [أبي]”" على بن رستم مرحلة كبيرة» وبه ماء جار من قرية بالقرب منه إلى 
حوض في الرباط» ومن هذا الرباط إل دانجي مرحلة» ومن دانجي ‏ وهي قرية عامرة - 
إلى أصفهان”*' مرحلة خفيفة. 
الطريق من نايين””' إلى خراسان : 

نايين من ناحية فارس؛ فمن نايين إلئ مزرعةٍ في المفازة مرحلة» ومنها إلى 
رمق أربع مراحل» وفي الطريق عل كل فرسخين وثلاثة مضه 7 أو بركة 
ماء. 


.0م 7 5 ٠‏ ُ ع 25 2 ّ 5 5 مم 
وجرمىقى هذه تعرف بسهده يعني ثلاث فرى - وتعد هذهالقرية من 


: 5 ا 5 ال 00 ويف ااا د : . 
خراسانء وبها نخيل وزروع ومواش كثيرة» وفي الثلاثة قرى نحو الف رجل» 


. 01 ' 7 ] 40 ” 

وكلها قرية واحدة في رأي العينء ومنها إلئ نوجاي [أربع مراحل] " في كل 
اللسة ثلاثة فراسخ أو أربعة جنبذة وبركة ماء. 

ومن نوجاي إل رباط خوران مرحلة؛ ومن الرباط إلئ قرية تسمّئ أتشكهان 
مرحلة خفيفة» ومن أتشكهان إلول طبس مرحلة. 


.7 في الاصل (قاشان) وصححت على صورة الارض ص57‎ )١( 

(0؟) في الاصل (درّه) وصححت على صورة الارض ص47" 

(0) التكملة عن صورة الارض ص47" وعنه ينقل المؤلف ونزهة المشتاق ص457. 
(4) في صورة الارض: ومن دانجي إلى أصفهان... 

(5) في الاصل (نانين) وصححت على النزهة؟ 4 5. 

(7) في الاصل (جرمز) وصححت عل صورة الارض ص717. 

60 في صورة الارض: جَنْبَدَة. 

(4) فى الاصل (جرمز). 

(9) بعدها في صورة الارض: اسم احداهن بيادق» والاخرى جرمق» والثالثة أرابه. 
)١(‏ كذا والصواب (الثلاث). 

)١١(‏ في صورة الارض: وكلّها في رأي العين قريبة بعضها من بعض. 

التكملة عن صورة الارض ص”1 7. 


354 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


حار شو سه ا مسري م يت 1 
مرحلة» ومن ترشيز إلى نيسابور خمس مراحل. 

وطريق يزد وناييت” ”ا يجتمع 0 وهي قرية فيها نحو ألف رجل ولها رستاق 
كبير. ش 

وطريق زاور”, وهي قرية من ناحية كرمان عامرة علبي] جفوا نتنيها ماعنا 
فمنها إلئ مكان يُدعول دركوجوى”'*» وفيه ماء عين ضعيف المسيل [وليس هناك بناء]7") 
مرحلة» ومنه إل وا و مرحلة. 


وهناك رباط قد خرّب فيه نخيل وليس به أحدء وهو مكان مخوف قلّما يخلو من 
الحرامية, ومنه إلا دير يردان” 0 وهناك آبار وهو صحراء لا بناء فيه مرحلة» ومنه 
إلول منزل فيه حوض يجتمع تداك العطل مرسلة روه ااا 4 00000 
يجري وزرع ونخيل ورحل صغيرة ععلئ الماء مرحلة. 


و 0 ل .. »١195( ٠‏ 0 ة يب ب ؟ ل 0 1 


وثلاثة قباب وحياض وليس بها أحد. 
ومن ترشك إل خور”''* مرحلة» ومنها إلق خوسب”*' مرحلتان» ومنها ©" 


() في الاصل (دسكران) وصححت على صورة الارض ص"47". 

(0) في الاصل (بوشير) وصححت عل صضورة الازرض ص”27”57» وفيه: ومن دسكردان إلى بن مرحلة 
كبيرة» ومن بن إلى ترشبز مرحلتان» ومن ترشبز إلى نيسابور خمس مراحل. 

فر ف صورة الارض: يزد وشور ونايين. 

() في الاصل (بكريين) وصححت عل صورة الاارض. 

6 في لفن (دير كوجوىق) وصححت علول صورة الارضى ص”7"147. 

0 التكملة عن صورة الارض 885" 

(8)» في الاصل (ستور دوواركه) وصححت علولا صورة الارض. 

(9) في صورة الارض (اللصوص). 

() في الاصل (دير دان) وصححت على صورة الاارض ص 5 ”. 

. في الاصل (ناتيد) وصححت. على صورة الارض ص45‎ )١١( 

)١5(‏ كذا وفي صورة الارض (مرحلتين). 

() في الاصل (خون) وصححت عل صورة الارض ص4 75. 

)١5(‏ في الاصل (خرست» صححت على صورة الارض. 

(15) أي ترشك» كما في صورة الارض. 


الأقاليم السبعة 3 


الك 7 تر سر 

والطريق من خبيص”''؛ وهي من حدود كرمان على شفير المفازة» وبها نخيل 
كثير» وهي مدينة خصيبة رخيصة الأسعار على مرّ الأوقات» وماؤها جار إلى مكان 
يعرف بالدروازق مرحلة» وفيه أبنية ما مدّ البصر متهدمة» وبها تلال عظام تدلٌ على أبنية 
كانت شاهقة فتكافاً”" بعضها علا بعض. 

اكه إلى مكان يسمّئ شورروؤا*' توعلة ومع إلا بارفيق 517 سيل مبغير 
مرحلة؛ ومنه إل مكان يدعو نيمه”*' مرحلة» 0 إلى مكان يعرف بالحوض» وفيه 
حوض يجتمع فيه الماء يسقي زرعاً في رأسن الماء "ون اسن الزرع إلى كوكور قريه 
[على]”'' رأس المفازة» وهي من حدّ قوهستان مرحلة. 

ومن كوكور إلئ خوسب””' مرحلتان؛ وفي مفازة خبيص'' علئ فرسخين من 
رأس الماء مما يلي خراسان حجارة سود صغار نحو أربع فراسخ 

ومن بارسك إلى قبر الخارجي حصّى صغار بعضها في لون الكافور بياضاًء 
وبعضها أخضر في لون الزجاج. 

وفي”''' مفازة شورء بين ماء شور وبين برّء عن يمين الذاهب إلئ كرمان من 
خراسان علئ نحو فرسخين منها في صورة الفاكهة من اللوز والتفاح والكمثرى ونحوها 
من حجارة» وفيها صور تقارب صور الناس والأشجار وغير ذلك من حجار. 

وطريق"'''' هذه المفازة علئ الترصيف فمن أصبهان إلى الريّ طريق» ثم يليه 
طرق أراسان إل الطلبسيق"''" وفيه طويق قوس من أرةسعان يحدل :نسف»طريق 


)١(‏ في الاصل (كرين). 
(؟) في الاصل (حيص) وصححت على صورة الارض ص54 ”. 
في الاصل (يتكافي) وأثبتت ما في صورة الارض. 
(:) في الاصل (سورود) وصححت على صورة الارض ص5 5 7. 
(4) غير مقروءة في اللاصل» وضبطت على صورة الاارض ص5 4 7. 
(5) تبدو عبارة المؤلف مضطربة» وفي صورة الارض : 
يجتمع فيه ماء المطرء ومنه إلى راس الماء مرحلتان» وفيه عين ماء يجتمع في حوض يسقي زرعاً. 
(0) الزيادة من صورة الاارض. 
(8) في الاصل (حوشب) وصححت على صورة الارض ص45 7. 
000 فى الأضل تحير وسححت على كورة رض من 15 
() صورة اللارض ص57 7. مع كر ري يو 
(0) في الاصل (الطيس) وصححت على صورة الاارض ص58 5 ؟. 
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الطبسين إلى الدامغان» ويليه طريق نايين إلئ الطبسين إلئ خراسان» ويليه طريق يزد إلى 
خراساك. 

توايلى ذلك طريق يض" 7" تيل ذلك الطريق الجديد» ثم .يلي ذلك طريق 
سبحستان إلى كرمان» وقد استوفينا ذكُر هذه المفازة وطرقها لعظيم الاحتياج إلى معرفة 
ذلك. 

وهذه صورة المفازة : 


)١(‏ في الاصل (حيص). 


الأقاليم السبعة ض الا 


/ ”7 ويمرٌ هذا الإقليم الثالث مع هذه المفازة علئ بلاد سجستان ومدينتها 


العظمئ 0 وهي مدينة كبيرة عليها سور حصين» وخندق دائر ينبع به ماء وينصب 
إليه فواضل ماء المدينة. ظ 

وفي داخل المدينة ثلاثة أنهار صغار يشقَّها يجري إليها من نهر هيذمند” '' المقبل 
من التغور حتئ يصب في بحيرة”" كثيرة العذوبة التي يقال: إِنَّ طولها قريب تسعين 
ميلآء وتنقسم تلك الأنهار الثلاثة بمدينة زرنج على دياراتها وحمّاماتها وبساتينهاء وهي 
بلد حارء كثير الهواء حت صنعوا أرحاء هوائية تدور على الهواء لدوام الهواء بها. وهي 
خصبة كثيرة التمر والعنب» وأهلها مياسير. 

ومن مدني 6 الع الم 7 كن 0 
تف الال كي م اه م وهنا الجية العذئة 
المتقدّمة الذكرء وجرّة”*'". وقَرّةء ودرّق» وقلائي”*'2» وكركوية" ''» وهيشوم. 

زفق ذلك يلاه الداور""" ترهو فلي كبر اوانع» كتير الختير 1" (ساكن 


)١(‏ انظر: صورة الاارض ص54” ونزهة المشتاق ص4 40. ظ 

00( في الاصل (هندمند) واثبت ما في النزهة (هين مند) وفي صورة الارض (هيل مند). 

() اسم البحيرة (زرة) في صورة الارض ص 07” ونزهة المشتاق ص 400. 

(4) نزهة المشتاق ص478 وصورة الارض ص14". 

(5) انظر عن الطاق: صورة الاارض ص5 50” ونزهة المشتاق ص5 40. 

(3) في الاصل (الفرس) وصححتحت على صورة الارض انظ ص 1768 منه. 

772( في الاصل (حواس) وصححت على صورة الارض ص49" (وانظر ص01" منه) ونزهة المشتاق 
ص1:78 و155. 

(8) انظر عن سروان: صورة الارض ص 05” ونزهة المشتاق ص407. 

(9) فى الاصل تسترء وصححت على صورة الارض ص59" ونزهة المشتاق ص478. 

137 فى لأسا (الزاقان) انقار هنا : صر أرط هى 613 زتره المقها نت تمي 11 كرما 

)1١(‏ كذلك في الاصل ولعلها (بشلنك) انظر صورة الارض ص44 ونزهة المشتاق ص47/8. 

)1١(‏ في الاصل (تورين) وهي بغنين كما في النزهة وصورة الاارض. 

)١١(‏ انظر عن (دزه) نزهة المشتاق ص178. 

)١5(‏ في الاصل (حرّة) والتصويب عن النزهة وصورة الارض ص494". 

(15) في الاصل (يلاقي) وصححت على نزهة المشتاق ص478. 

(1) في الاصل (كركرية) وصححت على النزهة478. 

1) في الاصل (الزوار) وصححت على صورة الارض ص507”. 

(18) في الاصل (الحر) وصححت على نزهة المشتاق. 


357 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


1 ا د 0 0 ٌ لم 
الخلج) وفاعدتها مدينة درتل وهي مدينة لا سور لها عل نهر هيل مند وبها 
, د 21 000000 5 8(1) 9 
عمارات» ومديئة رودان وهى مذيئنه صعيره حخحصينه » ومدينة تل » ومدينله 
20000 00000 3-3 0 لي ا 0 
در عس ؛ ومدينة درتل » ومدينهة سوران » وهى مدينة صغيرة متحضرة دات فرى 
5 5205 5 8 : .م (4) 000 2 5 
ورساتيق ومغلات ومنافع جمة. وفيرورقلد وهى مدينة :صتعير م امتعخصير 6 تحصيية. 
8 20 2 .0 * 8 3 1 5 - 
والغور وهي جبال حصينة عامرة ذات عيون وبساتين وأنهار ومواش. وم 
ال "تور هرانا سحا وكذلك يمر عليل قطعة من خراسان. 
>0 : : . 1 1 . > :1 > 
ومما يقع في هذا الإقليم من خراسان بلاد قوهستان"''' وقاعدتها مدينة قاين”"") 
وبناؤها بالطين» وبها أسواق قائمة» وشربها من ماء جار في قنى» وبساتينها قليلة. 
وق انها مدينة النووق”* 1١‏ وهى مدينة عار كفيرة التحارزات :6 قاكية الاسواق: 
١ 71‏ 1 5 . ٍ: 
ومدينة طبسين”*'' وهي متوسطة المقدار ذات نخل وعمارات وشربها من مياه 


مجلوبة إليها في قنى» وبها حرير كثير موصوف. 


0 ا 006 0 
وخور << وهي مدينة صغيرة» وبها نخل كثير» وبساتين قليلة. 


)١(‏ كذا في الاصل. وفي النزهة: وهو ثغر للغور وبغنين وخلج... 

() في الاصل (دزبك) والتصويب على صورة الارض ص07” وانظر نزهة المشتاق ص77 5. 

(6) في الاصل (هتدمند) وصحخحت غلى:صورة الارض ص68" وفي نزهة المشداق ضص/717؛ 
(هيذمند). 

(:) انظر عن روذان نزهة المشتاق ص458. 

(0) نزهة المشتاق ص458. 

(1) في الاصل (برغش) وصححت على نزهة المشتاق ص57 5. 

0) فى الاصل (زمل) وصححت على نزهة المشتاق ص58 4. 

400 بورانة انظر زرهة لمكا قاهر /13 1 ظ 

69 في الاصل (زور) وصححت على نزهة المشتاق ص77 5. 

0( في الاصل (الثغور) وصححت على نزهة المشتاق ص4588 وانظر صورة الاارض ص .77١‏ 

)١١(‏ في الاصل (الثغور). 

(؟١١)‏ قوهستان. ناحية من خراسانء» انظر صورة الارض ”/ا. 

() في الاصل (قامر) وصححت على صورة الارض ص 77/7. 

)١5(‏ في الاصل (الزوران). 

() في الاصل (طبس) انظر صورة الاارض ص .777١‏ 

0)050 في الاصل (حوز) انظر صورة الاارض ص 77 7. 
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ومدينة هراة'" وهي مدينة كبيرة عامرة عليها سور وثيق» ولها ربض وقلعة 

وأبواب مصفحة بالحديد» ومسجدها وسيع الفناء» رفيع البناء» والماء في داخلها 
وخارجها. 

ومديئة كر وكا وهي مدينة متحضرة فى شعب جبل وعليها سور حصين من 
تراب» وهي كثيرة الماء والكروم والأشجارء ويحمل من كرومها الزبيب القشمش إلى 

ومديتة نن” ومدينة دهستان» ومدذيتة كوة المذكورة فهى كثيرة البساتين 
والجنات والكروم التي لا يُعَدّ كثرة» ودهستان ليست كذلك. ٠‏ 

ومدينة الطالقان”*' وهي مدينة كبيرة ولها مياه جارية وعمارات متصلة» وبساتيتها 
قليلة» وليس يصنع في البلاد مثل لبودها المشهورة. 

وإفلبو السورسان7" وبر افنان ف روله ملق محاالة دوا علينة انيار" وض 
قاعدتها وهي كبيرة الأقطارء كثيرة الماء والكروم والبساتين والخصبء وبها يعمل 
ثيات المخمل الجيد. 


ومدينة القاريان” وهى مديئة جبلية كثيرة البننا تيو و١‏ مأ ه 
ومدينة اليهودية '" وهي تقاربها في قدر نواحيها وخيراتها وما فيها. 


7 )غ٠ز‎ + ميد / 5 .4329 م اوس‎ ٠ 5 : »4 ٠. 


)١5 2. 5007 235‏ فح ل 3 ا 0 هْ 
كندرم”' '“ء ومدينة أشبووقان”"''» ومدينة نريان””""2» وكل هذه مُّدنَ ذوات أعمالٍ 


ته 


)١(‏ انظر عن هراة: نزهة المشتاق ص 59/٠‏ وصورة الارض ص7”535. 
() في الاصل (كروج) وصححت على صورة الاارض ص /771. 

قرم انظر عن كوة: صورة الارض ص18 .١‏ 

(4:) الطالقان: نزهة المشتاق 414 وصورة الارض ص54". 

(0) صورة الاارض صضص١/77.‏ 

9 انظر عن (انبار) صورة الارض ص 737١‏ 

(9) انظر عن (الفارياب» نزهة المشتاق ص47/8 صورة الارض 759 
(64 انظر عن اليهودية: صورة الارض ص١/7”‏ ونزهة المشتاق ص594. 
( صورة الارض ص.770. 

”7/١ في الاصل (أفخذ). وصححت على صورة الارض ص‎ )١( 
.737١ صورة الاأرض ص‎ )0( 

() في الاصل: (اشروقات) وصححت على صورة الارض ص .77١‏ 
0) في الاصل (بونان) وصححت على صورة الاارض ص١7".‏ 
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وقرئ متّصلة ومياه جارية وفواكه كثيرة. 

وبلاد مرو الروذ"'' وهي بلاد كبيرة عامرة؛ ومدينة مرو الروذ أكبرهاء وهي مدينة 
قديمة في مستوّى من الأرض بعيدة عن الجبال أرضها سبخة» كثيرة الرمل وأبنيتها من 
الطين علئ غلوة سهم من النهر» ولها قلعة علئ نشز مرتفع» وماؤها من قنوات» ولها 
نهر كبير يسمّئ نهر مرغاب”" يتشعب منه أنهار تسقى رساتيقها. وفي رساتيقها مبان 
فستقيئة ومتتزهائك حينتة » .وستاكن متحصضعة .:وبها الحرير:والقزٌ الكثين:والقطن القليل 
المثل في غاية لين» ويعمل منها ثياب تحمل للآفاق» ولها منائر مضافة إليها. 

ومن أعمالها هرمزمزة” '' وهي مدينة متوسطة علئ طريق مفازة سقاية المؤدية إلى 
خوارزم» وهي ذات عمارات وأسواق» وهي أمّ تزاحو قن اعمال سود 1 كتيده 
خيرات واززاف 

ومدينة سرخس””*' وهي في أرض سهلة صحيحة التربة» قليلة القرى ماؤها جارٍء 
ولها مدينة تسمّل بخوس””' وهي مدينة عامرة صحيحة التربة» قليلة القرئ وشربها من 
آبار. وبها زروع سرخسء» وغالب أرضها مرعول» ومعظم قنية أهلها الجمال. 

وبلاد الباميان”'' يكون قدر ثلث بلخ علئ رأس جبل الباميان» وينحدر منها أنهار 
ومياه جارية» وعليها سورء ولها قلعة وربض لاصق بهاء وهي أم مدنٍ وأعمال. 

ومدينة بذخشان”"' وموقعها من تركستان وهي مدينة صغيرة عليها سور حصين من 
التراب» وبها/7"/ أسواق وفنادق وحمامات وتجار وأموال مصرفة» ولها مدن 
ورساتيق وأعمال ممتدة وكروم وأشجار وعيون جارية» وهي متصلة بأعمال القنوج 
وناذكا اليقد هيفف ليا قواني كقرزة .ويه لتقي الجناق»ه و البها ل المقضت بها معدن 
اللعل البدخشاني المشاكل للياقوت الأحمر؛ وهو المسمّل علئ ألسنة العامة 
بالبلخشي» ويوجد بها من سائر أنواع الأحجار النفيسة خلا الياقوت» وبها معدن 
اللازورد الجيدء ويستخرج بها الشيء الكقر قننه» وحمل إلى البلاة فيعمها كثرة 


)١(‏ صورةالارض ص55" و59” ونزهة المشتاق ص475. 
(0) في الاصل (منعاب) وصحح على صورة الارض ص776. 
() فى الاصل (هرمز) وصححت على نزهة المشتاق ص6١47.‏ 
00 صووة الا رفن من ا لا 

(( في الاصل (بحرس) وصححت على صورة الارض ص١7‏ 7. 
() صورة الارض ص70 7. 

(0) نزهة المشتاق ص485. 
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201 
ولا شيء يعوقه» ويقع بها الماك هن ارفن القيت: 

ومن مدنها هلاورد(ا؟, ولاوكند”"' وكلاهما ذات أسواق» وهانك وهي مدينة 
حسنة البقعة كثيرة الناس والمتنزهات» وبها أسواق كثرة وأهلها قوم مياسير. 

وان و4 إن" ويه اننواف وغعازات كير 

وفدكة الفيعانإن " ولباسصن حصين»؛ ومدن أخرئ» وبعض أرض التبت 
وقاعدتها مدينة التبت*2» وهي مدينة كبيرة وأرضها منسوبة إليهاء ولها سور منيع وهي 
علئ نشز عالٍء وفي أسفلها وادٍ يمرٌ عل بحيرة بروان''' وطولها مما يقارب أربعين 
فرسخاً. وعرضها اثنان وسبعون ميلاً» وماؤها حلو عذب» وهي دار ملك» ويعمل بها 
ثياب من حرير» وقز تباع بثمن وافر»ء وخخيار دواب المسك بها؛ لأنها ترعئ من جبالها 
0 

ويقيث بهذا الجبل الراوند الصيدئ ويحمل منه إلئ الآفاق وهو خير أنواع 
الوراونك: 

ومن مدنها أوج وبروان”" وهما مدينتان جليلتان لا يحتاجان مع ما فيهما إلئ 
00006 

قال الشريف / 8517/ في كتاب آجار*': وعلئ مقربة منهما في جنوبيهما جبل 
معطوف عليل هيأة الدّال لا يصل أحدٌ إل أعلاه إلا بعد جهدٍ» وطرفاه متصلان ببلاد 
الهند. 

والذي يقع في هذا الإقليم من بلاد الهند إقليم القُنَوج» وهو إقليم عظيم الشأن 
والمكان؛ كثير البلاد والمدن الكبارء والأموال الزاخرة كالبحار» وهو إقليم معتدل 


)١(‏ في الاصل (بلاورد) وصححت على نزهة المشتاق ص488. 
(؟) في الاصل (لاكند) وصححت على نزهة المشتاق ص48/8. 
(0) انظر عن خان وكران نزهة المشتاق ص48/8. 

04 “ندهة المثفاق عن 4 

(4) عن التبت) انظر نزهة المشتاق ص71١0‏ وعنه نقل المؤلف. 

(0) في الاصل/(ثروان) وصححت على نزهة المشتاق ص017. 
(0) نزهة المشئاق ص5١‏ 6. 

(4) (في كتاب آجار) شطب عليه باللاصل. 
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بالنسبة إلئ غيرهء به أنهار جارية وفواكه كثيرة» وخيرات غزيرة» وزروع مخصبة» 
ودواب تفوت العد وتتجاوز الحد. 

يقال: إن به نحو ثلاثمائة مديئة مٌمدنة عامرة آهلة ذات رساتيق وأعمال وجبايات 
واوا 

وموقع هذا الإقليم شمالي اقليم عيوض بشرق» وموقع مديئة دهلي التي هي 
كرسي ملك الهتد الآن» وبها السلطان محمد شاه سلطانها بين هذين الإقليمين 
القنوج. 

مرضي قري إن القثري افد تي جل الإقليم؛ وهي أم ملك الممالك كلهاء 
وعليها مدار عقدها وحلهاء دار م ملك وأمارة وعساكر جرّارة» وتعخت أكاسرة وكرسي 
قياصرة» بل منبر خلافة» ومحراب إمامة» وسرير سلطنة» وسيأتى ذكرها فى مكانه عند 
ذكر مملكة الهند والسند؛ إن شاء الله تعاليل مفصّلاً. 1 1 

ويقعٌ في نهاية هذا الاير أمَا في شرقه الآخذ الى التسوويين فنا د 
قطعة من الصين. 

ومن مدنه الواقعة به مدينة كجا”''» ومدينة دارخون”'' ومقاديرهما متوسطة وهما 
نهاية الصين في حذه الشمالي» وفي شرقيهما مدينتان أشهرهما مدينة سطروبا”" وهو 
اكير لضي 

وأما فى شرقه 0 إلئ الشمال. فهو بلاد الأتراك البرغرية» ومن مدنهم 
اطوافر عون سمت العقاة وهي مدينة / 74؟/ حصينئة لها سوران منيعان» ومدينة 
ا ومدينة خزخراكث”"'» ولأهلها صنائع ويباع بها حديد يجلب إليها مما 
وراءها ويبيعه أهلها ممن جاورهم. 

ومدينة نضخو”* وهي علوم بحيرة تسمّوم بحيرة كوارث وماؤها عذب حلو. 


00 في الاصل (كخا) وصححت على نزهة المشتاق ص .0١90‏ 
(') في الااصل (ارخون) وصححت على نزهة المشتاق ص©96١0.‏ 
0( في الاصل (اصطروب) وصححت على نزهة المشتاق ص017. 
(5) في الاصل (اطاس) وصححت على نزهة المشتاق ص9١‏ 0. 
(5) في الاصل (برياجان) وصححت على نزهة المشتاق ص9١‏ 0. 
(1) في الاصل (لواكت) وصححت على النزهة ص0١‏ 0. 

ف5 في الاصل (حراكث) وصححت على نزهة المشتاق ص١017.‏ 
(4) في الاصل (نصحو) وصححت على النزهة ص .01١‏ 
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وقطعة من أرض الأتراك الخرلخية وفي مشاريقها مدن الأتراك الخرخيزية» ومن 
مدنهم بها مدينة جرجرير» ومديئة خاقان جرجرير» ومدينة كوندجرجرير» ومدن أخرى؛ 
وكلها حصون متحصنة شاهقة عليل صهوات الجبال ذوات مياه جارية تدور عليها 
الارحاء ومزارع مخصبة وأشجار مثمرة» وخصب زائد وداوب سائمة لا تعدّ من الخيل 
والأبقار والأغنام؛ وخيلهم سناو ارفاك تواست عه إلا للاكل و رحيلهم 
وانتجاعهم كلّه علئ البقرء ونبناء الكركين يتقيرتو في الأقبغا نا ولس غاي اليعان إلا 
الحركة والزرع والحصاد. 

ثم جزيرة الياقوت7' وهي في البحر المحيط وليست بجزيرة فانها متصلة بالبر من 
غربيها؛ وإنما هي صعبة الطريق؛ لأنَّ عليها جبلاً يستدير بها صعب الصعود لا يقدر 
علئ إتقائه إلا بجهدٍ جهيد» ثم لا يقدر غل النزول منه إلئ الجزيرة إلأ بمثل ذلك وبه 
حيّات قتّالة» وفي أرضه حصو الياقوت علئ إختلاف أنواعه» وأهل تلك الناحية لهم 
حيلٌ في إخراجها. 

وبهذا نهاية ما وقع عليه هذا الإقليم في البرّ المتصل إلئ البر المحيط في آخر 
الخترق» 

وأمَا ما وقع به من الجزائر فسنذكرهاء ونحن نبدأ من جهة المغرب اخذين إلى 
المشرق على وضع خط الأقاليم» ولا نذكر من الجزائر إل مشاهيرها /59؟/. 

عار الخر ابر عدار وا فيو ها دك : 

وأوّلها جزيرة جربة'"' وأهلها مسلمون وهم نكار”'" طائفة من الرافضة» يقال: 
إنهم يبالغون في بغض عائشة - رضي الله عنها وإذا مس أحدهم آنية كسروها ولا يقدر 
احا ارم يس دمر ويقال: إن فيهم كرماً زائداء وَإِنَّهم يعدّون أواني 
وفرشاً للأضياف تأففاً من مسن غيرهم آنيتهم» وإليها تنسب الأكسية الجربية. 

ثم كُلّ ما نذكره من الجزر في هذا البحر فانه للفرنج لا تعلم به كلمة إسلام؟ فمن 
ذلك جزيرة قوصرة”؟؟ المقاربة لتونس وبها جماعة من المسلمين تحت الذمة على مقَرّرٍ 


() نزهة المشتاق ص .67١‏ 

(؟) نزهة المشتاق ص05 و0705 وانظر: معجم البلدان ادر الروق النعةا عو ار 

022 في النزهة ص8 ٠ ٠‏ : قوم نكارء ولم يرد فيه ما بعدها. وإنما قال: عر في الاسلار علخي 
الوهبية. 

(4)84 عن قوصرةء انظر نزهة المشتاق ص04817 : ومعجم البلدان 2 00 06 . 
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لهم؛ ومثل هؤلاء إذا كانوا تحت أيدي الفرنج يعرفون في بلاد الغرب بالمدجلين. 

وجزيرة مالطة"" وهي مقاربة لاطربلس الغرب» وقطعة من جنوبي جزيرة 
برس. 

وهذا آخر ما وقع في هذا البحر الشامي من الجزر الواقعة في هذا الإقليم 
الثالث» وأمًا ما وقع فيه من الجزر في البحر الفارسي فهو جزيرة خارك”" المقابلة 
لمدينة البصرةء وجزيرة اركاوان المقابلة لمدينة اللأحساء. 

وجزيرة خارك المذكورة جليلة مشهورة لمكان مغاص اللوّلو بهاء وبها أعشاب 
كثيرة» وعيون ماء كبيرة عذبة منها: عين تسمّئ عين بوزيدان» وتسمّئ عين غزار”"" 
ركني في وبط لبقت ونا تالاه العيوة اذو توقاعة مدن بشليها الأ رساو رعين وان 
عجب لمبصرها؛ لأنها كبيرة قوراء مستديرة الفم في عرض ستين شبراً. والماء يخرج 
منهاء وعمقها يزيد عل خمسين قامة» وقد وزن المهندسون وحُذّاق العلماء عُليَ فمها 
فوجدوه مساوياً لسطح البحر. 

قال,/ 504 الشزيك؟*":.وغامة اهل هذا التلك يدعمون أنيا متضلة انين وي 
خلاف بينهم في ذلك. 

ثم قال: وهذا غلط؛ لأنَّ ماءها عذب بارد لذيذ يشتهى» وماء البحر ماء زعاق» 
ولو كانت كما زعموا لكان ماؤها ملحا كماء البحر. 

وبها زروع وأرز كثير ونخل وكروم» وفيها رؤساء الغواصين في البحرء والتجار 
يقصدون إليها من جميع الأقطار بالأموال الكثيرة» ويقيمون بها الأشهر حتوا يكون وقت 
الغورصء فيكثرون الغواصين بأجرة معلومة تتفاضل علئ قدر تفاضل الغوص والأمانة» 
وشهرا الغوص شهرا أغشتء. وشهر شتنبر؛ فإذا كان أوان الغوص وصفا الماء 
للغطاس» وأكرى كل واحد من التّجار صاحبه من الغواصين خرجوا من المدينة في أزيد 
من مائتي دونج والدونج أكبر من الزورق - وفي إنشائه وظائف يقطعها التّجار أقساماً. 
في كل دونج منها خمسة أقسام وستة؛ وكل تاجر منهم لا يتعدى قسمه من المراكب» 


)١(‏ في الاصل (ملطة) انظر نزهة المشتاق ص088. 

05 نرم عار ل" نزهة المشتاق ص41" والروض المعطار 1١١‏ وتقويم البلدان ص17 ومعجم 
البلدان 7371/7/7 

(9) في الاصل (غرار) وصححت على النزهة ص817". 

(4) نزهة المشتاق ص87 ". 
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وكل غرّاص له صاحب يتعاون به في عمله وأجرته على خدمته أقل من أجرة الغطاس» 
ويسمّئ هذا المعاون المصفي» ويخرج الغواصون من هذه المدينة وهم في جملة في 
وقت خروجهم ومعهم دليل ماهر ولهم مواضع يعرفونها بأعيانها لوجودهم صَدف اللؤلؤ 
فيها؛ لأن للصدف مراع يجول”'" فيها وتنتقل إليها وتخرج عنها في وقت آخر إلئ أمكنةٍ 
أخر» معلومة بأعيانهاء فإذا خرج الغواص عن اوال"' تقدمهم الدليل والغواص خلفه 
في مراكبهم صفوفاً لا يتقدم جريه» ولا يخرج عن طريقه. 

وكُلّما مر الدليل بموضع من تلك المواضع التي يصاد فيها صدف اللؤلؤ / ١30؟/‏ 
تنك عن ثيابه» وغطس في البحر ونظر فإِنْ وجد ما يرضيه خرجء وأمر بحط قلاعه 
وأرس دونجه»ء وحطت جميع المراكب حوله وأرست؛ واجتذب كل غواص إلى 
غوصه. 

وهذه المواضع يكون عمق الماء فيها من ثلاث قيم إلى قامتين فدونها. 

وصفة غوصهم : أنَّ الغواص يتجرّد من ثيابه ويبقئ بسّترة تستر عورته» ويضع في 
أنفه الخلنجل”” ‏ وهو شمع مذاب بدهن الشيرج يسدٌ به أنفه ‏ ويأخذ مع نفسه سكيناً 
ومشنة» فيجمع فيها ما يجده هناك من الصَّدَف ومع كل غواص منهم حجر وزنه من ربع 
قنطار أو نحوه مربوط بحبل رَقيق وَثيق» » فيدليه في الماء مع جنب الدونج» ويمسك 
الحبل صاحبه بيده» ثم يرسل صاحبه الحبل من يده دفعة واحدة فيتم الحجر مسرعا 

حت يصل قعر البحرء والغائص عليه يمسك الحبل بيده فإذا استقرٌ في قعره نزل عنه إلى 
القعر وجلس وفتح عينيه في الماء ونظر إلئ ما أمامه وجمع ما وجد هنالك من الصدف 
فى عجل ؛ ؛ فإن امتلأت مشنته وإلاً اندرج إلئ ما قاربه والحجر لا يفارقه ولا يترك يده 
عن إمساكه في حبله» فإن أدركه الغمّ كثيراً صعد مع الحبل إلى وجه الماء» واسترةٌ نفسه 
حت يستريح ويرجع إلى غوصه وطلبه؛ فإذا امتلأت مشنته اجتذبها صاحبه من أعلئ 
الدونج وفرغ المشنة بما فيها من الصّدّف في قسمة من المراكب وأعادها في البحر إلى 
الغواص ؛ فإن كان الصدف هناك كثيراً وعلئ قدر الوجود له يكون طلبه. فإذا تم 
الغواصون في البحر مقدار ساعتين صعدوا ولبسوا ثيابهم وتدثّرُوا وانتدب المصمّي - 
وهو صاحبٌُ الغواص - ينشف ما معه من / 7/ا7/ الصدف» والتاجر ينظر إليه حتول يأتي 


)غ0( في الااصل (يجعل) وصورة الاارض النزهة ص88 1. 
00( في الااصل (اول) وصححت على النزهة ص7/8/8 واوال جزيرة. 
فر في الااصل: الجلنجل . وصححت على النزهة. 
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عليل آخره فيأخذه التاجر منه ويصره عند نفسه بعددٍ مكتوب ؛ فإذا كان عند العصر انتدبوا 
إل طعام يصئعونه فتعشوا وناموا ليلتهم إلئ الصباح. ثم يقومون وينظرون في أغذية 
يأكلونها إل أن يحين وقت الغوص» فيتجردون ويغوصون. هكذا كل يوم. 

وكُلّما فرغوا من مكان أفنوا صدفه. انتقلوا لغيره» ولا يزالون بهذا الحال إل 
آخر أغشت. 

هناها ريع في يعدا البيس النارمي من الجزر الواقعة في هذا الإقليم. وبتمامه تم 
الإقليم الثاله ىا وبمخراً» وَلله التحمد والمنة. 


آخر السفر الأوّل من 
سالك الأبصار في ممالك الأمصار 0 
ولله الحمد والمنة» ومنه التوفيق والعصمة 
لا رب غيرهء ولا إله سواه 
ويتلوه - إن شاء الله تعالئ - . 
في السفر الثاني 
وهذه صورة الإقليم الرابع 
وهو الآخذ مع الإقليم الثالث علئ شماليه من البحر المحيط 
بأقصئ المغرب إلى البحر المحيط بأقصئ الشرق 


وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 


لام 
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مصادر ومراجع التحفقيق 


لب آثار البلاد وأخبار العباد : لزكريا سس ميحمد بن محمود الفر في طْ دار صادر» 
دار بيروت هم ١155م‏ 

#إتخافة الورى باخبان آم الفرق الخجر .ين محمد دمن مه بن اقهوده ‏ تحقيق : 
فهيم ميحمد شلتوت» ط مكة المكرمة 187ام. 

. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: لشمس الدين» محمد بن أحمد المقدسي 
البشازق: هل لين 144 

٠‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لعلى بن محمد بن حبيب الماوردي.» ط 
دار الكتاتنت العورتى د تيووتت ٠151١هم/‏ 1990م 

ه أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبى الوليدء محمد بن عبد الله الأزرقىء 
ط مكة ١١015‏ 510١١هء‏ وبتحقيق رشدي الصالح ملحسء ط دار الأندلس - 
بيروت اهم 187 ام. 


ه أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: لأبي عبد الله» محمد بن اسحاق الفاكهي. 
تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن هبيشء. ط بيروت 5١5١ه.‏ 

© إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - معجم الأدباء. 

© الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول المؤلف. تحقيق: سعد زغلول عبد 
الحميدء ط بغداد 1985م. 

« الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى: لأحمد بن خالد الناصري السلاوي. ص 
مصر 5١١هء‏ ثم ط5؟ الدار البيضاء 17 1ه/ 11054م. 


8 أسياء: تجن : الغريه : واقربينا يها لمحي نض تاذ الأعرابي. 00 
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عبد القادر أحمدء ط القاهرة 1985١م.‏ 

« أسماء خيل العرب وفرسانها: للجواليقي» ط مع نسب الخيل للكلبي» ليدن 
.2 1 آ 

« الأسماء والصفات: لأبى بكرء أحمد بن الحسين البيهقى (ت5:58ه)»2 تحقيق : 

ل أشجع السلمئ» حياته وشعره: لخليل نيان الحسون». طْ بيروت ١ام.‏ 
دار الثقافة - سيروت 6٠‏ ,. 

« أعيان الشيعة: للسيد محسن الأمين العاملى» ط١‏ دمشق ابتداءً من سنة 
اهم 1975ام. 

« أعيان العصر وأعوان النصر: لصلاح الدين» خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: 
علي ا زيد وآخرين» ط مركز جمعة الماجد ودار الفكر دمشق 8١51١ا١ه/‏ 
ام 

© الأغاني : 5-5 الفرج». علي بن الحسين الأصبهاني (ت 5>ه”“”ه). ط دار 
الكتف المضرية. 

« ألحان السواجع بين البادىء والمراجع: لصلاح الدين» خليل بن أيبك الصفدي 
زنك الى عند أن اعوط لس كل القاتر بت فشن 16د 1 ام 

لص لوا ا 0 ّ 

« أمالى المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد): للشريف علي بن الحسين العلوي»؛ 
ط مصر ”لاا1اه/ ١905‏ ثم بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١/‏ دار 

« إنباه الرواة على أنباء النحاة: لعلى بن يوسف القفطي» ط دار الكتب المصرية 


48 ل/ :/اااه. 


0 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


« الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: لمجد الدين العلمي الحنبلي. ط مصر 
587 اه ثم ط عمان 1ام. 

« الببغاء» عبد الواحد بن نصر المخزومي». حياته» ديوانه...: جمع وتحقيق هلال 
ناجي» ط بيروت 1518ه/19948م. 

« بدائع البدائة: لعلى بن ظافر الأزدي. تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيمء» ط 
القاهرة ام < 

« بدائع الزهور في وقائع الدهور: لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي» تحقيق: 
محمد مصطفى» ط المستشرقين الألمان» 98١ه/‏ 191/5م. 

© البداية والنهاية في التاريخ : نوكتيو عل مهيمر ١‏ مهاه وط بيروت 
١0امم.‏ 

« البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني؛» ط 
مصر 58١١اهء‏ وط 1954/1184م. 

© البدون المشهفرة في نعت الأديرة: لتشمسن الدين محمد بن على بن محمدء 
تحقيق: هلال ناجي. ط بغداد .١91/86‏ 

© بلدان الخلافة الشرقية: كي لسترانج» ترجمة: بشير فرنسيس» وكوكيس عواد. 
ط بيروت 80٠54١ه/1986م.‏ ظ 

« بغية الطلب في تاريخ حلب: لكمال الدين عمر ابن العديم» تحقيق: سهيل 
زكار» ط بيروت. 

©« بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبي» ط مجريط 1884م. 

©» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي؛. ط مصر 

5 هه وبتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ط البابي الحلبي بمصر 1١974‏ 

06امم. 


« البيان والتبيين: لأبي عثمان» عمرو بن بحر الجاحظء. تحقيق: عبد السلام 
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هارونء ط القاهرة /115١م.‏ 

هه وط الكويت ١9585‏ 1947م. 

تاريخ آداب اللغة العربية: لجرجي زيدان» ط مصر 1١917‏ 1915م. 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام: لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبى (رت8:لاه)ء. تحفقيق : عمر عبد السلام تذمري» طْ دار الكتافت) العربي 2 
بيروت 5١5١اه/‏ 1995م. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت157ه)ء 
ط مصر 59؟١اه.‏ 

تاريخ حكماء الإسلام : للبيهقي . طُْ دمشق 5ه 1155م. 

تاريخ علماء بغداد. المسمئ منتحب الؤحتاو: لمحمد بن رافع السلامي. ديل 
به على تاريخ ابن النجارء انتخبه: التقي الفاسي المكي»ء ط بغداد لاه7١اه/‏ 


1امم. 
تاريخ ابن الفرات: لمحمد بن عيذ الرحيم بن الفرات» طْ بيروات اس 
10 


التاريخ الكييس: للومام ميحمد بن اسماعيل البخاري : تحميق . عبل الركجهة 
المعلميى.ء.ط حيدر آباد ‏ الدكن 191/8م. 

تاريخ المدينة المنورة: ديق زيدء»ء عمر بن شية النميري» تحفيق : فهيم محمد 
شلتوت» ط بيروت ١٠5١اه/‏ ٠1995م.‏ 

تاريخ فتدئكة :دمشق :: للحافط: 0 القاسمء علي بن الحسن بن عساكر 
(تالاهده)ء ط دار الفكر ‏ بيروت 5١4ه/‏ 6م 

تاريخ دمشق: لأبي يعلى» حمزة بن أسد التميمي» (ابن القلانسي) تحقيق: 
سهيل زكارء» ط دمشق 07 5١ه/‏ 1987م. 


تاريخ ابن خلدون - العبر. 
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تاريخ الطبري: لأبي جعفرء محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبو 
الفضل ابراهيمء ط بيروت 1957م. 

« تاريخ ابن الوردي: لزين الدين» عمر بن مظفر الوردي. ط القاهرة 86/١١ه.‏ 

© تتمة ديوان الصنوبري: تحقيق: لطفي الصقال. درية الخطيب» ط دار الكتاب 
العربي بحلب 1147١ه/‏ 19177م. 

» تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء: لأبي الحسنء الهلال بن المحسن الصابي» 
تحقيق: عبد الستارء فراج» ط الحلبي /1165١م.‏ 

« تذكرة الحفاظ : لشمس الدين» محمد بن أحمد الذهبي» تصحيح: عبد الرحمن 
المعلمي. ط حيدر آباد ع الركق 11777 :7 هاد تي ام 

تقويم البلدان: لعماد الدين» أبي الفداءء إسماعيل الحموي» تحقيق: رينودء 
ط باريس ٠181م.‏ 

© تكملة المعاجم العربية: لدوزي. ترجمة: محمد سليم النعيمي. ط بغداد 
١هم//‏ ١194م‏ 

© تهذيب تاريخ ابن عساكر: لعبد القادر بدران» ط دمشق ١7579‏ ١0١١اه.‏ 

« التيجان في أخبار ملوك حمير: لأبي محمدء عبد الملك بن هشام الكلبي. ط 
حيدر آباد ‏ الدكن /51١ه.‏ 

» الجبال والأمكنة والمياه: لأبي القاسمء محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق : 
دي جراف» 1 لَبدّن 065ام. 

ه الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن محمد الرازي (ت717ه)ء ط حيدراباد - 
الدكن ١/177ه/‏ 1467م - 170/7ه/ 1467م. 

ه كتاب الجغرافيا: لأبي الحسن» علي بن موسى بن سعيد المغربي» تحقيق: 
إسماعيل العربي» ط الجزائر 1987م. 

ه جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكري. تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيمء 
وعبد المجيد قطامش. ط بيروت ١ه/1988م.‏ 


مصادر ومراجع التحقيق 5 


ه جمهرة خطب العرب: لأحمد زكي صفوت». ط مصطفى البابي الحلبي بمصر 
5ه 1177مم. ظ 

ه الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشي» ط 
حيدراباد ‏ الدكن 77اه. 

ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني: ط مصر ١115م.‏ 

ه الحماسة البصرية: لعلى بن أبي الفرج البصري» تحقيق: عادل سليمان جمالء» 
ط القاهرة يا 

ه حي بن يقظان: لابن طفيل» تحقيق د. فاروق سعدء ط دار الأفاق الجديدة 
امم. 

« الحيوان: للجاحظ. ط مصر 17 74١اههء‏ وبتحقيق: عبد السلام هارون» 
ط مصر ١955‏ 1155م. ظ 

ه خبايا الزوايا من تاريخ صيدنايا: لحبيب الزياتء ط 1917. 

ه خريدة العجائب وفريدة الغرائب: لسراج الدينء عمر بن الوردي». ط القاهرة. 

ه خريدة القصر ‏ قسم شعراء مصر: للعماد الأصفهاني». تحقيق: شوقي ضيف» 
ط مصر ١96١‏ 1907م. 

ه خريدة القصر ‏ قسم شعراء الشام : للعماد الأصفهاني». تحقيق: شكري فيصل » 
ط المجمع العلمي بدمشق ١/0‏ 1788ه/ 19150 1958م. 

ه خريدة القصر ‏ قسم شعراء المغرب: للعماد الاصفهاني» تحقيق: محمد 
العروسي المطوي وآخرون» ط تونس. 

ه تكدرانة:الآوت ولين: لات لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي» ط مصر 
8 هه وتحقيق: عبد السلام محمد هارونء ط القاهرة 57٠5١ه/‏ ”1987م. 

ه الخطط التوفيقية الجديدة: لعلى مبارك» ط مصر 1١١5‏ 35١١1١اه.‏ 

فذاكرة المغازف الاسلامية: انين إلى التعويية: محييد تانق الا فدلاف ير ايد 


الشنتناوي» وابراهيم زكي خورشيد» وعبد الحميد يونس» ط مصر 977١-/ا16١ام.‏ 
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لممسس*سه 
مضه 


العوق: تمسق 1 ١/”اه.‏ 
« الدر الفريد وبيت القصيد: لمحمد بن أيدمرء طبعة مصورة» معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية, فرانكفورت ٠١ه/1985م.‏ 


« الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لابن حجر العسقلاني» ط حيدر آبار - 
الدكن ١956‏ ٠146١م.‏ ظ ظ 

© دول الإسلام: لشمس الدين»؛ محمد بن أحمد الذهبي (رت8:لاه)ء.ء ط 
خدراناد - الدكن 707١١ه»,‏ ثم بتحقيق: فهمي شلتوت» ومحمد بن مصطفى 
إبراهيم» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 1915م. 

٠‏ الديارات: لأبي الحسن» علي بن محمد الشابشتي». ط بغداد ١196م2‏ ثم 
تحقيق كوركيس عوادء 11787ه/1955م. 

« الديارات: لابي الفرج للاصفهاني. تحقيق: جليل العطية» ط لندن ١144١م.‏ 

« الديارات النصرانية في الاأسلام : لسيية: الزياكت6. .دان المشرفق .تروت 
89م 

© دير فنى» موطن الوزراء والكتاب». ومعقل المسيحية في العراق: مجلة المشرق 
/30, بيروت ١959‏ ص 1١8١‏ 198. ظ 

© ديوان ابن قلاقس: تحقيق: سهام الفريح, ط الكويت /198م. 

© ديوان الباهلي. محمد بن حازم» صنعة: محمد خير البقاعي. طم ةق 
5ام. 

© ديوان اسحاق الموصلي : جمع وتحقيق» ماجد العزي.» ط بغداد ١1917م.‏ 

© ديوان الإسلام : لشمس الدين الغزي اخ - الخزانة التيمورية بمصر. 

« ديوان الأسود بن يعفر: صنعة: د. نوري حمودي القيسي» ط بغداد ٠4١ه/‏ 


11ام, 


© ديوان أشجع السلمي - أشجع السلمي حياته وشعره. 


مصادر ومراجع التحقيق هه 


ديوان الأعشى الكبير: تحقيق: محمد أحمد قاسم». ط بيروت 16١5١ه/‏ 1144م. 
ديوان الأقيشر الأسدي: صنعة: محمد علي دقة» ط دار صادر ‏ بيروت 
17م 

ديوان البحتري: تحقيق حسن كامل الصيرفي» ط دار المعارف بمصر 1917م. 
ديوان جحظة البرمكي : جمع وتحقيق: عبد الله توماء ط دار صادر ‏ بيروت 
5ام. 

ديوان جرير: ط دار صادر ‏ بيروت. 

ديوان الحماني» علي بن محمد العلوي الكوفي: تحقيق: محمد حسين 
الأعرجي. ط دار صادر ‏ بيروت 1148م. 

ديوان الخالديين: جمع وتحقيق: د. سامي الدهان» ط مجمع اللغة العربية 
بدمشق ١111ام.‏ 

ديوان ابن خفاجة: تحقيق: السيد مصطفى غازي» ط الاسكندرية ‏ مصر 
1555امم. 

ديوان دعبل الخزاعي: صنعة. عبد الكريم الأشترء ط مجمع اللغة العربية 
بدمشق 1915م. 

ديوان ديك الجن: تحقيق: عبد المعين الملوحي ومحيي الدين درويش2.» ط 
سي 14امم. 

ديوان الراعي النميري: جمع وتحقيق6: راندينت فاميرزكت :بط السسحته فد ب 
سوروت ا انه وبتحقيق د.نوري حمودي القيسي وهلال ناجي» طْ 
بغداد هم :+198م. 

ديوان ابن رشيق القيرواني: جمع وترتيب د. عبد الرحمن ياغي» ط دار الثقافة 
كد لم ل متا .+ 

ديوان السري الرفاء: تحقيق: حبيب حسين الحسني» ط بغداد ١98١م.‏ 


ديوان السري الرفاء : تقديم وشرح : كرم البستاني» ط دار صادر بيروت ام 
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ذيوان” الشريفت الرضي: ط؛ دار صادر ‏ بيروت .٠٠١5‏ 

ديوان صفي الدين الحلى : ط دار صادر ‏ دار بيروت هم 1957م. 

ديوان الصنوبري : تحقيق: د. إحسان عباس.». ط دار صادر ‏ بيروت 1998م. 
ديوان عبيد الله بن فيس الرقيات: تحقيق: د. محمد يوسف نجمء ط دار صادر 
2 ذاز «سيردوات ه/908ام. 

ديوان عدي بن زيد العبادي: جمع وتحقيق: محمد جبار المعيبد» ط بغداد 9565١م.‏ 
ديوان علي بن الجهم : تحقيق: خليل مردم بك؛ ط دار صادر ‏ بيروت 19947م. 
ديوان كشاجم: تحقيق خيرية محمد محفوظ. ط بغدناد هم ١197ام,‏ 
وبتحقيق النبوي عبد الواحد شعلان.» ط مصر 510١ه/1997م.‏ 

ديوان ابن المعتز: تحقيق: يونس أحمد السامرائي» ط بيروت 19917م. 

ديوان أبي نؤاس دار الكتاب العربي ‏ بيروت (دت)» وط دار الكتب العلمية - 
بيروت 5010١ه/19/81م.‏ 

ديوان الهذليين: ط مصورة عن دار الكتب المصرية بالقاهرة. 11194م. 
ديوان أبي الهندي وأخباره: صنعة: عبد الله الجبوري» ط بغداد ١191م.‏ 

ديوان الوليد بن يزيد: جمع وتحقيق: د. واضح الصمد: :دار :ضادو- بيروت 


1امم. 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لعلى بن بسّام الشنتريني» ط مصر 1١١88‏ 
هه ثم طُْ ليما 06 5044”١اه/ 1١94076‏ 4ام, وبتحقيق : د. إحسان 


ء 


عباس» ط دار الثقافة ‏ بيروت 848ه/11741ام. 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: لأغا بزرك الطهرانى» ط النجف/ ابتداءً من سنة 
06١ه/‏ 15ام. 

ديل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين : اس جرير الطبري رت ) ط مصر 
هه فى آخر كتابه تاريخ الطبري. 


مصادر ومراجع التحقيق لاو 


ه ذيل مرآة الزمان: لموسى بن محمد اليونيني» ط حيدراباده - الدكن ١174‏ 
0ه. 


« الرجال: للنجاشى» أحمد بن على» ط بمبى 11١1اه.‏ 

« روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: لمحمد باقر الموسوي 
الخوانشارئ الاأضبهاى: 

« الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: لأبي القاسم عبد الرحمن 
الشسهيلىء ط مصر 1111م. 

« الروض المعطار في أخبار الأقطار: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
المنعم الحميري - خ -. 

« زاد المسافرء وغرّة محبًا الأدب السافر: لصفوان بن إدريس التجيبي المرسي. 
ط بيروت 58١ه/‏ 1979م. 

9 الميلوك لمعرفة دول الملوك : للمقريزي» تعليق : محمد مصطفى زيادة. طُْ مصر 
.١19794 ١:‏ 

ه سمط اللآلي فى شرح أمالي القالي: لأبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز 
الميمن 2 طْ مصر غاه/ 1515امم. 

© سشن 0 ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبل الباقى. طُْ القاهرة امم. 

« سنن الترمذي: محمد بن سورة الترمذي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط 
دار الكتتب العلمية 3 بيروت 17 ام. 
مصرء ثم بتحقيق : شنعين الارناقوط ‏ سين الأشد ىن ط-سيووت 1ه 

« السيرة النبوية: لابن هشامء تنقية: مضطتى الشنقا واخرون» ط القاهرة 


١06‏ ه. 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لاين العماد الحنبلي (ت 84١٠ه)ء‏ ط 
القأهرة ١76٠‏ ١ه"#١اه.ء‏ وط . 

شرح شواهد المغني : للسيوطي» ط مصر ”1777ه. 

شرح المقامات الحريرية: للشريشي. أحمد بن عبد المؤمن (ت ٠57ه)‏ ط 
مصر ٠١٠١١اه.‏ 

شعراء عباسيون: غرنباوم» ترجمة: محمد يوسف نجمء ط القاهرة 190249م. 
شعراء عباسيون منسيون: لابراهيم النجارء ط بيروت 1491م. 

شعراء النصرانية: للويس شيخوء. ط بيروت 1977م. 

شعراء النصرانية بعد الاسلام: للويس شيخو ط بيروت. 

شعر الخباز البلدي: جمع وتحقيق: صبيح رديف». ط بغداد 1917/7. 

شعر مطيع بن إياس - شعراء عباسيون. 

شعر الراعي النميري وأخباره: لناصر الحاني. ط المجمع العلمي العربي 
سس هم :1955م. 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: لتقي الدين الفاسي.؛ ط مصر 1905١م.‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ط دار الكتب المصرية ١7ا1اه‏ و*٠١/‏ 
17 ١1935مء‏ ثم ط بيروت 14117ه/19417م. 

الصحاح في اللغة (تاج اللغة وصحاح العربية): للجوهري. ط مصر 1787ه. 
صحيح البخاري: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت5656ه).ء. ط دار الشعب ‏ مصر [دت]. 


مصر 3ه 


صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزي (ت5917ه).؛ ط حيدرآباد ‏ الدكن 1080١ه.‏ 
بشكواله ط مجريط .١1887”‏ 


مصادر ومراجع التحقيق 5 


«. صورة الأرض: لابن حوقل النصيبي» تحقيق: ي. ه. كرامس» ط ليدن 
ام. 

طبقات الأطباء والحكماء: لأبي داود سليمان بن حسان الأندلسي» المعروف 
بابن جلجل» ط مصر 19966. 

الطبقات: م عمرء خليفة بن خياط شباب العصفري ((ت٠51١ه)ء‏ تحقيق : 
د. أكرم ضياء العمري». ط بغداد .١951‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو 
ومحمود الطناحي». ط القاهرة ١54١ه/‏ 19947م. 

طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجحميء» ط ليدن 2191١7‏ ثم 
بتحقيق: محمود شاكرء ط القاهرة 191/5م. 

ظفر الواله بمظفر وآله: لمحمد بن عمر المكي الأصفي ألغخاني» ط لندن .111١‏ 
العبر» وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر: لابن خلدونء ط مصر 2١7854‏ 05اه. 

العبر في ذكر من غبر: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت8غ:لاها)ء 
تحقيق د. صلاح الدين المنجد وفؤاد السيدء ط الكويت ٠95١1155-1م.‏ 
العقذ الفريد: لابن عبد:ربه الأتدلسي يع )و مقي | حمنه أضين 
وآخرين» ط القاهرة 784١1ه/1954م.‏ 

العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية: لعلي بن الحسين الخزرجي» ط 
مصر 59*١اه/‏ ١١19م‏ ثم بتحقيق: محمد بن على الأكوع. ط صنعاء 
+٠:5اه/‏ 17ام. 

أبو العيناء» الأديب البصري الظريف: د.ابتسام مرهون الصفارء ط الموصل 
. 

أبو العيناء البصري» حياته وشعره: لسعيد الغانمي» مجلة البلاغ الكاظمية. 


ست”ء 195١1ه/19!05م.‏ 
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عيون التواريخ: لمحمد بن شاكر الكتبي (ت55/اه)ء تحقيق: نبيلة عبد المنعم 
داودء ط بغداد. 

الغريب: لأبي عبيدء القاسم بن سلام الهروي»؛ تحقيق: محمد المختار 
العبيدي» تونس .١984‏ 

فضائل بيت المقدس : لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي. تحقيق: 
محمد مطيع الحافظ. ط دمشق 65هم/ 1985م. 

فضائل القدس: لأبي الفرج» ابن الجوزيء تحقيق: جبرائيل سليمان جبورء ط 
دار الآفاق الجديدة ٠٠5١ه/٠198م.‏ 

فقه اللغة: للثعالبي» مطبعة الأباء اليسوعيين ‏ بيروت 18860م» وط الكتب 
العلمية ‏ بيروت 477١ه/١١٠١1م.‏ 

الفلاكة والمفلوكون: للدلجي؛. ط مصر 1777١ه.‏ 

فهرس المكتبة الازهرية: للكتب الموجودة فيها إلى سنة 794١1١ه/‏ ٠195م‏ 
وار وك الما ظ 
الفهرس التمهيدي للمخطوطات المصورة: الادارة الثقافية في جامعة الدول 
العربية بمصر .١958‏ 

فهرس الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية: ط مصر ١١08‏ ١٠اه.‏ 
فهرس الخزانة التيمورية» ط دار الكتب المصرية 17517ه///195م. 

الفهيوست : لمحهد بن إسحاق. ابن النديم (ت٠78ه).‏ تحقيق: رضا تجددء 
ط طهران ١191م.‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية : لمحمد بن عبد الحي اللكنوي. ط مصر 1174١ه.‏ 
فوات الوفيات: لمحمد د شاك الكتبي (رت5”5لاه). ط مصر 99؟1١اههء‏ ثم 
بتحقيق : إحسان عباس » ط دار صادر ‏ بيروت 4 ام. 

قطب السرور في أوصاف الخمور: للرقيق النديم» تحقيق: أحمد الجندي. ط 
مجمع اللغة العربية بدمشق 1919م. 


مصادر ومراجع التحفيق امه 


ه قلائد العقيان: للفتح 7 خاقان» ط سليمان الجزائري» باريس ا1١اه‏ ثم 
تدقيق فعفك الطاهر بن -عاقون» :طانوتين 1855م 

قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان: لابن الشعّار الموصلي (ت1555ها)ء 
تحقيق: كامل سلمان الجبوري» ط دار الكتب العلجةته سروف اهم 
06م 

ه كثات: الروضتين في أخبار الدولتين: لأبي شامة المقدسي» ط مصر 1810اهء 
رع 1 ابراهيم الريقة. يروت 1اى القلام: 

« الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف: لمحمد أسعد طلس» ط بغداد 
ه/ 1157مم. 

ه« كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة وبكاتب جلبي»؛ ط استنبول ٠85١ه/١1595م.‏ 

« اللباب في تهذيب الأنساب: لعز الدين» على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكرية. الشيباني: المعروف بابن الأثير الجزري (ت570ه))2 ط مصر 
0ك 1154م 

لسان العرب: لجمال الدين ابن منظورء ط دار صادر - بيروت. 

ه لسان الميزان: لابن حجرء أحمد بن على بن محمد العسقلاني (ت؟807ه). 
ط جار اباد حجن الله 

« اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآدافة السرناتة لالطو 2 اعناطيوين افراع 
الأول برصومء ط حمص .١1957‏ 

ه مجمع الأمثال: للميداني»: تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم» ط مصر 
فددا 

« مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين» الهيثميء ط بالقاهرة 597١ه.‏ 

« المحب والمحبوب والمشموم والمشروب: للسري الرفاءء» تحقيق: مصباح 
غلاونجي وماجد الذهب. ط مجمع اللغة العربية بدمشق ٠1٠5١ه/1985م.‏ 
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« مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: لشمس الدين يوسف بن قزأوغلي» سبط ابن 
الجوزي. ط حيدرآباد - الدكن ١1117ه/‏ 19601م. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: لعلى بن الحسين المسعودي (ت5:"اه)., 
تحقيق: شارل بلاء ط بيروت 1959م. 

« مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: للعمري (ج١١):‏ تحقيق: ابراهيم 
صالح. ط المجمع الثقافي؛ أبو ظبي ؟١٠٠م.‏ 

ه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: للعمري (ج١):‏ تحقيق: أحمد زكي. 

ه مسالك الممالك: لأبي اسحاق. ابراهيم بن محمد الفارسي»؛ الأصطخري» 
تحقيق: دي خويه» ط ليدن 15ه//1986م. 

الهسالك: والممالك: لابن خرداذبة» تحقيق: دي خويهء» ط كر اهم 
4امم. 

« المسالك والممالك: لأبي عبيد البكري. تحقيق: أدريان فان ليوفن وأندري 
فيوق 6 ظ ليروك 15امم. 

. المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري». ط الهند. 

أ سيرتك ا حورن ب بخن ::طل المكدن الاسلامي ‏ بيروت [دت] 

٠‏ المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني. تحقيق: حبيب عبد الرزاق الأعظمي. طُُ 
اهنك هم 1970م. 

« المطرب من أشعار أهل المغرب: لابن دحية» تحقيق: ابراهيم الإبياري 
وآخرون» ط القاهرة 19655١م.‏ 

© معاهد التنصيص: لعبد الرحمن العباسي. تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميدء ط القاهرة 19417م. 

. المعجب في تلخيص أخبار المغرب: لعبد الواحد المراكشي. ط مصر 
هم 15919م. 


محجم الأدباء : يافوت الحموي (رتككاكمال طُْ البابي الحلبي, بمصر زدت ]ل 


مصادر ومراجع التحقيق “ز.ه 


ثم بتحقيق د.إحسان عباس» ط بيروت 1197م. 

8 ذمعجم البلدان: لياقوت الحموي (ت5”77ه)»؛ ط دار صادر ‏ دار بيروت 
[دت]. 

ه معجم الشعراء: للمرزباني» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» ط القاهرة 
4 هم 1950م. 

© معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى عام 7١٠٠م:‏ كامل سلمان الجبوري. 
طل واو الكفن: العلمة ب عرووك 15 1711م 

« معجم الشعراء في معجم البلدان: كامل سلمان الجبوري» ط مكتبة لبنان 
0 

0 المعجم الكبير: للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي». ط بغداد 
ام 

« المعجم في أصحاب القاضي الصدفي: لابن الأبارء ط مذريد 1886. 

ه معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لأبي عبيد البكري» تحقيق: 
مصطفى السقاء ط بيروت 7٠5١ه/‏ ”118م. 

© معجم المطبوعات العربية والمعرّبة: ليوسف اليان سركيس» ط مصر 547١ه/‏ 
م 

ه المعمرون والوصايا: للسجستاني» تحقيق: عبد المنعم عامرء ط القاهرة 
١م‏ 

« المغرب في حلى المغرب: لابن سعيد المغربي الأندلسي ج١/‏ تحقيق: د. 
زكي محمد حسن» د. شوقي ضيفء د. سيّده كاشفاء ط مصر 1905. 

ه مفتاح السعادة ومصباح الفريادةلطاكن كترع ازادمه اط حبرا يادي الدكق 
164ام. 

« المقفى الكبير: لتقي الدين المقريزي (ت855ه).؛ ط دار العرب الإسلامي 3 
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« ملوك حمير وأقيال اليمن: لنشوان الحميري. تحقيق: علي بن اسماعيل 
المؤيد» ط القاهرة 1954١م.‏ 

« المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: للحربي. تحقيق: حمد الجاسرء 
طَ الرياض 89١7١ه/‏ 4أام. 

« المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: بن الفرج» ابن الجوزي». ط حيدراباد - 
الذكق هه ثم ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

© منطقة القادسية: كامل سلمان الجبوري. مستل من مجلة الذخائر البيروتية ع/ 
السنة الثانية 5177١ه/١١٠١٠م.‏ 

« منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال» ويعرف بالرجال الكبير: لمحمد بن 
على الاسترابادي.» ط حجرية ‏ طهران 5١7١ه.‏ 

« المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم: للآمدي الحسن بن 
بشر (ت٠/ااه).‏ ط مصر 05١7١اه.‏ 

© مورد اللطافة: لابن تغري بردي الأتابكي (ت4لا4ه)ء ط كمبرج 1197م. 

« الموسوعة الموجزة: لحسان بدر الدين» ط دمشق ١91١‏ وما بعدها. 

ف«الموتتع اف فاعجد العتبنات طلى اشير 112" لمر نيحد ريق مرا اط 
مصر 5 ١اه.‏ 

٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال : لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت8ى:لاه) ط 
مصر 59١١هه.‏ ثم بتحقيق : على محمد البجاوي, القاهرة 951١م.‏ 

8 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي (ت5ا4ه)ء ط دار 
الكتبه المضرية :ا 

« نزهة الأذهان في تاريخ دير الزعفران: للبطريرك أفرام منصورء ط دير الزعفران 
.١1/‏ 

« نزهة الألباء في طبقات الأدباء : لعبد الرحمن بن محمد الأشارض (تلالاوه). 


طُْ مصر )اه ثم بتحقيق : د. إبراهيم السامرائي. طُْ بغداد 64ام. ظ 


مصادر ومراجع التحقيق ه«ده 


نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: للشريف الإدريسي. ط بيروت 504١ه/‏ 
4ام. 

ه نسمة السحر بذكر من تشيّع وشعر: لضياء الدين» يوسف بن يحيى الحسني 
اليمني الصنعاني (ت ١7١١ه)»‏ تحقيق: كامل سلمان الجبوري» ط دار 
المؤرخ العربي - بيروت ١57١ه/1944م.‏ 

« نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري» ط مصر 5١١١اه»‏ ثم 
تحقيق # نان إحتينان عباط دان بضادن د بيروت 117 1514م : 

« نكت الهميان في نكت العميان: لصلاح الدين» خليل بن أيبك الصفدي 
(ت55لاه)ء ط مصر 1794ه/١191م.‏ 

« نهاية الإرب في فنون الأدب: للشهاب الدين» أحمد بن عبد الوهاب النويري 
(ت”””لاه)ء ط دار الكتب المصرية 195717١م.‏ 

« نور القبس المختصر في المقتبس للمزباني: اختصار الحافظ أبي المحاسن يوسف بن 
أحمد (ت ”5177ه) تحقيق: رودلف زلهايم» ط الكائوليكية ‏ بيروت 1915١م.‏ 

ه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: لنور الدين السمهودي». تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميدء ط بيروت 505١ه/1985م.‏ 

ف:وفيات-الأعيات واتياء أبقناء الومان:"لقمس _ الديق: احعمدنين خلكان (ت 
١54ه).‏ ط مصر ١٠١١اهه‏ ثم تتحقق :د اسان غباسسن» .٠ط‏ :دان صادن د 
بنوويك ردك ): 

« يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر: للثعالبي» ثم بتحقيق: مفيد قميحة» ط 
7 رن لك بي" 

المحلاث : 

ه مجلة المجمع العلمي العربي - بدمشق / المجلد الخامس. 

© مجلة المشرق مجح .١١‏ 

ه مجلة المقتطف مجح7١.‏ 


مقدمة المحقق .. 09 ش11 0 و ا 1 1 
ابن فضل الله العمري -/٠١(‏ 59لاه/ ١٠1١1559-1م)‏ 50006 252ظ5 0 


وفاته ومراثيه مج 26 2 2261 ع 2 ذو هأ دنه 2 66 مو نه و ع0 لائنانف نايا +1018 1 171111011 كذ ا 0 ١ ١‏ 


نمأ ْ ظ ١6‏ 
1 ريه ك © ن كت 4ه > 4 66 هن »هن © »52666 +326 » 2 * 4 © 6 4 4 © 83 < 6 6 > 0 »© > 0 6 4 © 7 لان 4د ة 6 66666866566 56 84ج بج اث ث و دون »0906 © جلث 6666866 5ت بج اناده 


مصادر الترجمة و لمقدمة ااا 1 مووعه 211177 مععووه 4 8 
سس س0 وو ع م 5 جر صل حم 9 ]| كه 

سالك الابضان فى مكمالك الامضا و دو اسن قا : ن قي ف طاد ا و ا وا 1 011 
سر سي بير 

منهجم الكتاسب > 6ج جيمس كدان كج ونون تن مو مون وج ينجن هونو ون مه ع © 6 ع ام ع كن أن مدنت هاوج يج مون هو ساون وو ننه ومس مموعمعه مع ممم ووو موه لل افاية مومه يد 11 


مُسالك ألا ضار فى مَمَالك الامصار و مع وه كه موعن ووج جو وس سس ون معوووة ولو ووو ووومو ووو مو وو وموس ووس ووو ووو وو وو 4 1 
لباه 
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مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري شهاب الدين» 


أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري -٠١(‏ 54لاه) 1000 


الشفن الأول المبيالك و اناه والأقاليم) 78 25ش2<((ظظ2 


القسم الأول من الكتاب في ذكر الأرض وما اشتملت عليه برا وبحرا ا 
النوغ الاول :"فى ذكر المبالك 110000 
الباب الأوّل: في مقدار الأرض وحالها ذ ذ ذ ذ[ 1 1 1 3511001101#11ظ2ظ 
الفصل الأَوّل: في كيفية الأرض ومقدارها ل 
الفصل الثاني : في أسماء اللأرض وصفاتها 7100 #2#”*ظ 
الفصل الثالث: في أسماء التراب وصفاته الو د 
الفصل الرابع : في أسماء الغبار وصفاته 7700000000000 151515 
الفصل الخامس : في أسماء الرمال وصفاتها 000 07 ش51 


الفصل السادس: فى أحوال الأرض 0 و مك 6 50 هات عن لاع ع اا 0 2 


6 6666866 6665656666659+ ثفظ نت 566566669698646665666 96+66 5 ده 


6464664684+ جه ونث ضذةث تت 566566666556566" 0656566666668 66666696666 66ج هده هه و6 


©98656866299600586955666664+04 95665565666 60996666565956696 66566669699669 وه 


56656656669666 6866 265595869659699 956556655696946696965556558566+66 2 


© 2466955985646 666665556655666 06066566595666 566656886666686 6ه ف« © 9 . 
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مسجد عائشة رضى الله عنها لوا لاطو موه طتحاوة وو عاك لطا ملك له اقرط لط أن لوديا لولمه هل نك م عا اع 00 


مسجد ميمونة رضي الله عنها 242468 قرع رخ و وى ود وها ءالبو ف امل ور دل لشو ميا لمم ا 2222 


صفة قبة سليمان (عليه السلام) 111101110101010 1 


صفة المجلس الذي بناه سليمان (عليه السلام) ويسمّى الآن إصطبل سليمان 


قبر الخليل عليه الصلاة والسلام وما جاوره من قبور بنيه والأزواج 257 
قبر يونس بن متّى عليه السلام 110110110000 


قب توس د فر انهه لماوع ,ا سودت الا ب ا 0 


© هه 


مايالا 


مقام عيسى بالربوة 0002012 000 
الكهف بقاسيون ددببب 0010101012021321‏ ااا 
مسجد عمرو بن العاص 1 ااا 
مسجد قرطبة 1000000 

بقية المزارات الأخرى] 00000000000000 
دكن حي وز كرياء قال إنهها ةا د اما ل م 1 ااا 
11 1[ 0000011 
هياكل الأقدمين 1 00 0 
هياكل الصقالبة ‏ اا 000000000010000 
هياكل الصابئة يي ةي ةي ة 12 2 1212 1 12 2 21 2 12020 12 2 2 2 2 1210 1212 1 1 0 ا 0 
انوت النيران انه 10 11111101 2121 اا 
ا 0 111111 ار 
الهاو نك و | لضفا ذا مت يمو نات اشم اموا ا 1 211 571 ا 
الحانات 00-0 0 2 2<ز2 2 2ز2ز2ز2ز2 2 ز 2 1 اا 
حانات الحيرة ا ب001010101 ااا 
ا 10 ا 
حانات الشام ااا 0111010 000 
الباه الثاتي كن ذكر الأقاليع السيعة 00 ا 
الفصل الأول: في تقسيمها جاح ند اك الم اوج واد ولا فاه اطول و 111 5 
الإقليم ا لأول 0 
الإقليم الثاني ااا 0 


الاقلي الكاله مسي 1415151[ [1[1[ز[ 1[ 1[ 00 
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الإقليم الرابع ااا ل 70000000201اا ا 
الإقليم الخامس ل 5 
الإقليم السادس ااا 00د 
الإقليم السابع 1 
الفصل الثاني : فيما وقع في الأقاليم السبعة من المدن والجزائر 0 
الإقليم الأول [[ [ز[ز[|[ذ[|[ز[1[1[ز|[|[|ز[ز[ز[ز[ 1[ 1 1 1 1[ 1 1[ |10 1 1 1 |ز1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 اا 
الإقليم الثاني 0 
الإقليم الثالث لقي 
الطريق من نايين إليل خراسان ا ل ا ا 11 
مصادر ومراجع التحقيق 110 1[ ا 
فهرس المحتويات أذ 


